موسوعة الفقه الإسلامي 


محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري 
الطبعة: الأولى: ١57٠١‏ ها 5١٠7م‏ 


عدد الأجزاء: ه 


الجزء الثالث 
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] 


يقول المؤلف: هذه الموسوعة التي بين يد يك تعريف عام بدين الإسلام في التوحيد والإيمان» 
والفضائل والآداب» والأذكار والأد عيةء وأحكام العبادات والمعاملات. والقصاص والحدود وغيرها 
من أبواب الفقه. والمادة العلمية لهذه الموسوعة تستند إلى أصلين عظيمين هما القرآن الكريمء 
والسئنة النبوية الصحيحة,. بفهم سلف الأمة. وقد اخترت عامة أصولها وأحكامها ومسائلها من كتب 
السنة النبوية» وكتب الفقهاء المطولة والمختصرة وغيرهاء إلى جانب فتاوى كبار علماء السلف في 
الماضي والحاضر. واعتمدت الراجح من أقوال علماء الإسلام إذا ظهرت قوة أدلته» خاصة أقوال 
الأئمة الأربعة (أبي حنيفةء ومالك» والشافعي› وأحمد) رحمهم الله. وقرنت في الغالب كل مسألة 
بأدلتها من الكتاب والسنةء وما لم يرد فيه نص صحيح صريح اعتمدت فيه أقوال واختيارات كبار 
الأئمة المجتهدين من سلف الأمة في الماضي والحاضر. وجعلت مسائل الفقه على قول واحدء راجياً 
من الله أن يكون هو الصواب. وقد بسطت ذكر الأدلة الشرعية في جميع أبواب الموسوعة لحاجة 

العالم والمتعلم والعابد والداعي وكل مسلم إلى ذلك. 


كتاب الزكاة 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - الزكاة المفروضة» وتشتمل على ما يلي: 
١‏ - الأموال التي تجب فيها الزكاة وتشمل 

١‏ - زكاة الذهب والفضة. 

" -زكاة الأوراق النقدية. 

۳ - زكاة عروض التجارة. 

> - زكاة بهيمة الأنعام. 

5 - زكاة الحبوب والثمار. 

5 - زكاة الركاز. 

۷ - زكاة المعادن. 


۲ - إخراج الزكاة. 
۳ - آداب إخراج الزكاة. 
> - أهل الزكاة. 


۲ - زكاة الفطر. 
۳ - صدقة التطوع. 


ادي 


أنواع الزكاة 
- الزكاة التي شرعها الله ثلاثة أنواع: 
١‏ - الزكاة الواجبة في الأموال» وتجب في سبعة أموال: 
١‏ - الذهب والفضة. 
- الأوراق المالية. 
۳ - عروض التجارة. 
؛ - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). 
5 - الخارج من الأرض من حبوب وثمار. 
5 - الركاز. 
۷ - المعادن. 
۲ - الزكاة الواجبة في الذمة» وهي زكاة الفطر التي تجب على كل مسلم في نهاية شهر رمضان. 
۳ - صدقة التطوع» وهي ما يخرجه المسلم إحساناً إلى غيره؛ طلباً لزيادة الأجر. 


بويد 


١‏ - الزكاة المفروضة 
- حكمة مشروعية العبادات: 
شرع الله سبحانه لعباده عبادات متنوعة في أوقات مختلفة. 
منها ما يتعلق بالبدن كالصلاة: ومنها ما يتعلق ببذل المحبوب إلى النفس كالزكاة والصدقةء ومنها 
ما يتعلق بالبدن وبذل المال كالحج والجهادء ومنها ما يتعلق بكف النفس عن محبوباتها كالصيام. 


ونوّع الله العبادات ليختبر العبادء وليعلم من يقذم طاعة ربه على هوى نفسه. ولئلا تمل النفوس. 
وتكل الأبدان» وليقوم كل واحد بما يسهل عليه» وتنشط له نفسه من واجب أو مسنون. 

وجعل سبحانه هذه العبادات أسباباً ينال بها العباد مرضاة ربهم» ويكسبون بها عظيم الأجر 
والثواب» وتطمئن بها قلوبهم» وتزكوا نفوسهم؛ وتنشرح صدورهم» وتطيب حياتهم» وتصلح 
أحوالهم. 

- الزكاة: هي التعبد لله تعالى بإخراج جزء واجب شرعاًء في مال معين» لطائفة أو جهة مخصوصة. 
والزكاة نماء وزيادة وبركة» سميت بذلك؛ لأنها تزيد إيمان من أخرجهاء وتزيد المال المخرج منه 
وتنمّيه. وتطهر النفوس والأموال مما يضرهاء وتطهر قلب من أخذها من الحقد والحسد. 

وسميت الزكاة صدقة؛ لأنها دليل على صحة إيمان مؤديها وصدقه؛ لأن المال محبوب إلى النفس» 
ولا يخرجه إلا صادق الإيمان. 


بم 


قال الله تعالى: (خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكِيهِمْ بها وَصّلّ عَلَيْهِمْ إنّ صّلاتك سكن لَهُمْ وَالّه 
ستيغ علي ))٠١1(‏ [التوبة:١٠].‏ 

- حكمة مشروعية الزكاة: 
شرع الله عز وجل الزكاة عبودية للرب» وطهرة للنفس» وطهرة للمالء وإحساناً إلى الخلق» وزيادة 
في الأجرء وشكراً للرب. 

١‏ - فالزكاة بذل محبوب النفس -وهو المال- من أجل محبوب الرب -وهو طاعته وعبادته- التي 
يحصل بها رضاه. 
؟ - في الزكاة تطهير للنفس من رذيلة الشح والبخل؛ ليعلو الإنسان على المال» ويكون سيداً له لا 
عبداً له» ومن هنا جاءت الزكاة لتزكي المعطي والآخذ وتطهرهما معا 

۳ - الزكاة تطهر المال من الأوساخ» وتقيه من الآفات» وتثمره وتنميه وتزيده زيادة حسية 


ومعنوية. 
> - الزكاة تسد حاجة الفقراء والمساكين» وترفع آفة الذل والفقرء وتقطع دابر الجرائم الخلقية 
والمالية كالسرقات» والنهب» والسطو. 


ه - الزكاة جسر قوي يربط بين الأغنياء والفقراء. فتصفو النفوس» وتزول الأحقاد والبغضاء. 
ويرتفع الذل والفقرء وينعم الجميع بالأمن والمحبة والرحمة. 

5 - الزكاة تزيد في حسنات مؤديهاء وتكفر خطاياه. فهي تزيد المال كمية وبركةء وتزيد إيمان من 
أخرجهاء وتزيد أعماله وحسناته. وتزيد أخلاقه حسناً وكمالاً وجمالاً. فيتعود السماحة.» ويرتاض 
لأداء الأمانات» وإيصال الحقوق. 


لني 


فهي بذل وعطاءء وكرم وسخاءء وذلك محبوب للربء وللنفسء وللخلق. 

۷ - الزكاة سبب لدخول الجنةء والنجاة من النارء والأمن في الدنيا ويوم القيامة. 

١‏ - قال الله تعالى: مَل الذِينَ يُنَفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله مَل حَبَّةَ أَنْبَتَثْ تَثْ سَبْعَ سابل في كَل 
سبل ماتة حَبَّة وَل يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وال وَاسِعٌ علي ))۲١١(‏ [البقرة :1[ 

؟ - وقال الله تعالې: َالّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنَهَارٍ سرا وَعَلانيَة فَلَهُمْ أَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ )۲۷٤(‏ [البقرة :< [. 

- حكم الزكاة: 
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام» وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين والصلاة. 
والزكاة فرض عين على كل من توفرت فيه شروط وجوبها. 


ولا تصح الزكاة من كافر ولا تقبل؛ لأنها عبادة: فلا تقبل إلا من مسلم. 

ولا تجب على مملوك؛ لأنه وماله ملك لسيده. 

ولا تجب في الأموال العامة كالأوقاف» وما ليس له مالك معين. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَقِيمُوا الصّلاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ وَمَا د تُقَدَمُوا لِأَنْفْسِكُمْ من خَيْرٍ تَجِدُوهُ عند الله إنَّ الله 
بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ( ))١‏ [البقرة Ye‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بها وَصَلِ عَلَيْهِمْ ِن صلاتك سكن لَهُمْ 
وال سَمِيعٌ عَلِيمْ 4)٠١*(‏ [التوبة:”١٠].‏ 

۳ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بُنِي الإسْلامُ 
عَلَى 


بيك 


خمس: شَهادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولْ الله وَإقام الصّلاة وَإِيِتَاءِ الرَّكَاة. والحَجّ» وَصَوْم 

رَمَضان». متفق عليه .)١(‏ 

4 - وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنّ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عنه 

إلى اليَمَنِء فقال: «اذْعْهُمْ إلى: شَهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأَنِي رَسُولْ اللهء فإن هُمْ أطَاغوا لِذَلِكَ 

فَأعْلِمْهُمْ أنَّ الله قد افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خسن صلَوَاتِ في كُلَ يَوْم وََيْلَهَ فإ هُمْ أطاغوا لذَلِكَ فَأَغلِمْهُمْ 

أن الله افتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَة في أَمْوَالِهم ُوْحَدْ مِنْ أَغَنِيَائِهِمْ وَتْرَدُ على فَقَرَانِهم». متفق عليه (۳). 
ه - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ أن رَُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى المُملِم 

في عَبْدِهِ وَلا فرَسِه صَدَقة». متفق عليه ("). 

- قوة الزكاة: 

كل شىء له قوة, وقوة الزكاة الزيادة والنماء والبركة. 

فكل شيء زاد عدداً: أو نما حجماًء أو تبارك سعة فقد زكا. 

والزكاة وإن كانت فى ظاهرها نقص كمية المال» لكن آثارها المحسوسة زيادة المال بركة وكثرة 

٠ وكمية.‎ 

فقد يفتح الله للعبد من أبواب الرزق ما لا يخطر بباله إذا قام بما أوجب الله من إخراج الزكاة 

والصدقات. 

وفي الزكاة زيادة أخرى» وهي زيادة الإيمان في قلب صاحبها. 

وهي كذلك تزيد في خلق الإنسان» فالزكاة بذل وعطاءء والبذل والعطاء 


.)١5( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١15( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
ومسلم برقم (185) , واللفظ له.‎ , )١577( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


r, 


والكرم من الأخلاق التي تزيد قيمة المؤمن عند الله وعند الناس. 

والإنفاق سواء كان واجباً أو تطوعاً يزيد في انشراح الصدرء وطمأنينة القلب. 

والزكاة سبب لرفعة الدرجات. ومضاعفة الحسنات. وتكفير السيئات. ودخول الجنات. 

١‏ - قال الله تعالى: (الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنَهَارٍ سرا وَعَلانيَة فَلَهُمْ آَخْرْهُمْ عند رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْفت عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْزَنُونَ ))۲۷٤(‏ [البقرة: :24 ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: مَل الَّذِينَ يُنفقونَ أَمْوَالَهُمْ في ستبيل الله كَمَثَلِ حَبَّة أَنْبَتَثْ تَٿ سَبْعَ سَتَابل في كَل 
نبل ماتة حَبَّةِ وَالَه يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمَ )١1(‏ [البقرة [I‏ 


۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَان: «لا يَتَصَدَقْ أحَدْ 
بِتَمْرَةِ من كسب طيّبء إلا أخَذْهَا الله بيَمينه» فَيْرَبَيهَا كما يُرَبَّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أؤ قَلُوصَةء حَتّى تَكونَ 
ِثْلَ الجَبَلِء أو أَعْظْم». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة المال الذي ينفع صاحبه: 

المال لا ينفع صاحبه إلا إذا توفرت فيه ثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون حلالاً طيباً في نفسه وكسبه. 

؟ - أن لا يشغل صاحبه عن طاعة الله ورسوله. 

- أن يؤدي حق الله فيه من زكاة وصدقات. 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 1۰( , ومسلم برقم )٠١١54(‏ , واللفظ له. 
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4# يسا ف يس 


ا ر ا مت ينا ا فقال: انها الئل لوا ية" 
الطَيَبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنّي بَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وَقَالَ: (يَاآَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا 
رَرَقَنَاكُمَْ). ْم ذَكرَ الرَجُلَ يُطيل المقرٌ شعت أغْبَرَء يَمُدْ يدَيْه إلى السسّمَاءء يَا رَبَ! يا رَبَ! وَمَطْعَمَهُ 
حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَِسُهُ حَرَامُ وَعْذِيَ بِالحَرَامء فَأَنَى يُمنْتَجَابْ لِذَلِكَ؟». متفق عليه .)١(‏ 


- المالك الحقيقي للمال: 
الله جل جلاله خالق هذا الكون ومالكه» ويتصرف في ملكه كما يشاءء لا راد لقضائهء ولا معقب 
لحكمه. 


ونظام المال في الإسلام يقوم على أساس الاعتراف بأن الله وحده هو المالك الأصيل للمال» وله 
سبحانه وحده الحق في تنظيم قضية تملك الأموال» وإيجاب الحقوق في المال» وتحديدها وتقديرهاء 
وبيان مصارفهاء وطرق اكتسابهاء وطرق إنفاقها. 

١‏ - قال الله تعالى: قل اللَّهُمّ مَالِكَ الْملك تُوْتِي الْمُلْكَ مَنْ تشاءُ وَتذزغ الْملْكَ مِمّنْ تَشَاءُ وَتُعرُ مَنْ 
تَشَاءُ وَنذِل مَنْ تَشَاءُ بيك الْخَيْرْ إك على كل شَيْءٍ قدي ))١5(‏ [آل عمران: :1[ 

۲ - وقال الله تعالى: (آمِنُوا باللّه وَرَسوله وَأَنففُوا مما جَعَلَكُمْ مُمْتَخْلَفِينَ فيه فَالَّذِينَ آمَنُوا منْكُمْ 
وَأَنْقَقُوا لَهُمْ أَخْرٌ گبيڙ (۷)£ [الحديد: ۷]. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (31) , ومسلم برقم )٠١١5(‏ , واللفظ له. 


Oy 


- الحقوق المتعلقة بالمال: 

الحقوق المتعلقة بالمال ثلاثة: 

الأول: حق الله تعالى» ويقتضي هذا الحق التعبد لله باكتساب المال الحلال من طرق حلالء 
واستعماله في وجه حلال» وبذله في مرضاة الله عز وجل. 

الثاني: حق الفرد. وذلك بالانتفاع بهذا المال فيما هو مباح شرعاً والاستعانة به على طاعة الله 
وعبادته. 

الثالث: حق الأمة, وذلك بأداء الزكاة الواجبة فيهء والإحسان إلى الفقراء والمساكين منهء وتأليف 
قلوب الشاردين عن الإسلام به. 

- وقت فرض الزكاة: 

فرض الله سبحانه الزكاة في أول الإسلام بمكة قبل الهجرة؛ وكان فرضها مطلقاًء ولم يحدد فيه المال 


الذي تجب فيهء ولا قدر ما ينفق فيهء ولا وقتهء وإنما ترك الله ذلك لشعور المسلمين وسجيتهم في 
الكرم والإعطاء والإحسان كما قال سبحانه: 

(وَالَذِينَ في أَمْوَالِهِمْ ق مَعْلُومَ (؛ ؟) لِلسّائِلٍ وَالْمَخْرُومِ (5؟)) [المعارج:؛ ؟ - 15]. | , 
وفي السنة الثانية من الهجرة لما امتلأت القلوب بالإيمان» وجاء التنافس في الأعمال الصالحة 
فرض الله عز وجل مقادير الزكاة» وبيّن الأموال التي تجب فيهاء وأوقات إخراجهاء وأحكامها 


التفصيلية النهائية. 
وفي السنة التاسعة من الهجرة بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - السعاة والجباة لجبايتها 
وتوزيعها. ٍِ 
قال الله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَنَ اء وَالْمَسَاكينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَةَ 

i) 
))٠٠( قَلوبُهُمْ وَفِي الرَقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلٍ اله وَابْنِ السّبيل فريضة مِنَ الله وال عَلِيم حَكِيم‎ 
.]٠١ [التوبة:‎ 
فضائل الزكاة:‎ - 


١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصّلاة و31 توا الرَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرْهُمْ عند 
رَبَهِمْ وَل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ (۲۷۷)) [البقرة ]ء 

۲ - وقال الله تعالی: وما آتَيْتُمْ من ربا لِيَرْبُوَ في أَمْوَالٍ الئاس فلا يَرْبُو عند الله وَمَا آتَيتُمْ من زَكَاةٍ 
ثريذونَ وَج الله فاولئك هُمْ الْمُضْعِفُونَ (۳۹)) [الروم: TT:‏ 

۳ - وقال الله تعالې: (الْذِينَ يُنفُِونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالتَهَارٍ سرا وَعَلَانِيَةَ فلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَؤف عَلَيْهم ولا هم يَحْزَنُونَ ))۲۷٤(‏ [البقرة Ys:‏ 

بصدَقة من طَيّبء وَلا يبل الله إلا الطَيّب ل أخذه الخمن ینہ وان کات نرف فزن في فت 
الرّحْمَنِ حى تَكُونَ أَعْظمَ مِنَ الجَبَلِء كمَا يُرَبِي أَحَدْكُمْ فَلَوَهُ أو فُصِيلة». متفق عليه )١(‏ 

ه - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «ستبْعة يُظلّهُم اله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظله: ِمَامٌ عَدْلُء وَشَابٌ نشا في عِبَادَة الله وَرَجُْلْ قَلْبْهُ مُعلّقْ في 
المَسَاجِدِء وَرَجُلان تَحَابًا في الله اجتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقْرَقَا عَلَيهِ 
وَرَجْلَ دَعَنْهُ امْرَاةٌ ذَاث مَنُصب وَجَمَالِ فقال: ِنَي أَخَافُ الله وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِصَّدَقَة فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا 
تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا نُنْفِقُ يَمِينْهُ» وَرَجْلْ ذَكَرَ الله خَالِياً 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( 141۰( , ومسلم برقم )٠١1١54(‏ , واللفظ له. 


/ oJ 


فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ». متفق عليه .)١(‏ 

5 - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ أن أغْرَابيا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: دلي عَلَى 
عَمَلٍ» إذا عَملئه دَخَلْتُ الجَنة. قال: «تَعْبْدُ الله لا د شرك به شِيْئا وَتْقِيمْ الصّلاةً» المَكتُوبَة» وَتُوَدِي ِ 
الزّكَاةَ المَفْرْوضةء وَتَصُومُ رَمَضَانَ». قال" وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِء لا أزيد على هَذَا. فْلَمَا وَلَىء ٠‏ قال الي 
- صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سره أنْ يَنْظْرَ إلى رَجُلٍ مِنْ أهلٍ الجَنَّةء فُليَنظز إِلَى هذا». متفق عليه 
0 

- مقادير الزكاة: 

جعل الله عز وجل قدر الزكاة على حسب التعب في المال الذي تُخرج منه: 

./7٠١ = الركاز: وهو ما وجده الإنسان مدفوناً بلا تعب» ويجب فيه الخمس‎ - ١ 


؟ - ما فيه التعب من طرف واحدء وهو ما سقي بلا مؤنة» ويجب فيه نصف الخمس. أي العشر = 
VAKE‏ 

۳ - ما فيه التعب من طرفين (البذر والسقي) وهو ما سقي بمؤنة» ويجب فيه ربع الخمس» أي 
نصف العشر = °/. 

؛ - ما يكثر فيه التعب والتقليب طول العام كالنقود» وعروض التجارة؛ يجب فيه ثمن الخمس» أي 
ربع العشر = ١ر,/.‏ 

- شروط وجوب الزكاة: 

تجب الزكاة في الأموال بأمرين: 

وجود الشروطء وانتفاء الموانع. 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )٠٤١١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١١١(‏ 
1س( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۳۹۷) , واللفظ له» ومسلم برقم (4 .)١‏ 
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والشروط قسمان: 
شروط فيمن تجب في ماله الزكاة» وشروط في المال نفسه. 
١‏ - الشروط الواجبة في صاحب المال: 
يشترط في صاحب المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان: 
الأول: الإسلامء فلا زكاة على الكافر حتى يسلم؛ لأن الزكاة عبادة مطهرة, والكافر لا طهرة له ما دام 
على كفره؛ فلا تقبل منه» ولكنه سيحاسب عليها يوم القيامة» وعلى تركه الإسلام وشرائعه. 
قال الله تعالى: (وَمَا مَنَعَهُمْ أن ثبل مِنْهُمْ تَققَائهُم إلا أنَهُمْ كفرُوا بالّه وَبِرَسُولِهِ وَلَا يون الصّلاة إلا 
وَهُمْ كُسَالَى وَلَا ينفقون إلا وَهُمْ كَارِهونَ (54)) [التوبة: ؛ 5]. 
الثاني: الحريةء فلا تجب الزكاة على العبد؛ لأنه وما عنده مال مملوك لسيده. 
؟ - الشروط الواجبة في المال الذي تجب فيه الزكاة: 
يشترط في المال الذي تجب فيه الزكاة ما يلي: 
١‏ - أن يكون المال من الأصناف التي تجب فيها الزكاة. 
TE‏ 
- أن يحول الحول على المال إلا المعشرات. 
O‏ ... فإذا نقص 
من هذه الشروط شرط لم تجب الزكاة. 1 
- الذين تجب عليهم الزكاة: 
تجب الزكاة في مال الكبير والصغيرء والذكر والأنثى» والعاقل والمجنون: 


7) 


إذا كان المال مستقراء وبلغ نصاباًء وحال عليه الحول؛ وكان المالك مسلماً حراً. 

قال الله تعالى: (ځُذ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتْرَكِيهمْ بها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنّ صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ) 
[التوبة: :۳ .]١‏ 

- الذين لا تصح منهم الزكاة: 

١‏ - الكافر لا تصح منه الزكاةء ولا تقبل منه؛ لأنها عبادة» لكنه سيحاسب على تركه الإسلام 
وشرائعه. 

۲ - العبد لا تجب عليه الزكاة ولا تصح؛ لأنه وما في يده ملك لسيده. 


- ما لا يشترط له الحول من الأموال: 

١‏ - الركازء تجب الزكاة في قليله وكثيره: ولا به يشترط له نصاب ولا حول. 

۲ - الخارج من الأرض كالحبوب والثمار» يزكى عند وجوده» كما قال سبحانه: (وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ 
حَصَادِه) ... [الأنعام: .]١ 4١‏ 

۳ - ربح التجارة» حوله تابع لحول أصله. 

> - نتاج السائمة من بهيمة الأنعامء حوله تابع لحول أصله. 

- حكم المال المستفاد أثناء الحول: 

المال المستفاد في أثناء الحول ثلاثة أنواع: 

١‏ - المال المستفاد من ربح المال الذي عنده كربح التجارة. ونتاج السائمة, فهذا ب يضم إلى أصله» 
ويعتبر حوله حول أصله. 7 7 7 ٠‏ 
۲ - المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده» فمن ماله إبلآء واستفاد ذهباً أو عقاراً بارث أو 
بيع ونحو ذلك» فهذا المال المستفاد يعتبر له حول من يوم 


۸7) 


0 
- المال المستفاد من جنس المال الذي عندهء لكن ليس من نماء المال الأول» كأن يكون عنده 
تمسو من اوی علرها بعش ارا لم ت ر حمسين ادر هذا يسم اا اماد 

إلى النصابء ولكن يجعل له حولاً يبدأ من تملكه له. 

- حكم زكاة الوقف: 

الوقف هو ما يوقفه الإنسان على غيره من مال ابتغاء وجه الله. 

والأوقاف قسمان: 

١‏ - الأوقاف العامة: وهي كل ما وقف على جهات خيرية عامة كالمساجد» والمدارس» والرباط 
والمزارع ونحوهاء فهذه ليس فيها زكاة. 

وكل ما أعد للإنفاق في وجوه البر العامة فهو كالوقف لا زكاة فيه. 

۲ - الأوقاف الخاصة: وهي كل وقف على شخص أو أشخاص معينين كالوقف على أولاده وأقاربه. 
فهذه تجب فيها الزكاة إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول. 

- حكم زكاة الدين: 

الديون نوعان: 

١‏ - دين يرجى أداؤه» بأن يكون للإنسان دين على موسر مقر بالدين» فهذا الدين يخرج صاحبه 
زكاته في كل حول إذا بلغ نصابآًء وهذا هو الأفضل والأسلم: 

وإن شاء أخر زكاته حتى يقضيه» ثم يزكيه لما مضى من السنين. 

۲ - دين لا يرجى أداؤه» بأن يكون على معسرء أو على جاحد» ولا بينةء فهذا إذا 


اليك" 


قبضه زكاه مرة واحدة لسنة واحدة عن كل ما مضى من السنين؛ لأن قبضه إياه يشبه تحصيل ما 
خرج من الأرض» يزكى عند الحصول عليه. 

- حكم زكاة الأمانة: 

من له أمانة عند غيره فيجب عليه إخراج الزكاة عنها؛ لأنها في حكم المال الموجود» ولا يحل لمن 
عنده أمانة أن يتصرف فيها إلا بإذن صاحبها. 

فإن أنفقها الذي هي عنده, وكان فقيراًء فلا يجب على الإنسان أن يخرج زكاتهاء لكن إذا قبضها 
صاحبها أخرج زكاتها لسنة واحدة عن كل ما مضى؛ لأنه أنظر المعسرء والإنظار كالصدقة: (وَإِنْ 


كَانَ ذو عُمنْرَةٍ فُنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصدَقوا خَيْرْ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ ))١١(‏ [البقرة:٠^"].‏ 

- حكم زكاة المال المغصوب: 

المال المغصوب» والمسروق» والضائع ونحو ذلك كل ذلك يزكيه صاحبه إذا رجع إليه وقبضه. 
ويبتدئ له حولاً جديداً تبدأ الزكاة منه؛ لأنه قبل ذلك لا يملك التصرف فيه. 

- حكم زكاة المال المرهون: 

إذا كان المال المرهون من الأموال الزكوية كالحلي وعروض التجارة ففيه الزكاة على صاحبه ربع 
العشر. 

- حكم زكاة من عليه دين: 

١‏ - الزكاة واجبة على كل من عنده مال زکوي» سواء كان عليه دين أم ليس عليه 

دين» والدّين لا يمنع إخراج الزكاة نهائياً؛ لأن الذين واجب في الذمةء والزكاة واجبة في المالء ولا 
علاقة للدين بالمال الذي وجبت زکاته» فعليه 


م 


أن يخرج الزكاةء وإذا احتاج المدين إلى ما يسدد دينه يعطى من الزكاة. 

۲ - الزكاة واجبة مطلقاًء ولو كان المزكي عليه دين يُنقص النصاب. إلا ديناً وجب قبل حلول الزكاة 
فيجب أداؤهء ثم يزكي ما بقي بعده من المال. 

- الأموال التي لا تجب فيها الزكاة: 

أموال الدولة العامةء والأوقاف العامة وما أعد للإنفاق فى وجوه البرء وما ليس له مالك معين› 
وكل ما أعد للقنية والاستعمال كالأثاث. والثياب» والدارء والدابة» والسيارة ونحو ذلك. 

- الأموال التي تجب فيها الزكاة: 

١‏ - الأثمان» وهما الذهب والفضة. 

۲ - الأوراق المالية. 

۳ - عروض التجارة. 

> - بهيمة الأنعام (الإبل والبقر والغنم). 

ه - الخارج من الأرض من الزروع والثمار. 

5 - الركاز. 

/ا - المعادن. 

- حد الغنى: 

الغنى درجات وأنواع» يفسّر في كل باب بما يناسبه: 

١‏ - الغنى فى باب الزكاة من عنده نصاب الزكاة. 

۲ - الغني في باب أهل الزكاة من عنده كفاية سنة. 


)7 
۴ - الغني في باب النفقات من عنده ما ينفقه على من تجب عليه مؤنته. 

؛ - الغني في باب زكاة الفطر من عنده ما يزيد على قوت يومه. 

- فضل الزكاة: 

الزكاة والنفقة الواجبة أفضل من صدقة التطوع؛ لأن أداء الفرائض أحب إلى الله من النوافل» ولأن 
الزكاة مزكية للنفوسء ومطهرة من الذنوب. 

١‏ - قال الله تعالى: (خُذْ من أَموَالِهِمْ صدَقَة تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بها وَصَّلٍ عَلَيْهِمْ إِنَّ صّلاتك سكن لَهُمْ 
َالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ ))٠١*(‏ [التوبة:١٠١].‏ 

۲ - وَعَنْ ابي هرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله قال: مَنْ 


عَادَى لي وَلِيَآ فقذ آذنثة بالحزبء وَمَا تفرب إِلَيَ عبدي بِشَيْءٍ أحَبٌ إلَيَّ مما افتَرَضْتْ عَلَيْه وَمَا 
يرال عَبْدِي يقر يقرب بْ إلى بِالنْوَافلٍ حَتَى أحبّهُ قدا أَحْبَيْتُه: : كن سَمْعَةُ الذي يَسْمَعُ به وَبَصرّه هُ الذي 
يَبْصرٌ به؛ وَيَدَهُ ده التي يٿن به جه التي ټغشي بها وَإِنْ سَألَني لأغطينّه وَلئِن اسْتَعَاذَنِي 
لأعيذنه» وَمَا تَرَدَدتَ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلَهُ تَرَدْدِي عَنْ تفس المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْتَ وأا أكْرَهُ 
مَسَاءَتَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- قيمة المال: 

١‏ - المال قوام حياة الأفراد والجماعات» فيجب أن يوزع توزيعاً عادلاً يكفل لكل فرد كفايته» حتى لا 
يبقى فرد مضيّع لا قوام له» ولهذا أمرنا الله بحفظه, وصرفه في مكانه اللائق به كما قال سبحانه: 
(وَلَا توا السفْهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ 

اله لَُمْ قيَامَا وَارْرُقُوَهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَولَا مَغْرُوفًا (5)) [النساء:5]. 


.)1801( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7) 


۲ - حث الإسلام على أفضل وسيلة لجمع المال وهي الكسب» وعلى أفضل وسيلة لتوزيعه بالعدل 
بإخراج الزكاة والصدقات التي ترفع مستوى الفقير إلى حد الكفاية» وتجلب المودة والمحبة. 

۴ - الزكاة حق من حقوق الفقراء في أموال الأغنياءء فليست منة يهبها الغني للفقيرء وإنما هي 
حق استودعه الله الغني ليؤديه إلى أهله. وينال بذلك الأجر المضاعف. 


7) 


١‏ - الأموال التى تجب فيها الزكاة 

١‏ - زكاة الذهب والفضة 

- حكم زكاة الذهب والفضة: 

تجب الزكاة في الذهب الفضة سواء كانت نقوداًء أو سبائكء أو حلياًء أو تبْراًء إذا بلغت النصاب» 
وحال عليها الحول. 

١‏ - قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يَكزُونَ اذهب وَالِْضَّة وَلا يُنْفِقُونهَا في سبيل الله بهم بعَذَابِ أليم 
)٣٤(‏ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنْمَ فَتُُوَى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هَذا مَا كرتم لِأَنَفسِكُمْ 
فذوقوا ما كُنثُمْ تَكَِزُونَ (© ")) [التوبة: ٣٤‏ 2 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ رضي اله عَنَهُ قال: قال النْبيُ - صلى الله عليه وسلم -: e E‏ 
أوَاق صدَقةء وَلَيْسَ فيمَا ذونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةء وَلَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ أوْسق صَدَقَة». متفق عليه 
.)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عَلِيَ رَضي الله عنه قال: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «قذ عَفَوْتُ عَنْ صَدَقَة 
الخَيْلٍ وَالرّقيق فهائوا صَدَقَة الرَقَة من كُلِ أَرْبَعِينَ هما رهما وَلَبْسَ في تِسْعِينَ وَماتة شَيْءٌ فإذا 
بلعث ماتتَيْنِ ففيها خَمْسَةٌ دَرَاهِمَ». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

- مقدار نصاب الذهب: 

١‏ - يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ديناراً فأكثر ربع العشر. 


.)1175( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١5٠١5( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )17١( والترمذي برقم‎ , )١53754( أخرجه أبو داود برقم‎ / 8 (0 
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۲ - أقل نصاب الذهب خمس أواق = )۲١(‏ ديناراً بالعدد. 
والدينار > ( )٠‏ مثقالاً بالوزن» والمثقال = ٠٠(‏ ,؛) جراماً من الذهب. 
فيكون أقل نصاب الذهب هو: ۲۹۰ ,=9 جراماً. 
كيفية إخراج زكاة الذهب: 
١‏ - إذا بلغ الذهب النصاب وهو )١5(‏ جراماً فأكثر وجبت فيه الزكاة ربع العشر -7,50/. 
د إذا أراد الإنسان إخراج الزكاة» ومعرفة مقدار الواجب يفعل ما يلي: 
١‏ - يقسم مجموع جرامات الذهب على أربعين» والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة. 
فلو كان يملك )٠٠١(‏ جرام من الذهب مثلاً: 
٠١ = ٠١ + ٠‏ جراماً هو مقدار الزكاة الواجبة في هذا المال. 
۲ - أو يقسم الجرامات على (١٠)؛‏ ثم على (4) والحاصل هو مقدار الزكاة الواجبة: 
۰ د١٠‏ = ٠6١‏ جرام, ثم ٠‏ ب 4 = ٠١‏ جراماً هو الواجب عليه .. وهكذا. 
۳ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الذهب بالربال مثلاً. 
ضرب سعر الجرام بالربال بمجموع الجرامات» ثم قسم الناتج على أربعين 
فإذا كان سعر الجرام الآن )5٠(‏ ريالاً مثلآً نفعل ما يلي: 
۰ *٭× ٩۰‏ = ...له" ربإل» ثم يقسم على أربعين: ۳۰,۰۰۰ + ٠‏ = 560" ريالآء هي مقدار 
الزكاة الواجبةء وهي قيمة )٠١(‏ جرام بالربإل .. وهكذا. 


اكه 


- مقدار نصاب الفضة: 

= درهم فأكثرء أو بالوزن (5) أواق فأكثرء ربع العشر‎ )٠٠١( يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد‎ - ١ 
./ "8 

۲ - أقل نصاب الفضة بالوزن خمس أواق» وهي تساوي (555) جراماً من الفضة. 

والأوقية بالعدد = )٠١(‏ درهماً فيكون نصاب الفضة بالعدد: 

5 بر ۰٠٤د٠٠٠۲‏ درهم أقل نصاب الفضة. 

- كيفية إخراج زكاة الفضة: 

١‏ - إذا بلغت الفضة النصاب وهو (545) جراماً فأكثر بالوزن» أو مائتي درهم بالعدد فأكثر وجبت 
فيها الزكاة ربع العشرء فتقسم الجرامات أو الدراهم على أربعينء والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة 
ربع العشر كما سبق. 7 

۲ - إذا كان الإنسان يملك )١٠٠١(‏ جرام من الفضة مثلاآًء ويريد إخراج زكاته يفعل هكذا: 

٠‏ جب 4٠ = ٠١‏ جرام هو مقدار الزكاة الواجبة بالجرام. 

۳ - وإذا أراد الإنسان إخراج زكاة الفضة بالربال مثلاًء فإنه يضرب سعر جرام الفضة بالربإل 
بمجموع الجرامات» ثم يقسم الناتج على أربعين كما سبق. 

فإذا كان سعر جرام الفضة الآن (۳) ريالات نفعل ما يلي: 

٠٠١ = ۳ ×» ۰‏ ريال ثم يقسم المبلغ على أربعين ليخرج مقدار الزكاة الواجبة هكذا: 

٠‏ ب .4 = ١١١‏ ريالاً.. وهكذا. 
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- حكم ضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب: 

١‏ - الذهب مال مستقلء والفضة مال مستقل» فلا يُضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصابء كما لا 
يُضم البر إلى الشعير في تكميل النصاب؛ لأن الجنس لا يُضم إلى غيره. 

۲ - إذا كان الذهب والفضة عروض تجارة كما يفعله الصيارفة فيضم بعضها إلى بعض مع سائر 


الأموال الأخرى, وتخرج زكاتها ربع العشر. 

- أحوال صناعة الذهب والفضة: 

تصنيع الذهب والفضة له ثلاث حالات: 

١‏ - إن كان القصد من التصنيع التجارة ففيه زكاة عروض التجارة ربع العشر؛ لأنه صار سلعة 
تجارية› فيقوّم بنقد بلده» ثم يزكى. 

؟ - وإن كان القصد من التصنيع اتخاذه تحفاً كالأواني من أباريق» وصحون» وملاعق» وسكاكين 
ونحو ذلك. فهذا الاتخاذ محرم» لكن تجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً ربع العشر. 

۳ - وإن كان القصد من التصنيع الاستعمال المباح أو الإعارة كالحلي ففيه الزكاة ربع العشرء إذا 
بلغ نصاباء وحال عليه الحول. 

- حكم زكاة الحلي المعد للاستعمال: 

١‏ - الحلي من الذهب والفضة تجب فيه الزكاة مطلقآًء سواء كان ملبوساء أو مدخراًء أو معداً 
للتجارةء إذا بلغ النصاب» وحال عليه الحول. 

۲ - يباح للنساء لبس ما جرت عادتهن بلبسه من غير إسراف ذهباً كان أو فضة؛ وعليهن إخراج 
زكاته كل عام. 

۳ - من جهل الحكم يلزمه إخراج الزكاة من حين علم» وما مضى من الأعوام قبل 


PT 


العلم فليس فيه زكاة؛ لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم بها. 

١‏ - قال الله تعالى: وَالَذِينَ يَكْنِرُونَ الذهَبَ وَالفِضّة ولا يُنفِقُونَهَا في سبيل الله فَْشبَرْهُمْ بعذاب أليم 
)٤(‏ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في ار جَهَنْمَ وى بها جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظَهُورُهُمْ هذا مَا كنَرْتمْ لأنفْسِكُم 
فذوقوا ما نتم تَكتَزُونَ (©؟)) [التوبة: ؛ ؟ - .]١ ٠‏ 

ھی زل فشك لزن متها لهه 0 اکن بهم لقي فحت ل مت ين لش 

عَلَيْهَا في تار جهنم ' فَيْكْوَى بها جَنَبُهُ وَجَبِينَهُ وَظَهْرُهُ كُلَمَا بَرَدَٿ أعيدّث لَهُ في يَوْمِ كان مِقَدَارُهُ 
خَمْسِينَ ألف سَنّة؛ حَنَّى يُقَضى بَيْنَ العبَادِ, فَيَرَى سبيله: إمّا إلى الجَنة وَإِمَّا إلى الثار». أخرجه 
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- أا مالك نا كلذك كو ثلا. يا ل رن‎ a 
لفن ع(‎ 

- حكم زكاة ما سوى الدهب والفضة: 

لا تجب الزكاة في الحلي ما سوى الذهب والفضة كاللؤلؤء والألماس» والياقوت ونحوها إذا كانت 
للبس والاستعمال. 

فإن كانت عروضاً معدة للتجارة ففيها الزكاة ربع العشر إذا بلغت نصاب الذهب أو الفضة› وحال 
عليها الحول. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (181). 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٤١۳(‏ , واللفظ له, ومسلم برقم (/181). 


TT) 


۲ - زكاة الأوراق النقدية 

- بداية الأوراق النقدية: 

كان تعامل الناس قديماً بالذهب والفضة يشترون بها السلع؛ ويقدّرون بها ثمن الأشياء. 

وفي هذا العصر قل تعامل الناس بهما في تقدير قيمة الأشياءء وبيع السلع وشرائهاء حيث استبدلوا 
بهما العملات الورقية في دفع قيمة السلع والأشياء. وأصدرت كل دولة عملة ورقية خاصة بهاء لها 
قيمة مالية» وحلّت محل الذهب والفضة في التعامل والبيع والشراء. 

- أنواع العملات النقدية: 

الأوراق النقدية تسمى بالأوراق الماليةء وتسمى بالعملات الورقية» وقد أصدرت كل دولة عملة 
خاصة بهاء تختلف قيمتها وقوتها وفناتها من بلد لآخرء يتعامل بها الناس فيما بينهم في الداخل 
والخارج» ويصرف ويستبدل بعضها ببعض» حسب اتفاق بين دول العالم» جعلها مقبولة في التعامل 
والصرف في أي بلد. 

ومن هذه الأوراق المالية المتداولة حالياً: 

الربإل» والدرهمء والدينارء والدولارء والجنيهء والليرة» والروبيةء واليّنء والفرنك وغيرها. 

وقد تم إصدارها بفنئات مختلفة حسب الحاجة والطلب؛ تيسيراً على الناس في التعامل والحمل؛ 
والعد» والتسليم» والصرف. 


1 
ومن هذه الفئات المتداولة: 

(ee YET OTTO TEC O7) 0) ق‎ 
وا‎ (0 ( 

- قيمة الأوراق النقدية: 

الأوراق النقدية نقد قائم بذاته؛ لأن الثمنيّة غير مقصورة على الذهب والفضةء والدرهم والدينار لا 
يعرف له حد طبيعي ولا شرعي» بل مرجعه إلى العادة والعرف. 

فإذا اصطلح الناس على جَغل شيء ثمناً أخذ حكم الأثمان. 

وقد اصطلح الناس في هذا العصر على اعتبار الأوراق النقدية عملة ذات قيمة مالية» سارية 
المفعول بين الأشخاص والدول. 

- حكم زكاة الأوراق النقدية: 

١‏ - الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كالذهب والفضة في وجوب الزكاةء وجريان الرباء والصرف. 
؟ - تجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت نصاب أحد النقدين الذهب والفضة» وحال عليها 
الحول. 7 

۳ - الزكاة في الأوراق النقدية واجبة مطلقاً كالذهب والفضة. سواء قصد بها التجارة أم لم يقصد. 
إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول» وكانت مملوكة له؛ لأنها مال اصطلح الناس على تملكهء 
والتعامل به. 

١‏ - قال الله تعالى: (خُذْ من أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكَيهِمْ بها وَصَلّ عَلَيْهِمْ إنّ صّلاتك سكن لَهُمْ 
وَالنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌَ ))١٠۳(‏ [التوبة :1[ 


م 


۲ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهُمَا: أنَّ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم -: بَعَتَ مُعَاذَاً رضي الله عنه 
إلى اليمَنِء فقال: «اذْعَهُمْ إلى شَهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وني رَسُولُ الله فإن هُمْ أَطَاعْوا لِذَلِكَ 

فَأعلِمْهُمْ أنَ الله قد افترض عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلوَاتٍ في كل يَوْمِ وَلَيْلَه فإن هُمْ أطاغوا لِك فَأعَلِمْهُمْ 
أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِم ُوْحَد مِنْ أَغَنِيَانِهمْ وَثْرَذ عَلَى فَقَرَانِهم». متفق عليه .)١(‏ 


- مقدار نصاب الأوراق النقدية: 

نصاب الأوراق النقدية الذي تجب فيه الزكاة هو نصاب الذهب والفضة:؛ فتقوّم بنصاب أحد النقدين. 
فإذا كان نصاب الذهب (25) جراماًء وقيمة الجرام وقت إخراج الزكاة ١(‏ ؛) ريالاً سعودياً مثلاً: 
فنضرب نصاب الذهب بقيمة الجرامء والناتج هو أقل نصاب الأوراق النقدية هكذا. 

٠.- 65‏ 6" ربال» وزكاتها الواجبة ربع العشر )١65(‏ ريالاً = 77,5 إذا بلغت النصاب» وحال 
عليها الحول. 

- كيفية إخراج زكاة الأوراق النقدية: 

إخراج زكاة الأوراق النقدية كالذهب والفضةء وعروض التجارة» يجب فيها العشر. وإخراجها له 
عدة طرق: 

»)/٠,١( إذا كان المال المملوك مثلاً (٠٠٠,٠؛) ربإل» يقسم على أربعين فيخرج ربع العشر‎ - ١ 
وهو مقدار الزكاة الواجبة هكذا:‎ 

حوره 5 ٠١٠١٠١-40‏ ريال. 


.)١5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١595( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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۲ - أو يقسم المال على »)٠١(‏ والناتج يقسم على (4) والناتج هو ربع العشر مقدار الزكاة الواجبة 
هكذا. 

۹ر د ٠06١٠ = ٠١‏ 4 ريال ثم نقسم: 4.6٠٠١‏ ب ٠١٠٠١ = ٤‏ ريال. 

* - أو يضرب مجموع المال السابق في »)٠,١(‏ ثم يقسم على )٠٠١(‏ والناتج هو مقدار الزكاة 
الواجبة ربع العشر هكذا: 

۹ر ۵ ۰۰۰ر ريالء ثم يقسم على :٠٠١‏ 

مدورء ١٠١‏ ج ٠٠٠١ = ٠٠١‏ ريال ... وهكذا. 

- كيفية زكاة الرواتب: 

الموظف أو العامل الذي يتقاضى راتباً شهرياً أو أسبوعياًء ويوفر منه. الأؤلى والأحسن أن يزكي 
عن جميع ما يملكه من النقود الموجودة حينما يحول الحول على أول نصاب ملكه منها. 

فيكون قد أخرج زكاة ما حال عليه الحول» وعجل زكاة ما لم يحل الحول عليه» وتعجيل الزكاة قبل 
تمام الحول جائز» بل مستحب» لا سيما إذا دعت الحاجة أو المصلحة إليه. 

وهذا أعظم لأجره. وأرفع لدرجته. وأوفر لراحتهء وإيثار مصلحة الفقراء. 

وإن لم تطب نفسه بذلك, حسب بداية كل مبلغ يوفره» ثم أخرج زكاته بعد مضي الحول عليه من 
تاريخ تملكه إياه» وبلوغه النصاب. 

- كيفية إخراج زكاة الصداق: 

صداق المرأة - وهو مهر زواجها - مال كسائر الأموال. 

١‏ - إن قبضته. وبلغ النصاب» وحال عليه الحول» أخرجت زكاته ربع العشر. 


7) 


۲ - إن كان صداق المرأة مؤجلاً فلا يخلو كالدين من أمرين: 

إن كان زوجها موسرا وفيا وجب عليها إخراج زكاة المهر المؤجلء وإن كان زوجها معسراً وجب 
عليها إخراج زكاته إذا قبضته لسنة واحدة. 

۳ - إذا قبضت المرأة صداقهاء ثم طلقها زوجها قبل الدخول» وقد بلغ المهر النصاب» وحال عليه 
الحول» فلها نصف المهرء وتخرج زكاة نصف المهرء ويخرج الزوج زكاة النصف الثاني. 


- كيفية إخراج زكاة الآجار: 

من أجر داراً أو أرضاً أو محلا فإن المؤجّر يملك الأجرة من حين العقد» وتجب الزكاة في أجرتها إذا 
بلغت نصاباًء وحال عليها الحول من حين بدء العقد. 

وزكاة العين المؤجرة ربع العشر من كامل الأجرة = AEC‏ 

فلو أجر أرضاً ب )١١١(‏ ألف ربإلء تقسم الأجرة على أربعين» والناتج هو مقدار الزكاة الواجبة: 
"٠.0.2404 ۹‏ ريال. 
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6 ررقن لجاز 

- عروض التجارة: هي كل ما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. 

+ أنواع كرو التجار 5: 

عروض التجارة هي كل ما أعد للبيع والشراء بقصد الربح من الأموال» والأراضيء والأطعمة. 
والحيوانات» والآلات» والسيارات» والمعادن» والملابس» والمباني وغيرها من الأشياء كالأسهم. 
وهي أعم أموال الزكاة وأوسعهاء وأكثر تجارة الناس في هذه العروض. 

- حكم زكاة عروض التجارة: 

تجب الزكاة في جميع الأموال والأشياء إذا كانت للتجارة» وبلغت النصاب» وحال عليها الحولء 
فالأصل فى الأموال وجوب الزكاة إلا ما استثناه الدليل. 

والتاجر إنما يريد الحصول على الأموال بواسطة البيع والشراء في السلع؛ فهي أموال تقلّب. 
والهدف الحصول على الربج 

١‏ - قال الله تعالې: ايها الذين آمو أنْفقُوا من يات ما كبشم وَمِما أَخْرَجْنا َم مِنَ الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه د تنفقونَ وَلَمِنْتُمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعَْلَمُوا أن الله غَنِيٌ حَميذ (51؟)1 
[البقرة دون" 

؟ - وقال الله تعالى: (وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقٌ مَعْلُومْ (؛ ؟) لِلسّائِلٍ وَالْمَحْرُوم (5 ؟)) ... 

[المعارج: ؛ ؟ - 5 ؟]. 

۳ - وَعَن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ النّبِىّ - صلى الله عليه وسلم -: بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عَنَهُ 
إلى 


۳) 


اليمَنِء فقال: «اذعهم إلى شهادة أن لا إِلَه إلا الله واي رَسُول الله قإن هُمْ أطّاغوا لِذَلِكَء فَأَعْلِمُهُمْ 
أنّ اله قد افترَضَ عَلَيهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتِ في كل يَوم وَليلَةء فإن هُمْ أطاغوا ذلك فَأعلِمْهُمْ أن الله 
افْتَرَض عَلَيْهِمْ صدَقة في أَمْوَالِهم تُوْخَدْ من أَعَنِيَائِهِمْ وَتْرَدُ عَلَى فْقَرَائهِم». متفق عليه .)١(‏ 
١‏ ا شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة: 
يشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة ما يلي: 
أن يقصد بها التجارةء وأن تبلغ نصاب أحد النقدين الذهب والفضةء وأن يحول عليها الحول. 
- مقدار زكاة عروض التجارة: 
زكاة عروض التجارة هي ربع العشر» أي PAID‏ 
يخرجها من كامل القيمةء أو من العروض نفسها. 
- أحوال استعمال الأموال: 
الأموال والأشياء التى يملكها الإنسان لها ثلاث حالات: 
١‏ - البيوت والعقارات والسيارات والآلات ونحوها إذا كانت معدة للسكنى أو الاستعمال لا للتجارة: 
فلا زكاة فيها. 


۲ - إن كانت هذه الأشياء معدة للآجار فالزكاة على الأجرة ربع العشر من حين العقد إذا بلغت 
نصاباًء وحال عليها الحول قبل أن ينفقها. 7 
۳ - إن كانت معدة للتجارة وجبت الزكاة في قيمتها ربع العشر إذا بلغت نصاباء وحال عليها الحول. 


.)١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١595( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳J 


وآلات المزارع والمصانع والمتاجر لا زكاة في قيمتهاء وتجب الزكاة في أجرتها ربع العشر إذا بلغت 
نصاباء وحال عليه الحول. 

- كيفية إخراج زكاة عروض التجارة: 

١‏ - إذا جاء موعد إخراج الزكاة ضم التاجر ماله بعضه إلى بعض: رأس المالء والأرباح» وقيمة 
البضائع» والديون المرجوة الأداء. 

؟ - يقوّم البضائع التي يملكهاء ويقذر قيمتها بحسب سعر السوقء ويجتهد في التقدير؛ لأنها عبادة. 
والإنسان مؤتمن على عبادته. 

۳ - يجمع قيمة البضائع والأشياء مع النقود. والديون التي له على الناس» ثم يؤدي ما عليه من 
ديون حالة. 

3 - يُخرج من المال الباقي الزكاةء ومقدارها ربع العشر. 

ه - الأحسن أن يخرج زكاة عروض التجارة بالأوراق النقدية؛ لأن النصاب معتبر بالقيمة فيُخرج 
منها كالعين من سائر الأموال الحب من الحب. والذهب من الذهب. 

وان شاء أخرج من العروض أو القيمة بحسب مصلحة الآخذ للزكاة» وحصول المنفعة الراجحة. 

- حكم زكاة الأسهم: 

الأسهم لها حالتان: 7 

١‏ - إذا اشترى الإنسان الأسهم بقصد الاستمرار في التملك والاستثمارء وأَخْذْ عائدها السنوي› 
فيخرج الزكاة ربع العشر على الأرباح دون رأس المالء إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول من 
حين الشراء. 
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۲ - إن كان قصده المتاجرة في الأسهم بيعاً وشراءً فهي كعروض التجارةء تجب فيها الزكاة مع 
الأرباح ربع العشر إذا بلغت نصاب أحد النقدين» وحال عليها الحول من حين بدء الاستثمار 
والتداول» والمعتبر عند إخراج الزكاة قيمة الأسهم السوقية وقت وجوبها. 

- كيفية إخراج زكاة الأسهم: 

إذا ملك الإنسان )٠٠١(‏ سهم في إحدى الشركاتء وقيمة السهم عند الشراء )٠١(‏ ريالاًء وعند 
وجوب الزكاة صارت قيمة السهم )5٠٠(‏ ربإل مثلآء فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة السهم 
السوقية؛ لأن العبرة بقيمة الشيء عند وجوب الزكاة لا بشرائه. 

١‏ - فإن كانت الأسهم للتجارة والتداول بالبيع والشراءء. فيخرج الزكاة ربع العشر حسب قيمة 
الأسهم وقت وجوب الزكاة إذا حال عليها الحول .. هكذا: 

٠٠,٠٠١ = 8.60 ٠‏ ريال قيمة الأسهم السوقية. 

الزكاة: ٥۰,۰۰۰‏ ب .4 = ۱۲٣۰‏ ريال» زكاة الأسهم ,1 %. 

۲ - إن كانت الأسهم للاستثمار والتنمية لا للبيعء فالزكاة على الربح فقط ربع العشر كزكاة الأجرة 
.. هكذا: 

قيمة الأسهم عند الشراء = ٠٠٠١ = ٠١ ٠٠١‏ ربإل. 


قيمة الأسهم السوقية = ۹ »× 0۰ = ۰ر ريال. 
ربح الأسهم: ٥۰,۰۰۰‏ ۔ ٤١٠٠١ = ٥۰۰۰‏ ريال. 
زكاة الأرباح: ١١55 = ٠١ + 45٠.٠6٠‏ ريإل ربع العشر. 
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- أنواع زكاة الأسهم في الشركات: 

١‏ - الشركات الزراعية: 

١‏ - إن كان استثمارها في الحبوب والثمار ونحوها مما يكال ويدخر ففيها زكاة الحبوب والثمار 
بشروطها. 

۲ - إن كان في بهيمة الأنعام ففيها زكاة بهيمة الأنعام بشروطها. 

۳ - إن كان لها مال سائل» أو عروض تجارة: ففيه زكاة النقود ربع العشر بشروطها. 

۲ - الشركات الصناعية: 

مثل شركات الأدويةء والكهرباءء والإسمنت» والحديد ونحوهاء فهذه تجب الزكاة في صافي أرباحها 
ربع العشرء إذا بلغت نصاباًء وحال عليها الحولء كالعقارات المعدة للكراءء تجب الزكاة في أجرتها 
لاقي عينها. ‏ -/ 

۳ - الشركات التجارية: 

مثل شركات الاستيراد والتصديرء وشركات المضاربة؛ وشركات التحويلات» ونحوها من شركات 
البيع والشراء مما يجوز التعامل به شرعا. 

فهذه تجب فيها زكاة عروض التجارةء تؤخذ من جميع رأس المال والأرباح» ومقدارها ربع العشرء 
إذا بلغت العروض النصاب» وحال عليها الحول. 

- كيفية زكاة الأموال المحرمة: 

الأموال المحرمة قسمان: 

١‏ - إن كان المال حراماً بأصله كالخمرء والخنزير ونحوهماء فهذا لا يجوز 


FAT) 
تملكه» وليس مالا زكوياًء فيجب إتلافه.» والتخلص منه.‎ 


؟ - إن كان المال حراماً بوصفه لا بذاته» لكنه مأخوذ بغير حق ولا عقد كالمغصوب» والمسروق› 
أو مقبوض بعقد فاسد كالرباء والقمار ونحوهما: 

فهذه الأموال وأمثالها لها حالتان: 

١‏ - إن عرف أهلها ردها عليهم» وهم يخرجون زكاتها بعد قبضها لعام واحد. 

۲ - وإن جَهل أهلها تصدق بها عنهم» فإن ظهروا وأجازوا فالأجر له ولهم» وإن لم يجيزوا ضمنها 
لهم» وإن أبقاها في يده فهو آثم؛ وعليه زكاتها. 

- حكم زكاة المساهمات العقارية والتجارية: 

المساهمات التجاريةء والمساهمات في العقارء كلها تجب فيها الزكاة كل سنة إذا بلغت النصاب؛ 
لأنها عروض تجارة: فتقذر قيمتها كل سنة حين وجوب الزكاة. سواء كانت تساوي قيمة الشراء. 
أو تزيدء أو تنقص» ثم يخرج الزكاة ربع العشر من مجموع المال. 

- حكم زكاة الآارض: 

إذا كان عند الإنسان أرض ولم تباعء أو كان ينتظر ارتفاع قيمتهاء فلا تزكى إلا عن سنة واحدة إذا 
تم البيع؛ ربع العشر من كل المال. 


۳7) 


> - زكاة بهيمة الأنعام 

- بهيمة الأنعام هي الإبلء والبقرء والغنم. 

- الحيوانات التى تجب فيها الزكاة: 

الحيوانات قسمان: 

الأول: ما تجب فيه زكاة بهيمة الأنعام» وهي السائمة من الإبل» والبقرء والغنم. 

الثاني: ما لا تجب فيه الزكاة مطلقاًء وهو باقي الحيوانات كالخيل» والبغال» والحميرء والطيور 


و غيرها. 
فإن كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة ربع العشرء إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول. 
- أنواع بهيمة الأنعام: 


بهيمة الأنعام ثلاثة أصناف: الإبل» والبقرء والغنم. 

فتجب الزكاة في الإبل سواء كانت عراباًء أو بخاتي -وهي التي لها سنامان-» وتجب الزكاة في البقر 
سواء كانت البقرة المعتادة» أو الجواميس» وتجب الزكاة في الغنم سواء كانت من الضأن» أو 
الماعز. 

- حكم زكاة بهيمة الأنعام: 

بهمية الأنعام من الإبل والبقر والغنم لها أربع حالات: 

١‏ - أن تكون سائمة ترعى في كلإ مباح أكثر العام, ومعدة للدر والنسل› فهذه تجب فيها الزكاة إذا 
بلغت النصاب» وحال عليها الحول. 

۲ - أن تكون للدر والنسلء لكن يشتري لها صاحبها العلف. أو يحصده أو 
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يجمعه لهاء فهذه لا زكاة فيها؛ لأنها ليست من عروض التجارة؛ ولا من السوائم. 
- أن تكون معدة للتجارةء فهذه فيها زكاة عروض التجارة إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول؛ 
سواء كانت سائمة» أو معلوفة. أو مركوبة. 
؛ - أن تكون عاملة كالإبل التي يؤجرها صاحبها للنقلء والبقر التي تؤجر للسقي والحرث» فهذه لا 
زكاة فيهاء لكن تجب الزكاة في أجرتها إذا بلغت النصاب» وحال عليها الحول. 
- شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام: 
يشترط لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام ما يلي: 
١‏ - بلوغ النصاب. 
آذ إن يحول الحول على النضات: 
- أن تكون سائمة ترعى أكثر الحول في الكلأ المباح. 
- حكم زكاة الإبل: 
تجب الزكاة في الإبل إذا كانت سائمة» وبلغت النصاب» وحال عليها الحول» وأقل نصاب الإبل 
خمس» فإذا بلغت خمساً فأكثر وجبت فيها الزكاة. ولا زكاة فيما دونها. 
١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدرِيَ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ فيمَا 
دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صدَقَة من الإبلء وَلَيِسَ فيمَا ذونَ خَمْسٍ أوَاقٍ صَدَقة 
وَلَيْسنَ فيمَا ذونَ خَمْسَة أؤسُق صَدَقَة». متفق عليه .)١(‏ 


)00 تفق عليه أخرجه البخاري برقم (417 4 )١‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (5795). 
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۲ - وَعَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ أن أبَا بَكْرِ رضي الله عَنَهُ كَتَبَ لَه هَذا الكتاب لَمَا وَجَّهَهُ إلى البَخرَيْنِ: 
هَذِهِ فريضة الصّدقة» التي فَرَضَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - على المُسسَلِمِينَ؛ > وَالّتي أَمَرَ الله 
بها رَسُولَهُ فَمَنْ مها مِنَ المُملِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فَلَيْعْطِهَاء وَمَنْ سنل فؤقها فلا يُغط: «في اربع 
وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ فمَا ذونَهَاء من ن العَنّم من كل حمس شاه إذا بلعث خَمْسأ وَعِشْرِينَ إلى خَمْسِ 
وَثلاثينَ ففيها بنث مَخَاضٍ أنْتّى» فإذا بلغت ست وَثَلائِينَ إلى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ففيها بِنْت لَبُونٍ أننئى؛ 
فإذا بلغت متا وَأرْبَعِينَ إلى ستَينَ ففيها جقة طَرُو فة الجَمَلٍ؛ > فإذا بلغت وَاحِدَهَ وَسِتينَ إلى خَمْسِ 
وَسَبْعِينَ ففيها جَدْعَة فإذا بَلَعْتْ -يعني- - سا وَسَبْعينَ إلى تسْعينَ ففيها بذتا لَبُونٍ» فإذا بلغت إخدى 
وَيَسْعِينَ إلى عشرِينَ وَمِانَةَ ففيها حفتان طَرُوقَتَا الجَمَلِ فإذا رَادَتْ عَلَى عِشرين وَمِانَةَ ففي كل 
أرْبَعينَ بذث لَبُونء وَفِي كل خَمْسِينَ حقةء وَمَنْ لَمْ يَكْنْ مَعَهُ إلا أرْبَعْ مِنَ الإبل فَلَيِسَ فيها صدَقَةء إلا 
أن يَشَاءَ رَيُهَاء فَإذَا بلغت حَمْساً مِنَ الإبل ففِيهَا شاة». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الځذري رضي الله عَنه أن أعرابيَاً سال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
الهجرَةء فُقال: «وَيحَك› 9 شأئها شديذء فَهَلْ لَكَ مِنْ إل تُوَدّي صَدَقَتَهَا». قال" نعم قال: «فاعمل 
مِنْ وَرَاء البحارء فَإنَّ الله لَنْ يَتَرَكَ مِنْ عَمَلك شيْئاً». متفق عليه (؟). 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (4 45 .)١‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (7 45 )١‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١855(‏ 
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- أنصبة الإبل ومقدار زكاتها الواجبة: 

من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة 

١‏ ؛ ... ليس فيها زكاة 

ه 5 ... شاة واحدة 

١5 ٠‏ ... شاتان 

٥‏ 5 ... ثلاث شیاه 

f ٠٠‏ ... أربع شياه 

٠١ ٥‏ ... بنت مخاض» وهي أنثى الإبل التي أتمت 
۳٦‏ هع ... بنت لبون؛ وهي أنثى الإبل التي أتمت سنتين 
٠٠ 5‏ ... حقةء وهي أنثى الإبل التي أتمت تمت ثلاث سنين 
۷١ ١‏ ... جذعة» وهي أنثى الإبل التي أتمت ت أربع سنين 
٠١ 5‏ ... بنتا لبون 

۱۲۰۱ ... حقتان 


ويستقرالنصاب في الإبل إذا زادت على مائة وعشرين» فإذا زادت على مائة وعشرين فالواجب في 
كل )٠١(‏ بنت لبون» وفي كل (50) حقةء وما دون العشر عفوء فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة 
ما بين الحقاق وبنات اللبون. 

ففي )١١١(‏ ثلاث بنات لبون. 

وفي )٠١١(‏ حقة وبنتا لبون. 

وفي )١45١(‏ حقتان وبنت لبون. 

وفي )١5١(‏ ثلاث حقاق. 

وفي )١1١١(‏ أربع بنات لبون. 


fT) 


وفي )١17١(‏ ثلاث بنات لبون وحقة. 

وفي (۱۸۰) بنتا لبون وحقتان. 

وفي (۱۹۰) ثلاث حقاق وبنت لبون. 

وفي (۲۰۰) أربع حقاق» أو خمس بنات لبون. 

وهكذا كلما زادت عشراً تغيرت الفريضة. 

- حكم من وجبت عليه سن ولم تكن عنده: 

من وجبت عليه سن معينة من الإبل ولم تكن عنده تلك السن فهو مخير: 

إما أن يخرج السن الذي تحته» ويعطي الساعي الذي يجمع الزكاة فوقها شاتين أو قيمتهما. 
وأما أن يخرج السن الذي فوقهء ويأخذ من الساعي شاتين أو قيمتهما. 

فمن وجبت عليه في الزكاة بنت مخاض ولم تكن عنده» أخرج بدلها بنت لبون» وأخذ من الساعي 
شاتين أو قيمتهما. 

ومن وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده؛ أخرج بدلها حقة» وجعل معها شاتين أو قيمتهما .. وهكذا. 
وإن أخرج الواجب وزيادة فقد أدى الواجب» وله أجر الإحسان على الزيادة. 

- حكم زكاة البقر: 

تجب الزكاة في البقر إذا بلغت ثلاثين بقرة» وما قبل ذلك لا زكاة فيه. 

١‏ - عَنْ مُعَاذِ رَضي الله عَنْهُ أنَّ الذي - صلى الله عليه وسلم - لما وَجَّهَهُ إِلَى اليَمَنِ أَمَرَهُ أن يَأَخُذ 
مِنَ البَقّرِ من كُلِ ثلآثين تبيعاً أؤ تبيعة وَمِنْ كل أرْبَعِينَ مُسنة. أخرجه أبو داود 


رارة 4/ 


.)١( والترمذي‎ 

۲ - وَعَنْ عَبدالله بن مَمْعُودٍ رضي الله عَنَهُ أنَّ لبي - صلى الله عليه وسلم - قَال: «في ثلآثين من 
البَقَرِ تبيغ أو تبيعة وَفِي كلَ أَرْبَعِينَ مُسِنّة». أخرجه الترمذي وابن ماجه .)١(‏ 

- أنصبة البقر ومقدار زكاتها الواجبة: 

من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة 

۱ ... ليس فيه زكاة 

۳۰ 4 ... تبيع أو تبيعة» وهو ما له سنة 

٠‏ 4ه ... مسنة» وهي ما تم له سنتان 

۰ 54 ... تبيعان أو تبيعتان 


ثم كل في )"١(‏ تبيع أو تبيعة من البقر. 

وفي كل ( 4٠‏ ) مسنة» وما دون العشر عفو فإذا كملت عشراً انتقلت الفريضة ما بين التبيعة 
والمسنة. 

ففي (50) مسنة. 

وفي )٠١(‏ تبيعان. 

وفي )1٠١(‏ تبيع ومسنة. 

وفي )١(‏ مسنتان. . 

وفي )1١(‏ ثلاثة أتبعة. 

وفي )٠١٠١(‏ تبيعان ومسنة. 

وفي )١١١(‏ مسنتان وتبيع. 


.)٦۲۳( وهذا لفظه. والترمذي برقم‎ , )١5175( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)١18١ 54( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (1۲۲) , وهذا لفظهء وابن ماجه برقم‎ )۲( 


J 
أربع تبيعات» أو ثلاث مسنات .. وهكذا.‎ )١١١( وفي‎ 
حكم زكاة الغنم:‎ - 
تجب الزكاة في الغنم إذا بلغت أربعين شاة فأكثرء وحال عليها الحول» سواء كانت من الضأنء أو‎ 
المعز. أو الذكور» أو الإناث؛ أو الصغارء أو الكبارء ويضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب.‎ 
عَنْ اٽس رَضي الله عَنْهُ أنَّ أبَا بر رضي الله عَنْهُ كب لَه هَذا الكتّاب لَمّا وَجَّهَهُ إلى البَحْرَيْنِ: هذه‎ 
فريضة الصَّدَقَة, التي فَرَضَ رَمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى المُسَلِمِينَ» وَالَتِي أمَرَ الله بها‎ 
رَسُولَهء فَمَنْ سْئِلَهَا مِنَ المُمْلِمِينَ عَلَى وَجْهِهَا فلْيُغطهاء وَمَنْ سل فُوْقَهَا فلا يُغط: « ... وفي صدقة‎ 
العَنّم: في سَائِمَتِهًا إذَا كائ أَرْبَّعِينَ إلى عِشرِينَ وَمِانَةِ شاه إا زَادَتْ عَلَى عِترِينَ وماتة إلى‎ 
ماتتين شاتَان» فإذا زادت على ماتَتَيْنِ إلى ثلاث ماتة ففيها ثلاث شِيَاهِء فإذا رادت عَلَى ثلاث ماتة‎ 
ففِي كُلَ ماتة شا فَإذا كانث سَائِمَة الرَجْلِ ناقصَة من أرْبَعِينَ اة وَاجِدَة فين فيهَا صدَفَة إلا أن‎ 
.)١( يَشَاءَ رَبّهَا». أخرجه البخاري‎ 
أنصبة الغنم ومقدار زكاتها الواجبة:‎ - 
من ... إلى ... مقدار الزكاة الواجبة‎ 
ليس فيه زكاة‎ ... "١ 
.. شاة واحدة‎ ... ٠ 30 
شاتان‎ ... 606 ١١١ 
ثلاث شياه‎ ... ۳۹۹ ۱ 


.)١545 4( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
2 


فإذا زادت على ذلك ففي كل مائة شاة. 
ففي (۳۹۹) ثلاث شياه. 
وفي )٠٠١(‏ أربع شياه. 
وفي (419) أربع شياه. 
وفي (500) خمس شياه .. وهكذا.. 

- حكم إخراج الذكر في زكاة بهيمة الأنعام: 

لا يجوز إخراج الذكر في الزكاة إلا في ثلاث مسائل: 

١‏ - أن يكون النصاب كله ذكوراً. 

؟ - في زكاة البقر خاصة يجوز إخراج التبيع أو التبيعة. 

۳ - ابن اللبون والجق والجذع يجزئ عن بنت مخاض عند عدمها. 

عن اتس رَضي الله عَنْهُ أن أبَا بَكْرٍ رضي الله عَنَهُ كَتَبَ لَه التي أَمَرَ الله رَسُولَه - صلى الله عليه 
وسلم -: «وَمَن بَلَعَثْ صَدَقَنُهُ بنت مَخَاضٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنث لبُونء فَإِنْهَا قبل منهء وَيْغطيه 
المُصَدّقُ عِرِينَ دِرْهماً أؤ شاتَيْنِء فان لَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ بنث مَخَاضٍ عَلَى وَجْههَاء وَعِنْدَهُ ابْنُ لَبُونِء 
فاه يُقْبَلُ مه وَلَيْسَ مَعَهُ شيْغٌ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم خلطة الأموال: 

١‏ - الخلطة: هي الشركة التي تجعل الأموال كالمال الواحد. 


وتجب الزكاة في مال الشركة كما تجب في مال الرجل الواحد بما يلي: 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١451(‏ 
Y7)‏ 


١‏ - أن يكون كل من الشريكين مسلم حر. 
۲ - أن يبلغ المال المختلط النصاب. 
- أن يحول الحول على المال. 
: - أن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر. 
۲ - لا يجوز للمسلم أن يجمع بين متفرق؛ ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. 
عَنْ نس رَضي الله عَنه أن أبَا بكر رضي الله عَنَهُ: كَتَب لَه التي فَرَضضَ رَممُولْ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «وّلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَقَرَقء ولا يُقَرّقْ بَيْنَ مُجْتَمِع) > خَشْيَة الصّدقّة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 
- أثر الخلطة في الزكاة: 
الشركة تجعل المالين كالمال الواحد .. والشركة جائزة .. لكن إن كانت من أجل التهرب من الصدقة 
فالشركة قد تفيد الشريكين تخفيفاًء كأن يكون لكل منهما أربعون شاةء فإذا ضم مالهما صار ثمانين» 
زكاته شاة واحدة. ولو كانا منفردين لوجب على كل واحد شاة. 
وقد يكون في الشركة تثقيلاً على الشريكين» كأن يكونا شريكين في ١(‏ ”) 
بقرة» فيجب عليهما تبيع او تبيعه ولو كانا منفردين لم يجب عليهما شيء» وهكذا في سائر 
الأموال. 
فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشريكين عن جمع مالهما تهرباً من الصدقة» وعن 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١55٠0(‏ 

(4M) 
تفريقه تهرباً من الصدقة.‎ 
صفة ما يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام:‎ - 
SESE TT 
الأول: على الساعيء فلا يأخذ خيار أموال الناسء فلا يأخذ الحامل»› ولا الفحل» ولا التي ترضع‎ 
ولدهاء ولا السمينة المعدة للأكل» ونحو ذلك من كرائم الأموالء إلا أن تطيب نفس صاحبها بذلك.‎ 
عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَهُمَا قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - لِمُعَاذ بْنِ جَبَلِ حين‎ 
بَعَنّهُ إلى الِيَمَنْ: «إنك سَتأتِي قَوْماً أهل كتّاب. فإذا جِنْتَهُمْ فَادْعْهُمْ إلى: أن يَشْهَدوا أنْ لا إِلَهَ إلا لله‎ 
وَأنَّ مُحَمّدا رَسُول الله» فإن هُمْ أطاغوا لك بلك فأخبزهُم أنَّ الله قذ فرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْنَ صَلَوَاتِ في‎ 
ل يوم َي فإن هم أطاغوا لك بذلق رهم أن لله قد فرَض عَلَِهم صتدقة موحد من أغنيائيم‎ 
رَد عَلَى فْقَرَانِهِمْ فَإِنْ هُمْ أطَاغوا لك بذك فَإِيَاكَ وَكَرَاِمَ ماهم وَاتّق ق دَعْوَةَ المَظلُوم, فَإِنَهُ لَيسَ‎ 
.)١( بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله حجّابٌ». متفق عليه‎ 
الثاني: على المالك» فلا يعطي المالك شرار المال كالمريضة. والمعيبة» والهرمة» والكسيرة.‎ 
والهزيلة ونحوها.‎ 
قال الله تعالى: ايها الَِينَ آمَنُوا أنَفِقُوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتمْ وَمِمَا أَخْرَجْنَا َم مِنَ الأزض ولا‎ 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه د تنفقونَ وَلَمنْتمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِيٌ حَمِيدٌ (51؟)1‎ 


[البقرة: 51 ؟]. 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١14195(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١9(‏ 


٤ رآرة‎ 


۲ - يؤخذ في زكاة بهيمة الأنعام من الغنم الجذع من الضأن» وهو ما له ستة أشهرء والثنية من 

المعزء وهي ما لها سنة. 

ويؤخذ من البقر تبيع أو تبيعة» وهو ما له سنة. 

ويؤخذ من الإبل ما له سنة إلى أربع سنوات فأكثر حسب الواجب. 

۳ - زكاة بهيمة الأنعام وغيرها واجبة في عين المالء باقية في ذمة صاحبها حتى يؤديها لأهلهاء 

فإذا تلف المال بغير تعد منه ولا تفريط سقطت عنه. 

- أين تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام: 

تؤخذ زكاة بهيمة الأنعام في مكانهاء ولا تجلب إلى المصدق. 

عن عَبْدائَهِ بن مرو رَضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً جَلَبَ ولا جَنَبَ وَل 
تُوْخَذ صَدَقَائْهُمْ إل في ذورهم». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 


)١(‏ صحيح)/ أخرجه أحمد برقم (؟5١1١٠)‏ وأخرجه أبو داود برقم )٠١١۹١(‏ وهذا لفظه. 


م 


ه - زكاة الحبوب والثمار 

- انواع الخارج من الآرض: ٍ 

يخرج الله عز وجل من الارض لعباده ما لا يحصيه إلا هو من النباتات» والاحجارء والمعادن› 
والبترول» والغاز وغيرها. 

وقد سخر الله ذلك لعبادهء ويسر لهم الانتفاع بهء وأمرهم بالصدقة منه. ورغبهم في بذله في سبيل 
الله كما قال سبحانه: ايها الِّينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتمْ وَمِما أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض 

وَلَا تَيَمَمُوا الْحَبيتَ منه د تُنفقونَ وَلَمنْتُمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنَىٌ حَمِيدْ 
(610؟)) [البقرة:۷٠"].‏ 

- حكم زكاة الحبوب والثمار: 1 

١‏ - تجب الزكاة في كل حب يكال ويدخر مما يزرعه الآدمي» إذا بلغ النصاب» سواء كان قوتاً أو لم 
يكن» كالقمح والبرء والشعير والذرة» والأرز والدخن» والفول والحمص» والعدس والفستق وغيرها 
من الحبوب. 

۲ - تجب الزكاة في كل ثمر يكال ويدخر كالتمر والزبيب ونحوهما إذا بلغ النصاب. 

١‏ - قال الله تعالى: يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيّبَاتِ مَا كَسَبْثُمْ وَمِمّا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض وَلَا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه تُنفقون وَلَمنْتُمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنِيّ حَمِيدَ (51 ؟)1 
[البقرة: 71 ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَهْوَ الذي أَنْشاً جَنَاتِ مَعْرُوشَاتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتِ وَالئَّخْلَ 


۳ر مم 


وَالرَرْعَ مُخْتلِقَا أكلهُ وَالزَيُْونَ وَالرْمَانَ مُتَشَابِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِهِ كوا مِنْ ثَمَره ذا أَثْمَرَ وَآَنُوا حَقّهُ يَوْمَ 
حَصَادِهِ ولا رفوا إِنَهُ لا يُحبُ الْمُسْرِفِينَ 4)١41١(‏ [الأنعام: ١‏ ؛ .]١‏ 


۳ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدّري رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النَبِيُ. - صلى الله عليه وسلم -: «لَّيْسَ فيمَا,ٍ 
دُونَ خَمْسٍ أوَاق صَدَقَة وَلَيِسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَودٍ صدقةء وَلَِسَ فيمَا دُونَ خَمْسٍ أؤسُق صدقَة». 
متفق علبه .)١(‏ 

- ما لا تجب فيه الزكاة: 

لا تجب الزكاة فيما يلي: 

١‏ - الفواكه كالتفاح والبرتقال» والموز والمشمشء. والمنجا والبطيخ» والرمان» والتوت وغيرها من 


الفواكه. 
؟ - الخضروات كالقرع» والبطاطس» والباذنجان» والفلفل» والبصلء والكراث» والطماطم وغيرها 
من الخضار. 


۳ - القطن» والعلف» والعشب» والزهور ونحوها. 
؛ - العسل» والصمغ ونحوهما. 

- ما يخرج من البحر من الأسماك» والنبات»› والأحجار ونحوها. 

- إذا كان كل ما سبق للتجارةء وبلغت نصاب عروض التجارةء وحال عليها الحول» فهي عروض 
تجارة» فيها ربع العشر من كامل القيمةء وإن لم تكن للتجارة فلا زكاة فيها أصلاً. 


.)1175( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1٠١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- شروط وجوب زكاة الحبوب والثمار: 
يشترط في وجوب زكاة الحبوب والثمار ما يلي: 
١‏ - أن تكون الحبوب والثمار مما يكال ويدخر. 
۲ - أن يبلغ المال النصاب» وهو خمسة أوسق = )5١7(‏ كيلوجرام. 
- أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة. 
- مقدار نصاب الحبوب والثمار: 
١‏ - تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بلغت خمسة أوسق. 
۲ - الوسق = ٠٠‏ صاعاً. والصاع النبوي = ٠,٠١‏ كيلوجرام. 
۳ - نصاب الزكاة بالأوسق: خمسة أوسق. 
نصاب الزكاة بالأصواع: ° »× ۰ = ۰ صاع. 
نصاب الزكاة بالكيلوجرام: ٦۱۲ = ۰ x‏ كيلوجرام. 
٤‏ - الصاع النبوي = yf a‏ كيلوجرام» فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي» وهو ما يعادل 
أربعة أمداد متوسطة من البر. 
- مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار: 
يختلف مقدار الزكاة الواجبة في الحبوب والثمار باختلاف طرق السقي كما يلي: 
١‏ - العشر: ويجب في كل ما يسقى بلا مؤنة ولا كلفة إذا بلغ النصابء كالذي يسقيه المطرء أو 
يشرب من مياه العيون والأنهار بلا كلفةء ويعادل /٠١‏ من المحصول. 
١‏ - نصف العشر: ويجب في كل ما يسقى بمؤنة كمياه الآبار التي تُخرج بالآلات 


ال 
والمكائن» أو بماء يشتريه للسقيء ويعادل ٠‏ من المحصول. 


۳ - ثلاثة أرباع العشر: ويجب في كل ما يسقى بماء الآبار تارة: وتسقيه الأمظار تارةء إذا بلغ 
نصاباًء ويعادل AS‏ 


وإن جهل المقدار الغالب أخرج العشر احتياطاً؛ لأن الأصل وجوب العشر. 
١‏ - عَنْ ابْنِ غُمرَ رَضي الله عَنْهُ عن النّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فيمَا سَقت السَمَاءُ 
وَالعْيُونُ أو كَانَ عَتَريَاً اشر وَمَا سق بالنضح نِصْف الغثر». أخرجه البخاري ( .)١‏ 
۲ - وَعَنْ جار بن عَبْدائْهِ رضي الله عَنَهُ أَنَهُ سمع النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «فيمًا سَقّت 
الأَنْهَارٌ وَالعَيْمُ العغشُورٌُ وَفِيمَا سقي بالسّانية نصف الغشر». أخرجه مسلم .)١(‏ 
- وقت وجوب الزكاة: 
وقت وجوب الزكاة في الحبوب والثمار إذا اشتد الحب» وبدا صلاح الثمرة. 
وصلاح الثمر أن يحمر أو يصفرء وصلاح العنب أن يكون ليناً حلواً. 
فإذا باعها صاحبها قبل بدو الصلاح فالزكاة على المشتري؛ لأن صاحبها أخرجها من ملكه قبل 
وجوب الزكاة. 
وإن باعها بعد بدو الصلاح فالزكاة على صاحبها لا على المشتري؛ لأن الزكاة وجبت وهي ملكه. 
ال ل 

يجب إخراج الزكاة من الحبوب بعد التصفية» ومن الثمار بعد الجفاف؛ لأنه 
3 الكمال» وحالة الادخار. 


.)١58( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٩۸۱( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


لرارة ه/م 


۲ - لايد يشترط الحول في زكاة الحبوب والثمار؛ لأن الخارج نماء في ذاته» فوجبت فيه الزكاة يوم 
خضادة: كما قال سبحانه: (وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ خَصَادِهِ) ... [الأنعام:١‏ ؛ .]١‏ 

- حكم ضم الأجناس إلى بعضها لتكميل النصاب: 

١‏ - الأصل أن يخرج زكاة كل جنس منه»ء ويجوز أن يضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض 
لتكميل النصاب» فيضم أنواع الحنطة إلى بعضهاء وأنواع الثمر إلى بعضه. 

؟ - لا تضم الأجناس بعضها إلى بعض لتكميل النصاب» فلا يضم البر إلى الشعيرء ولا التمر إلى 
الزبيب» ولا الحمص إلى الفول ونحو ذلك. 

۳ - يجوز ضم محاصيل الجنس الواحد بعضه إلى بعض لتكميل النصاب إذا كان بعضه يبكر 
وبعضه يتأخرء ما دام في عام واحد. 

- وقت خرص النخيل والأعناب: 

ينبغي للحاكم إذا بدا صلاح الحبوب والثمار أن يرسل السعاة لخرص ثمار النخيل والعنب» ليعرف 
مقدارهاء ومقدار الزكاة الواجبة فيها على أصحابهاء ويعرّفهم بذلك. 

- حكم زكاة النخيل: 

١‏ - تجب الزكاة في ثمر النخيل إذا بلغت النصاب خمسة أوسق )5١7(‏ كيلوجرام. 

؟ - ليس في الفسائل ولا في أمهاتها زكاةء ولكن إذا بيعت بالدراهم؛ وبلغت 


ره هم 


النصاب» وحال عليها الحولء ففيها زكاة د 
۳ - ليس في النخيل التي تغرس لقصد بيع ثمرتها زكاةء لكن الزكاة تجب في ثمرتها إذا بلغت 
النصاب. 


؛ - يخرج زكاة كل نوع منه إذا بلغ النصاب: 


السكري من السكري» والبرحي من البرحيء والخلاص من الخلاص وهكذاء وذلك أبرأ للذمةء وأنفع 
للفقراء. 

- صفة الزكاة التي يخرجها المالك: 

١‏ - يخرج زكاة الحبوب والثمار من الوسطء لا الجيد ولا الرديءء إلا إن طابت نفسه بالجيد فيخرج 
أجود ما عنده. وهو أعظم أجراً. 

؟ - يخرج زكاة كل جنس ونوع منه. البر من البرء والثمر من الثمرء وإذا باعه وأخرج القيمة جازء 
وينظر مصلحة الفقراء في إخراج العين أو القيمة. 

۳ - الزكاة معتبرة بالكمية والكيفية» فنقص الوصف فيها كنقص المقدار منهاء كل ذلك لا يجوز. 

- كيفية إخراج زكاة الحبوب والثمار: 

١‏ - يجمع المزارع ما تحصل من الحبوب والثمار» ثم يقضي ما عليه من دين حال ويخرج ما أنفقه 
على الزرع والنخل من تكاليف البذرء والسمادء والحصادء والجذاذ ونحو ذلك. 

١‏ - يخرج الزكاة من الحب أو الثمر الباقي إذا بلغ النصاب وقدره خمسة أوسق = 5١5‏ كيلوجرام. 
۳ - إذا حصل المزارع )١١٠٠٠١(‏ كيلو من التمر من مزرعته. وعليه دين» ونفقات 


ر 2 


بما يعادل قيمة )٠٠٠٠١(‏ كيلوء فتجب عيله زكاة )٠٠٠٠١(‏ كيلو من التمر فقط. 

وكيفية إخراجها: 

٠١-1١١0478٠6٠٠ فتقسم على عشرة هكذا:‎ /٠١ = إن كان السقي بلا كلفة ففيها العشر‎ - ١ 
كيلوء هي مقدار الزكاة الواجبة.‎ 

؟ - إن كان السقي بكلفة ففيها نصف العشر = ٥‏ فتقسم على عشرين هكذا: تتعلدءاسءدة 
كيلوء هي مقدار الزكاة الواجبة .. وهكذا. 

- حكم زكاة البساتين المؤجرة: 

١‏ - تجب الزكاة العشر أو ربع العشر على مستأجر الأرض أو البساتين في جميع ما يخرج منهاء 
من حب وثمر يكال ويدخر إذا بلغ الخارج منها النصاب؛ لأن الزكاة حق الزرع» فوجبت على 
المستأجر دون المالك. 

؟ - يخرج المستأجر الزكاة بعد أن يحسم آجار المزرعة السنوية» ثم يخرج الزكاة حسب ما سبق› 
العشر أو نصف العشر. 

۳ - مالك الأرض أو البستان يخرج زكاة أجرة الأرض أو البستان إذا بلغت النصاب» وحال عليها 
الحول من تاريخ عقد الإجارة» ومقدارها ربع العشر من الأجرة. 

- حكم زكاة الزرع أو الثمر إذا تلف: 

الزرع أو الثمر له حالتان: 

١‏ - إن تلف الزرع أو الثمر قبل الوجوب فهذا لا زكاة عليه» سواء تلف بتعدء أو 

تفريط أو غير ذلك. 


ال 


۲ - أن يتلف بعد الوجوب: فإن كان بتعد منه ضمن الزكاةء وإن تلف بلا تعد ولا تفريط لم يضمن. 
والتعدي: فعل ما لا يجوز كأن يشعل النار فيه. 

والتفريط: ترك ما يجب كأن يتركه ويهمله حتى جاء المطر فأفسده. 

- حكم زكاة ما يخرج من البحر: 

١‏ - كل ما يخرج من البحر كاللؤلوٌء والمرجان» والأسماك. وغيرها كل ذلك لا زكاة فيه سواء قذفه 
البحرء أو استخرجه الإنسان. 


؟ - إن كان ما يُستخرج من البحر للتجارة فهو عروض تجارةء إذا بلغ النصاب» وحال عليه الحولء 
فيُخرج من قيمته ربع العشر. 
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> وإذكاة گا 

- الركاز: ما ؤجد من دفن الجاهلية. 

- حكم زكاة الركاز: 

١‏ - الركاز الذي تجب فيه الزكاة هو ما وجد من دفن الجاهلية بعلامة تدل عليه. 

۲ - من وجد ركازاً ليس عليه علامة الكفرء ولا أنه من الجاهليةء فهذا لقطة يعرّفه من وجده سنة. 
فان وجد صاحبه سلمه له؛ وإن لم يجده فهو لمن وجده. 

قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا آثفقوا مِنْ طَيْبَاتِ مَا كسَبَتمْ وَمِمَا أخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه د تُنفقون وَلَسنْتُمْ بآخذيه إلا أن ثغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنَىٌ حَمِيدَ )"٦۷(‏ 
[البقرة:۷٠"].‏ 

- مقدار زكاة الركاز: 

١‏ يجب في الركاز إذا وجده الإنسان الخمسء واريعة أخماسه لواجده من مسلم وكافن. 

۲ - يجب الخمس في قليله وكثيره؛» ولا ب يشترط له حول» ولا نصاب» فمتى وجده أخرج زكاته. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العَجْمَاءُ جُبَارٌ وَالبِئْرُ 
جُبَارٌ وَالمَعْدِنُ جُبَارٌء وَفِي الرّگاز الخْمُمنُ». متفق عليه ( .)١‏ 

- مصرف الركاز: 


)١ 2٠ ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١14199( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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المسلمين كالفيء المطلق» سواء كان واجده مسلماً أو كافراًء والأربعة أخماس لواجده. 
- ماذا يفعل من وجد كنزاً: 
من وجد كنزاً فلا يخلو من إحدى خمس حالات: 
١‏ - أن يجده في أرض موات» فهذا يخرج خمسه» وله أربعة أخماسه. 
؟ - أن يجده في طريق مسلوك» أو قرية مسكونةء فهذا يعرّفه سنة. فإن جاء صاحبه دفعه له وإن 
لم يأت أحد فهو له. 
۳ - أن يجده في ملكه المنتقل إليه من غيره» فهذا له. فإن ادعاه المالك الأول ببينة فهو له. 
اد يجدة لي ملك غير كيو لصاحي E‏ لان الأرض وها ذنها علكة. 
- أن يجده في دار الحرب» فإن وجده بنفسه فهو ركاز يخرج خُمسه. وله أربعة أخماسه؛ وإن 
او ا ا 0 


:م 
۷ - زكاة المعادن 
- المعادن: هي كل ما يخرج من الأرض من غير جنسها مما له قيمة. 
- أنواع المعادن: 


المعادن التي خلقها الله في الأرض كثيرة وتنحصر في ثلاثة أنواع: 


١‏ - المعادن الجامدة التي تذوب بالنار كالذهب والفضةء والحديد والنحاس» والرصاص والألمنيوم 


ونحوها. 
؟ - المعادن الجامدة التي لا تذوب بالنار كالياقوت» واللؤلؤء والكحل» والملح؛ والجص» والنُوَرَة 
ونحوها. 


۳ - المعادن السائلة كالبترول والقار والغاز ونحوها. 

- حكم زكاة المعادن: 

المعادن على اختلاف أنواعها إذا بلغت نصاب أحد النقدين فتجب فيها الزكاة. 

إن استخرجها الشخص بنفسه أو مع غيره أخرج زكاتهاء وإن كانت ملكا للدولة فلا زكاة فيها؛ لأنها 
تعتبر من الأموال العامة التي لا مالك لها. 

١‏ - قال الله تعالي: ايها الَذِينَ آمَنُوا أنفقوا من طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَا أخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه تُنفقون وَلَمنْتُمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غَنِيّ حَمِيدَ (501 ؟)1 

.] ١ 1077 [البقرة:‎ 


7) 


؟ - عن أبي هرَيْرَةَ رَضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «العَجْمَاءُ جُبَالٌ 
وَالبئِرُ جْبَارْ وَالمَعْدِنُ جُبَازء وَفِي الرَّكَازٍ الخْمْسِنُ». متفق عليه .)١(‏ 

- مقدار زكاة المعادن: 

١‏ - إذا كان ما يُستخرج من الأرض من المعادن ذهباً أو فضة فزكاته -كما تقدم- ربع العشر. 

” - إن كان ما يُستخرج من المعادن غير الذهب والفضة كالحديد والنحاس ونحوها من بقية 
المعادن» فإذا بلغت قيمته نصاب الذهب أو الفضة (25) جرام من الذهب» أو (515) جرام من 
الفضةء فزكاته كذلك ربع العشر. 

۳ - ينظر مصلحة الفقراء فيما يخرجه إما ربع عشر قيمتهء أو ربع عشر عينه. 

- وقت إخراج زكاة المعادن: 

يجب إخراج زكاة المعادن ربع العشر من حين الحصول عليهاء إذا بلغت النصاب؛ لأنها مال مستفاد 
من الأرضء فلم يُعتبر لها حول كالحبوب والثمار. 

فمتى حازها الإنسان وملكها أخرج زكاتها مباشرةء فإن كانت أقل من النصاب فلا زكاة فيهاء ولا 
يُضم جنس إلى غيره في تكميل النصاب. 


.)١7١١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١535( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
م‎ 


۲ - إخراج الزكاة 

- أنواع أموال الزكاة: 

الأموال التي تجب فيها الزكاة نوعان: 

الأول: ما هو نام في نفسه كالحبوب والثمارء أو غير نام كالمعادن. 

فهذه تجب الزكاة فيها عند الجني والحصاد إذا بلغت النصاب. 

الثاني: ما يرصد للنماء والتجارة كالذهب والفضة:. والأوراق النقديةء والمواشي» وعروض التجارة 
ونحوها. 

فهذه لا زكاة في نصابها حتى يحول عليها الحول. 

- أقل نصاب الأموال: 

١‏ - أقل نصاب الذهب: )۸٠١(‏ جراماً من الذهب. 


۲ - أقل نصاب الفضة: (555) جراماً من الفضة. 

۳ - أقل نصاب الأوراق النقدية: مثل نصاب الذهب والفضة. 

؛ - أقل نصاب عروض التجارة: مثل نصاب الذهب والفضة. 

ه - أقل نصاب بهيمة الأنعام: 

(5) من الإبلء )”٠(‏ من البقرء )٠١(‏ من الغنم. 
OEE‏ ) ه) أوسق = )٩۱۲(‏ كيلوجرام. 
- أقل نصاب المعادن: مثل نصاب الذهب والفضة. 

۱ - نصاب الركاز: الخمس في قليله وكثيره. 


7) 


- وقت إخراج الزكاة: 
- يجب إخراج الزكاة على الفور إذا حل وقت وجوبها إلا لمصلحة أو ضرورة. 
۲ - يجوز تعجيل الزكاة قبل وجوبها إذا ملك النصاب. 
۳ - يجوز إخراج الزكاة قبل سنة أو سنتين» وصرفها للفقراء على شكل رواتب شهرية إذا اقتضت 


المصلحة ذلك. 
؛ - من ملك أموالاً متفاوتة في الزمن كالرواتب» وآجار العقارات» والإرث ونحوهاء أخرج زكاة كل 
مال بعد تمام حوله. 


وإن طابت نفسه» وآثر جانب الفقراء وغيرهم» جعل لإخراج زكاته شهراً واحداً من شهور السنة 
كرمضان» وهذا أسهل عليه وأعظم لأجره. 

- إذا اجتمع عند المسلم نقود تبلغ النصاب فيجب عليه إخراج زكاتها بعد تمام الحول» سواء 
أعدها للنفقةء أو الزواج» أو شراء عقار. أو لقضاء دين أو غير ذلك. 
- مكان إخراج الزكاة: 
الأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. 
ويجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة:. أو قرابةء أو شدة حاجة؛ لأن الأصل في الزكاة أنها تؤخذ 
من الأغنياءء وترد إلى الفقراء في البلد. 

- حكم إخراج الزكاة: 

١‏ - يجب على المسلم إخراج الزكاة فوراً عند وجوبها؛ لأنها عبادة تتعلق بها حقوق الخلقء فيحرم 
تأخيرها عن وقت الوجوب» فإن لم يتمكن من إخراجها في وقتها لأمر يتعلق به» أو بالمالء أو بمن 
تصرف إليه. جاز له 


قم 


التأخير حتى يتمكن من أدائها. 

۲ - إذا مات من عليه الزكاة ولم يخرجها أخرجها الوارث من التركة قبل الوصية وقسمة التركة. 
- حكم دفع الزكاة للحاكم: 

١‏ - إذا طلب ولي الأمر الزكاة من الأغنياء وجب دفعها إليه» وتبرأ الذمة بذلك, ولهم أجرهاء والإثم 
على من بدلها. أ 

۲ - يجوز للحاكم إذا كان عادلاً أميناً على مصالح المسلمين أن يأخذ الزكاة من الأغنياء ويصرفها 
في مصارفها الشرعية. 

۳ - يجب على الإمام بعث السعاة لقبض زكاة الأموال الظاهرة كالزروع والثمار» وسائمة بهيمة 

الأنعام ونحوها؛ لأن من الناس من يجهل وجوب الزكاةء ومنهم من يتكاسل» ومنهم من ينسى. 

١‏ - قال الله تعالى: [ځذ مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهَرْهُمْ وَتُرَكِيِهِمْ بها وَصَلَ عَلَيْهِمْ إِنّ صَلَاتَكَ سكن لَهُمْ 


وال سَمِيعٌ عَلِيمٌ ( ))٠١‏ [التوبة:” .]٠١‏ 00 
۲ - عن ابن عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنَهُمَا: أن التَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ مُعَاذاً رضي الله عَنهُ 
إلى اليمَنِء ققال: «ادْعَهُمْ إلى: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنِي رَسُولٌ الله فَإِنْ هُمْ أطاغوا لذَلِكَ 

فأعلفهم أنّ الله قد افتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صلَوَاتِ في كُلَ يَوْمِ وَلَيْلَهَ فان هُمْ أطَاغُوا لذلكء فَأَعْلِمْهُمْ 
أن الله افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةَ في أَمْوَالِهِم ُوْحَد مِنْ أَغَنِيَانِهمْ وَتْرَدُ عَلَى فَقَرَانِهم». متفق عليه .)١(‏ 


.)١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١595( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- حكم ضمان الزكاة: 
١‏ - الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي يجب عليه إخراجهاء فإذا تلفت: 
فان تعدى» أو فرط ضمن» وإن لم يتعد. ولم يفرط لم يضمن. 
۲ - الزرع إذا هلك بآفة سماوية قبل حصاده. والثمرة إذا تلفت قبل الجذاذء والمال إذا تلف قبل تمام 
فالزكاة تسقط فيما تلف. 

- إن تلف المال بعد وجوب الزكاة فيه بآفة سماوية كالنار أو الرياح ونحوهما: 
فن كان تمن من إخراجها ولم يخرجها فعليه إخراجهاء وإن لم يتمكن من إخراجها سقطت. 
- حكم تعجيل الزكاة قبل وجوبها: 
يجوز تعجيل الزكاة وإخراجها قبل الحول» وقبل عام أو عامينء خاصة في وقت حاجة الفقراء 
والمساكين» وأوقات الشدة والمجاعة. والكوارث ونحو ذلك مما تتحقق به مصالح المسلمين؛ وما 
يرفع الشدة والبأساء عن الفقراء. 
- كيفية توزيع الزكاة: 
يجوز أن يعطى الجماعة من الزكاة ما يكفي الواحد وعكسه. ويجوز أن يعطي صنفاً دون صنف› 
وذلك يختلف باختلاف الأشخاص» والأحوال» والحاجات. 
والأفضل ما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين» وما يسد حاجة الفقراء والمساكين. 
قال الله تعالى: [إنمَا الصَدَقَاتُ للفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالمُوَلَفَة قَلُوبْهُمْ وَفِي الرَقَاب 
وَالْعَارِمِينَ وَفِي سَبيل اله وَابْنِ السّبِيلٍ فريضة من الله 


7) 


وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيم )٠١(‏ [التوبة: ٠‏ ]. 

- حكم المال غير المقدور عليه: 

المال غير المقدور عليه لا زكاة فيه حتى يقبضه. 

فمن له مال لم يتمكن من قبضه بسبب غير عائد إليه كنصيبه من عقارء أو إرثء فلا زكاة فيه حتى 
يقبضه» فإذا قبضه زكاه عما مضى لسنة واحدة. 

- صفة زكاة المال: 

الله عز وجل يأمر بالعدل والإحسان, فإذا كان المال متساوياً كالنقود أخرج الواجب منه؛ وإن كان 
المال مختلفاً كالحب» والثمرء وبهيمة الأنعام أخرج الزكاة من أوسط المالء لا من أحسنه. ولا من 
رديئه. 

فلا يخرج أحسن المالء ولا أجود ثماره» إلا إذا طابت نفسه بذلكء, كما لا يجوز إخراج الرديء عن 
الجيدء فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباً. 

قال الله تعالى: (يَاأَيهَا الّذِينَ آمَنُوا ألفقوا من طَيَبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمََمُوا الْخَبِيتَ منه ثُنْفقُونَ وَلَسْتُمْ بآخذيه إلا أن تُعْمضوا فيه وَاعْلَمُوا أن الله غنيٌ حَمِيدٌ (51؟)1 


.]٠۷:ةرقبلا[‎ 

- حكم إخراج الزكاة عن الغير: 

السنة أن يخرج الإنسان زكاة ماله بنفسه» فلا يجوز لأحد أن يخرج زكاة غيره عنه إلا بتوكيل منه؛ 
لأن الزكاة من العبادات الكبيرة» وكل عبادة لا يجوز فعلها إلا بنية» وهي لم تحصل من صاحبهاء فلا 
يجزئ إخراجها عنه. 

عَنْ عْمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رضي الله عنهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إِنَّمَا 
الأغْمَال بالنَيّاتِء وَإِنْمَا لكل امْرئ مَا نَوَىء فَمَنْ كَانَثْ هجْرَثئهُ إلى ذَنَيَا 


0 
يُصيبُها أو إلى امْرَأة يَنكحهَاء فهجْرَئة إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم نقل الزكاة إلى بلد آخر: 
١‏ - زكاة المال تتعلق بالمال فيخرجها في بلده» وزكاة الفطر تتعلق بالبدن فيخرجها المسلم حيثما 
وجد. 


۲ - الأؤلى أن تؤدى زكاة المال في البلد الذي فيه المال؛ لأنه محل أطماع الفقراءء وهو أيسر 
للدفع» وهم أقرب إليه من البعيدء والأقارب أولى من الأباعد. 

۳ - يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر لمصلحة شرعية راجحة كأن يكون في البلد الآخر أقارب فقراء 
لمن عليه الزكاة» أو يكون أهل البلد الآخر أشد حاجة. أو يكونوا أنفع للمسلمين» أو مجاهدون في 
سبيل اللهء أو حلت بهم نكبة أو مجاعة. أو لم يكن في بلده فقراء ونحو ذلك. 

؛ - مقصود الزكاة تطهير النفوس من الشح والبخلء وسد حاجة الفقراء والمساكين» وحفظ الدين 
وإشاعته في العالم كله. 

والله سبحانه حصر المستحقين دون أماكنهم فقال سبحانه: 

لاما الصَّدَقَاتْ لِلَفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَقَةَ قلُوبْهُمْ وَفِي الرَقاب وَالْعَارِمِينَ وَفِي 
سبي اله وان الستّبيل فريضة من اله اله عَلِيم حَكِيمَ ))٠١(‏ ... [التوبة: .]٠ ٠‏ 

- حكم تأخير الزكاة: 

١‏ - الزكاة ركن من أركان الإسلام» وعبادة من العبادات العظام» وهي قرينة 


۰ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الصلاة في القرآن» فالصلاة أداء حق الخالق» والزكاة أداء حق المخلوق» فمن أخرهما عند 
وجوبهما فقد ظلم نفسه» وعصى ربهء وتعرض لسخطه. 

۲ - الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل› > لكن متى وجبت الزكاةء وتم 
الحول» وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها؛ لأن الأصل في الواجبات القيام بها فوراًء وإذا 
طرأت على المسلمين حاجةء أو فاقة, أو حلت بهم نكبة» فالأفضل تقديم زكاة ماله؛ لحسن موقعهاء 
وبالغ نفعهاء وعظيم ثوابها. 

- حكم منع الزكاة: 

١‏ - من منع الزكاة جاحداً لوجوبها وهو عارف بالحكم كفرء وأخذت منه؛ وقتل إن لم يتب؛ لأنه 
مرتد. 

وإن منعها بخلاً وتهاوناً لم يكفرء لكنه ارتكب إثماً عظيماًء فتؤخذ منه» وتصرف لأهلها. 

۲ - الزكاة عبادة لله عز وجلء وحق لأهل الزكاةء وإذا منع المسلم زكاته عن غيره كان منتهكاً 
لحقين: 


حق الله تعالى» وحق أهل الزكاة. 

فإذا تاب سقط حق الله لأن الله تواب يحب توبة العبد, ويقبل توبته كما قال سبحانه: 

لوَهْوَ الذي يَقْبَلُ التَؤْبّة عَنْ عبَادِه وَيَعْفُو عَنِ السّيّتاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفعَلُونَ (*)) [الشورى:ه ؟]. 
أما حق أهل الزكاة فلا بد أن يؤديه لهم؛ لأنه حقهم. وحبسه عنهم ظلم لهم. 


)7 
والظلم من أعظم المحرمات. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغني ظُلَم». 
متفق عليه .)١(‏ 
- عقوبة مانع الزكاة: 


١‏ - قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يرون الذهَبَ وَالْفضّة وَلا يُنْفِقُونَهَا في سبيل الله فَبَشبَرْهُمْ بعذاب أليم 
)٣٤(‏ يوم يُحْمَى عَلَيْهَا في تار جَهَنْمَ وى بها جِبَاهْهُمْ وَجُنُوبْهُمْ وَظْهُورْهُمْ هَذا مَا كترم لِأَنَفسِكُمْ 
فذوقوا مَا كُنُْمْ تكَتُِونَ (©")] [التوبة: ۲٤‏ - "]. 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن آتَاهُ الله مَالآ 
فل يود رّكاته, مُيْلَ لَه مَالْهُ يَوْمَ القيَامَة شنْجَاعاً أفْرَعء لَه زَبِيبتَانِء يُطَوَفَهُ َم القيَامَةء ثم يَاخُذ 
بلِهْزِمَتيْه يَعْنِي بِشِذقَيْه تُمَ يَقُولَ: نَا مَالْكَ أنا كَنْرْكَ» ثُمَّ ثّلا: (وَلَا يَحْسَبَنَ الّذِينَ يَبْخَلُونَ) الآية. 
أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من صَاحِب 
َنْزٍ لا يُوَدِي زَكاتهُ إلا أخمي عليه في تار جهنم فِيُجْعَلُ صَفائحء فَيُكْوَى بها جَنْبَاهُ وَجَبينةء حَتّى 
يَحْكُمَ الله بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألف سنّة». أخرجه مسلم (۳). 

۽ - عن ابي ذرَ رضي الله عنه قَالَ: قال النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -: «وَالَذِي تفي بيده أو: 
وَالذي لا إِلَهَ غَيْرْهُ -أؤ كَمَا حَلَفَ- مَا من رَجْلِ تون لَه إبل؛ أؤ بَقَنَ أو غَنَم لا 


.)١55 54( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1٠٠( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١ 4 0( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)189( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


وم 


يوَدِي حَقَهَاء إلا أتي بها يَومَ القيَامَة» أَعْظمَ مَا تَكُونْ وَأَمنْمَنَهُ تَطؤُةُ بأَخْقَافِهَاء وَتَنَطَحْهُ بِقْرُونِهَا 
كُلْمَا جَارَتْ أخْرَاهَا رُدتْ عَلَيِه أولاهاء حَنّى يُقَضَى بَيْنَ الناس». متفق عليه .)١(‏ 

هذه عقوبة مانع الزكاة في الآخرة. 

أما عقوبة مانع الزكاة في الدنيا فنوعان: / 7 

١‏ - عقوبة قدرية كما قال سبحانه: (وَلَوْ أن أهل الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَا لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ 
السَمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ كَذبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بمَا كانُوا يَْسبُونَ (15)) [الأعراف: .[]٦‏ 

۲ - عقوبة شرعية» ولها حالتان: 

إن كان مانع الزكاة في قبضة الحاكم أخذها منه قهراء وسلمها لأهلهاء وإن كان مانع الزكاة خارجاً 
عن قبضة الحاكم فعلى الحاكم أن يقاتله. 

عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: لما توفي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - وَامْتُخْلِف أبُو بَكْرِ 
بَعْدَه وَكَفرَ مَنْ فر مِنَ العرَبِ. قال عْمَرُ بْنْ الطاب لبي بَكْرِ: تكد النامنء وقد قال رَسُولَ 


5 أقَا 


لله فَقَدْ عَصم مى مَالَهُوَنفْسَهُ إلا بحَقّهء وَحِسَابْه عَلَى اللب». َقَالَ أبُو بَكْرِ: وله لأقَاتلنَ مَنْ فرق 


بَيْنَ الصّلاة وَالركاة فإنَ الزگاة حَق المَالِ وَاللِْ! لَوْ مَنَعُونِي عقا كانوا يُوَدُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله - ٍ 
صلى الله عليه وسلم - لَقَاتَتُهُمْ عَلَى مَنْعهء فَقَالَ عُمَرُ بْنْ الخطاب: فْوَاللْهِ مَا هو إلا أن رَأَيْتُ الله عر 
وَجَلَ قَذ شَرَحَ صَدرَ أبي بَكْرِ لِلْقِتَالِ فُعَرَفتُ أنه الحق. متفق عليه .)١(‏ 


.)1/81( واللفظ له» ومسلم برقم‎ ٠ ( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )٠١( ومسلم برقم‎ , )١535( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


بل تيك 


- آداب إخراج الزكاة 
- الزكاة عبادة من العبادات» سواء كانت واجبةء أو مستحبة. 
وللزكاة والصدقة آداب وشروط لا تصح ولا تقبل ولا تكمل إلا بهاء وهي كما يلي: 
١‏ - أن تكون الصدقة خالصة لله عز وجلء لا يشوبها رياء ولا سمعة. 
عَنْ عْمَرَ بْنَ الخَطابِ رضي الله عَنهُ قال: سَمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا 
الأَعْمَالَ بِالنَّيّاتِء وَإِنْمَا لِكُلٍّ امْرِئ مَا نَوَى». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - أن تكون الصدقة من الكسب الحلال الطيبء فالله طيب لا يقبل إلا طيباً. 
قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا من طَيْبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأزض ولا 
تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منة تنفقون وَلَمنْتُمْ بآخذيه إلا أن تُغمضوا فيه وَاعْلَمُوا أنَّ الله غَنِىٌ حَمِيدَ (51؟)1 
و 
- أن تكون الصدقة من جيد ماله وأحبه إليه. 
ع (لَنْ تَثَالُوا الْبِرَ حَتََى ثذ تُنفقُوا مما تُحِبُونَ وَمَا تُنَفِقُوا من شَيْءٍ فَإِنَّ الل به علي (؟ 1)9 
[آل عمران: ؟ ؟]. 
؛ - أن لا يستكثر ما تصدق به» وأن يستصغر عطيته ليسلم من العجب. 
قال الله تعالى: (وَلَا تَمَدْنْ تَمْتَئرُ (5)) [المدّثر: 5]. 
- أن يشكر الله على نعمة المال والإنفاق؛ ويجتنب الزهو والإعجاب. 
ال (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْثُمْ قَلِيلٌ مُسنْتَضْعَفُو 9 عَفُونَ في الأزض تَخَافُونَ أنْ 


.)۰ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


وم 


يتخطفكم انام فاواكم ودم بتصره وَرََقهُمْ من الات َعَم ثرون (5)) [الأنفال: " 7]. 
- أن يسر بالصدقة ولا يجهر بها إلا لمصلحة شرعيةء ليسلم من الرياء. 
قال لله تعالى: (إنْ ڏوا الصّدَقَاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُحْفُوهَا ووو ها الْفْقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرَ لَكُم وَيْكَفْرُ عَنْكُمْ 
ِن متام واه بم تغعلون خبيز ))۲۷١(‏ [البقرة:١‏ ۷]. 
- أن يسارع بالصدقة قبل حصول الموانع. 
تر عر (َأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ من قَبْلِ آنْ يَتِي أحَدَكُمْ المَؤث فَيَقُولَ رَبَ لَوْلَا أَخْرْتَنِي إلى 
أجل قريب فاصدق وَأَكن من الصالجين ( ١‏ [المنافقون: .]٠١‏ 
- أن يدفع الصدقة للأحوج» والقريب المحتاج أولى من غيره. 
ا (وَأُولُو الأرْحَام بَعْضّهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله إنَّ الله ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ 1)1٠©(‏ 
[الأنفال 3 
؟ - عن سَلْمَانَ بْنِ عامر رضي الله عَنْهُ عن النْبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى 
المسكين صدَقة وَعَلَى ذي الرّحم اثْنَتَانِ صّدَقة وَصلَّة». أخرجه الترمذي والنسائي .)١(‏ 


٩‏ - أن يحذر مما يبطل الصدقة كالمن والأذى. 
قال الله تعالى: (ِيَاَيُهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تُبُطلوا صدَقَاتكُمْ بالْمَنْ وَالْأَدَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِتَاءَ الاس وَل 
يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر) . .. [البقرة:؛ 5 ؟] 


)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم )٠١۸(‏ , والنسائي برقم )۲١۸۲(‏ , وهذا لفظه. 
e‏ 


٠‏ - أن يعطي الصدقة مبتسماً بوجه بشوش ونفس طيبة؛ ويرضي السعاة. 

عَنْ جَرير بن عَبْدِافْهِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ تام مِنَ الأغْرَاب إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فَقَالُوا: إنَّ اسا منَ المُصَدَقِينَ يَأتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَاه قال فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه 
وسلم -: «أزضوا مُصَدَقِيكُمْ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

١‏ - أن يكثر من الإنفاق في وجوه البر والخير» وذلك سبب لزيادة ماله. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن النْبيَ - صلي الله عليه وسلم - قال: «مَا من يَوْمِ يُصَبِحُ العبَاذ فيه. 
إلا مَلَكَانِ يَنزلان› فَيَقُولُ أحَدُهُْمَا: اللهمّ أغط مُنفقاً حلفا وَيَقُولُ الآخَرُ اللهمّ: أغط مُمْسِكاً تلَفأ». 
فو( 

١‏ - تنويع الصدقة حسب المصلحة وحاجة الفقراء. 

قال الله تعالى: (مَنْ ڏا الذي يُقْرِضُ الله قَرْضًا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعافًا كثِيرَةً وَالّه يَفْبِضُ وَيَبْنط 
وَإِلَيْه ُرْجَعُونَ (5 ؛ ؟)] [البقرة :°“ [. 

١١‏ - الإكثار من الصدقة في أوقات الحاجة والأوقات الفاضلة. 

قال الله تعالى: الَّذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ اليل وَالنَهار سِرًا وَعَلَانِيةَ فلَهُمْ أَخْرْهُمْ عند رَبَهمْ وَل خف 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ))١174(‏ [البقرة:؛۷]. 


.)184( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
)٠١٠ ( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )٠٤٤١( فيه متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ 


وكيك 


> - أهل الزكاة 

- أهل الزكاة: 

الله عز وجل حكيم عليم» قد يعيّن المستحق» وقدر ما يستحقه كالفرائض وأهلها. 

وقد يعيّن ما يستحق دون من يستحقه كالكفارات» مثل كفارة الظهارء واليمين ونحوهما. 

وقد يعيّن المستحق دون قدر ما يستحقه كأهل الزكاة الذين لا يجوز صرفها إلا لهم. وهم ثمانية كما 
قال سبحانه: 9 

(إِنَمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمْوَلَقَةَ قَلوبْهُمْ وَفِي الرقاب وَالْغَارِمِينَ وَفِي 
سبل الله وَابْنِ السّبيلِ فريضة من اللّهِ وَاَهُ عَليمٌ حَكيمٌ ))٠١(‏ [التوبة: ٠‏ ]. 

- أقسام أهل الزكاة: 

أهل الزكاة من حيث تملك المال قسمان: 

الأول: من يأخذ الزكاة بسبب يستقر الأخذ به وهو الفقرء والمسكنة» والعملء والتأليف. 

فمن أخذ من الزكاة بأحد هذه الأسباب شيئاً مَلّكه» وصرفه فيما يشاء كسائر أمواله. 

الثاني: من يأخذ الزكاة بسبب لا يستقر به الملك وهو الكتابةء والغرم» والغزوء وابن السبيل. 


7 


فمن أخذها من هؤلاء صرفها في الجهة التي استحق الأخذ بهاء وأعاد ما زاد عنها. 

- جهات صرف الزكاة: 

فرض الله عز وجل الزكاة لتحقيق أمرين عظيمين: 

الأول: سد حاجة المسلمين. 

الثاني: معونة الإسلام» وتقويته» وحفظه. 

فلا تعطى الزكاة للكفار؛ لما في ذلك من تقويتهم» وإعانتهم على الباطل إلا المؤلفة ... قلوبهم. 
ولا تعطى الزكاة لمن لا يستعين بها على طاعة الله تعالى؛ لأن الله فرضها معونة على طاعته» فلا 
تعطى لتارك الصلاةء ومقارف الكابن والمحرمات؛ حتى يتوب إلى ربه. 


أما من أظهر بدعة. أو فجوراًء فإنه ب يستحق العقوبة» فلا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يستعين به 
على إظهار بدعته وفجوره. 

قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنّم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اله ِن اله شَدِيدُ 
الْعقَاب ))١(‏ [المائدة: ؟]. 

- من تعطى الزكاة: 


الزكاة إنما تدفع إلى أحد شخصين: 
إما محتاج إليها كالفقراء» والمساكين» وفي الرقاب» والغارم لقضاء دينه» وابن السبيل. 
وإما لمن يحتاج إليه المسلمون كالعامل في جبايتهاء والغازي في سبيل الله 


ال 


والمؤلفة قلوبهم؛ والغارم لإصلاح ذات البين. 

قال الله تعالى: (ِإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلَفْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُوَلَفَة فلُوبُهُمْ وَفِي الرّقاب 
وَالْغَارِمِينَ وَفي ستبيل اللَّهِ وَابْنِ السّبيل فريضة من الله وَالَهُ عَلِيمٌ حَكيمٌ )٠١(‏ [التوبة: .]٠١‏ 

- أصناف أهل الزكاة: 

أهل الزكاة الذين يجب أن تصرف الزكاة لهم ثمانية فقط. وهم: 

الفقراءء والمساكين› والعاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم, وفي الرقاب» والغارمون› وفي سبيل الله 
وابن السبيل. 

١‏ - الفقراء: وهم الذين لا يجدون شيئاًء أو يجدون بعض الكفايةء والفقير الذي ب يستحق الزكاة: هو 
الذي لا يجد كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة. 

ويختلف ذلك بحسب الزمان والمكان» حسب غلاء المعيشة ورخصها. 

۲ - المساكين: وهم الذين يجدون أكثر الكفاية أو نصفها. 

ولفظ الفقراء إذا أفرد دخل فيه المساكين» وكذا عكسه» فيطلق كل منهما على الآخرء وإذا اجتمعا في 
كلام واحد تميز كل منهما بمعنىن. . 

۳ - العاملون عليها: وهم جباتهاء وحفاظهاء والقاسمون لهاء فإن كان لهم رَرْق راتب من الإمام فلا 
يعطون من الزكاة. 

٤‏ - المؤلفة قلوبهم: وهم السادة المطاعون في قومهم. 

والمؤلفة قلوبهم قسمان: مسلمون» وكفار. 

فالمسلمون أربعة أقسام: 

١‏ - سادة مطاعون في قومهم أسلموا لكن إيمانهم ضعيف. فيعطون من الزكاة 


لبايك 


ترغيباً لهم ليثبت الإيمان في قلوبهم. 
۲ - قوم لهم شرف ورئاسة أسلمواء فيعطون لترغيب نظرانهم من الكفار ليُسلموا مثلهم. 


۳ - قوم لهم قوة ورئاسة يراد بتأليفهم أن يجاهدوا من يليهم من الكفارء ويحموا من يليهم من 
المسلمين. 

٤‏ - قوم لهم شرف ومكانة وسلطة يراد بإعطائهم من الزكاة أن يَجْبوا الزكاة ممن لا يعطيها. 
والمؤلفة قلوبهم من الكفار قسمان: 

١‏ - كافر يرجى إسلامه» فيعطى من الزكاة لتميل نفسه إلى الإسلام. 
۲ - كافر يخشى شره» فيعطى لكف شره وشر غيره عن المسلمين. 

- في الرقاب: وهم الأرقاءء والمكاتبون» فيعطون من الزكاة ليخلصوا من الرق. 

١‏ - المكاتب المسلم الذي اشترى نفسه من سيده. فيعطى من الزكاة ما يعينه على فك رقبته من 
الرق. 
۲ - إعتاق الرقيق المسلم» فيعطى من الزكاة ليعتق من الرق. 
۳ - فداء الأسير المسلم من أيدي المشركينء فيعطى الكفار الذين أسروه من الزكاة ليفكوا أسره. 
١‏ - الغارمون: الغارم هو من عليه دين.. 
والغارمون الذين يستحقون الزكاة ثلاثة أقسام: 7 

١‏ - غارم لمصلحة نفسه. فهذا يعطى من الزكاة إن كان مسلماء وعليه دين حال لا 


ا 
يستطيع سداده. 


۲ - غارم لمصلحة غيره» كمن عليه دين بسبب الضمان. 
فإذا كان الضامن والمضمون عنه معسرين فيعطى من الزكاة لسداد هذا الدين. 
۳ - الغارم لإصلاح ذات البين» كمن يصلح بين قبيلتين مختلفتين بمالهء فهذا يعطى من الزكاةء 
سواء كان غنياً أو فقيراً؛ تشجيعاً له على مكارم الأخلاق» وصنائع المعروف» ولئلا تقل الرغبة في 
الإحسان والمواساة. 
۷ - في سبيل الله: وهم الغزاة المجاهدون في سبيل الله. 
وسبيل الله الذي تدفع فيه الزكاة أربعة أضرب: 
١‏ - الغزاة في سبيل الله وهؤلاء يعطون من الزكاة إذا لم يكن لهم راتب من الإمام» أولهم راتب لا 
يكفيهم» فيعطون ما يتجهزون به للغزوء وما يعينهم على الجهاد في سبيل الله. 
؟ - عدة القتال وما يحتاجه المجاهدون من آلات وسلاح» فيصرف من الزكاة لشراء ما يحتاجه 
المجاهدون من سيارات» وأسلحة تعينهم على قتال عدوهم من الكفار. 

- الدعاة إلى الله والمبلغون لدينه, والمعلمون لكتابه وشرعه. والمتفرغون لطلب العلم» فيعطون 
من الزكاة إذا كانوا فقراء» وليس لهم مرتب من الإمام» أو لهم رَزْق لا يكفيهم. 
ويصرف من الزكاة لكل ما يعين على الدعوة. ونشر العلم» من طبع المصاحف› وکتب العلم النافعة 
ونحو ذلك. 
؛ - الحجاج الفقراءء فيعطى المسلم من الزكاة إذا كان فقيراً ليحج؛ لأن الحج في 


e 


سيبل الله. 

عن ام مَغْقلِ رضي الله عَنْها قَالَت: كَانَ أَبُو مَعْقَلٍ حَاجَاً مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَلَمَا 
قدمَ قَالّث أَمُ مَعْقلٍ: قذ عَلِمْتَ أنَّ علي حَجَّةَ فانطلقا يَمْشِيَانِ حَنَى دخلا عَلَيْه فَقَالَتْ يَا رَسُولَ الله إن 
عَلَيَ حَجَّةَ وَإنَّ لأبي مَعْقَلِ بَكراً قال أَبُو مَعْقَلِ: صَدَقَتْء جَعَلْتُهُ في سَبيلٍ الله. فَقَالَ رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «أغطها فَلْتَحْجَ عَلَيْهِ فَإِنَهُ في سَبيل الله» فَأَعْطَاهَا البَكْرَ. أخرجه أبو داود .)١(‏ 


)0 وهو المسافر المنقطع به سفره. وليس معه ما يوصله إلى بلده» فيعطى من الزكاة 
يكفيه للوصول إلى بلده ولو كان غنياً. 
0 
١‏ - من انقطع به السفرء وليس معه ما يوصله إلى بلده. 
۲ - من كان في بلده» ويريد أن ينشئ سفراً لطاعةء أو مصلحة,. ولا مال له. 
فهذا يعطى من الزكاة ما يحتاجه. كمن يريد السفر للحجء والعلاج ونحو ذلك. 
- من يقدم في الزكاة: 
يجوز صرف الزكاة إلى صنف واحد من أهل الزكاة؛ ويجوز دفعها إلى شخص واحد من أهل الزكاة 
في حدود حاجته. وإن كانت الزكاة كثيرة فيستحب تفريقها على تلك الأصناف» ويبدأ بمن حاجته أهم 
وأشد وأقرب» ولا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف الثمانية. 
- الذين يجوز أخذهم من الزكاة: 
١‏ - يجوز أن تصرف الزكاة لمسلم يريد الزواج وهو فقير يريد إعفاف نفسه. 


.)۱۹۸۸( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 


م 


ويجوز سداد دين الميت من الزكاة إن كان ورثته فقراء. 
۲ - ويجوز لمن له دين على فقير أن يعطي الفقير من زكاته إن لم يكن عن تواطؤ بينهماء بأن 
يعطيه ليسدد لهء ولا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة. 

- إذا تفرغ قادر على الكسب لطلب العلم أو تعليمه فإنه يعطى من الزكاة؛ لأن طلب العلم نوع من 
الجهاد فى سبيل الله» ونفعه متعد. 
5 - يسن دفع الزكاة إلى فقراء المسلمين من أهل بلده» ويسن أن يعطي زكاته لأقاربه الفقراء الذين 
لا تلزمه نفقتهم كالاخوة والأخوات, والأعمام والعمات» والأخوال والخالات ونحوهم. 

- حكم الإخبار بالزكاة. 

١‏ - من يُخرج الزكاة إذا كان يعلم أن فلاناً من أهل الزكاةء وأنه يقبل الزكاةء فهذا يعطيه ولا يخبره 
أنها زكاة؛ لعلمه بحاله» ولما فى ذلك من الغضاضة عليه. 
۲ - إن كان صاحب المال لا يدري عنه» أو كان لا يقبل الزكاةء فهنا يخبره أنها زكاة؛ ليتأكد من 
محل صدقته الواجب. 
- ما يقوله من أخذ الزكاة: 
يسن لمن أخذ الزكاة أن يدعو لمن أعطاه بما يناسب الحال والمال مما ورد. 
فيقول: «اللهُمَ صل عَلَيْهِمْ». متفق عليه .)١(‏ 
أو يقول: «اللهمّ صل على آل فلان». متفق عليه .)١(‏ 
أو يقول: «اللهمً بَارڭ فيه وَفي إبله». أخرجه النسائي (۳). 


el )‏ علي أخرجه البخاري برقم (55١4).؛‏ ومسلم برقم .)٠١۷۸(‏ 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم :»)١451(‏ ومسلم برقم .)۱٠۷۸(‏ 
(۳) صحيح/ أخرجه النسائي برقم .)١451(‏ 


)۸17 
يقول هذا مرة. وهذا مرة» إحياءً للسنة. 
- حكم دفع الزكاة للكفار: 


لا يجوز دفع الزكاة للكفار والمشركين إلا المؤلفة قلوبهم. 

ويجوز أن يعطى الكفار من صدقة التطوع. 

/ .[^: قال الله تعالى: لْوَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ على حُبَهِ مسنكينًا وَيَتِيمَا وَأسيرًا (۸)) [الإنسان‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ أسْمَاءَ بنْتِ أبي بر رضي الله عنها قَالث: قدِمث علي أمَي» وهي مُشرگةء في عَهْدٍ قَرَيْشٍ 
إذ عَاهَدَهُمْءٍ فَامتَفتَيْتْ مْتَفْتَيْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلث: يَا رَسُولَ الله قَدِمَتْ على أمَي 
وهي رَاغْبَة أفَأصلٌ أمَي؟ قال: «نَعَمْ صلي أمّك». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم دفع الزكاة لبني هاشم: 

١‏ - بنو هاشم لا يحل لهم الأخذ من الزكاة المفروضة» ولا الكفارات؛ لأن الزكاة تطهير لأموال 
الناس من الأوساخ» وتطهير لنفوسهم من الذنوب» فهي غسالة الأوساخ والذنوب» فلا تليق بمنصب 
سيد الأنبياء والرسل وآله ومواليهم. 

وقد كرم الله مقام النبوة وآله أن يكونوا محلاً للغسالة» وشرفهم عنها. 

۲ - بنو هاشم هم النبي - صلى الله عليه وسلم - وآله الذين هم: 

(آل أبي طالب) و (آل العباس) و (آل الحارث) و (آل أبي لهب) وكلهم أبناء عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: أَخَدْ الحَسنْ بْنْ علي رضي الله عَنْهُمَا تمْرَة 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)۲٠۲۰(‏ ومسلم برقم )٠٠١7(‏ , واللفظ له. 
A7)‏ 


من تمر الصّدَقة» فَجَعَلَهَا في فيهء فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «كخ كخ». لِيَطْرَحَهَاء ثُمَ 
قال: «أمَا شَعَزت أنا لا تأكل الصّدقة». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ عَبْدالمُطلب بن رَبيعَة والفضل بن عَبَاسٍ رضي الله عَنْهُما أنَّ الي - صلى الله عليه وسلم 
- قَال: «إِنَ هذه الصَّدَقَات إِنَمَا هي أَوْسَاخٌ الناس» وَإِنَهَا لا تحلٌ لِمُحَمَّدٍ وَلا لآل مُحَمَّدِ». أخرجه 
مسلم (۲). 
- حكم دقع الزكاة للوالدين: 

١‏ - يجب على الأولاد أن ينفقوا على آبائهم وأمهاتهم إذا احتاجوا. 
۲ - يجوز دفع الزكاة للوالدين وإن علوا إذا كانوا فقراء» وهو عاجز عن نفقتهم, ما لم يدفع بذلك 
واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم. 

- إذا تحمل أحد الوالدين ديناً أو دية فيجوز أن يدفع له ابنه الزكاة» ويقضي عنه بها دينه» وهو 
احق به. 
قال الله تعالې: (وَقَضَى رَبْكَ ألا تَعبْدُوا إلا إِيَاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إخسانًا إِمّا يَبْلْعَنَ عِنْدَكَ الْكبَرَ أَحَدُهُمَا أو 
كلاهُمَا فلا َكَل لَهُمَا أف وَلَا تنْهَرْهُمَا وَقُلَ لَهُمَا قول َرِيمَا (۲۳) وَاخفض لَهُمَا جَنَاحَ الذلٍ مِنَ 
الرَّحْمَةِ وَكلَ رَبَ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَيَانِي صَّغِيرَا (؛ 1)) [الإسراء اكد" 

- حكم دفع الزكاة للأولاد: 

١‏ - يجب على الآباء النفقة على أولادهم إذا احتاجوا. 
؟ - يجوز دفع الزكاة للأولاد إذا كانوا فقراء» وهو عاجز عن النفقة عليهم» ما لم 


.)١٠١59( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١53551( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۰۷۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


A7) 


يدفع بذلك واجباً عليه من النفقة فتحرم عليهم. 

- إذا تحمل أحد الأولاد ديناً أو دية فيجوز لوالده أن يقضي عنه دينه من الزكاة» وهو أحق به. 
؛ - إذا كان الوالد أو الولد غنياًء وكان من الغزاةء أو من العاملين في جباية الزكاةء أو كان غارماًء 
فإنه يجوز للولد دفع الزكاة لوالده وعكسه. 
والسبب: أن استحقاق الزكاة مقيد بوصف الفقرء والمسكنة» والعمالة» والتأليف. والغرم وهكذاء 
وكل من انطبق عليه هذا الوصف فهو من أهل الزكاة. 
قال الله تعالى: (إنَمَا الصَدَقَاتُ لِلفَْرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْموَلَقَةَ قلُوبُهُمْ وَفِي الرَقَاب 
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبيلِ الله وَابْنِ السّبيلٍ فريضة من الله وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 6 [التوبة: .]٠‏ 

- حكم دفع الزكاة للأغنياء: 

١‏ - الغني هو من يجد كفاف عيشه وعيش من يعولهم طول العام» إما من مال موجود» أو من 
تجارة؛ أو من صنعة ونحو ذلك. 

۲ - لا يجوز أن ثدفع الزكاة إلى غني إلا لخمسة: 
إذا كان من العاملين عليهاء أو من المؤلفة قلوبهم, أو من المجاهدين في سبيل اللهء أو من الغارمين 
لإصلاح ذات البين» أو ابن سبيل منقطع. 
۳ - يجوز للغني أن يأكل من الزكاة إذا أهدى إليه الفقير منهاء أو اشتراها الغني بماله. 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لآ تحلٌ 


۸) 


الصّدَقَةٌ لني إل لِحَمْسَةِ: ِغَازِ في سبيل الله أو لِعَامِلٍ عَلَيْهَا > أو لِغارم» أو لِرَجُْلٍ اذ شتَرَاهَا بمَاله؛ أؤ 
لِرَجُلِ كَانَ لَه جَاز مسين فَنُصَدْقَ عَلَى المسلكين فَأَهْدَاهَا المسكينُ لِلْغَنِيَ». أخرجه أحمد وأبو داود 
.)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عُبَيْدِاهِ بْنِ عدي بْنِ الخيَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلانِ أَنْهُمَا اتيا اللي - صلى الله عليه وسلم - 
في حَجَة الداع وَهُوَ يُقَسمْ نَم الصَّدَقَة فسألا مِنْهَا فُرَفْعَ فينا الَصَرَ وَحَقَضَهُ فَرَآنَا جَلْدَيْنِ فقال: «إِنَ 
شِنَثُمَا أَعْطَيْتُكُمَا ولا حَظٌ فيها لِعَنِيَ وَل لِقَويَ مُكْتَسب». أخرجه أبو داود والنسائي (؟). 

- حكم دفع الزكاة للزوج: ٠‏ ' 

١‏ - يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة؛ لأنه لا يجب على المرأة 
الإنفاق على زوجهاء فيجوز لها دفع الزكاة له كالأجنبي؛ بل هو أحق. 

١‏ - عن أبي سَعيدٍ الخْدْرِيٍ رَضي الله عَنْهُ أنّ زَيْنَبَ امْرَأة ان مَسْعُودٍ قَالّث:ٍ يا َبِيّ اله إِنَكَ أمَرْتَ 
اليَْمَ بالصدقةء وَكَانَ عِنْدِي حلي ِي فَأرَدتُ أنْ أَتَصَدَّقَ به قَرَعَمَ ان مَممْعُودٍ: أنه وَوَلَدَهُ احق مَنْ 
تَصَدَّقث به عَلَيْهِمْ ٠‏ فقال النْبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «صّدق ابْنْ مَسْعود, رَوْجُكَ وَوَلَدْكَ أحَقُ مَنْ 
تصدّقتِ به عَلَيْهِمْ». متفق عليه (۳). 

- وَعَنْ بلالِ رَضيَ ج الله عَنَهُ أن زَيْنَبَ امْرّأة عَبْدِالله قالث له: سل النَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: 
يجري عَنِي أن أنفق عَلَى زوجي وَأَيْتَامِ لي في حَجُريء فقال: «نَعَمْ لَهَا 

أجْرَانِ؛ أَجْرْ القَرَابَة وَأَحْرُْ الصّدقة». متفق عليه .)٤(‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١١57”/(‏ , وأبو داود برقم )١575(‏ , وهذا لفظه. 
(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١١7(‏ , وهذا لفظه؛ والنسائي برقم .)١554(‏ 
(7)امتفق عليه اخرجه البخاري يرقم (1155) , واللفظ له.» ومسلم برقم ( 6 

)5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1455(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٠٠١(‏ 


۸J 


- حكم دفع الزكاة للزوجة: 

١‏ - زكاة الرجل لا يجوز أن تدفع إلى زوجته؛ لأن نفقتها واجبة عليه. فتستغني بها عن أخذ الزكاة. 
۲ - إذا كانت الزوجة عليها دين لا تستطيع سداده فيجوز لزوجها أن يعطيها من الزكاة من سهم 
الغارمين ما تسدد به ما عليها من الدين» وهي أحق من الأجنبي؛ لأن الصدقة على القريب صدقة 


وصلة. 
قال الله تعالى: (وَأُولو الْأَرْحَام بَعْضْهُمْ أؤلى بِبَعْضٍ في كتاب الله إِنَّ اله بل شَيْءٍ عَلِيمٌ ])٠٠(‏ 
[الأنفال :۷[ 

- حكم صرف الزكاة في القُرّب: 


فرض الله عز وجل الزكاة في ثمانية أصناف فقط فلا يجوز صرفها فيما سواها كبناء المساجدء 
والمدارس» والسدود» والربط. وإصلاح الطرق ونحو ذلك من أعمال البر والخير؛ لأن الله عز وجل 
عين مصارف الزكاة. وهذه ليست منها. 

- حكم الخطأ في الزكاة: 

إذا أعطى المسلم الزكاة الواجبة أو صدقة التطوع لأحد يظنه أهلاً فبان أنه غير أهل للزكاة كأن 
يعطيها لغني يظنه فقيراً ڊ بعد الاجتهاد والتحري فإنها تجزئه»ء وثقبل عند الله. وتنفع من أخذها؛ لأنه 
اتقى الله ما استطاع؛ واجتهد في التحري» والمجتهد إذا أخطأ فله أجرء وإذا أصاب فله أجران. 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال رَجُلُ: لأتَصَدَّكَنَ 
بصدقة. فرج بصّدقته. فْوَضَعَهَا في يَدِ ساق فَأْصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصَدّقَ 


۸) 


عَلَى سارقء فقال: اللهمَّ لك الحَمْدُء لأتصَدَقنَ بصدَقةء فَخَرَجَ بصدقته فُوَضَعَهَا في يدي زَانِيَةَ 1 
فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصدّق الليْلّة عَلَى رَانِيَة فقال: الهم لك الحَمْذء عَلَى زَانِيَة؟ لأتَصَدَّقَنَ بِصَّدَقَة 
فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهه فَوَضَعَهَا في يدي غَنِيَ فأَصْبَحُوا يَتَحَدنُونَ: تْصَدِقَ عَلَى غَنِي فقال: الهم لك 
الحمد» علي سارق» وَعلى رَانِيَة وَعَلَى غني فاتي: فقيل لَهُ: TT‏ فلَعَلْه أن 
يَسْتَعفَ عَنْ سترقته. وَأمَا الزانيّة: فَلَعَلّهَا أن د تنْتَعفٌ عن زتاهاء وَأَمَا الغني: فلَعَلّه ب يَعْتَرُء فَيْنْفق مما 
أَغْطَاهُ الله». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم تنمية أموال الزكاة: 

١‏ - ما وجب من الزكاة يصرف فوراً لأهل الزكاة. ولا يجوز تأخيره عند الغنى من أجل تنيمته 
والتجارة فيه لصالح فرد أو جميعة ونحوهما؛ لأنه حق لأهل الزكاةء فلا يجوز حبسه عنهم. 

۲ - إذا ملك الفقير الزكاة فله أن ينفقها على نفسه؛ أو يهديهاء أو يبيعهاء أو ينميها كما يفعل بسائر 
أمواله. 

- إذا استلمت جمعية البر أو أي صندوق خيري أموال الزكاة فلا يجوز حبسها عن أهلها لتنميتهاء 
بل تؤدى لأهلها فوراً. 

٤‏ - إذا جمعت جمعت الصدقات من غير الزكاة لمصالح المسلمين فلا مانع من تنميتهاء والتجارة فيهاء 
وصرفها فيما بعد في أبواب البر على شكل رواتب» أو قروضء أو إعانات» أو بناء مساجدء أو 
طباعة كتب نافعة ونحو ذلك. 


.)٠١5؟5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٤١١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
A۸7) 


۲ - زكاة الفطر 
- زكاة الفطر: هي الصدقة التي تجب بالفطر من رمضان. 


- وقت فرضها: 

فرضت زكاة الفطر في السنة التي فرض فيها صيام شهر رمضانء وهي السنة الثانية من الهجرة. 
- حكمة مشروعية زكاة الفطر: 

فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر طهرة للصائمين مما أصاب صيامهم من 
النقص والخلل» وشكراً لله على إكمال عدة الصيام؛ وإشاعة السرور والفرح بين الأغنياء والفقراء 
في يوم العيد, بإطعام الجائعين؛ ومواساة المحتاجين. 

عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: فْرَضَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - رَكَاةَ الفطر طُهِرَةَ 
ِلصّائِم من اللو وَالرَفْثِ وَطْعْمَةَ لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَاهَا قبل الصّلآة فهيَ رگا مَقَبُونَةَ وَمَنْ أَدَاهَا بَعدَ 
الصّلآة فهي صدَقة من الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 

- حكم زكاة الفطر: 
EATEN‏ 
ويستحب إخراجها عن الجنين في بطن أمه. 

.[]° - ٠٤:ىلعألا[‎ 1)١5( وَذَكَرَ املمَ رَبّه فَصَلّى‎ )١ 4( قال الله تعالى: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَرََى‎ - ١ 


.)۱۸۲۷( وهذا لفظه» وابن ماجه برقم‎ , )١١١9( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
AA) 


۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: فَرَضَ رَمُول الله - صلي الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفطر, 
صاعاً مِنْ تَمْرٍ أو صاعاً مِنْ شعيرِء عَلّى العبْدِ وَالخْنَ وَالذَكَرِ وَالأنَنّىء وَالصَّغيرٍ وَالگبیرء من 
المُمنلِمِينَ» وَأَمَرَ بها أنْ تُوَدَى قَبْلَ خْرُوج الئاس إِلَى الصّلاة. متفق عليه .)١(‏ 

- أنواع زكاة الفطر: 

١‏ - السنة إخراج زكاة الفطر من كل طعام يقتاته الناس كالبرء أو الشعيرء أو التمرء أو الزبيب» أو 
الأقط. أو الأرزء أو الذرةء أو الدخن» أو غيرها من كل حب وثمر يقتات» ولا يجوز إخراج القيمة 
بدل الطعام إلا عند الحاجة. 

۲ - إذا كان قوت أهل البلد من غير الحبوب والثمار كاللبن» واللحم, والسمكء. ونحوها فيُخرجون 
زكاة الفطر من قوتهم الحلال كائناً ما كان؛ لأن المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد.ء ومواساتهم 
من جنس ما يقتات أهل بلدهم. 

* - أفضل أنواع هذه الأطعمة أنفعها للمتصدّق عليه وأحبها إليه؛ لأنه الذي يحصل به الإغناء 
المطلوب للمساكين في ذلك اليوم. 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْذرِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: گا نُخْرِجُ رَكَاةَ الفطرء صاعاً مِنْ طَعَام؛ أو صاعاً 
من شعيرء اؤ صاعاً من تَمْرِ أو صاعاً من أقط أو صاعاً من زَبيب. متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كُنَا نْخْرِجٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - يَوْمَ الفطر صاعاً من طَعَام وَكَانَ طعَامَنَا التّعيرُ وَالزَّبِيبُ؛ والأقط وَالتَّمْرُ. متفق عليه (۳). 


.)185( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5١5( مت متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)185( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5١5( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)185( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( ۱۰ ) واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۳( 


۸77) 


- مقدار زكاة الفطر: 

الواجب في زكاة الفطر صاع من أي صنف من الطعام عن كل إنسان. 

الصاع = ؛ أمدادء ويعادل بالوزن ( ۰ 0 ؟) كيلو جرام. 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الل عَنْهُ قَالَ: كُنَا نُخْرِجٌ في عَهْدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم 
- يَوْمَ الفطّر صاعاً مِنْ طَعَامِ؛ وَكَانَ طَعَامَنَا الشَعِيرُ وَالزّبِيبُء وَالأقط وَالتّمَرُ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: فرَضَ رَسنول الله - صلى الله عليه وسلم - اة الفطر, 
صاعاً من تَمْرٍ أو صاعاً من شعيرء على العَْدٍ وَالحْرَ وَالذْكَرِ وَالانتّى؛ وَالصَّغِيرٍ وَالكَبِيٍ من 
المسلمين» > وَأمَرَ بها أن نُوَدَى قَبْلَ خْرُوج النَّاسٍ إِلَى الصّلاة. متفق عليه .)١(‏ 

- وقت وجوب زكاة الفطر: 

تجب زكاة الفطر على كل مسلم بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنه وقت الفطر من جميع 
رمضان. 

فمن مات بعد غروب الشمس وجبت عليه زكاة الفطرء ومن ولد أو أسلم بعد غروب الشمس فلا 
تجب عليه؛ لعدم وجود سبب الوجوب في حقه. 

ويُخرج الأب زكاة الفطر عن أهله وأولاده؛ وإن أخرجها كل واحد عن نفسه جاز. 


.)٠٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)585( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5١7( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


17) 


- مصرف زكاة الفطر: 

زكاة الفطر تصرف للفقراء والمساكين؛ لأنها طعمة لهم وهي أشبه بالكفارة: فلا تعطى إلا لمن 
يستحق الكفارة. 

عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الفطر طْهْرَةَ 
للصّائِم مِنَ اللو وَالرَفث وَطغمَة لِلْمَسَاكِينِء مَنْ أَدَاهَا قَبْلَ الصّلآة فَهِي رگا مَقْبُولَة وَمَنْ أَدَاهَا بغ 
الصّلآة فهي صَدَقَة مِنَ الصدقات. أخرجه أبو داود وابن ماجه ( .)١‏ 

- وقت إخراج زكاة الفطر: 

١‏ -يبدأ وقت إخراج زكاة الفطر من غروب الشمس ليلة عيد الفطرء إلى ما قبل صلاة العيد. 

١‏ - الأفضل إخراج زكاة الفطر يوم العيد قبل صلاة العيدء ويحرم تأخيرها عن صلاة العيد إلا لعذر. 
۳ - زكاة الفطر عبادة من العبادات» من أداها في وقتها فهي زكاة مقبولة» ومن أداها بعد صلاة 
العيد وأخرها من غير عذرء فهي عبادة قد فات محلهاء وهو آثم بتأخيرهاء فتكون صدقة من 
الصدقات» وإن كان معذوراً قضاهاء ولا إثم عليه. 1 7 7 
عَنِ ابْنِ عُْمَررّضي الله عَنَهُمَا أن ابي - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بگاة الفطر, قَبْلَ خْرُوجٍ الاس 
إلى الصلاة. متفق عليه (؟). 


.)۱۸۲۷( وهذا لفظه» وابن ماجه برقم‎ ,) ۰ ٩( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)185( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5٠١9( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ ("( 


)71 
> - يجوز تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا 


يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. 
- حكم إخراج زكاة الفطر بعد خروج وقتها: 


١‏ - زكاة الفطر عبادة من العبادات» ولها وقت يجب أداؤها فيه. ويحرم تأخيرها عن وقتها إلا لعذر. 
۲ - زكاة الفطر لا تسقط بعد خروج وقتها؛ لأنها حق واجب للفقراء في ذمته؛ فلا يسقط عنه إلا 
بالأداء. 

أما حق الله في التأخير عن وقتها فلا يسقط إلا بالتوبة والاستغفار. 

- مكان إخراج زكاة الفطر: 

زكاة المال ثخرج في بلد المال» وزكاة الفطر تُخرج حيثما كان الإنسان» ولا يُعدل عن ذلك إلا لحاجة 
ومصلحة 


7) 


۳ - صدقة التطوع 

- صدقة التطوع: هي التعبد لله بإنفاق مال أو عمل غير واجب فيما يحبه الله. 

- حكمة مشروعية الصدقة: 

١‏ - دعا الإسلام إلى البذل وحض عليه؛ رحمة بالضعفاءء ومواساة للفقراءء إلى جانب ما فيه من 
كسب الأجر ومضاعفته؛ وتطهير النفوس من آفة البخل والشح» والتخلق بأخلاق الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام من البذل» والإحسان» والعطاء ونحو ذلك مما يجلب المحبة والمودة. 

" - الصلوات منها الواجب» والتطوع» والصدقات منها الواجب» والتطوع» والتطوع تكمّل به 
الفرائض يوم القيامة» وباب مفتوح لكسب الأجر وزيادة الحسنات. 

- حكم صدقة التطوع: 

١‏ - صدقة التطوع مستحبة في كل وقت» وفي كل مكانء وفي كل حال. 

قال الله تعالى: لين ُو الهم باليل وهار ميزا وعلائية قله أخِرْهُمْ عند بهم ولا خت 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ )۷٤(‏ [البقرة ١»:‏ ]. 

۲ - صدقة التطوع تتأكد في زمان وأحوال: 

فالزمان: كرمضان» والعشر الأول من ذي الحجةء وهي أفضل. 

١‏ - عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قال: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ النّاسء 
وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَمَضَانَ حين يَلْقَاهُ جِبْرِيل؛ وَكَانَ يَلْقَاهُ في كَل لَيْلَةَ من 


7) 


رَمَضَانَ فَيْدَاِسُهُ الفَرْآنَء فَلَرَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدْ بالكَيْرٍ مِنَ الرّيح المُرْسلّة. 
متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من ايام 
العَمَلُ الصّالِحٌ فيهنَ أحَبُ إلى الله من هَذِهِ الأيّام العثثْر». فَقَالُواء يا رَسسُولَ الله وَلآ الجهَادٌ في سَبيل 
الله؟ فقال رَمسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ولاً الجهاد في ستبيل الله إلا رَجْلُ خَرَجَ بتَفسِه 
وَمَالِه فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذلك بشيءِ». أخرجه الترمذي وابن ماجه (۲). 

۳ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما عَنِ النبي - صلي الله عليه وسلم - أَنّهُ قَالَ: «مَا العَمَل في 
يام أفْضْلَ متها في هَذِهِ». قَانُوا: ولا الجهَاد؟ قَالَ: «ولاً الجهادء إلا رَجُْلَ خَرَجَ يُخَاطرُ بتفسه وَمَال 
فلم يَرْجِعْ بشَيْءٍ». أخرجه البخاري (۳). 

وأوقات الحاجة أفضل. 

دائمة كفصل الشتاء. أو طارئة كأن تحدث كارثة. أو مجاعة. أو مصيبةء أو جدب ونحو ذلك. 

قال الله تعالى: فلا اَتَحَمَ الْعَقبَةَ )١١(‏ وَمَا أذرَاك مَا الْعَقَبَةُ )١5(‏ فَكُ رَقَبَةِ )١(‏ أو إِطَعَامٌ في يَوْمِ 
زي مَمْعْبَةٍ (4 )١‏ يَتِيمَا ذا مَقَرَبَةَ )١(‏ أو مسنكيثًا ذا مَتْرَبَةٍ )١5(‏ ثُمَ كَانَ منَ الَذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوَا 
بِالصّبْرٍ وَتَوَاصَوَا بِالْمَرْحَمَةَ .]١ 17 - ١١:دلبلا[ ])١۷(‏ 


- فضائل صدقة التطوع: 
E‏ ا مي TR‏ نت مع متنايل في كل 


دهم ر 


0 متفق عليه ل‎ )١( 
.)۱۷۲۷( (؟) صحيح/ أخرجه الترمدي برقم (7517) , وهذا لفظه. وابن ماجه برقم‎ 
.)159( أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


Ey 
؟ - وقال الله تعالى: (وَأَنْفِقُوا مما جَعلَكمْ مُممتَخْلفِينَ فيه فَالّذِينَ آمَنُوا منك وَانقفُوا لَهُمْ اَجُز بير‎ 


(1)) [الحديد:۷]. 

۳ - وقال الله تعالې: (الَذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنَهَارٍ سِرًا وَعَلَانِيََ فلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْرَنونَ (۲۷4) [البقرة :“[. 

؛ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَصَدَقَ بعَذلِ 
تمْرَةٍ مِنْ كسب طَيّبء وَلا يَقَبَلُ الله إلا الطَيب وَإِنَّ الله يَتقبّلْهَا بيَمينه ثم يُرَبَيهَا لصَاحِبِهء كما يُرَبَّي 

أَحَدْكُمْ فلَوَهُ حَتّى تون مل الجَبَلِ». متفق عليه .)١(‏ 

ه - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من يَوْمِ يُصبح 7 
العبَادُ فيهء إلا مَلَكَانِ يَنَزِلان؛ فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللهمّ أغط مُنَفقاً حلفا وَيَقُولُ الآخَرٌ اللهمّ: : أغط مُمْسِكاً 
تلفأ». متفق عليه .)١(‏ 
- أنواع الصدقات: 
eee‏ 
فيَحمِلُ عليْهاء a ay,‏ 
صدقة وَيْميط الأذى عن الطّريق صَدَقَة». متفق عليه (۳). 


.)٠١١5( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 41۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
)٠١٠ ( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )٠٤٤١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)٠٠١9( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۹۸۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۳( 


17) 


۲ - وَعَنْ ابي ذَرّ رضي الله عَنَهُ أنَّ نّاساً مڻ أَصْحَاب النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالُوا لبي - 
صلى الله عليه وسلم . -: يا رَسُولَ الله! ذَهَبَ اَهَل الور بالأجُورِء يُصَلُونَ كَمَا نُصَلِيء وَيَصُومُونَ كَمَا 
نَصُومْء وَيَتَصَدَقُونَ بِفُضُولٍ أمْوَالِهمْ > قال: «أو لَيْسَ قذ جَعَلَ الله لَكُمْ مَا تَصّدَقُو نَ؟ إن بكُلٍ تَسْبِيحَة 
صدقة, وَكُلٍّ تكبيرَةِ صَدَقَة وَل تخميدة صدَقةء وَكْلّ تَهليلة صَدَقَه. وَأَمْرٌ بِالمَعرُوفٍ صدَقَة وَنَهْيْ 
عن مُنْكَرٍ صَدَقَة وَفِي بُضع أَحَدِكُمْ صَدَقَة» ». قَالُواء يا رَسُولَ الله تي أَحَدْنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونْ لَه فيهَا 
أجِرْء قال: «أَرَأَيْتُمْ و وَضَعَهًا في حَرَام أكَانَ عَلَيْهِ فيها وزرُ؟ فَكَذَلِكَ إذا وَضَّعَهَا في الحَلالٍ كَانَ لَه 
أخْراً» . أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أي مُوسَى الأشْعَرِيٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى كل 
مُمنلم صدَقة» . قَالُوا: فإن لَمْ يَجذ؟ قال: «فَيَعْمَلُ بِيدَيْه فيَنَفَعُ نَفسَهُ وَيَتَصَدّ». قَالُوا: فان لَمْ ينتطع 
أو لَمْ يَفْعَل؟ قال" «فيُعينُ ذا الحَاجَة 3 المَلْهُوفت». قَالُواء فَإِنْ لَمْ يفْعَل؟ قال" «فَيَأْمْرُ بالخَيْرِء أو قال" 


بالمَعروف». قال" فَإِنْ لم يَفْعل؟ قال" «قَيْمْسِكُ عن الشَرَ فَإِنَهُ لَهُ صَدَقَة». متفق عليه (1). 

۽ - وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْداَهِ رضي الله عَنْهُمَا عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُل مَغْرُوف 
صدقة». أخرجه البخاري (۳). 

ه - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ رَضي الله عنه قال: قال سول الله - صلي الله عليه وسلم -: «مَا من ملم 
يَغِْسسُ غَرْساً أو يَرْرَعْ زعا فَيَأَكْلُ من طَيْرٌ أؤ إِنْسَانٌ أؤ بَهِيمَة إلا كَانَ لَه به صَدَقَة». متفق 
عليه (4). 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠١١5(‏ 

("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲۲ 1۰( , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠٠١4(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (١1؟05١5).‏ 

.)١"559( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١7١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


7) 


- أفضل الصدقة: 
ثواب الصدقة يتعلق بالمتصدّق, والمتصدّق عليه»ء وبالمال المتصدق به. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «خَيْرُ الصّدَقّة مَا كَانَ 
عَنْ ظهْرٍ غنى؛ وَابْدَْ بمَنْ تغول». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجُْلَ إِلَى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 
رَسول الله أي الصّدَقّة أَغْظمُ أجرا؟ قَالَ: «أن تَصَدّقَ وَأَنْتَ صحِيحٌ شَحِيح. تخشى الققْرَ وَتَأْمُلُ 
الغنّى» ولا تُمهل حَنَّى إِذَا بَلَعْتِ الحُلْقُوم, قُلْتَ: لفلان كَذَاء وَلِقْلانٍ گذاء وَقذ كَانَ لفلانٍ». متفق عليه 
۲ 

١‏ عق الى زف ةوشن ف : يَا رَسُولَ الله أي الصّدَقَة أَفْضَل؟ قَالَ: «جُهذ المُقِلّ 
وَابْدَ بن تغول». أخرجه أحمد وأبو داود ("). , 00 
ستبيل الله وَدِيَاز أَنقَقتهُ في رَقَبَقَ وَدِيتَاةٍ تصلقت ره على دكن ل ده 
أَعْظَمُهَا أخراً الذي أنققته عَلَى أهلك». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

ه - وَعَن أَمَ كتوم بنت عقب رضي الله عَنْهَا قَالَت: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
«أَفْضلٌ الصّدقة على ذي الرّحم الگاشح» أخرجه الحاكم (5). 
- أحوال الإنفاق من المال: 
الإنفاق من المال على ثلاث درجات: 


.)٠٤١١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١51١5(‏ , واللفظ لهء ومسلم برقم (؟75١٠).‏ 
(؟) صحيح/ أخرجه أحمد برقم (۲ ۰) , وأبو داود برقم .)۱۹٦۷۷(‏ 

(4) أخرجه مسلم برقم (115). 

(5) صحيح/ أخرجه الحاكم برقم )١151١5(‏ , انظر الإرواء (5557). 
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١‏ - الزكاة المفروضة» وهي أعظم الحقوق. 
۲ - إذا نزل بالناس نازلة من مجاعة أو كارثة وجب صرف المال إليها. 
۳ - الصدقات والهداياء وهي حقوق مستحبةء وهي من مكارم الأخلاق من مواساة قرابة .. وإعطاء 


سائل .. وصلة أرحام .. وإعارة محتاج ونحو ذلك من مكارم الأخلاق. 

١‏ - قال الله تعالى: ليس الْيرَ أن ولوا وْجُومَكُمْ قبل المَشرق وَالْمَغْرِب وَلَكنَ ابر مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالَيَوْمِ الآخر وَالْمَلائِكة وَالْكتَاب وَالنَبِيِينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبّهِ ذوي الْقْرْبَى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَابْنَ السّبيل وَالسَائِلِينَ وَفِي الرَقَاب وَأَقَامَ الصّلاةً وَآتَى الرَكاة وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهمْ إذا عَاهَدُوا 
والصًابرينَ في الْبَأَسَاءِ وَالضَرَاءٍ وَحِينَ البَأس أولَئِكَ الذينَ صَّدَقوا وَأولَئك هُمُ الْمُنَقُونَ (1)1۷۷ 
[البقرة: :۷[ 

مغ فل هر بغ بد غار مل لا فهر که ون كان له فطل من راد فلق على عن از 
له». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل المبادرة بالصدقة: 

١‏ - قال الله تعالى: (َأَنفُِوا من مَا رَرَقنَاهمْ من قبل اَن يَاتي أَحَدَكُمْ المَؤث فيَفُول رَبَ لَوْلا أَخَرْتَنِي 
إلى أجَلِ قريب فَأَصَّدَقَ وَأكْنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ( ٠‏ وَلَنْ يُوَخَرَ اله نَفْسا إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا وال خَبِيرٌ يما 
تَعْمَلُونَ ))١١(‏ [المنافقون [eC‏ 

۲ - وَعَنْ حَارِثة بْنَ وَهْب رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمِغْث النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: 
«تصدقواء 

فَإِنَهُ يَأتي عَلَيْكُمْ رَمَانُ يَمْشِي الرَّجُلْ بصدقته فلا يَجِدْ مَنْ يَْبَلْهَا ؛ يَقُولُ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۷۲۸). 
A)‏ 


الرّجُل: لَوْ جت بها بالأمس لَقَبِلْتْهَا > فَأمَا اليَوْمَ فلا حَاجَة ِي بها». متفق عليه ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ عَقْبّةَ بْنِ الحارث رَضي الله غنة قال: صَلْيْتْ مَعَ النب - صلى الله عليه وسلم - العَصْرَء 
لما سَلّمَ فام سَريعاء دَخَلَ عَلَى بَعْضٍ نسانه» ثم خُرَج» وَرَأى مَا في وجوه القَؤم مِنْ تعَجُبهم 
لسئزعته. فقال: «ذكزث وَأنَا في الصّلآة تبراً عِنَدَنَاء فكرهث أنْ يُمْسِيَء أو يَبيت عندَتاء فَأمَرْثُ 
بقسمَته». أخرجه البخاري ("). 

- فضل الصدقة الجارية: 

١‏ - قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الذي يُقرض اله قَرْضًا حَستًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافا كثيرَة وَانَهُ يَقْبضُ 
وَيَبْسْط وَإِلَيْه ترْجَعُونَ ( 4 ])١‏ [البقرة :°< [. 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانْ 
الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا من ثَلآثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو علْم يُنْتَقَعُ به أؤ وَلَدِ صَالح يَدْغْو لهُ». أخرجه مسلم 
۳ 

TL 

يجوز للمسلم أن يتصدق بجميع ماله إذا كان قوياً مكتسبأء صابراً غير مدين» ليس عنده من يجب 
الإنفاق عليه قوي الإيمان واليقين» والأفضل أن يترك لنفسه ما يعفه عن السؤال والإشراف. 
عَنْ عْمَرَ بْنَ الخَطاب رضي الله عَنَهُ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن نَتَصَدّقَ 
فَوَافْقَ ذلك عِنْدِي مَالاً فَقَلْتَ: اليو أمنبق أبَا بَكْرِ إِنْ سَبَقَثّة يَؤما قال: فجئث 


.)٠١١1١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١4١١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١؟57؟1١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١571١( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


17) 


بنصف مَالِيء فقال: : رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أَبْقَيْتَ لأهلك؟» قلت مثله؛ وَأتى أَبُو 
بر بكُلٍّ مَا عِنْدَهُ فقال: > يا أَبَا بَكْرٍِ «مَا أَبْقَيْتَ لأَهلكَ؟» قَالَ: أَبْقَيْتْ لَهُمُ الله وَرَسسُولَه. قُلْتُ: : والله لآ 
أمْبقُهُ إلى شَئْءٍ أيَداً . أخرجه أبو داود والترمذي ( .)١‏ 

- فضل الإكثار من الصدقة: 

١‏ - قال الله تعالى: (الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلانيَة فلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَُونَ ))۲۷١(‏ [البقرة :4 ؟]. 

۲ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من يَوْمِ يُصبِحٌ 
العبَادٌ فيهء إلا مَلَكَانِ ينزلان› فَيَقُولُ أحَدُهُمَا: اللهمّ أغط مُنَفقاً خَلفاً وَيَقُولُ الآخَرٌ اللهمّ: أغط مُمْسِكاً 
تلفأ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ افق زَوْجَيْنِ في 
ستبيل الله دَعَاهُ خَرَنَةَ الجَنَّه كل خَزَنَةِ باب: أي فل هَلْمَ»ي. قال أبُو بَكْرِ: يَا رَسُولَ اللهء ذاك الذي لا 
تَوَى عَلَيْه» فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنِّي لأزجُو أن تكُونَ منْهُمْ». متفق عليه (۳). 

- قوة الصدقة: 

١‏ - عَنْ عدي بن حاتم رضي الله عَنْهُ قال: ذَكَرَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - الثَّارَ فَأَعْرَضَ 
وَأَشَاحَ ثُمّ قال: «اتّقُوا الثان». و 

إلَيْهَاه ثُمّ قال: «راتَّقُوا النَارَ وَلَوْ بث بشق تَمْرَةِء فمَنْ لَمْ يجذ) فبكلمَة طَيَبَة». متفق 


)١(‏ حسن/ أخرجه أبو داود برقم (۱۹۷۸) , والترمذي برقم )۳٠۷٠١(‏ , وهذا لفظه. 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٤٤١(‏ الفط لف ومسل برقم ( )٠١٠‏ 
(") متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١8541١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١51/(‏ 


۰7 


عليه .)١(‏ 
' - وَعن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَتَصَدَقْ أحَدْ 
بِتَمْرَةِ من كسب طيّبء إلا أخَذْهَا الله بيَمينه» فَيْرَبَيهَا كما يُرَبَّي أَحَدُكُمْ فَلْوَهُ أؤ قَلُوصّهُ حَتّى تون 

مِثْلَ الجَبّلء أو أَغْظم». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: وها نَقَصَتْ صَّدَقَة 
مِنْ مَالِء وَمَا راد الله عَبْداً بعفو إلا عِرَاًء وَمَا تَوَاضَّعَ أَحَدْ لله إلا رَفْعَهُ اللذ». أخرجه مسلم ("). 

- فضل اليد العليا: 

اليد العليا هي المنفقةء واليد السفلى هي السائلة» والمنفقة أعلى من الآخذة: وأعلى من السائلة. 
عَنْ حَكيم بن جڙام رَضي الله عله عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «اليّذ العْلْيَا خَيْرٌ منَ اليَدِ 
السفلىء > وَابْدَْ بمَن تَعُولُ» وَخَيْرُ الصَّدَقَة عَنْ ظَهْرٍ غنى وَمَنْ يَمنْتَغفف يُعَفَهُ الله وَمَنْ يَسْتَْنِ يُغْنِه 
اللّذ». متفق عليه .)٤(‏ 

- فضل الترغيب في الصدقة: 

١‏ - عن أبي مُوسَي رَضي الله عَنْهُ قَالَ: گان رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذَا جَاءَهُ السّائل» 
أو طْلِبَث إِلَيْهِ حَاجَةء قَالَ: «اشفَغوا تُؤْجَرُواء وَيَقَضى ي الله على لسان تبِيّه - صلى الله عليه وسلم - 
مَا 

شاءَ». متفق عليه (5). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( (o.‏ , ومسلم برقم )٠١1١5(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( ٠‏ ) , ومسلم برقم )٠١١4(‏ , واللفظ له. 


(؟) أخرجه مسلم برقم (۲۰۸۸). _ | 
(؛) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (517 4 )١‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١7”5(‏ 
(°) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5*”5١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (/5571؟). 
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- وَعَنْ أبي مَمنْعُودٍ الأنصاري رضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلى النْبِيّ - صلې الله عليه وسلم‎ - ٣ 
فَقَالَ: ني أَبّْدِعَ بي فاخمأني. » فقال: «مَا عندي» فقال رَجْلْ: يا رَسُولَ الله أنَا آذه عَلَىَ مَنْ يَحْمِلْهُ‎ 
فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ دَلَ على خَيْرٍ فَلَهُ مل أَجْرٍ فاعله». أخرجه مسلم‎ 

١ 

o 

١‏ - الصدقة في رمضان وعشر ذي الحجة أفضل من غيرهما؛ لشرف الزمانء والصدقة في الجهاد 
وحالات الشدة والحاجة أفضل من غيرهما؛ لأهمية الحال. 

؟ - إذا تعارض شرف الزمان» وشرف المكان» وشرف الحالء فإنه يقدم شرف الحال؛ لأن الصدقة 
عبادة شرعت لدفع الحاجة» وإذا كان الفضل يتعلق بذات العبادة كانت مراعاته أولى من الفضل الذي 
يتعلق بزمانها أو مكانهاء ومن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. 

١‏ - قال الله تعالى: (الْذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ سِرًا وَعَلانيَة فَلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَخْرَنُونَ ))۲۷٤(‏ [البقرة :7" ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (فَلَا اقتحمَ الْعَقبَةَ )١١1(‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعقَبَة (؟١)‏ فك رَقَبٍَ )٠١(‏ أؤ إِطَعَامْ في 
يَوْمِ ذِي مَسْعْبَة (4 )١‏ يَتِيمَا ذا مَقْرَبَةٍ )٠١(‏ أو ممئكينًا ذا مَثْرَبَة )١15(‏ ثُمَّ كَانَ منَ الَّذِينَ آمَنُوا 
وَتَوَاصُوًا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَةَ ])١۷(‏ [البلد: .]١17 - ١1١‏ 


.)۱۸۹۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
لا ءلم‎ 
مقدار صدقة التطوع:‎ - 


١‏ - تسن صدقة التطوع بما زاد عن حاجة الإنسان وحاجة من يمونه ممن تجب عليه نفقته. 
قال الله تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قل الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَينْ الله لَكُمْ الّآيَاتِ لَعَلّكُمْ تَتفَكَرُونَ ))5١19(‏ 


[البقرة: ١5‏ ؟]. 
۲ - إذا تصدق المسلم بما يُنقص مؤنة من يعول فهو آثم؛ لأنه تقع الأجنبي» وحَرّم وأضاع من 


عَنْ عَبْداه بن عفرو رَضي اله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كقى بالمَرءِ 
0 . أخرجه مسلم .)١(‏ 

" - إذا علم المسلم من نفسه قوة الصبر والتوكل فلا حرج عليه أن يتصدق بكل ما يملك إذا لم 
يتضرر هو أو من يعول» ومن تصدق بما يملك وخرج يتكفف الناس فقد ظلم نفسه. 
- أولى الناس بالصدقة: 
أولى الناس بالصدقة أهل المتصدق» وأولاده» وأقاربه. وجيرانهء وذو الحاجة الماسة. 
ولا يجوز للمسلم أن يتصدق على البعيد وهو محتاج إلى ما يتصدق به لنفقته ونفقة عياله. 
عن جابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لِرَجُلِ: «ابْدَأ بِتَفْسِكَ 
قَتَصَدَّى عَلَيْهَا فَإِنْ فضَل شيءَ قلاأهلك. قبن فضَل عن اهلك شَيْعٌ فلذي 


.)115( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


a) 


قَرَابَتِكَه فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذي قَرَابتك شيءَ فَهَكَدَا وَهَكَذَا». يَقُولُ: فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل الصدقة على الأقارب: 

١‏ - عَنْ مَيْمُونَهَ بنْتِ الحَارث رضي الله عَنْها أَنَّهَا أَعْتَقَتْ ْتَقَتْ وَلِيدَةَ في زَمَانِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه 
وسلم -» فَذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَقَالَ: «لؤ أَعَطَيْتِهًا أَخْوَالَك؛ كَانَ أَعْظمَ 
لأخرك». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ اتس بن مَالك رضي الله عَنَهُ قال: كَانَ أبُو طَلْحَة أكْثّرَ الآنصار بِالمَدِيتَة مَالا من تخل 
وَكَانَ أَحَبٌ أمْوَالِهِ إليْه بَيْرْحَاءء وَكَانَتْ مُسْتَقبلّة المَنجدء وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يذخلهاء وَيَتْرَبٌ من مَاءِ فيها طَيّب. قال أَنَمن: فَلَمَا أَنْزكث هذه الايّة: لن تنَالُوا اليرّ حَتَى تُنْفِقُوا مِمّا 
تُحِبُونَ). قام أبُو طلْحَة إلى رَسُولٍ الله . - صلى الله عليه وسلم - فَقال: يَا رَسُولَ الله إن الله تَبَارَك 
وَتَعَالَى يَفُول: لن تتالوا الب حَتّى د تفقوا مِما تُحِبُونَ). وَإِنَّ أحَبٌ أَمْوَالِي إِلَيَ بَيْرْحَاءَ وَإِنّهَا صَدَقَة 
له أزْجُو برها وَذْخْرَهَا عِنْدَ الله فضَغها يَا رَسُولَ الله حَيْثُ أرَاكَ الله. قال: فقال رَسُول الله - صلی 


الله عليه وسلم -: «بّخ, ذلك مَالَ رَابِحٌ» ذلك مَالَ رَابِعٌ» وَقَدْ سمغت مَا قُلْتَء وَإِنِي أرَى أن تَجْعَلَهَا 
في الأقْرَبِينَ». فقال أبُو طلْحَة: أفْعَلُ يَا رَسسُولَ الله فَقَسَمَهَا أبُو طَلْحَةَ في أقاربه وَبَنِي عَمَه. متفق 


- فضل الصدقة على الحيوان: 
١‏ دن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: «بَينا رَجِلَ يمشي»› 
فاشتد 


.)191( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (119) , واللفظ له.‎ , )١517( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)٠۹۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١471( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )*( 
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عَلَيْهِ العطشل, > فَتَرَلَ بثراً فُشَرب منهاء ثم خَرَج فَإِذَا هُوَ بكلب يَلْهَتُء ؛ يأل الثّرَى مِنَ العطشء فقال: 
لقذ بلغ هذا مِثْل الَّذِي بَلَعْ بيء فَمَلا حَفَهُ ثم أمسكة بفيه» ثم رقي فَسَقَى الكلب, فشر الله لَه فَغَقرَ 
نَه». قالوا: يَا رَسُولَ اللهء وَإن لَنَا في البَهَانِم أخراً؟ قال: «في كُلَ كَبِ رَطْبَةِ أخْرٌْ». متفق عليه ( .)١‏ 
۲ - وَعَن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال النبئ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْنَمَا كلب يُطِيفُ 
برَكيّة قذ كاد يَقثْلَهُ القطشل > إِذْ رَأَنْهُ بَغىٌ مِنْ بَعَايَا نى إِسْرَائِيلَ؛ فَتَرَعَتْ مُوقهاء فَامْتَقَتْ منتقث لَه به 
فسَقَنة إِيَّاهُ فَغْفِرَ لَهَا به». متفق عليه .)١(‏ 


- فضل الصدقة بالزرع: 

١‏ - عَنْ أتس بْنِ مَالك رَضي الله عنه قال: قَالَ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من ملم 
يَعْرِسِ غَرْساً أو يَزْرَعْ زَرْعاً: فَيأَكُلُ مئه طيْنٌ أو إِنْسَانٌء أو بَهِيمَة إلا كَانَ لَه به صدَقة». متفق 
عليه (۳). 


؟ - وَعَن جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من ملم يَعِْسُ 
غزسا إلا كان مَا أكل مِنْهُ لَه صَدَقَة وَمَا سُرق مِنْهُ لَه صَدَقَة وَمَا أكلَ السَبُغ مِنْهُ فهو لَه صدَقَةء وَمَا 
أكَلّتِ الطيْرُ فهو لَه صَّدَقَهَ وَلا يَررَوُهُ أَحَدْ إلا گانَ لَه صدَقَة». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- فضل الصدقة في سبيل الله: 

١‏ - قال الله تعالى: (مََلْ الّذِينَ يُنْفقُونَ أَمْوَالَهُمْ في سبي الله كَمَثَلِ حَبَّةَ أَنبَتَثْ سَبْع 

سابل في كُلَ سَنبْلَةَ ماتة حَبَّةَ وَانَهُ يُضَاعِفْ لِمَنْ يَشَاءْ وَالَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (١51؟)1‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (11511) , واللفظ له» ومسلم برقم (4 4 ؟؟). 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( 451 ") , ومسلم برقم (45؟١)‏ , واللفظ له. 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( ۲۰ ) واللفظ له» ومسلم برقم .)١585(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 


۰7) 


.]"٠٠:ةرقبلا[‎ 

۲ - وَعَنْ أبي مَممْعُودٍ الأنصّارِيَ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةِ مَخْطُومَةَ فَقَالَ: هذه في سبيل 
الللهء فَقَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَكَ بها يَوْمَ القِيَامَة سَبْعْماتة نَاقَة كلها مَخْطُومَةٌ». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل الصدقة عن الميت: 

١‏ - عَنْ ان عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا أنّ سَغدَ بْنَ عْبَادَةَ رَضي الله عنۀ وفيت مُه وهو غاب عَنْهَا 
فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إِنَّ أمَي تُوْفْيَتْ وَأنَا غاب عَنْهَاء أيَنْقَعْهَا شَيْعٌ إن تَصَدَفْتْ به عَنها؟ قال: 
«نَعَمْ». قال" فاي أشهذكَ أن حَائِطي المخرّافت صَدَقَة عَلَيْهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عائشة رَضي الله عَنْها أن رَجُلاً أتى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رَسُولَ الله إنَ 
أَمَيَ افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ ثوص. وَأَظنّهَا لو تَكلّمَتْ تَصَدَقَتْ. أفلَهَا أخْرٌ إنْ تَصَدَقْتُ عَنْهَا؟ قال: «نعخ». 
متفق عليه (۳). 

- فضل الإيثار: 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عة أنَ رَجْلا مِنَ الأَنْصَارٍ بات به ضَيْفء فلم ين عِندَهُ إل فوته وَقوث 
صبيّانه» فقال لإمرأته: نَوَمِي الصَبية وَأَطْفِئِي السَرّاج وَقَرَبِي لِلضَيْف ما عندك قال فَتَرَلَتْ 36 :ذه 
الآية: (وَيُؤْثرُون عَلَى أَنْفُسهم وَلَؤ 

گان بِهِمْ خصَاصة). متفق عليه (4). 


.)۱۸۹۲( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١755( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
واللفظ له.‎ , )٠٠١ 4( ومسلم برقم‎ »)۱١۸۸( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
واللفظ له.‎ , )١٠١5 4( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۷۹۸) , ومسلم برقم‎ )٤( 
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- فضل الصدقة وإن وقعت في غير محلها: 

من تصدق بصدقة فوقعت في غير محلها وهو لا يعلم فقد ثبت أجره. 

عَن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال رَجَلَ: لأتَصَدَّقَنَ 
بصدقة فخرَج بصَدقتِه فَوَضَعَهَا في يَدِ ساق فَأْصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: ثصْدَقَ على سَارق» فقال: الهم 
لَكَ الحَمْدُ؛ لأتصَدَكَنَ بصدَقَة فَخَرَجَ بصدقته فوضعَها في يَدَيْ زَانيَةء فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ. تُصَدْقَ 
اليلَةَ عَلَى رَانيَةء فقال: اللهمٌ لك الحَمْد؛ على رَانِيَة؟ لأتَصَدََنَ بصدقةء فَخَرَجَ بصدَقته» فَوَضَعَهًا في 
يَدَيْ غي فَأصْبَحُوا يَتَحَدنُونَ: ثصدَق عَلَى غَنِي» فقال: اللهمّ لك الحَمْد؛ على سَارق» وَعَلَىِ زَانيَة 
وَعَلَى غَنِيْ» فاتي: فقيل لَهُ: ل فَلَعَلَهُ أن يَمْتَعفَ عَنْ سَرقتهء وَأمّا الزَّانِيَة: 
فَلَعَلّهَا أن شَنْتَعفٌ عَنْ زتاهاء وَأمّا العنئ: فَلَعَلَهُ يَعْتَبَْ فَيْنْفِقَ مِما أَغْطَاهُ الله». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الصدقة من الحلال الطيب: 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا أَنْفقُوا من طَيَبَات مَا كَسَبْتُمْ وَممًا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَل 


تَيَمَمُوا الْخَبِيتَ منه دد تنفِقُونَ وَلَسْتمْ بآخذِيه إلا أن تْمِضوا فيه وَاعَلَمُوا أنَ الله غَنِي حَمِيدَ (151) 
الشَْيِطَانٌ يَعَدْكُمْ الْققْرَ وَيَأَمُرُكُمْ بالفخشاءٍ وال يَعدكُمْ مَغْفِرَةَ مِنْهُ وَفَضَلَا وَالنَهُ وَاسِعٌ علي (/5؟)) 
[البقرة:۲۹۷ - 18 ؟]. 

٣‏ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولْ الله - الله عليه وسلم -: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدلٍ 
تَمْرَةٍ من كسب طَيّبِء وَلا يَصَعَدُ إلى الله إلا الطَيَبْء > قن الله يَتقَبَلهَا بيَمينه؛ ثُمَّ يُرَبَيِهَا لصَاحبه گمَا 
يُرَبَّي أَحَدُكُمْ فُلْوَهُ حَتَّى تكُونَ مِثْلَ الجَبَلِ». متفق 


.)٠١5؟5؟( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١571١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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عليه .)١(‏ 
- حكم الصدقة من الحرام: 

الله تبارك وتعالى غني عن العالمين» فلا يرضى لعباده ولا من عباده إلا كل طيب وحلالء ولا يتقبل 
الأعمال إلا من المتقين» ولا يقبل الصدقات إذا كانت من حرام وخبيث. 

.]١0:ةدئاملا[‎ ))١0( قال الله تعالى: (ِإِنْمَا يَتقَبَّلْ اله من الْمُتَّقِينَ‎ - ١ 

' - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيّهَا النّاسُ! إِنَّ 
لله طَيبٌ لا يَقَبَلُ إلا طَيَّباء وَإِنَّ الله أمَرَ المُؤْمِنِينَ بمَا أمَرَ به المُرْسَلِينَ فقال: يَاأَيُهَا الرّْسْلُ كوا مِنَ 
الطْيبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وَقَالَ: (يَاآَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيّبَاتِ مَا 
رَرَقَنَاكُمْ). ْم ذَكرَ الرَجُلَ يُطيل المقرٌ أشعث أغَبَرَء يَمُدُ َيه إلى السّمَاءء يَا رَبَ! يَا رَبَ! وَمَطْعَمَهُ 
حرام وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ؛ وَمَلْبَسسهُ حَرَامٌ وَغذيَ بالحرام, فأنى يُسْتَجَابُ لِذلِكَ؟». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنَهُ قال: سمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تُقْبَل 
صلا بِغَيْرٍ هور ولا صَدَقَهَ من غلُولٍ». أخرجه مسلم ("). 

- حكم إظهار الصدقة: 

إخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارهاء ولا يشرع الجهر بالصدقة إلا لمصلحة من الاقتداء به» أو 
رفع التهمة عنه ونحوهما. 


.)٠١١ 5( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (0٠”47»؛) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له» ومسلم برقم (5ه١1١٠) , واللفظ له.‎ , )11١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
أخرجه مسلم برقم (4؟؟).‎ )۲( 


0) 


١‏ - قال الله تعالى: [الّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَيْلِ وَالنَهار سِرًا وَعَلانيَة فلَهُمْ أَخِرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ))۲۷١(‏ [البقرة :4 ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصّدقاتِ فَنِعِمًا هي وَإِنْ تُخْفُوهَا ووو ها الْفقَرَاءَ فهو خَيْرٌ لَُم 
وَيُكَفْرُ عَنْكُمْ من سَيّتَاتِكُمْ وَلَه بمَا تَْمَلُونَ خبيز ))۲۷١(‏ [البقرة: ١/ا١].‏ 

۳ - وَعَن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «سبْعة يُظلَّهُمُ الله 
تَعَالَى في ظلّه يَوْمَ لا ظلَّ إلا ظله: إِمَامْ عَذْلُء وَشَابٌ نشا في عِبَادَةِ الله» وَرَجْلَ فلب مُعَلّقَ في 
المَسَاجِدِء وَرَجُلانِ تابا في الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتقَرََا عليه وَرَجُلَ دَعَنْهُ امْرَاةَ ذاث مَنْصب وَجَمَالِ 
فقال: إئي أَخَاف الله» وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بصدَقةء فَأَخْفَاهَا حَنَّى لا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنفقُ يَمِيئهُ» وَرَجْلُ ذَكَرَ 
الله خَالياً فَقَاضَتْ عَيْنَاةُ». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يبطل الصدقة: 


١‏ - قال الله تعالى: (يَاَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تُبَطلوا صَدَقَاتِكُمْ بالمَنّ وَالْأَدَى كَالّذِي يُنَفِقَ مَالَهُ رتاء 
الاس ولا يُؤْمِنْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخرٍ فُمَتَلْهُ كَمَئْلِ صَفْوَانِ عَلَيْه ثْرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلَ فَتَرَكَهُ صَلَدَا لا 
يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِما كَسَبُوا وَانَهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الكآفرِينَ (54؟)) [البقرة: .]١ ٠.6‏ 

۲ - وَعَنْ أبي ذرَ رضي الله عه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ثلاثة لا يُكَلْمُهُمْ الله يَوْمَ 
القيَامَة وَلا يَنْظْرُ إِلَيْهُمْ ولا يُرْكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألي». قال فْقَرَأُهَا رَسُول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ثَلاتَ مِرَاراً قال أَبُو ذرّ: خَابُوا وَخَسِرُواء مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ الله؟ قال: 


.)٠١۳١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١571( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


رأث 1۰ 


«المُسئبل وَالمَنَانُ وَالمُتَفْقُ سِلْعَتَهُ بالحلف الكاذب». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم صدقات المشرك قبل إسلامه: 

إذا أسلم المشرك فله أجر صدقته قبل الإسلام. 

عن حَكيم بْنِ حِرَامٍ رَضي الله عَنَهُ قال: قث يا رَسُولَ الله أَرَأَْتَ أشيَاءَ كث أَتَحَنَتْ بها في الجَاهِلِيّة 
من صدقة أو عَتَاقَةَ وَصلّة رَحِمِء فهل فيها من أجْرِ؟ فقال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «أسلّمت 
عَلَى مَا سلف من خَيْرِ». متفق عليه (۲). 

- حكم الأكل من الصدقة: 

إذا وصلت الصدقة إلى مستحقها مَلكهاء إن شاء باعهاء وإن شاء صرفها على نفسه» أو أكرم بها 
غيره. 

١‏ - عَنْ ئس رَضي الله عن أن الي - صلى الله عليه وسلم - أتِي بلخم تُصَدّقَ به عَلَى بَرِيرَة 
فقال؛ «هوّ عَلَيْهَا صَدَقَة وَهْوَ لَنَا هدِيّة». متفق عليه (۳). 

۲ - وَعَنْ أمّ عَطِيّةَ رضي الله عَنْهَا قالت: بُعث إلى نُسَيْبَةَ الأنصاريّة بشَاةء فأزسلث إلى عَائِشّة 
رضي الله عنھا منهاء فقال: النَبِي - صلى الله عليه وسلم -: «عِندَكُمْ شَيْءٌ». فَكُلْتُ» ل إلا مَا 
أَرْسَلَتْ به نُسَيْبَةٌ مِنْ تلك الشّاةء فقال: «هات فَقَدْ بَلَعَتْ مَحِلّهَا». متفق 

.)٤( عليه‎ 

- حكم شراء الصدقة: 

لا يجوز لأحد تَصّدّق بصدقة على إنسان أن يث يشتريها منه؛ لأنه أخرجها من 


(1) آخرجه مسلم برقم .)٠١5(‏ 

)۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١475(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (7؟١).‏ 
(۳) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١455(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١15(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١5545(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠١15(‏ 
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ملكه للهء فلا يحل له الرجوع فيما أعطاه لله ولو كانت بقيمة» أما غيره فيجوز له شراؤها. 

عَنِ ابن عَمَرَ رضي الله عَنهُما قال: سمغت عُْمَرَ رضي الله عَنَهُ يُفول: حَمَلْتْ على فْرَسِ في سَبيلٍ 
اللهء فَأْضَاعَهُ الذي گان عند فَأَرَدْتُ أن أَشْتَرِيَه وَظَنَنُْ آنه يبيغ برُخصء. الت لبي - صلی الله 
عليه وسلم - فَقالَ: رزلا نث تَشْترِه ولا تَعْذ في صَدَقَتكَ وَإِنْ أغطاكة بدزهم» فَإِنَّ العائد في صدَقته 
كَالعَائِدٍ في قَيّْنِه». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الصدقة على الكافر: 

تسن الصدقة على المسلمء وتشر تشرع الصدقة على الكافر؛ تأليفاً لقلبه» وسداً لجوعته. وتفريجاً 


لكربته» ويثاب على ذلك المسلم المتصدق. 

١‏ - قال الله تعالى: إلا يَنْهَاكُمُ كُمُ الله عن الَذِينَ لَمْ يُقاتلوځُم في الدِينِ وَل يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
بَرُوهُمْ وَتُقُسِطْوا إِلَيْهمْ إن الله يْحبُ الْمُقْسِطِينَ (8)) [الممتحنة :۸[ 

۲ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بنت أبي بر رضي الله عَنها قَالت: قَدِمَث علي امي وهي مُشرگة في عَهْدٍ قُرَيْشٍ 

إِذْ عَاهَدَهُمٍْ فَامْتَفتَيْتْ مِتَفْتَيْتُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -» فقلث: يا رَسُولَ اللّه! قَدِمَتثْ عَلَيَ أمّي 

وهي رَاعْبَُ فصل أمَي؟ قال: «نَعَمْ صلي 

أمَك». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الصدقة على بني هاشم: 

النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحل له الزكاة الواجبةء ولا صدقة التطوع» وبنو هاشم ومواليهم لا 

تحل لهم الزكاة الواجبةء ولا تحل لهم صدقة التطوع؛ لشرف النبوة: 


(11 ( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم ( 14۹۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )٠٠١7( ومسلم برقم‎ , (T11 ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


117) 


ولأنها أوساخ لا تليق بذلك المقام. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: SS‏ 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كخ كخ ازم بهَاء أمَا عَلِمْتَ أنَا لا تأكلُ الصَّدَقَة؟». متفق عليه 
.)١(‏ 

- حكم الهديه لبني هاشم: 7 

بنو هاشم جميعاً ومواليهم تجوز الهدية لهم لا الصدقة. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: كان رَسُولَ اله E EET‏ سم 


يده - صلی اله عليه وسلم - اگل مَعَهُم. متفق عليه (؟). 

۲ - وَعَنْ أنس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال: أتي النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بلخم > فَقيل: تُصَدْقَ 
عَلَى بَريرَةء قال" «هْوَّ لها صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّة». متفق عليه (۳). 

- حكم صدقة المرأة من بيت زوجها: 

١‏ - يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بإذنه غير مُفسدةء فلزوجها الأجرء 

ولها من الأجر مثله. 


ET 


ع 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١475(‏ , ومسلم برقم )٠١5695(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (515؟) , واللفظ لهء ومسلم برقم .)١٠۷۷(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51710؟) , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١15(‏ 
)٤(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5 5 جيم , واللفظ له» ومسلم برقم (54؟5١٠).‏ 


FIT) 


۲ - إذا أنفقت من بيته عن غير أمره» وهي تعلم أنه يرضى› غير مُفسدة» فلها نصف الأجرء 
ولزوجها نصف الاجر. 


CEY 


يا عن ا چ E‏ 

۳ - لا يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها إذا علمت أنه لا يرضىء فلا يحل مال امرئ مسلم إلا 
- حكم إعطاء من سأل بالله: 

عَنْ عَبدِالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ استعاد 
بالله فَأعِيدُوهُ وَمَنْ سَأل بالله فَأَغْطوة وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأجِيبُوهُ وَمَنْ صنْع إِلَيُْمْ مَغْرُوفاً فگافوهُ فان لَم 
تجذوا مَا تُكَافِوْنَهُ فاذغوا لَه حَتّى تَرَوَا أَنَكُمْ قذ كافائموة». أخرجه أبو داود والنسائي (؟١).‏ 

- حكم إعطاء السائل: 

يسن إعطاء السائل ولو صغرت العطية. 

١‏ - قال الله تعالى: (فَمَنْ يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةَ خَيْرَا يَرَهُ (1) وَمَنْ يَعْمَلْ 

مِتْقَالَ ذَرَةٍ : شرا رَه (۸)) [الزلزلة:۷ - 8]. 

؟ - وَعَنْ أمَ بُجَيْدِ رضي ج الله عَنها قالث: يَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْكَ إِنَّ المسنكين لَيَقُومْ عَلَى بَابِي بي 
فما أَجِدُ لَهُ شَيْناً أغطيه إِيَاهُ . فقال لَهَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن لَمْ تجڍي لَه شَيْئاً 
تُغطينَه ياه إلا ظلفاً مُحْرَّقاً فَاذفَعيه إِلَيْهِ في يَدِهِ» . أخرجه أبو داود والترمذي ("). 


.)٠١؟5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲٠٠٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١551/( صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم (؟5175١) , وهذا لفظه. والنسائي برقم‎ )۲( 
.)٠٠٠٥( وهذا لفظه. والترمذي برقم‎ , )١571( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


ير 


- حكم السؤال من غير حاجة: 
١‏ - يحرم على الإنسان سؤال الناس الزكاةء أو الصدقة وعنده ما يكفيه» ومن سأل الناس تكثراً 
فإنما يجمع جمراً يوقد عليه في نار جهنم. 
عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ سال التّامن 
مب ا واس ا وه وه أخرجه مسلم .)١(‏ 

من أبيح له شيء من الزكاة أو الصدقة أبيح له سؤاله وطلبه؛ لأنه يطلب حقه الذي أبيح له. 
والأولى التطف والمكوت: وعدم السؤال. 
١‏ - عن الرَبَيْرِ بن العَوّام رضي الله عَنَهُ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لأن يَأَخْدَ أَحَدْكُمْ 
حَبْلَهُ فيَاتِي بِحُزْمَة الحطب على ظهْرِهِ فيبيعهاء فيكف الله بها وَجْهَهُء خَيْرْ لَه من أنْ يَسْأَلَ التاسَ› 
أَغْطُؤْهُ أو مَنَعُْوُ». أخرجه البخاري (۲). 
۲ - وَعَنِ المُغيرَة بْنِ شُغبّة رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إنَّ 
الله كرِه لَكُمْ ثّلاثاً: قِيلَ وَقَالَء وَإِضاعَة المَالِء وَكَثْرَةَ المنُوَّال». متفق عليه (۳). 
- مفاسد السؤال من غير حاجة: 
١‏ - سؤال غير الله عند الحاجة ظلم في حق الله؛ لأن الله أمر بسؤاله وحده» لأنه قاضي الحاجات 
وحده» وظلم في حق السائل؛ لأنه أذل نفسه لغير الله وظلم في حق المسؤل؛ لأنه قد يعطي وهو 
كاره. 
۲ - سؤال غير الله من غير حاجة فيه ذل للسائل» وتعطيل للقوى والمواهب» وجحد لنعمة الله 
بالتشبه بالفقراء» وخداع للناس» وكذب عليهمء وأكل 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠١4١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)١5171(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (471 )١‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (5357). 


2) 


لأموال الناس بالباطل» وکل ذلك محرم. 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا يرال الرّجْلُ يسال 

الثامنء حى يَأَتِيَ يَوْمَ القِيَامَة لَيْسنَ في وَجْهِه مُزْعَة لخم». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم أخذ ما جاء من غير سؤال: 

من أعطاه الله شيئاً من غير سوال ولا إشراف نفس فليأخذه فإنما هو رزق ساقه الله إليهء فإن شاء 

تمؤله» وإن شاء تصدق به. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: سمغت عُمَرَ بْنَ الخَطَاب يَقُول: قذ كَانَ رَسمُولْ الله - صلی الله 
عليه وسلم - بُغطيني العَطاءَ. فَاقُول: أغطه أفْقَرَ لَه مِنِيء حَتَّى أَغْطَانِي مَرَّةَ مَالاًء فَقُلْتُ: : أغطه 

فر َيه مني فَقَالَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «خْذهُ وَمَا جَاءَكَ من هذا المَال وَأنْتَ غَيْرُ 
مُشْرِفٍ ولا سَائِلٍ فَخْذْهُ وَمَا لا فلا ثثبغة نَفْسَكَ». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل التعفف عن السؤال: 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رضي الله عَنْهُ إن تاساً مِنَ الأنصار سلوا رَسُولَ الله - صلی الله عليه 

وسلم - فَأعْطَاهُمْ ثم سَالوةُ فَأَعْطَاهُء ثم سألوة فَأعْطَاهُمْء حَتَّى فد مَا عِنْدُء فقال: «مَا يَكُونْ عِنْدِي 

م خير فلن أَدَخِرَهُ عَنَكُمْ وَمَنْ ينتغفف يُعِقَهُ الله وَمَنْ يَمتَعْنِ يُغْنِه الله» وَمَنْ يَتَصَبّرْ يُصَبْرهُ الله 

وَمَا أغطي أَحَدْ عَطاءَ خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبِرِ». متفق عليه (۳). 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي 

بيده 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٤١٤(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠٠١٤١(‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم :)١411(‏ ومسلم برقم (5 4 )٠١‏ , واللفظ له. 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1459(‏ , واللفظ له ومسلم برقم .)١٠١85(‏ 


ناه ١‏ لم 
أن يَأخْدَ أَحَدْكُمْ حَبْلَهُ فَيَخْتَطب على ظَهْرِهِ خَيْرُ لَهُ مِنْ أنْ يَأتي رجلا فَيَسْأَلَهُ أَغْطَاهُ أو مَنَعَة». 
متفق عليه .)١(‏ 
- حكم سؤال السلطان: 


١‏ - يستحب للمسلم أن يعف نفسه عن السؤالء فإن احتاج سأل السلطان؛ لأنه أمين المسلمين على 

بيت مالهم, وکل مسلم له حق في بيت المال. 

يد بها الرَجُلٌ وَجَهَهُ إلا أن يمنال الرَجُل متلطانا أو في أمر ل بد مِنْهُ». E‏ اي 

.)( 

۲ - يستحب للمسلم أن لا يكثر من سؤال السلطان» لا سيما أهل العلم والفضل؛ لأنه إسقاط لوقارهم. 

وجلال العلم فيهم» وانهماك في جمع المال. / 

١‏ - عَنْ حَكيم بن جام رضي الله عنه قال: سَألْت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فأغطاني› ثم 

سَالئُة فاغطانيء ثُمّ سنه فَاعْطَانِي تم قال" «يا حکیم؛ 9 هذا المَال خضرة 

الداع را ومسا كر اموس راو متام يَأَكْلُ 
لا يَسْبَعٌ اليد العلّيَا خَيْرٌ مِنَ اليد السُفلّى». قال" حَكيم: فَكُلْتُ: : يا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعَنّكَ بالحَق, لا 


أزرَأ أحداً بَعْدَكَ شيْناًء حَتّى أفارق الذّنيَا. متفق عليه ("). 
۲ - وَعَنْ أبي سَعيد الخْذْرِيَ رَضي الله عَنْهُ إنَّ تاساً مِنَ الأنصار سألوا رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - فُأغطاهُم ثْمَّ سَألوهُ فَأغطَاهُم ثُمَ سَالوهُ فَأغطَاهُم حَنَّى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ 


.)٠١55؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١57١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )١81١( والترمذي برقم‎ , )١1١5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
.)٠١55( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١517"1( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


Hy 


فقال: «مَا يَكُونْ عِنْدِي من خَيْرِ فلن أَدَخْرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسنتغفف يُعفَه الله وَمَنْ يَسْتَعْنِ يُغْنِهِ الله 
وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبَرْهُ الله وَمَا أغطي أَحَدْ عَطاءَ خَيْراً وَأَوْسَعَ منَ الصَّبْرِ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم إعطاء من سأل بفحش وغلظة: 

١‏ - عَنْ عُمَر بن الخَطاب رَضي الله عَنْهُ قال: قَسَمَ سول الله - صلى الله عليه وسلم - قسلْماًء فَكُلْتُ: 
الله يا رَسُولَ الله لَغْيْرُ هَوُلاءِ كَانَ أحَقَ به مِنْهُمْء قال: «إِنَّهُمْ خَيرُونِي أنْ يَسألُونِي بالفخش أو 
يبَخَلُونِيء فَلَسْتُ ببَاخْلٍ». أخرجه مسلم (؟). 

۲ - وَعَنْ أَنَسِ بن مَالِكِ رضي الله نه قال: كُنْتْ أشي مَع اللْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وَعَلَيِه 
بُرْدَ نَجْرَانِي غليظ الحَاشيّةء فَأَذْرَكَهُ أغرَابيٌ فُجَذْبَهُ جَذْبَةَ شدِيدةء حَتَى تظزث إلى صَفحَة عاتق اللي 
- صلى الله عليه وسلم - قذ َرَت به حَاشِيةُ الزداء من شِدَة جَدْبيهء م قال: مْرْ لي مِنْ مَال اله الذي 
عِنْدَكَ فالتفت إِلَيَه فضّحِكَ. ثْمَّ أمَرَ لَه بعطّاء. متفق عليه ("). 

- من تحل له المسألة: 

١‏ - عَنْ سَمُرَةَ بنِ جُنذب رَضي الله عَنْهُ عن اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المَسَائِلٌ كذوحٌ 
يَكْدَحُ بها الرَجْلُ وَجْهَهُ فمَن شَاءَ قى على وَجهه وَمَنْ شاءَ ترك إلا أن نال لجل ذا سلطا أو 
في أمْرٍ لا يَجِدْ مِنَهُ بُدَآأ» ». أخرجه أحمد وأبو داود (4). 

۲ - وَعَنْ قبيصّة بْنِ مُخَارق الهلالَ رضي الله عَنه قَالَ: تَحَمَلْتُ حَمَالَةَ فَأَتَيْتُ 


.)٠١55( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١555( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١55( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )"١545(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١51/(‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )٠١579(‏ , وأبو داود برقم )١575(‏ , وهذا لفظه. 


117) 


رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - أسنألة فيهاء فَقَالَ: «أقم حَتَّى تأتِينَا الصدَقه تأمُرَ لَكَ يهَا». قال 

ثُمَ قال: «يَا قبيصّة! إن المَسنألة لا تجل إلا لأحَدٍ ثلاثة: رَجْلٍِ تَحَمَّلَ حَمَالَةَ فحَلث له المَسألة حَتّى 
يُصِيبَهَا ثُمَ يُمْسِكء وَرَجُْلٌَ أصَابَئهُ جَائِحَةٌ الجتاحث مَالَهُ فَحَلّتْ لَه المَمنالة حَتَى يُصِيبِ قِوَاماً من عَيْشِ 
(أؤ قال سداداً من عيْشٍ). وَرَجْلَ أصابَثهُ فَاقَهَ حَنَّى يَقُومَ ثلائّة من دوي الحجًا من قَوْمِه: لَقَذ أَصَابَتْ 
فلاناً فاقة فَحَلْتْ لَه المَسألّة حَتّى يُصِيب قَوَاماً من عَيْشٍ (أؤ قال سادا من عَيْشِ) فمَا سِوَاهْنَ مِنَ 
المَسنألّة» يَا قبيصّة ملختاً يَأَكُلْهَا صَّاحِبُهَا سلختاً». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل شكر المعروف: 

E aT‏ م اد ل د الو 


ند د 


مق ' لفاعله جاك الله حيرا فقذ بلع في الثناء». أخرجة الترهذي 20 


- مراتب المواساة بالمال: 


المواساة بالمال لها ثلاث درجات: 


الأولى: أن تُؤْثر الفقير على نفسك» وهذه مرتبة الصديقين» وهي أعلاها. 
الثانية: أن ثذزله منزلة نفسك» وترضى بمشاركته لك في مالك. 


الثالثة: أن تنزله منزلة عبدك» فتعطيه ابتداء» ولا تُحوجه للسؤالء؛ وهذه أدناها. 


.)٠١ 4 4( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


(۲) صحيح/ أخرجه الترمذي برقم .)٠١7(‏ 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ -فقه الصيام. 

۲ - حكم الصيام. 

۳ - فضائل الصيام. 
- أقسام الصيام. 

6 - أحكام الصيام. 

5 - سنن الصيام. 


۷ - ما يجب على الصائم. 
۸ - ما يحرم على الصائم. 


٩‏ - ما يكره للصائم. 
٠‏ - ما يجوز للصائم. 
١‏ - أقسام المفطرات. 
۲ - قضاءِ الصيام. 
۳ - صيام التطوع. 
٤‏ - الاعتكاف. 


١‏ - فقه الصيام 


كتاب الصيام 


11۸7) 


r 


- الصوم: هو التعبد لله بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني, إلى غروب الشمسء. بنية 


الصوم. 
- حكمة تنويع العبادات: 


نوّع الله عز وجل العبادات لحكم عظيمة: 
١‏ - لئلا تمل النفوس» ويصيبها السأم والملل من العمل الواحدء فإذا انتقلت من عبادة إلى أخرى 


۲ - نوع الله العبادات ليختبر العبد هل يتبع هواه ويفعل ما يوافق طبعه» أم يفعل ما أمره به ربهء 

فجعل من الدين ما ينقسم إلى كف عن المحبوبات كالصيام» فإنه امتناع عن المحبوبات من الطعام؛ 
والشراب» والجماع ابتغاء وجه الله عز وجل. 
ومن الدين ما هو بذل للمحبوبات كالزكاة. والصدقة» وذلك بذل للمحبوب -وهو المال- ابتغاء وجه 


الله عز وجل. 

وربما يهون على بعض الناس أن يصلي ألف ركعة ولا يبذل درهماً واحداًء وربما يهون على بعض 
الناس أن يبذل ألف درهم ولا يصوم يوماً واحداً. 

فجاءت الشريعة بالتنويع ليعرف من يطيع هواه ومن يطيع مولاه. 

۳ - العبادات أقسام: 

بعضها بدني محض كالصلاة» وبعضها مالي محض كالزكاة» وبعضها مركب منهما كالجهاد والحج» 
ولكلٍ حكمة؛ وفي كل منافع؛ ليتبين المؤمن 


7F 


من المنافق» والكريم من البخيلء والشجاع من الجبان. 

- حكمة مشروعية الصيام: 

شرع الله عز وجل الصيام لحكم عظيمة لا تحيط بها العقول» ومنها: 

١‏ - أن الصوم عبادة عظيمة جعله الله وسيلة لتقوى الله عز وجلء والتقوى من أعظم مقامات الدين 
بعد الإيمان» وبها ينال المؤمن السعادة في الدنيا والآخرة. 

؟ - الصوم مدرسة خلقية كبرىء يتدرب فيها المؤمن على مكارم الأخلاق» وضبط النفسء وكبح 
جماحهاء ومقاومة الأهواء» ومحاربة نزغات الشيطان» والكرم والبذل ابتغاء وجه الله تعالى. 

۳ - الصوم تزكية للنفس» وتطهير لها من الأخلاق الرذيلة» والأخلاط الرديئةء وفيه راحة للجهاز 
الهضمي» يستريح فيه من الامتلاء والتفريغ» فيستعيد نشاطه وقوته. 

؛ - الصوم من أعظم الطاعات التي يثاب عليها المؤمن ثواباً لا حدود له؛ لأنه للهء ولأنه قائم على 
الصبر الذي أجره بغير حساب» ففيه الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله. والصبر عن 
الشهوات» والصبر على أقدار الله. 

ه - الصوم يُعلّمِ المؤمن الأمانة» وحسن مراقبة الله في السر والعلنء ويعوّد النفس على الانضباط 
في الأكل والشرب وسائر الأحكام» وهو سر بين العبد وربه. 

5 - الصوم يقوي الإرادة» ويشد العزيمة لفعل الأوامرء واجتناب النواهي. ويساعد على صفاء 
الذهن للذكر والفكر. 


rr) 


۷ - الصوم يُشعر المسلمين كافة بطعم الأخوة والوحدة في مشارق الأرض ومغاربها؛ لأنهم جميعاً 
يصومون رمضان في وقت واحد» ويصومون ويفطرون في كل بلد في وقت واحد. 

۸ - الصوم يبعث في الإنسان عاطفة الرحمة والشفقة والآخوة, فيدفعه إحساسه بالجوع إلى صلة 
الآخرين» ومواساة الفقراء والمعوزين» ويتذكر بحرمانه من الأكل والشرب في وقت محدود إباحته 
له طول العام فيكثر من الشكر لربه. 

1 - الصوم يجدد حياة الإنسان» ويريح المعدة وجهاز الهضم من العمل المستمر» ويخلص الجسم 
من الفضلات المترسبة»ء والأطعمة والعفونات غير المهضومة» ويضيق مجاري الشيطان الذي يؤز 
٠‏ - الصوم جهاد للنفس» وتخليص لها مما علق بها من شوائب الدنيا وآثامهاء وكسر حدة 
الشهوة. وعبودية النفس والهوى. 

١‏ - إجابة الدعاء. وحصول النصرء مرتبط بتطهير النفوس وصفائهاء وخلوصها وسموهاء 

وتعلقها بالخالق دون غيره. 
وفي رمضان تتوجه القلوب المخبتة؛. والأنفس الصائمة» والألسن الذاكرة؛ لرب الأرض والسماءء 
فيستجيب دعاءهاء ويقضي حاجاتهاء وينصرها على عدوها. 


١‏ - في الصوم سكون النفس الأمّارة بالسوء. وكسر سورتها عن حمل الجوارح على المعاصي› 
فالنفس ذا ا سكنت جميع الأعضاء من العين واللسان والأذن والبطن والفرج عن المعاصي› 
وإذا شبعت تحركت للمعاصي. 

۴ الضوم عبادة عظيمة جليلة» جمعت خصال الخير كلها بالتقوى» وتقطع 
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دابر خصال الشر كلهاء وبها يحصل كمال الإيمان والتقوىء ولهذا كتب الله الصيام علينا وعلى الأمم 
السابقة قبلنا. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا تب عَلَيْكُمُ الصّيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَقُونَ 
))١18(‏ [البقرة:8١].‏ 

۲ - وَعَنْ عَبدالله بن مَمنْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يا 
مَعْشَرَ الشّبّاب مَنِ امنتطاع مِنْكُمُ البَاءَةَ فليتَرَوَحْ» فَإِنَهُ أعْضُ لِلْبَصّرِء وَأخْصَنُ للفزج» وَمَنْ نَم 
ينتطع امي فإنهُ لَه وجَاءٌ». متفق عليه ( .)١‏ 

- صلاح القلب 

خلق الله الإنسان مركباً من الجسد والقلب» ولا صلاح للجسد مطلقاً إلا بصلاح القلب» وصلاح القلب 
واستقامته بإقباله بالكلية على ربهء وأنسه به. 

ولما كان فضول الطعام والشراب» وفضول الكلام والمنامء وفضول مخالطة الأنام» مما يقطعه عن 
ربه» ويعيقه عن السير إليه» ويزيده شعثاً ويشتته في كل وادء اقتضت رحمة العزيز الرحيم بعباده 
أن شرع لهم من الصوم ما يذهب فضول الطعام والشراب» ويستفرغ من القلب أخلاط الشهوات 
والشبهات التي تعيقه عن سيره إلى الله تعالى. 

وشرع سبحانه لعباده الاعتكاف الذي مقصوده عكوف القلب على الله وجمعيته عليه» والخلوة به 
والأنس به والانقطاع عن غيره. 

وشرع لهم حبس اللسان عن اللغو وكل ما لا ينفع في الآخرة. وشرع لهم قيام الليل» وتلاوة 
القرآن» والإحسان إلى الناس» وفي ذلك كله صلاح 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5055) , ومسلم برقم )١1٠١(‏ , واللفظ له. 
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القلب بالإيمان» وصلاح الجسد بالأعمال الصالحة» وصلاح الفرد والأمة» وظهور الحق؛ وزوال 
الباطل. 

عن النَعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌُ: (وَأَهْوَى 
النّعَمَانَ بِإِصَبَعَيْهِ إلى أَذَْيْه) «إِنَ الحَلآلَ بين وَإنَ الحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ لآ يَعلَمْهْنَ كثيرٌ مِنَ 
الناسء فمَنِ اتقى الشَبْهَاتِ امْتَبْرَا لدينه وَعزضه» وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَقعَ في الحَرَام» كَالرَاعي 
يَرَعى حول الحمى» يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه؛ ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ جمئء ألآ وَإِنَ حِمى الله مَحَارِمُهُ ألآوَإنَ 
في الجَسَدٍ مُضْعَة؛ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَد كُلَهُ وَإِذَا فُسََدَتْء فُسَدَ الجَسَد كله آلآ وَهيَ القَلْبُ». متفق 
عليه (1). 

- قوة العبادات: 

الله تبارك وتعالى له الخلق والأمرء وقد جعل في مخلوقاته قوة من قوته» وجعل في أوامره قوةء 
فجعل في السماء قوة, وفي الأرض قوة» وفي الشمس قوةء وفي الجبال قوة .. وهكذا. 

وجعل سبحانه في أوامره قوة. فجعل في الإيمان قوة. وجعل في العبادات قوة» وجعل في الطاعات 
قوة. 


وقوة الأوامر الشرعية أعظم من قوة المخلوقات» فقوة الإيمان, وقوة الأعمال الصالحة» وقوة 
الأخلاق الحسنة, وقوة الوضوء والصلاة والزكاة والصيام والحج تجمع للعبد خيري الدنيا والآخرة 
0 

- قال الله تعالى: (إِنَّ الذِينَ قَالُوا رَنَا اله ثم استقامُوا تَتَتَرّلُ عَلَيْهِمْ 
التلايقة الا کارا ول تخزثوا وأبشزوا بالج التى كلثم رعو ا عه 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟5) , ومسلم برقم )١15395(‏ , واللفظ له. 
۲/۳ لم 


تَخنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ في الْحَيَاةَ الدنيَا وَفِي الْآخِرَة وَلَكُمْ فيها مَا ٿشنتهي ي أَنْفُسمُكُمْ وَلَكُمْ فيها مَا تَدََعُونَ )*1١(‏ 
زلا منْ غَفُورٍ رَحيم (؟")) [فُصلّت: [Y-^‏ 

- قوة رمضان: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دَخَلَ رَمَضَانْ 
فُتَحَتْ أَبْوَابُ الجَنّة وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّم > وَسُلْسِلَتِ الشّيَاطينْ». متفق عليه ( .)١‏ 

- قوة الصيام: 

١‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كل عمَلِ ابْنِ آم 
يُضَاعَفُ الحَسَنَة عَشْرُ أَمْتَالِهَا إلى سَبُعماتة ضغف قال الله عَرَ وَجَلَ إلا الصّومَ فَإِنَهُ لى وَأَنَا أَخْزِى به 
يَدَعْ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِى لِلصّائم فَرْحَتَانِ فَرْحَهَ عِنْدَ فطره وَفَرْحَهُ عند لِقَاءِ رَبَه. وَلَخْلُوفُ فيه 
أَطْيْبْ عند الله من ريح المسنك». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد رَضي الله عَنهُ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «في الجَنَّة تَمَانِيَه 
أبْوّاب» فيها باب يُسَمّى الرَيَانَء لا يَدْخُْلْهُ إلا الصائمُونَ». متفق عليه (۳). 

- قوة صوم رمضان: 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنهُ عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدرِ إِيمَاناً 
وَاختساباً غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذنبه» وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتَسَاباً غَفِرَ لَه 

مَا تَقَدَمَ من ذنبه». متفق عليه .)٤(‏ 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۳۲۷۷) , ومسلم برقم )٠١1795(‏ , واللفظ له. 
(۲) مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١8554(‏ , ومسلم برقم )١١51١(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳۲٠۷(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١857(‏ 
)5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم »)١5١1١(‏ ومسلم برقم ( 1۰). 


177) 


ا الصييام 
- أنواع الصوم: ٠‏ 
الصيام الذي شرعه الله عز وجل قسمان: 
١‏ - صيام واجب» وهو ثلاثة أنواع: 
١‏ - ما يجب للزمان نفسه» وهو صوم شهر رمضان. 
۲ - ما يجب لعله وسبب» وهو صوم الكفارات. 
۳ - ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه» وهو صوم النذر. 
۲ - صيام مستحب» وهو صيام التطوع» وهو نوعان: 
١‏ - صيام التطوع المطلق كصيام يوم وإفطار يوم» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوهما. 


١‏ - صيام التطوع المقيد كصيام الإثنين من كل أسبوع؛ وصيام أيام البيض من كل شهرء وصيام 
يوم عرفة ويوم عاشوراء من كل عام ونحو ذلك. 

- حكم صوم رمضان: o.‏ 

يجب صوم رمضان على كل مسلم. بالغ, عاقل» مقيم» قادر على الصوم ذكراً كان أو أنثى؛: خالٍ من 
الموانع كالحيض والنفاسء وهذا خاص بالنساء. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاايُّهَاالِّينَ آمَنُوا تب عَلَيُْمْ الصّيَامْ كما تب عَلَى الَذِينَ من قَبِْكُمْ لَعلَكمْ تتَقُونَ 
)١1١(‏ أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ فُمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو على سفر فَعِدَةٌ من أَيَّامِ أخَرَ وَعَلَى الّذِينَ يُطيقُونَه 
فذيَ طْعَامُ ممنكين فَمَنّ تَطوّعَ خَيْرًا هو خَيْرٌ له وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَُم إنْ كُنَكُمْ تَعلَمُونَ ))١84(‏ 
[البقرة: .]١84 - ١8‏ 
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۲ - وقال الله تعالى: (ِشَهْرُ رَمَضَان الذي أَنْزِلَ فيه الْقُرَآنْ هى لِلنّاسِ وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهْدَى وَالْفْرْكَانٍ 
فمَنْ شهد مِنْكُمُ الشهرَ فلْيَصْمَهُ وَمَنْ گان مَرِيضًا أو عَلى سَقر فَعِدَةٌ من ايام أخَرَ يُرِيد اله بكم الْيْسْرَ 
ولا يريد بِكُمْ الْعْسْرَ وَلِتْْمِلُوا الْعدَّةَ وَلِتْكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشكُرْونَ 1)٠۸٠٥(‏ 
[البقرة:٠٠'].‏ 

۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بني الإسلام 
عَلَى خَمْس: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّداً رَسسُولْ الله وَإِقَام الصلاةء وَإِيتَاءِ الرّگاةء والحج. 
وَصَّوْم رَمَضان». متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ طَلْحَة بْنِ عْبَيْدائْهِ رضي الله عَنْهُ أنّ أَغْرَابيَاً جَاءَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
ثَائْنَ الرّأسِء فقال: يا رَسُول الله أخْبِرْنِي مَاذا فْرَضَ الله على مِنَ الصّلاة: فقال: «الصَّلَوَاتِ الخَمْنَ 
إلا أن تَطْوَّعَ شيّئاً». فقال: أَخْبِرْنِي ما فَرَضَ الله عَلَيَ مِنَ الصّيّام فقال: «شَهْرَ رَمَضَانَ إلا أن 
تَطُوّعَ شَيْئاً». فقال: أخبزني بِمَا فْرَضَ الله عَلَيَ مِنَ الزَّكَاةَّء فقال: فَأخْبَرَهُ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 
وسلم - شَرَائعَ الإسلام؛ قال: وَالَّذِي أكْرَمَكَء لا أتَطَوّعٌ شَيْئأء ولا أَنْْصُ مما قَرَضَ الله علي شيئاً. 
فقال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفلّح إن صدق› أو: دَخَلَ الجَنَة إن صَدَقَ». متفق عليه 
). 

00 الصيام في الإسلام: 

١‏ - صيام رمضان ركن من أركان الإسلام العظام» فرضه الله عز وجل في شعبان في السنة الثانية 
من الهجرة. وقد صام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تسعة رمضانات في تسع سنين» ثم توفي. 


.)١5( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١891١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


FTA 


۲ - الصيام من أعظم العبادات التي تورث التقوىء ولهذا أضافه الله إليه ت تشريفاً وتعظيماً له» وهو 
سر بين العبد وربه. ٠‏ 

۳ - شهر رمضان أفضل الشهور. وليالي العشر الاواخر من رمضان افضل من ليالي عشر دي 
الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر, وايام عشر ذي الحجه أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان» ويوم 
الجمعه أفضل أيام الأسبوع» ويوم النحر أفضل أيام العام وليلة القدر أفضل ليالي العام. 

- اركان الصيام: 

للصيام ركنان:. 

الأول: النية» بان ينوي المسلم الصيام قبل الفجر. 


عَنْ عْمَرَ بْنَ الحَطَّاب رَضي الله عنه قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّمَا 
الأعْمَالُ بالنِيّاتِء وَإِنْمَا ِكل امْرِئ مَا تَوىء فْمَنْ كَانَتثْ هِجْرَثَهُ إلى ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو إلى امْرَأةِ يَنِْحها. 
فَهجْرَئَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. 

قال الله تعالى: لاحل لم ليْلَة الصِيَام الرّفتُ إلى نِسَائِكُمْ هن لام لَكُمْ وَأَنْتمْ لباس لَهُنَ عَلمَ الله أنَكُم 
نتم تختائون أَلْفْسَكُم فاب عَلَيُْمْ وَعَقَا عَنَكُمْ فالآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابْتغُوا مَا كب الله لك وَكلوا وَاشْرَبُوا 
حت يَتبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْط الْأَبْيَضُ من الْخَيْط السود من الْفَجْرِ تم أ تمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلٍ وَلَا تُبَاشِرُوهنَ 
وَأَنْتُمْ عَاكَفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك خود الله فلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يْبَيْنُ اله آياته لِلنّاسٍ لَعَلَّهُمْ يَتَُونَ 
(۱۸۷)) [البقرة:۷^!]. 


.)٠١۹١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
r 


- شروط صحة الصيام: 

شروط صحة الصيام ثلاثة: 

١‏ - الإسلام؛ لان الصيام عبادة. فلا يصح من كافر. 

۲ - النية؛ لأن الصيام عبادةء فلا يصح إلا بنية. 

۳ - الطهارة من الحيض والنفاس -وهذا خاص بالنساء-. 

- وقت الصيام: 

| وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس» من أي يوم.‎ - ١ 

۲ - البلاد التي لا تطلع عليها الشمس إلا لحظات» أو لا تغيب عنها الشمس إلا لحظات» أو لا تغيب 
عنها الشمس صيفاًء أو لا تطلع فيها الشمس شتاءًء أو البلاد التي يستمر نهارها ستة أشهرء وليلها 
كذلك» أو أكثر أو أقل ونحو ذلك: 

فهذه البلاد يُقدّر وقت الصلاة والصيام فيها بأقرب بلد إليهم يتميز فيه الليل من النهارء فيحددون 
أوقات الصلوات الخمس» وأول الشهرء ونهايته» وبدء الإمساك في رمضان› ووقت الإفطار» حسب 
توقيت ذلك البلد في الصيف والشتاء. 

- مراحل فرض الصيام: 

الصيام فيه نوع مشقة على النفوس» فأخذت به على التدريج شيئاً فشيئاً لتعتاده وتألفه على ثلاث 
مراحل: 

الأولى: فرض صيام عاشوراء» وهو العاشر من محرم. 

عَنْ عَائشّة رضي الله عَنها قَالّث: انث قُرَيْثْنَ د تَصُومْ عَاسُْورَاءَ في الجاهليّة. 


ap 


وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُهُ فَلَمَا هَاجَرَ إلى المَدِيتة صَامَهُ وَأمَرَ بصيّامه. 
فلَمَا فض شَهْرُ رَمَضَانَ قال: «مَن شاءَ صَامَه» وَمَنْ شاءًَ تَرَكَهُ». متفق عليه .)١(‏ 

الثانية: : ثم سخ إيجاب صيام عاشوراءء وفرض صيام رمضان على التخيير بين الصيام والفدية كما 
قال سبحانه: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كِب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كَمَا كُتب عَلَى الذِينَ من قَبْلِكُمْ لَعلَكُمْ تتَقون : 
(۱۸۳) اما مغذودات فمن كان مَك مريضا أو على مقر فده من أيام خر وَعلى ذبن يُطيقوتة 
فذيَةَ طْعَامُ مسلكين فمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرَا فهو خَيْرُ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرْ لَكُمْ ِن كُنْتُمْ تَعْلمُونَ ))٠۸٤(‏ 
[البقرة: ١81‏ - ؛١1].‏ 

الثالثة: : ثم فُرض صوم رمضان على كل مسلم بدون تخيير كما قال سبحانه: (شَهْرُ رَمَضَانَ الذي 


َنْزِلَ فيه الْقُرْآنُ هُدَى للناس وَبَيَنَاتِ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْكَانِ فمَن شَهدَ مِنْكُمُ الشّهْرَ فَلْيَصْمْه وَمَنْ گان 
مَرِيضًا أو على سَقرٍ فَعدَة من أَيَام أَخَرَ يُرِيدَ اله بكمُ الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بكم الْعمْرَ وَلتُكْمِلُوا الْعدَه 
وَلِتْكَبَرُوا اله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعلَكُمْ َْكُرُونَ ])٠٠١(‏ [البقرة :86 .]١‏ 

- أقسام المسلمين في رمضان: 

قسم يجب عليه الصيام» وقسم يجب عليه الفطر» وقسم يجوز له الفطر والصوم. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (؟١٠3)‏ , ومسلم برقم )١٠٠١(‏ , واللفظ له. 
)7 


١‏ - الذين يجب عليهم الصيام: 
وهم: كل مسلم» بالغ عاقل» صحيح غير مريض» مقيم غير مسافرء والمرأة الطاهرة من الحيض 
والنفاس. 
؟ - الذين يجب عليهم الفطر وعليهم القضاء: 
١‏ - الحائض والنفساء. 
عَنْ مُعَادَةَ قَالتُ: م امالك عابشة فقلت: ET‏ ا ل لد 
ومز بقضاء الصّلاة. ا 0 
۲ - من خشي الهلاك بصومه فيجب عليه الفطر لإنقاذ نفسه أو غيره. 
قال الله تعالى: ايها الِّينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بينم بالْبَاطِلٍ إلا أن تون تجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
ولا تفشو َنْفْسَكُمْ إنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا 1)١5(‏ [النساء:؟ ؟]. 

- الذين يجوز لهم الفطر والصوم هم: 
u‏ المريض: وللمريض ثلاث حالات: 
١‏ - أن يكون مرضه يسيرا لا يتأثر بالصوم كالزكام والصداع اليسيرء فهذا لا يجوز له أن يفطر. 
۲ - أن يزيد مرضه بالصوم» أو يتأخر برؤه» ويشق عليه الصوم لكن لا يضره» فهذا يستحب له 
الفطر. ويكره له الصوم. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (ه7"). 
AF)‏ 


قال الله تعالى: فمن شهد مِنْكُمُ الشَهْرَ فَليَصْمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أو على سَفرِ فَعِدَةٌ من ايام أخَرَ 
يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيْسْرَ وَلَا يريد بكُمُ الْعْسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلِتْكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ 
0014 [البقرة:85١].‏ 

۳ - أن يشق عليه الصوم» ويتسبب في ضرر قد يفضي به إلى الهلاك. فهذا يجب عليه الفطرء 
ويحرم عليه الصوم؛ لما فيه من تعريض نفسه للهلاك؛ وهو محرم. 
قال الله تعالى: ايها الْذِينَ آمَنوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَْنَكُم بالبَاطِلٍ إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
وَلَا تَقثُلُوا أَنْفْسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحيمًا (9؟)4 [النساء ١:‏ ]. 
الثاني: المسافر: والمسافر له ثلاث حالات: 
١‏ - أن يشق عليه الصوم» أو يعوقه عن فعل الخيرء فهذا الفطر في حقه أولى من الصيام. 
١‏ - عن جَابِرٍ بن عبدالله رضي الله عَنهما قَالَ: کان رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سَفْرِء 
فَرَأى زحاماً وَرَجُلاً قذ ظَلََ عَلَيْه فَقَالَ: «مَا هَدَا». فقالوا: صَائِمٌ فُقال: «لَيْسَ من البرّ الصَّوْمُ في 


السَّفَرِ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أنَسِ رَضي الله عَنَهُ قال: گنا مَعَ التب - صلی الله عليه وسلم - في السّفرء > فَمِنَا الصَّائِمُ 
وَمِنَا المُفْطرُ قال: فنرَلنَا مَنِْلاً في يَوْم حَارَ اترتا ظلاً صَاحِبُ الكساءء وما مَنْ يَتَقِي الشنمْسَ 

بِيَدِهء قال: فَسَقَط الصّوَامُء وَقَامَ المُفطرُونَ. فضرَبُوا الأبنية وَسَقَوَا الرْكابء فقال رَسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «ذَهَب المُفطرُونَ اليَوْمَ 


.)١١٠١٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١545( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
لوو"‎ 


بالآخر». متفق عليه .)١(‏ / 
؟ - أن يشق عليه الصوم مشقة شديدة قد تفضي به إلى الهلاك» فهذا يجب عليه الفطر؛ حفظاً 
للنفس من الهلاك. 
١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَموَالَكُمْ بَيْنَُمْ بالبَاطل إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
منْكُم وَلَا تقتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (4 ؟)) [النساء 0 
۲ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدِاَهِ رضي الله عن أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الفح إلى 
مَكَةَ في رَمَضَانَء فصامَ حى بلغ كُرَاعَ الغميم؛ > فصامَ النَاسء ثُمَّ دَعَا بدح مِنْ مَاءِ فرَفْعَهُ حَنَى تَظْرَ 
الاس إِلَيْه نم شرب» فقيل له بَعْدَ ذلك: : إن عض الاس قد صامء فقال: «أولَئكَ العْصَاةٌ أولَّئكَ 
0 أخرجه مسلم (۲), 

- أن لا ب يشق عليه الصوم, ولا يعوقه عن فعل الخيرء فهذا الصوم في حقه أولى من الفطر. 
ا (فَمَنْ تَطوَّع خَيْرَا فهو خَيْرْ لَه وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرَ لَكُمْ إن كُنْثُمَ تَعلَمُونَ ])١85(‏ 
[البقرة :4[ 
۲ - وَعَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَمْرو الأملميَ رضي الله عَنَهُ أنه قَالَ: يَا رَسُولَ الله! أجدُ بي قُوّةَ عَلَى الصَيَام 
في السَّفرٍ, ٠‏ هل عَلَيَّ جُتَاخ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «هي رُخصة من الله فَمَنْ 
أَخْدَ بها فُحَمَنُء وَمَنْ أَحَبٌّ أن يَصُومَ فلا جُنَاحَ عَلَيْه». متفق عليه (۳). 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (80١)؛‏ ومسلم برقم )١١159(‏ , واللفظ له. 
(۲) اخرجه مسلم برقم (؛ .)١١١‏ 
)۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١91457(‏ , ومسلم برقم (١1؟51١١)‏ , واللفظ له. 


1/7) 


* - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها أنَهَا قَالث: سال حَمْرَةُ بْنْ عفرو الأسلَمِئْ رَسُولَ الله - صلی الله 
عليه وسلم -» عن الصّيَام في السّقر؟ فَقَالَ: «إنْ شنت فَصُحْء وَإِنْ شنت شنت فأفطز». متفق عليه .)١(‏ 
الثالث: الحامل والمرضع: 

الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهماء أو على الجنين» أو الرضيعء فيجوز لهما الفطرء وتطعمان 
عن كل يوم مسكيناً. ولا قضاء عليهما. 

الرابع: المريض الذي لا يرجى برؤهء والشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة: 

فهؤلاء يفطرون» ويطعمون عن كل يوم مسكينآء ولا قضاء عليهم. 

قال الله تعالى: (وَعَلَى الْذِينَ يُطِيقُونَهُ فديَة طَعَامُ مسنكينٍ فَمَنْ مَطوّعَ خَيْرَا فَهُوَ خَيْرْ لَهُ وَأنْ تَصُومُوا 
خَيْرَ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ ))١84(‏ [البقرة: 4 .]١8‏ 

- حكم الحائض أو النفساء إذا طهرت: 

١‏ - إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر فيجب عليها الصوم كغيرهاء ويصح صومها وإن 


أخرت الغسل لما بعد الفجر. 

۲ - إذا طهرت الحائض أو النفساء أثناء النهار فلا يلزمها الإمساك بقية اليوم» فلها أن تأكل 
وتشرب» ولزوجها أن يجامعها إذا قدم من سفر وهو مفطر. 

۳ - يجوز للحائض أن تأكل ما يقطع الحيض من أجل رمضان أو الحج إذا لم يضرّ بهاء وتأخذ -إذا 
انقطع الدم- حكم الطاهرات في الصيامء والصلاة. والطواف. والجماع» وفي كل ما يجوز للطاهرات. 
> - المستحاضة» وهي التي لا ينقطع عنها الدم» لها حكم الطاهرات في كل شيء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠۹٤١(‏ , ومسلم برقم )١١7١(‏ , واللفظ له. 
)۳/۳ 


فتصوم» وتصلي كغيرها. 

- وقت الفطر للمسافر: 

١‏ - إذا بدأ المسلم السفر قبل الفجرء فيجوز له الفطر؛ لأنه قد دخل في السفر. 

۲ - أن يبدأ السفر بعد الفجرء فيباح له الفطر ذلك اليوم إذا فارق البلدء ولا يفطر قبل السفر؛ لأنه لا 
يجوز له أن يقصر الصلاة حتى يخرج من البلدء فكذلك لا يجوز أن يفطر حتى يخرج من البلد. 

عن ابْنِ عَبّاس رَضي الله عَنْهُما قَال: لا ثعب عَلَى مَنْ صَامَ ولا عَلَى مَنْ أَفْطَرَ قَدْ صّامَ رَسُولٌ الله - 
صلى الله عليه وسلم -» في السسَقَرِ وَأْفْطَرَ. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - أن ينوي الصوم وهو مسافرء ثم يبدو له أن يفطرء فيجوز له الفطر؛ لأنه من رخص السفر. 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه قَالَ: گنا نُسَافِرُ مَعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فَلَمْ يَعب الصَّائِمْ 
عَلَى المُفطر ولا المُفْطرٌ عَلَى الصّائم. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم تقدم رمضان بالصيام: ٠‏ 

١‏ - لا يجوز لأحد تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين من أجل الاحتياط لرمضان لما يلي: 

تمييز فرائض العبادات عن نوافلها. وليستعد المسلم لصوم رمضان بنشاط ورغبة. ولأن صيام 
رمضان معلق برؤية الهلال» فمن تقدّمه تنطع في الدين» وتجاوز الحدود التي فرضها الله. 


١‏ )سملن عليه أخرجه البخاري برقم »)۱۹٤۸(‏ ومسلم برقم )١١١(‏ , واللفظ له. 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۱۹٤١۷(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١18(‏ 


U) 


۲ - يجوز للمسلم إذا كان عليه صوم واجب كقضاء رمضانء أو صوم نذرء أو له عادة صيام كصيام 
الإثنين أن يصوم قبل رمضان؛ لأن صومه ليس من أجل رمضان. 00 

عَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي ي الله نة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَتَقدَمَنَ أَحَدَكُمْ رَمَضَانَ 
بصّؤم يَوْم أؤ يَوْمَيْنِء إلا أن يَكُونَ رَجُل كَانَ يَصُومُ صَوْمَةء فَلْيَصُمْ ذلك اليَوْمَ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم من ترك صيام رمضان: 

من ترك صيام رمضان جاحدا لوجوبه كفر. 

ومن ترك صيام رمضان تهاوناً وكسلاً فليس بكافرء لكنه آثم إثماً عظيماًء فتجب عليه التوبة. 
وقضاء ما ترك من الصيام الواجب. 

عَن ابْنِ عمَرَ رضي الله عَنَهُما قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بنِي الإسلام على 
خمس: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدَا رَسُولْ الله وَإِقَامِ الصّلاة؛ وَإِيتَاءِ الرگاةء والحج. وَصوم 
رَمَضانَ». متفق عليه .)١(‏ 


.)٠١85( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5١ 4( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


الو 


۳ - فضائل الصيام 

- فقه فضائل الأعمال: 

من رحمة الله عز وجل بعباده أن جعل لكل عمل صالح فضائل؛ لكي ترغب النفوس فيه وتكثر منه. 
وإذا عرف المسلم فضيلة العمل من صلاة: أو زكاةء أو صيامء أو حج أو غيرهاء سهل عليه فعلهء 
وزادت محبته في قلبه. ونشطت جوارحه لأدائه» وشمر لكسب الأجر الموعود عليه» وتلذذ بفعله 

والإكثار منه وحفظ به أوقاته» ونافس فيه غيره. 

ٻأخستن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ (1)41 [النحل. :۹[ 

- فضائل رمضان: 

١‏ - قال الله تعالى: (شَهِرُ رَمَضَانَ الذي أَنْزلَ فيه الْقْرْآنْ هُدَى لِلنَاسٍ وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقانٍ 

فمَن شهد منم الشّهْرَ فَلْيَصْمْهُ وَمَنْ گان مَرِيضًا أَوْ عَلَى سر فعدَةَ من أيَام أخَرَ يريد اله ِكُمُ الْيْْرَ 
ولا يريد بِكُمْ الْعْسمْرَ وَلِتكْمِلُوا الْعدَّةَ وَلِتْكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ َشَكُرُونَ 1)١6١(‏ 

[البقرة :9[ 

؟ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذا جَاءَ رَمَضَانْ 
فُتَحَتْ أَبْوَابُ الجَنَّة وَعْلْقَتْ أَبْوَابُ النَارِ وَضفَدَتِ الشّياطين». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۲۷۷) , ومسلم برقم )٠١1795(‏ , واللفظ له. 
1A7)‏ 


۳ - وَعَنِ ابْنَ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنَهُما قال: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لامَرَأة من 
الأنْصارٍ (سماها اين عَبَّاسِ فَنَسِيتُ اسلمها): «مَا مَنعَك أن تَحْجّي مَعَنَاو» قَالَث: : لَمْ يكن لتا إلا 
تاضحان» فَحَجَ أبُو وَلَدِهَا وَابْنْهَا على ناضح. وَتَرَكَ لَنَا ناضحا تَنْضح عليه قال: «فإذا جَاءَ رَمَضَانُ 
فاغتمريء فإن عَمْرَةَ فيه تغل حَجَّة». متفق عليه .)١(‏ 

۽ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنۀ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ 
إيمَاناً وَاحْتسَاباً غَفْرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذَنبه». متفق عليه .)١(‏ 

- فضائل صيام رمضان: 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا كتب عَلَيْكُمْ الصَّامُ كَمَا كتب عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلّكُمْ تَتَفُونَ 
اليا [البقرة: :1[ 

مضا ايتا ؤاختنابا عفر له ما قفتم من دبد متلق یه( 

۳ - عن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلٌ عَمَلِ ابْنِ آم 
يُضَاعَفْ الحَسنة عَتْْرُ أمْثالها إلى سَبُْعماتة ضغف قال الله عَرَ وَجَلَ إلآ الصّوْمَ فإنة لى وَأَنَا أَجْزِى به 
يَدَعْ شَهْوَتهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِى للصّائم فَرْحَتَانِ فْرْحَهَ عِنْدَ فطره وَفْرْحَهُ عِنْدَ لِقَاءِ رَبَه. وَلَخُلُوفُ فيه 
أَطْيَبْ عند الله من ريح المسلك» متفق عليه (4). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟17/5١)‏ , ومسلم برقم (55؟١)‏ , واللفظ له. 
E iy‏ 


(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۸) , واللفظ له» ومسلم برقم .)۷٠١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١1845(‏ , ومسلم برقم )١٠١١(‏ , واللفظ له. 


7I UF) 
و الصو‎ 


کل عمل اي آم له إلا التي هو لي وأنا أجري به فوالذي لفن شخاي بيدا لخلقة قم ميك 
أَطْيْبْ عند الله مِنْ ريح المسنك». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «في الجَنّة تَمَانِيَة 
َبْوَابِء فيهًا باب يُسَمّى الرَّيّانَ لا يَدْخْلْهُ إلا الصائِمُونَ». متفق عليه (؟). 

- فضل الصوم في سبيل الله: 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذري رَضي الله عن قَال: سمغث النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: «مَن صَامَ 
يَوْماً في ستبيل الله» بَعَد الله وَجْهَهُ عن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفاً». متفق عليه (۳). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (4 )١85‏ , ومسلم برقم )١٠١١(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (751"”) , واللفظ له ومسلم برقم (؟85١١).‏ 
ا ا ا 4 , واللفظ له. ومسلم برقم .)١١85(‏ 
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- أقسام الصيام 

- أقسام الصيام: 

الصيام الذي شرعه الله عز وجل قسمان: 

صيام فرض» وصيام تطوع. 

وصيام الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

صوم رمضان» وصوم الكفارات» وصوم النذر. 

وصيام التطوع ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - صيام التطوع المطلق كصيام ثلاثة أيام من كل شهر ونحوها. 

١‏ - وصيام التطوع المقيد كصوم يوم الإثنين» وصوم عرفة» وصوم عاشوراء» وصوم أيام البيض 
ونحو ذلك. 

- أقسام الصيام من حيث الحكم: 

الصيام على أربعة أوجه: 

١‏ - الصوم الواجب» وهو ثلاثة أنواع: 

صوم شهر رمضان» والصوم الواجب بالنذرء والصوم الواجب في كفارة الجماع في نهار رمضان› 
وفي كفارة قتل الخطأء وفي كفارة الظهارء وفي كفارة اليمين. 

۲ - الصوم المستحب» وهو صوم التطوع» وهو أنواع منها: 

صوم يوم الإثنين» وصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وصوم يوم عرفة» وصوم 

يوم عاشوراء ونحو ذلك. 


17) 


* - الصوم المكروه؛ وهو أنواع منها: 

صيام أيام التشريق .. صوم المريض .. صوم المسافر الذي يشق عليه السفر .. صوم الدهر ونحو 
ذلك. 

؛ - الصوم المحرمء وهو أنواع منها: 

صوم الحانض» وصوم النفساء» وصوم يوم عيد الفطر» وصوم يوم عيد الأضحى» وصوم يوم 
الشك» والوصال ليوم أو يومين ونحو ذلك. 

- أنواع الصيام في الكفارات: 

١‏ - كفارة الجماع في نهار رمضان هي: 

عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: هَلَكْتُء يا 
رَسُولَ الله! قال: «وَمَا أهلّككَ؟». قال" وقغت على امْرَأتِي في رَمَضانَء قال" «هل تجِدُ ما تُغتِق ‏ 
رَقْبَةو» قال: لاء قال" «فهل تَنْتطيغ أن تَصُومَ شهرَينٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟ ». قال: لاء قال" «فَهَل تَجِدْ مَا 
ثطعمْ سين مسنكينا؟». قال: لاء قال: ثم جَلَسَ > فأتي النَبِىُ - صلی الله عليه وسلم - بعَرَق فيه تمزء 
فقال؛ «تصدق بهذا». قال" فقَرَ منا؟ فمَا بَيْنَ لابتَيْها اهل بَْتِ أخْوَجٌ إِلَيْه مناء فضحك النبئ - صلی 
الله عليه وسلم - حَنَى بدت أنْيَابُهُ ثُمٌ قال: «اذهَب فأطعمة أهْلَكَ». متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - كفارة قتل الخطأء بأن يقتل مؤمناً خطأً. فيجب عليه أن يعتق رقبة مومنةء فإن 


لم يستطع صام شهرين متتابعين. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١9*5(‏ , ومسلم برقم )١١1١1١(‏ , واللفظ له. 
ET‏ 


قال الله تعالي: وما گان لِمُوْمِنٍ أَنْ يَقتْلَ مُؤْمِنَا إلا خَطَأ وَمَنْ قت مُوْمِنَا خط فتخرير رَقَبَةِ مُوْمِنَةَ 
وَدِيَهُ مُسَلْمَهُ إلى أَهلِه إلا أن يَصَّدَقُوا فان كان من قوم عَدُوَ لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنْ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤْمِنَةِ وَإِن 
گان من قوم بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مياق فدِيّة مُسَلْمَةَ إلى أهله وَتَحَرِيرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةِ فَمَنْ لَمْ يَجَدْ فصِيَامْ 
شهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَّةَ مِنَ الله وَكَانَ اله عليمًَا حَكيمًَا ))٩۲(‏ [النساء ا 

۴ - كفارة الظهارء كأن يقول الزوج لزوجته: أنت علي كظهر أمي يريد تحريمهاء فيجب عليه قبل 


أن يمس زوجته عتق رقبة مؤمنةء فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع أطعم ستين 
مسكبناً. 
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قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِم ثم يَعُْودُونَ لِمَا قَالُوا فْتَحْرِيرُ رَقَبَةَ منْ قبل أنْ يَتَمَاسا 
ذَلِكُمْ تُوعَظونَ به واه ِمَا تعْملُونَ خبيڙ )٣(‏ فَمَنْ لَمْ يَجذ فُصِيَامُ شهِرَيْنِ متَتَابِعَيْنِ من قَبْلِ أنْ يَتَمَاما 
فَمَنْ لَمْ يَْتطغْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ ممنكينًا ذلك لِتَؤْمِنُوا بالل وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اله وَللْكَافِرِينَ عَذَابٌ ألِيمٌ 
(4)) [المجادلة:"؛ ؛]. 

؛ - كفارة اليمين» بأن يحلف المسلم على شيء فيحنث فيهء فيجب عليه على التخيير: 

عتق رقبة مؤمنةء أو إطعام عشرة مساكين؛ أو كسوتهم. 

فإن لم يجد شيئاً من ذلك فيجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام. 

قال الله تعالى: إلا يُوَاخْدكُمْ الله باللغو في أَيْمَانِكُم وَلَكن يُوَاخِذَُكُمْ بمَا عفدم الْأَيْمَانَ فَكَفَارَتُهُ ِطْعَامُ 
عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أؤْسط مَا طعمُون أَهلِيكُم أو كِموَثهُمْ أو تَخرِيرُ رَقَبَةِ فمَنْ لَمْ َجذ فُصِيَامُ ثلاثة 
ايام ذلك كَفارَة أَيْمَانِكُم إذا حَلَفتُم 

وَاخقظوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيَْنُ اله لَكُمْ آياته لَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ (۸۹)£ [المائدة:٠٠].‏ 


7) 


- كفارة جزاء الصيد. > بأن يقتل المحرم بالحج أو العمرة صيداً بريآء فيجب عليه أن يقوّمه 
ال 0 أو يصوم عن طعام كل مسكين يوماً. 
قال الله تعالى: يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تقثلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمَدَا فَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا 
قل مِنَ النعَم يَحْكُمُ به ڏوا عَدْلٍِ مِنْكُمْ هَدْيّا بالغ الكغبّة أو كَفَارَةٌ طْعَامُ مَسَاكِين أو عَدَلُ ذلك صيَامَا 
لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا الله عَم سلف وَمَنْ عاد فَيَنْتَقَمُ اللّهُ مِنَهُ وَالنَهُ عَزِيزٌ ذو انتقام (1)15 
[المائدة: ٠‏ ]. 
- الأشياء التي لا ينقطع بها تتابع الصيام: 
من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فإنه لا يقطع التتابع ما يلي: 
العيدان: والسفر المبيح للفطرء والمرض المبيح للفطرء والحيضء والنفاس. 


1) 


5 - أحكام الصيام 

- ثبوت دخول رمضان: 

يجب صيام رمضان إذا ثبت دخول الشهر. 

ويثبت دخول شهر رمضان بأحد أمرين: 

١‏ - رؤية هلال رمضان. 

فإذا شهد بدخول رمضان مسلم, عدل» قوي البصرء رجلاً كان أو امرأة فقد ثبت دخوله» ووجب 

صومه. 

۲ - إكمال عدة شعبان ثلاثين يوماً. 

فإذا لم ير الناس الهلال مع صحو السماء ليلة الثلاثين من شعبان أصبحوا مفطرينء وكذا لو حال 
دون رؤيته غيم أو قتر فإنه لا يصام. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِشَهْرُ رَمَضَانَ الذي أَنْزِلَ فيه الْقَرْآنُ هذى للناس وَبَيَنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفْرْقَانٍ 
فَمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشَهْرَ فيصم [البقرة:85١]‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَبِئْ - صلى الله عليه وسلم -: «صُومُوا لِرُؤْيتِه 

وَأَفْطِرُوا لِرُؤيته فان غبَي عَلَيْكُمْ فَاكملوا عِدَةَ سَعْبَانَ ثَلاثينَ». متفق عليه .)١(‏ 

- أحكام رؤية الهلال: 

١‏ - الطريق إلى معرفة دخول الشهر هو رؤية الهلال بالبصر لا بالحساب الفلكي. 

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا عن النبي EEE‏ «إنّا أَمَةُ اميه لا َب 
ولا تَحْسُبُء الشَّهْز هَكدذَا وَهَكَذَا». يعني مَرَة تسعَة وَعِشْرِينَء وَمَرَهَ ثلاثين 


.)٠١81١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (۹۰ ٩( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
1 ۳ ( 


متفق عليه .)١(‏ 

۲ - إدا راى هلال رمضان جمع من المسلمين العدول وجب صومه. ويجوز الاكتفاء بخبر الواحد إن 
كان ثقة. 

عن ابن عْمَرَ رَضې الله عَنهُما قال: تَرَاءَى الاس الهلال فَأَخْبَرْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
- اي رَأَيْئُهُ قَصَامَه وَأَمَرَ الثاسن بصيامه. أخرجه أبو داود ("). 

۳ - إذا رأى هلال شوال اثنان من المسلمين العدول وجب الإفطارء ولا يقبل في خروج رمضان أقل 
من شاهدين. 

عَنْ عَبْدِاِلرَحْمَنِ بْنِ رَيْد قال: ألا إنّي جَالَسْتُ أَصْحَاب رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَسَاءَلْتُهُم 


وَإِنْهُْ حَدَنُونِي أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صُومُوا لِرُؤْيته وَأَفْطرُوا لِرُؤْيتِه 
وَانْسُكُوا لَهَاء إن غم عَلَيِكُمْ فَأَكُمِلُوا ثلآثينَ قان شه شَاهِدَانٍ فَصُومُوا وَأَفْطرُوا» . أخرجه أحمد 
والنسائي ("). 
؛ - إذا صام الناس بشهادة واحد ثلاثين يوماً فلم ير الهلالء لم يفطروا حتى يروا الهلال. 

- إذا صام الناس ثمانية وعشرين يوماً ثم رأوا هلال شوال فيجب عليهم أن يفطرواء ويصوموا 
Su ls‏ 
عن عَبْدِائَهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ رَمَضَانَء فقال: 
«لا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوَا الهلال» ولا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإن عُمَّ عَلَيْكُمْ 


.( ١١4 ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١51( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١55:5؟( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
والنسائي برقم (5١١؟) , وهذا لفظه.‎ , )١18855( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


لأا 1 


فَاقَدْرُوا له». متفق عليه .)١(‏ 

- إذا رئي الهلال نهاراً فهو لليلة المقبلة» فإن غاب قبل الشمس فهو لليلة الماضية. 
- حكم من رای الهلال ورد فوله: ا ٍ 
من رأى من المسلمين الهلال وحده. ورد قوله فإنه يصوم سرا إذا رأى هلال رمضان» ويفطر سرا 
إذا رأى هلال شوال؛ لئلا يخالف الجماعة. 

عن ابْنِ عُمَرَ رضي الل عَنْهُمَا قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إذَا رَأَيْثُمُوهُ 
فَصُومُواء وَإِذَا رَأَيْنْمُوهُ فَأفْطرُواء فَإِنْ عَم عَلَيْكُمْ فَاقَدْرُوا لَهُ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم صوم يوم الشك: ٍ 

١‏ - يوم الشك: هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر ونحوهما مما 
يمنع الرؤية.. 1 

۲ - إذا تبين أن يوم الشك من رمضانء فمن صامه بنية أنه من رمضان فصومه صحيح»› و 
صامه احتياطاً لرمضان مع صحو السماء فهو آثم» وصومه غير صحيح. 
عَنْ عَمَارِ بن يَاسِرٍ رَضي الله عَنَهُ قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يَشُكُ فيه الناس فَقَذ عَصَى أبَا الاسم - 
صلى الله عليه وسلم -. أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

۳ - من أفطر يوم الشك ثم تبين في أثناء النهار أنه من رمضان وقد أكل وشرب 
فيجب عليه الإمساك بقية اليوم» ولا يلزمه القضاء؛ لأن النية تد تتبع العلمء 


.) ١١41 ل‎ (۹۰ E E RE 
فس( أخرجة وارد برك ۲ والترمةق بره ( ) رر اا‎ )۴( 


47) 


والعلم لم يحصل إلا أثناء النهار, والله لم يكلف أحداً أن ينوي ما لم يعلم. 

عَنْ سَلّمَة بْنِ الأفؤع رضي الله عنه قَالَ: أَمَنَ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - رَجْلا من أمللّم: «أن 
أَذْنْ في الناس: أنَّ مَنْ گان أل فَلْيَصُمْ بَقيّة يَؤمِه وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أكَلَ فْلَيَصُمْ فْإِنَّ الِيَوْمَ يَوْمْ 
عَاشُورَاءَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم إعلان رؤية الهلال: 


صيام رمضان من العبادات العامة العظمى» > فيجب على إمام المسلمين إذا ثبتت لديه رؤية الهلال 
شرعاً أن يعلن للمسلمين دخول شهر رمضان وخروجه» بأوسع وسيلة مباحة» وأسرعها بلاغاً؛ 
ليتمكن المسلمون من فعل ما يجب» وما يسن» في وقت مبكر. 

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأفوع رَضي الله عنه قال: أَمَرَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلاً من أَمللّمَ: «أن 
أذْنْ في الثاس: أنَّ مَنْ گان أل فَلْيَصُمْ بَقيّة يَؤْمِه وَمَنْ لَمْ يَكْنْ اگل فَلَْيَصُمْ فَإنَّ اليَوْمَ يَومْ 
عَاشُورَاءَ». متفق عليه (؟). 

- اختلاف المطالع: 

١‏ - التوقيت اليومي يختلف من بلد إلى بلدء فإذا طلع الفجر في المشرق فلا يلزم أهل المغرب أن 
يمسكوا في نفس الوقت؛ لأن الليل قد يكون بدأ عندهم. 

ولو غابت الشمس في المشرق فلا يجوز لأهل المغرب الفطر؛ لأنه عندهم قد يكون بدأ النهار» وهذا 
أمر معقول ومحسوس ومعلوم. ٠‏ 

؟ - كما يختلف المسلمون في الإمساك والإفطار اليومي في كل بلدء فكذلك لا بد أن يختلفوا في 
الإمساك والإفطار الشهري؛ لأنه لكل بلد رؤيتهم»› ولا 


.)١١75( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠١1( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١75( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠١17/( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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يلزم غيرهم الصوم معهم. 
عَنْ كُرَيْبِ أنه گان في رَمَضَانِ بالشّام ثم قَدِمَ المَدِيئة اله ابْنُ عَبّاسِ: مَتَى رََيْتُمُ الهلال؟ فقلث: 
رَأَيْنَاهُ لَيْلََ الجْمْعَة فقال: أنت رَأَيْتَهُ؟ ففلث: نعم وراه الثَام» وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةِ فقال: لَكنَا 
رَأَيْنَاُ لَيْلَةَ السّبْتِ. > فلا نَرَالَ نَصُومُ حَتَى نُكمل ثلاثين» أؤ نَرَاهُ فَكُلْتُ: أو لا تتفي بِرُؤْيَة مُعَاويَة 
وَصِيَامِه؟ فقال: لاء هَكَذا أَمَرَنَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۴ - إذا روي الهلال في بلد فإنه يجب الصوم على أهل البلاد التي لا تختلف مطالعهاء وإذا اختلفت 
المطالع لم يجب. 
- من يلزمه الصوم بالرؤية: 
إذا رأى الهلال أهل بلد لزمهم الصوم» وحيث أن مطالع الهلال مختلفةء فلكل إقليم» أو قطرء أو بلد 
حكم يخصه في بدء الصيام ونهايته حسب رؤيتهم, وفي الإمساك والإفطار اليومي. 
- حكم صوم جميع المسلمين برؤية واحدة: 
١‏ - يجوز أن يصوم المسلمون جميعا في أقطار الأرض برؤية واحدة؛ ويفطرون برؤية واحدة» 
خاصة في هذا الزمان الذي يمكن فيه إبلاغ الخبر للعالم كله في أقل من دقيقة واحدة. 
وهذا أمر حسن يدل على وحدة المسلمين» واجتماع كلمتهم» وإلى أن 
يتحقق ذلك إن شاء الله تعالى» فعلى كل مسلم في أنحاء الأرض أن يصوم مع دولته؛ ولا ينقسم أهل 
البلد على أنفسهم فيصوم بعضهم معهاء وبعضهم 


.)۱۰۸۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

E) 
مع غيرها؛ حسما لمادة الفرقة التي نهى الله عنها.‎ 
ليلة القدر واحدة لا تتعدد -ولو اختلفت المطالع-. فإذا كانت ليلة القدر في ليلة سبع وعشرين‎ - ۲ 
في بلدء فهي ليلة القدر في العالم كله ولو لم تكن ليلة سبع وعشرين.‎ 


- حكم من لم يعلم بدخول رمضان: 

١‏ - من لم يعلم بدخول رمضان فحكمه في وجوب الصوم من وقت علمه» فيمسك إن كان في 
النهارء ولا قضاء عليه. 

۲ - من نام ليلة الثلاثين من شعبان وقال إن كان غداً من رمضان فأنا صائم فصام, ثم تبين أنه أول 
يوم من رمضان. فصومه صحيح؛ لأن تردده في ثبوت الشهرء لا في نية الصيام. 

- حكم نية الصيام: 

١‏ - الصيام مركب من ركنين: النية» والإمساك عن المفطرات. 

فلو أمسك عن الطعام بلا نية الصيام فلا صيام له؛ وإذا نوى الإفطار أفطر ولو لم يأكل؛ لأنه سقط 
الركن الأول» الذي هو أساس الأعمالء. وأعظم مقومات العبادةء وهو النية. 

؟ - يجب على المسلم ليحصل على الأجر أن يصوم رمضان إيماناً واحتساباًء لا رياء ولا سمعةء ولا 
تقليداً للناس» ولا متابعة لأهل بلده» بل يصوم لأن الله أمرهء ويحتسب الأجر عند الله. 

۳ - يجب على المسلم تعيين نية الصيام من الليل قبل طلوع الفجر للصوم الواجب كصوم رمضان؛ 
لأن الصوم عبادة لها بداية ونهاية» فلا بد أن تسبقه 


)۰7 
النية. 
؛ - السنة في صيام التطوع أن ينويه قبل الفجرء ويصح صوم التطوع بنية من النهار إن لم يفعل 
ما يفطر بعد طلوع الفجر. 


عَنْ عَانِشّة أمَ المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْها قالث: دَخَلَ عَلَيَّ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ يوم 
فقال: «هل عِنْدَكُمْ شَيْء؟». فَقُلْنَا: لاء قال" «فَإنّي إِذَنْ صَائِمٌ». ثُمَّ تاتا يَوْماً آخَرَ فَُلْنَا: يا سول الله 
أَهْدِي لَنَا حَيْسسَ فقال: «أرينيه؛ فَلَقَدْ أصبَحْتُ صائماً» . فأكل. أخرجه مسلم ( .)١‏ 

ه - من نوى الصوم ثم تسحر وغلبه النوم» ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس» فصومه صحيح ولا 
قضاء عليه. 
- حكم صوم رمضان بنية من النهار: َ 

١‏ - يجب صوم رمضان بنيه من الليل» ويصح صومه بنيه من النهار إذا لم يعلم وجوبه بالليل» كما 
لو قامت البينة بالرؤية في أثناء النهارء فإنه يمسك بقية يومه ولا يلزمه القضاء وإن كان قد أكل؛ 
لأن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد العلم بهاء والتمكن من العمل بها. 

؟ - من وجب عليه الصوم نهار كالمجنون يفيق» والصبي يبلغ, والكافر يسلم» هؤلاء تجزيهم النية 
من النهار حين الوجوب» ولو بعد أن أكلوا وشربواء ولا قضاء عليهم. 
- حكم صوم المجنون: 
المجنون ليس من المكلفينء فلا تجب عليه عبادة. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١١554(‏ 

1/۳ 

وإذا جن المسلم ج جميع النهار في رمضان من قبل الفجر أو بعد الفجر إلى غروب الشمس› فلا يصح 
صومه» ولا يلزمه القضاء؛ لأنه ليس أهلاً للعبادة. 
- حكم صوم المغمى عليه: 1 ٠‏ 

١‏ - من نوى الصوم., ثم صام فأغمي عليه جميع النهار أو بعضه فصومه صحيح إن شاء الله. 


۲ - من فقد شعوره باغماء. أو مرض» أو جنون» ثم أفاق» فلا يلزمه قضاء الصوم والصلاة؛ 
لارتفاع التكليف عنه. 


۳ - من فقد شعوره بفعله واختياره بسكر ونحوه ثم أفاق فعليه التوبة والاستغفارء ويلزمه قضاء ما 
تركه من صوم وصلاة. 

- حكم صوم النائم: 

إذا تسحر المسلم ثم نام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس: 

فإن كان معذوراً فصومه صحيح., ولا قضاء عليه. 

وإن كان غير معذور فصومه صحيح. لكنه آثم بالنوم عن الصلوات المفروضة .. وتعطيل وقت 
الطاعة والعمل .. والإسراف في النوم. 

فعليه التوبة والاستغفار» وقضاء ما فاته من الصلوات. 

- حكم صوم الصبي: 

العبادات لا تجب إلا على البالغ العاقلء لكن ينبغي لولي أمر الصغير أن يأمره بالصيام› ويرغبه فيه. 
ليعتاد عليه من الصغر ما دام مستطيعا له. 

١‏ - عن الربَيْعٍ بنْتِ مُعَوْذِ رضي الله عَنْها قالث: أَزْسَل النبيْ - صلى الله عليه وسلم - عَدَاةَ 
عَاشُورَاءَ إلى قَرَى الأنصار: «مَنْ أَصْبَحَ مُفطراً فَلَيْتَمَ بَقِيَةَ يَوْمه» وَمَنْ أَصبَحَ صائماً 
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فَلِيَصُمْ»م. قالتث» : فَكُنَا نَصُومَه بَعْدُ وَنْصوْمُ صَبِيَاتَنَا وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللْعْبَةَ مِنَ العهن› > فَإِذَا بَكَى أَحَدْهُمْ 
عَلَى الطّْعَام أَعْطَيْنَاهُ ذاك حَتّى يَكُونَ عِنْدَ الإفطار. متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ علي رَضي الله عله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رفعَ القَلَمْ عن ثلآثة عَنِ 
النَائِم حَتَّى يَسْتَيْقِظ وَعَنِ الصّبي حَنَّى يَخَتَلِمَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ». أخرجه أبو داود والترمذي 
0 

- حكم صوم رمضان بنية واهدة: 001 | 0 
١‏ - صوم رمضان عبادة واحدة مستقلة مركبة من أجزاء وهي الايام» كالصلاة عبادة مستقلة مركبه 
من أركان وهي القيام والركوع والسجود وغيرهاء فيجوز صوم رمضان بنية واحدة في أول الشهرء 
وكذا كل صيام متتابع كصوم كفارة الجماع في نهار رمضان» وكفارة الظهار وقتل الخطأ ونحوهاء 
ما لم يقطعه بسفر أو مرضء أو يصيب المرأة حيض أو نفاسء فيلزم حينئذ استئناف النية. 

۲ - يجب تعيين نية الصوم من واجب أو تطوع» فينوي ما يصوم له من أداء رمضان أو قضائه أو 
نذر أو كفارة أو تطوع. 

عَنْ عْمَرَ بن الطاب رَضي الله غَنة قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: «إِنَّمَا 
الأغمَال بالنَّيّاتِ وَإِنْمَا ِكل امْرِئ مَا نَوَىء فْمَنْ كَانَتْ هِجْرَئة إلى ذَنَيَا 

يُصَيبْهَا أو إلى امْرَأةٍ يَنْكحُهَا؛ فْهجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ». متفق عليه ("). 


.)١١*5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١15٠0( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱٤٩۳( وهذا لفظه. والترمذي برقم‎ , )) ٠ ۲( صحيح/ أخرجة أبو.ذاود برقم‎ )۲( 
))١ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


)7 
- حكم من صام في بلد ثم ساقر: . 

إذا صام المسلم في بلد ثم سافر إلى بلد آخر فحكمه في الصيام والإفطار حكم البلد الذي انتقل إليهء 
فيفطر معهم إذا أفطروا. 


وإن أفطر معهم لأقل من تسعة وعشرين يوماً قضى يوماً بعد العيد» ولو صام معهم أكثر من ثلاثين 
يوم فلا يفطر إلا معهم. 


- حكم من صام أو أفطر خطأ: 

١‏ - إذا أذن المؤذن قبل الوقت» ثم أفطر بعض المسلمين بأذانهء فعليهم قضاء ذلك اليوم» وهكذا لو 
تأخر المؤذن فلم يؤذن إلا بعد وقت طويل من طلوع الفجرء فأمسكوا بأذانهء فعليهم قضاء ذلك 
اليوم؛ لأن الله عز وجل حد حدوداًء وجعل لكل عبادة بداية ونهاية» وأوجب على المسلم أن يصوم 
يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس» وحق الله يجب ضمانه. 

وهذا الخطأ يُسقط الإثم» ولكنه لا يُسقط الحق» فالحق ثابت» ودين الله أحق أن يُقضى. 

۲ - إذا صام المسلمون وحال دون الشمس غيم أو قتر فأفطروا ثم طلعت الشمسء أمسكوا إلى 
الغروب» وصومهم صحيح؛ ولا قضاء عليهم. 

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بَكْرٍ الصَّدِيق رَضي الله عَنْهُما قَالَتْ: أَفْطَرْنَا عَلَى ع عَهْدٍ النَبِىَ - صلى الله عليه 
وسلم - يَوْمَ عَيْم نم طَلّعَتِ الشَّمْس. أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- حكم الصيام في السفر: 

لكل مسلم في الصلاة والصيام حكم المكان الذي هو فيه. فالصائم يمسك 


.)١559( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7 


ويفطر في المكان الذي هو فيه سواء كان على سطح الأرضء أو كان على سفينة في البحرء أو 
كان على طائرة في الجو. 
والمسافر في رمضان له ثلاث حالات: 
١‏ - إن كان الصيام والفطر بالنسبة له سواء فالصيام أولى. 
۲ - وإن كان يشق عليه الصيام في السفر فالفطر أولى. 
۳ - وإن كان يشق عليه الصيام في السفر مشقة شديدة فالفطر في حقه واجب» ويقضي فيما بعد. 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: نا نسَافِرُ مع ابي - صلى الله عليه وسلم -. فْلَمْ يَعب الصَّائِمُ 
عَلَى المُفطرء وَلا المُفْطرٌ عَلَى الصّائم. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم صيام الكبير والعاجز: 
١‏ - العاجز عن الصيام لا يخلو من امرين: 
١‏ - أن يكون عجزه غير مستمرء فهذا يفطر ويقضي. 
۲ - أن يكون المرض مستمراء وعجزه مستمراًء كالمريض الذي لا يرجى برؤه» والكبير الذي لا 
لخر ع OUT‏ يليم عن قروم ملستو / / 

من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه» مقيماً كان أو مسافراًء أطعم عن كل يوم مسكيناً: 
ee N‏ 
۳ - من أصابه الخرف والتخليط فلا صيام عليه ولا كفارة؛ لآنه مرفوع عنه القلم. 
قال الله تعالى: الوَعَلَى الَذِينَ يُطِيقُونَهُ فذيةَ طَعَامُ ممنكينٍ فَمَنْ تطوّع خَيْرَا فهو خَيْرَ لَه وَأ تَصُومُوا 
خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعلَمُونَ ))١84(‏ [البقرة: .]١84‏ 


.)١١١+4( ومسلم برقم‎ , )۱۹٤١۷( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- صفة الإطعام: 7 
طريقان: 


الأول: أن يصنع طعاماً حسب طعام أوسط الناس في بلده» ويطعمه ثلاثين فقيراً عن كامل شهر 
رمضان. 

الثاني: أن يعطي الفقراء ستة أصواع من أرز أو بر أو نحوهما من طعام بلدهء ويقسمها على 

الثلاثين» ومعها اللحم الذي يكفيها أو غيره» حسب عادة بلده» ويخرجها عن كامل شهر رمضان. 
- وقت الإطعام: 

من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه فهو بالخيار: - 

إن شاء أطعم عن كل يوم من رمضان بيومه .. وإن شاء قذم الإطعام عن الشهر كله في أول 

رمضان .. وإن شاء أخره كله إلى آخر يوم. 

فالحمد لله على حسن التسهيل والتيسير: (يْرِيدُ الله بكم الْيْسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعْسْرَ وَلِتُكْملُوا الْعدَةَ 
وَلِتْكَبَرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَكُمْ تَشَكُرُونَ 1)١85(‏ [البقرة :86 .]١‏ 


iy) 
؟ - سئن الصيام‎ 
سنن الصيام:‎ - 
للصيام سنن وآداب ينبغي للمسلم فعلها والحرص عليهاء ليكمل صيامهء ويزيد أجره» ويحصل له‎ 
كمال التقوى.‎ 


وأهم سنن الصيام في رمضان ما يلي: 

أكل السحور .. وتأخير السحور .. وتعجيل الفطر .. والفطر على الرطب أو التمر .. والدعاء عند 
الفطر .. والجود بأنواع الخير .. والإكثار من الصدقة والإطعام .. وقراءة القرآن ومدارسته .. 
والمحافظة على صلاة التراويح في رمضان .. وقيام الليل .. وإحياء الليل في العشر الأواخر من 
رمضان بأنواع العبادة . . وتحري ليلة القدر .. وقيام ليلتها .. والاعتكاف. 

قال الله تعالى- ايها الّذِينَ آمَنُوا گب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ كما كب عَلَى الَّذِينَ مِنْ فَبْلِكُمْ لَعَلَكُمْ تنَقُونَ 
))١8(‏ [البقرة:8١].‏ 

- فضل أكل السحور: o.‏ 0 

١‏ - عَنْ أنَس بن مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قال النَبُِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَسَخَرُواء فَإِنَ في 
السّحُورٍ بَرَكَة». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ القاص رَضي الله عَنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «فَصل مَا 
بَيْنَ صيَامِنا وَصيّام أهلِ الكتاب» أكلة السّحَر». أخرجه مسلم (۲). 


.)٠١95( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۹۲۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)٠١55( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


7) 


- أفضل السحور: 

يسن للمسلم إذا أراد الصيام أن يتسحر بما تيسر من طعام حلال من تمر ونحوه. 

يي ولوا وَاشْْرَبُوا حى يَتبَيّنَ لَكُمُ الْحَيْطْ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأمْوَدٍ مِنَ الْقَجْرِ ثم 
تمُوا الصّيَامَ إلى اليل [البقرة :¥ 

1 - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «نِغمَ سَحُورٌ المُؤْمِنِ 

التَّمْرُ». أخرجه أبو داود .)١(‏ 

- وقت السحور: 

يسن تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر الثاني بمقدار خمسين آية = خمس دقائق تقريباً 


١‏ - عَنْ زَيْدِ بن ثابتِ رضي الله عنه قَالَ: تسَحَرْنَا مَعَ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. ثُمَّ قَامَ إلى 
الصّلاةء قُلْتُ: : كَمْ گان بَيْنَ الأذانٍ وَالمسَحُورٍ ؟ قال: قَذْرُ خَمْسِينَ آيَه. متفق عليه (۲). 

؟ - وَعَن ابن عُمر رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ بلالا يُوَذْنْ ليل 
فَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يتاي ابن أ مَكْتُوم». ثُمّ قال: وَكَانَ رَجُلاً أعمَی» لا يُنَادِي حَنَّى يُقال لَهُ: 
أصبَخت أصبَّخت. متفق عليه (۳). 

- بركة السحور: 

في السحور بركات حسية ومعنوية وشرعية منها: 


)١ )‏ صحیح/ أخرجة ابو ذاود برقم (5 4 ؟ ؟). 
0س( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١971١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١91/(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١1١1(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (؟ .)٠١5‏ 
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١‏ - امتثال أمر الله ورسوله. وهذه أعظم البركات. 
ا ل رط E‏ 

۳ - أن السحور يعطي الصائم قوة لا يمل معها من العبادة. 
4 - أن السحور يكون سبباً للقيام من النوم في وقت السحرء. »> الذي هو وقت الدعاء والاستغفار, 
وواك نزول الرت عر وجل الى الستفاء N‏ 

فا السحور يكون سبباً لصلاة الفجر مع الجماعة في وقتها الفاضل. 
5 - في أكل السحور مخالفة أهل الكتاب وهي مطلوبة شرعا. 

۷ - أن المسلم إذا قام للسحور يحصل منه للمسلمين خير ينتفع به غيره من طعامء أو مال» أو علم, 
أو قضاء حاجة. 
عَنِ العزْبَاض بن سَارِيّة رَضي الله عَنْهُ قال: دَعَانِي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المّحُورٍ 
في رَمَضانَ فَقَالَ: «هَلَّمَ إِلَى العَدَاءِ المُبَارَك». أخرجه أحمد وأبو داود ( .)١‏ 
- حكم من سمع النداء والإناء في يده: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا سَمع أَحَدُكُمْ النَدَاءَ 
وَالإِنَاءٌ عَلَى يَدِهِ فلآ يَضَعْهُ حَنَّى يَقُضي حَاجَتَهُ منة». أخرجه أبو داود .)١(‏ 


- وقت فطر الصائم: 

١‏ - عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رضي الله عنهُ قَال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أَقَبَلَ 
اللَيْلُ من هَاهْنَاء وَأَدْبَرَ النْهَارُ من ها هُنَاء وَغَرَبَتِ الشتضسنء فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ». متفق 

عليه (۳). 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم »)١7١547(‏ وأخرجه أبو داود برقم (؛ 4 )١*‏ وهذا لفظه. 
(۲) صحیح/ أخرجه أبو داود برقم .)۳٠۰(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 )١55‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١٠١(‏ 
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۲ - وَعَنْ عَبدالله بن أبي أؤفى رَضي الله عَنه قَالَ: سِرنًا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
وَهْوَ صانم فلَمّا غُْرَبَتِ الشّمْس قال: «انزل فاجدَخ لَنَا». قال: يَا رَسُولَ الله لو أَمْسَيْت؟ قال: «انزِل 
فاجدّخ لَنَا». قال" يا سول اللهء إِنَ عَلَيْكَ تَهَاراً قال" «انزل فَاجْدَحْ ننَا». فترَلَ فَجَذح» ثم قال: «إذًا 
رَأَيْتُمُ اللَيْلَ قبل مِنْ هَا هتا فَقَدْ أَفطَرَ الصّائِحُ». وَأَشَارَ بإصبعه قبل المشرق. متفق عليه .)١(‏ 


- فضل تعجيل الفطر: 

١‏ - يستحب للصائم تعجيل الفطر إذا سمع الأذان» أو تحقق غروب الشمسء وتعجيل الفطر دليل 
على بقاء الخير عند من عجلهء ورأس الخير هو اتباع السنة. الذي هو أساس خيري الدنيا 
والآخرة. 

عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عَنَهُ أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَرَالُ النَامِنُ بخَيْرِ 
مَا عَجَلُوا الفطْرَ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - تعجيل الفطر شعار أهل الإسلام وتأخير الفطر شعار أهل الكتاب. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً يَرَالُ الدِينْ ظاهراً مَا 
عَجّلَ الاس الفطرَء لان الِيَهُودَ وَالنصَارَى يُوَحْرُونَ». أخرجه أبو داود وابن ماجه ("). 

- حكم تعجيل المغرب والإفطار: 

يسن للصائم أن يفطر إذا سمع الأذان» ثم يصلي المغرب ذ فى وقتها. 

عَنْ أبي عطيَّة قَالَ: دَخَلْتْ أنَا وَمَسْرُوقَ على عَانِشَة» فال لها مَسْرُوقٌ: رَجلان من أَصحَاب مُحَمَّدٍ - 
صلى الله عليه وسلم -» كلاهُمَا لا يألو عن الخَيْرِ أحَدُهُْمَا يُعَجَلْ 


.)١٠١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١155( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١14( واللفظ لهء ومسلم برقم‎ , )١121( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
,))١554( حسن/ أخرجه أبو داود برقم (۳)» وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ (۳( 


رار 1 ار 


المَغْرب وَالإفْطَانَ وَالآخَرُ يُوَخَرُ المَغْرب وَالإفْطَانَ فقالث: مَنْ يُعَجلُ المَغْرب وَالإفْطَارَ؟ قال: عَبْذالُه 
فَقَالَْء : هذا كَانَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصنَغ. أخرجه مسلم .)١(‏ 
- ما يفطر به الصائم: 
السنة أن يفطر الصائم على الرطب أو التمرء فإن لم يتيسر أفطر على الماءء فإن لم يتيسر أفطر 
على ما تيسر من طعام أو شراب حلالء فإن لم يجد ما يفطر عليه نوى بقلبه الفطر. 
١‏ - عَنْ أنّس بن مَالِكِ رضي الله عَنه قَالَ: كَانَ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ على 
رُطْبَاتٍ قَبْلَ أن يْصَلْيَ فَإِنْ نَم تَكُنْ رُطَْبَاتٌ فعَلى تَمرَاتِ فَإِنْ لَمْ تَكْنْ حَسَا حَسَوَاتِ مِنْ مَاءِ. أخرجه أبو 
داود والترمذي .)١(‏ 
۲ - وعَنْ عبدالله بْنِ أبي أؤفى رَضي الله غَنة قَالَ: گنا مَعَ رَسسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سر وَهْوَ صَائِمٌ هلما عْرَبَتِ الشّممنء قال لِبَعْضٍ القؤم: «يّا فلانُ كُمْ فُاجْدح لَنَاه. فقال: يا سول 
الله لو أَمْسَيْتَ؟ قال" «انزل فاجدح تَا . قال" يا رَسُولَ الله فلو أَمْسَيْتَ؟ قال: «انزل فَاجْدَح لَنَا». 
قال: إنَ عَلَيْكَ نَهَاراً قال: «انزل فاجدخ لنَا». فْنَرَلَ فْجَدَحَ لَهُمْ > فُشَرِب التَّبىُ - صلى الله عليه وسلم 
- تم قال: «إذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قذ أَقَبَلَ مِنْ ها هُنَاء فَقَدْ أفْطَرَ الصّائِحُ». متفق عليه ("). 

حكمة الفطر على التمر أو الماء: 
١‏ - إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى إلى قبوله وانتفاع الجسم 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۰۹۹). 
(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١7557(‏ , وهذا لفظه» والترمذي برقم (5915). 
(") متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١555(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١١١1(‏ 


Tr 


به» والصائم يفقد كمية من السكر المخزون في جسمه أثناء الصيام» وأكل الرطب أو التمر يعيد إليه 
بإذن الله ما فقده من السكر والنشاط. 

وهبوط نسبة السكر عند الإنسان عن حدها المعتاد يسبب ما يشعر به الصائم من ضعف وكسل 
وروغان البصرء والفطر على التمر يعيد إليه بسرعة ما فقده من السكر. 

۲ - وأما الماء فالكبد يحصل لها بالصوم نوع يُبسء فإذا رُطبت بالماء كمل انتفاعها بالغذاء بعده. 
- ما يقوله الصائم عند الإفطار: 

١‏ - يسن للصائم عند الإفطار أن يسميء وإذا نسي ثم ذكر قال: بسم الله أوله وآخره. 

عَنْ عْمَرَ بْنَ أبي سَلَمَةَ رضي الله عَنَهُ قال: كُنْتُ غلاماً في حَجْرٍ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. 
وَكَانَثْ يَدِي تَطيش في الصّخقة. فَقَالَ لي رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يًا غُلامُ سَمٌ الله 
وَكَلْ بيّمينك› وَكُل مما يَليكَ». فمَا زَالَتْ تلك طِعْمَتِي بعد متفق عليه .)١(‏ 

۲ - إذا أفطر وشرب الماء قَالَ: «ذهَبَ الظَّمَأ وَابْتَلْتِ العْرُوق وَْبَتَ الاجر إن شاءَ الله». أخرجه أبو 
داود (۲). 

۳ - أن يحمد الله عند الانتهاء. 

عَنْ أتس بْنِ مالك رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ الله لَيَرْضَى عن 
العَبْدِ أن يَأكُلَ الأكلة فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهاء 


.)٠٠١۲۲( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (57175) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳٣۷( حسن» أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
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أو يَشْرَب الشُزبَة فيَخْمَدَهُ عَلَيْها». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- ما يقوله الصائم إذا شتم: 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي ج الله عَنْهُ أنَّ رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا أصبَحَ أحَدْكُمْ يَوْماً 

صائماًء فلا يَرْفْثْ وَلا يَجْهَلْ: فإن امْرُوٌ شَاتَمَه أؤ قَاتَلَهُ فَلْيَكُلَ: ني صان ّي صَائِحٌ». متفق عليه 
)20 

- فضل الجود بالخير في رمضان: 

يسن للمسلم الإكثار من الصدقة والإطعامء وقراءة القرآن ومدارسته. والجود بأنواع الخيرء ويتأكد 
ذلك في رمضان؛ لما فيه من شرف الزمان. 

عَنْ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: كَانَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدَ الاس بِالخَيْرِِ وَكَانَ 
أَجْوَدُ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَء حين يَلْقَاه جبريل؛ وَكَانَ جِبْرِيل عليه السّلام يَلقَاهُ كلَ لَيْلَةَ في رَمَضَانَ 

حَنَى يَنْسَلِحٌ) > يَعِْضُ عَلَيْهِ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - القُرْآن: فإذا لَقِيَهُ جِبْريل عَلَيْه السّلام؛ كَانَ 
جود بالخَيْر منَ اليح المَرسَلَة. متفق عليه (5). 

- ما يقوله الصائم إذا أفطر عند أحد: 

عَنْ اتس رَضي الله عن أن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إلى سَغدٍ بْنِ عْبَادَةَ فَجَاءَ بخْبْزٍ وَرَيْتِ 
فأكل ثمَّ قال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «أفطرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ 

الأَبْرَارُ وَصَلَْتْ عَلَيْكُمُ المَلآئقة» ». أخرجه أبو داود وابن ماجه .)٤(‏ 


(1) آخرجه مسلم برقم (۲۷۳۲). 

("( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (1854١).؛‏ ومسلم برقم .)١١51١(‏ 

(۳) مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲ ۹۰( , واللفظ له» ومسلم برقم (۸ 00 
TT PR‏ 


17) 


- فضل إطعام الصائمين: 

الإطعام مستحب في كل وقت» ويتأكد في رمضان؛ لما فيه من تفريغ قلوب الصائمين والقائمين 
للعبادة. 

عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيَ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ فَطْرَ 
صائماً كان لَه مثل أخره غَيرَ أنه لآ يَنْقْصُ من أجْر الصّائِم شيئأ». أخرجه الترمذي وابن ماجه ( .)١‏ 
- فضل صلاة التراويح: 

تسن صلاة التراويح في ليالي شهر رمضان بعد صلاة العشاء الآخرة (إحدى عشرة ركعة؛ أو ثلاث 
عشيرة ركا مع الوتر). 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي ع الله عَنَّهُ أنّ رَسئول الله yS‏ - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إيمَاناً 
وَاحْتسَاباً غَفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ من ذنبه». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر: 

يسن للمسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضانء ويحيي الليل بأنواع العبادة. 

١‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالث: گان رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا دَخَلَ العشرٌء أحيًا 


O E EEE 


۲ - وَعَنْ عَانِشَةَ رضي الله عَنْها قَالَتْ: کان رول ا - صلى الله عليه وسلم - يَجْتَهِدُ في العَشرِ 


.)١755( وهذا لفظه. وابن ماجه برقم‎ , )6١1( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)١519( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برثم (؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 
واللفظ له.‎ , )١١175( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؛ ؟ م , ومسلم برقم‎ (۳) 


1 ١ رار‎ 


الأواخْرء ما لا يَجْتَهِدْ في غَيْره. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل العمرة في رمضان: 

تسن العمرة في رمضانء وهي فيه تعدل حجة. 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - لامْرّأة مِنَ الأنصّارِ: 
«مَا مَنْعَك أن تَحْجّي مَعَنَا؟». قلت“ : لم يكن لتا إلا ناضحانء فحَجّ أبُو وَلَدِهَا وَابْنْهَا عَلَى ناضح. 
وَتَرَكَ لَنَا ناضحاً ننضح عَلَيْه قال: «فإذا جَاءَ رَمَضَانْ فاعتمري» فإنْ عَُمْرَة فيه تَعْدِلُ حَجَّهَ» . متفق 
عليه (؟). 

- فضل الاعتكاف في رمضان: 

يسن للصائم الاعتكاف في رمضان» لا سيما في العشر الأواخر؛ لأنه أقرب إلى صيانة النفس عن 
المنهيات, وإتيانها بالمأمورات. ورجاء أن يصادف ليلة القدر. 

عَنْ عائشة رضى ي الله عنها رؤج النبي - صلى الله عليه وسلم -. أن الي - صلى الله عليه وسلم - 
كَانَ يَعتَكفُ العَثنْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَان حَنَّى تَوَفَاهُ الله» ثم اغتكف أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق عليه (۳). 
- فضل ليلة القدر: 

يسن للمسلم إحياء ليلة القدر بالصلاة والذكر والدعاء وتلاوة القرآن وبذل 

المعروف» وهي ليلة عظيمة القدرء حيث يفرق فيها كل أمر حكيم. 

وليلة القدر خير من ألف شهرء وذلك يساوي ثلاثة وثمانون عاماً وأربعة أشهرء وهي في العشر 
الأواخرء وترجى ليلة سبع وعشرين من رمضان. 


.)١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١١55( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (11/7) , ومسلم برقم‎ )1( 
.)١١175( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (55١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )"( 


رناره ؟ / 


١‏ - قال الله تعالى: [إتا أَنْرَنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدرٍ ( )١‏ وَمَا أذْرَاكَ ما لَيْلَهُ القذر (۲) لَْلَةَ القذر خَيْرٌ مِنْ 

آلف شَفْرٍ )٣(‏ تَنَرُلُ الملابكة وَالرُوحٌ فيها پاڏن رَبْهِمْ من كُلٍ أَمْرٍ )٤(‏ سلا هي حَنَّى مَطْلَعْ الْقَجْرِ 

.]5 - ١ [القذر:‎ ))5( 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن اللَبِيَ - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: إ«مَنْ قَامَ َيل القَذْر 

إيمَاناً وَاحْتَسَاباً» غَفِرَ لَهُ مَا تقَدّمَ مِنْ ذنبهء وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ يمان وَاحْتِسَابا غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من 

ذنبه». متفق عليه .)١(‏ 

ا - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنَّها قَالَت: فلت يَا رَسُولَ الله! اريت إِنْ عَلِمْتُ أي ليل َيْلةُ القذر مَا 

اقول فيها؟ قال: «قولي الله إِنَكَ عَفْوٌ كَرِيمٌ ثحب العفو فَاعْفُ عَنَي». أخرجه الترمذي وابن ماجه 

.)" 

له 

تسن العمرة في كل وقت» وهي في رمضان آكد؛ لأنها فيه تعدل حجة. 

اما تخصيض ليله القدر بعمرة فيدعة؛ لآنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخضصه الشرع» وإنما 
خص الشرع ليلة القدر بالقيام فيهاء وإحياء ليلها بالعبادة والصلاة. 

عن أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ فام لَيَْهَ القدْرِ إيمَاناً 

وَاحْتِسَاباً غْفِرَ لَه مَا تَقَدَمَ مِنْ ذنبه» وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَاناً وَاحْتَسَاباً غَفِرَ لَه 

مَا تَقَدَمَ من ذنْبه». متفق عليه (۳). 


_ .)760( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (١150١)؛ ومسلم برقم‎ )١( 
.)"۸۰۰( وهذا لفظه. وابن ماجه برقم‎ , )"5١( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)755( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١91( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


T7) 
ما يجب على الصائم‎ - ۷ 
يجب على الصائم ما يلي:‎ - 
يجب على الصائم الفطر إذا أذن المغرب» والإمساك عن المفطرات إذا تبين له طلوع الفجر‎ - ١ 
الثاني.‎ 


1 - قال الله تعالى: لاحل لَكُمْ ليل الصيَام الرَفْ إِلَى نِسَائِكُمْ هَن لباس لَكُم وَأَنْتُمْ لاسن لَهُنَّ عَم الله 
نَكُم كُنْثمْ تختانون أَنَفْسَكُمْ فتابَ عَلَيْكُمْ وَعفا عَنْكُمْ فالآ بَاشِرُوهْنَ وَإبتَعُوا مَا كتَبَ اله لَُم وَكُلوا 
وَاشرَبُوا حى تبن لكم اط الأنيض من الخيط الأسوَدٍ من القجر ثم أ: تمُوا الصَيَامَ إلى اللَيْلٍ ولا 
شِرُوهُنَ وَأَنْتُمْ عَاكفونَ في المَسَاجدِ تلك حُدُودْ الله فلا تقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبيْنْ اله آياتِه للناس لَعَلّهُمْ 
يَتقُونَ (۱۸۷)) [البقرة:۷١1].‏ 
۲ - عَنْ عَبْداائْهِ بْنِ أبي أؤفى رَضي الله عَنْهُ قال: نا مَعَ رَسسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - في 
سَفَرٍ في شهْرٍ رَمَضَانَء فْلَمّا غَابَتِ الم قال: «يًا فلان! انْزِل فاجْدَخ لَنَا. قال: يَا رَسسُولَ الله! 9 
عَلَيْكَ تهاراًء قال: «انزل فاجدَخ لَنَا». قال" فترل فُجَدحَ» فَأَتَاهُ به. فُشَرِب النبيْ - صلى الله عليه 
وسلم ثُمّ قال بيده : : «إذا غَابَتِ الثنْمَسنْ من ها هتا وَجَاءَ اللَيْلُ من هَاهنَاء فقذ أَفطَنَ الصّائِخخ». 


متفق عليه .)١(‏ 


۲ - يجب على المسلم اجتناب الكذب والغيبة والسب في كل وقت. وفي رمضان أكد. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١9141١(‏ , ومسلم برقم )١١١1١(‏ , واللفظ له. 
7T)‏ 


عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النْبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَغ قول الزُورٍ 
وَالعَمَلَ به وَالجَهِل» َلَيْسَ لله حَاجَةٌ أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - عدم الرفث والصخبء وعدم الرد على من جهل عليه. 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال سول الله لى الله عليه وسلم -: e‏ گل عَمَلِ ابْنِ 
يَصحَبْء فَإِنْ ساب أحَدَ أو قاثله فلل إلي اهو صاب الذي نفمن مختد يده لوف فم الضّائم 
أطْيَبُ عِنْدَ الله من ريح الممنك. للصّائم فُرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا: إذَا أفطرَ فْرِحَ, وَإِذَا لقي رَبََّهُ فرح 
بصومه». متفق عليه .)١(‏ 

٤‏ - يجب على الصائم حفظ الجوارح عن المعاصي والآثام في كل وقت» وفي رمضان آكد. 

قال الله تعالى: ولا تَقفْ مَا لَيْسَ لَك به عل إنَّ السّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسولا 
(5")؟ [الإسراء:١‏ "]. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم .)٠١1(‏ 
ع( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۹۰( , واللفظ له. ومسلم برقم .)١١51(‏ 


0 A7) 


۸ - ما يحرم على الصائم 

- يحرم على الصائم ما يلي: 

١‏ - الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات في النهار. 

قال الله تعالى: أجل لَكُمْ ليل الصّيّام الرَفْتْ إلى نِسَائِكُمْ هُنَ لِبَامن لَكُم وَأنثم لبان لَهُنَ عَلِمَ الله انك 
نتم تختائونَ أَنْفسَكُم فاب عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فالآنَ بَاشِرُوهْنَ وَابتَغُوا مَا كَتَبَ اله لَكُمْ وَكلُوا وَاشْرَبُوا 
حَنَّى يَتبِيّنَ لَكُمُ الْخَيْط الْأَبْيَضُ من الْخَيْط الأمْوَدٍ منَ الْفَجْرِ تم أتمُوا الصّيَامَ إلى اللَيْلِ) 
[البقرة:۷^!]. 

۲ - الوصال يوماً أو يومين فأكثر من غير أكل وشرب بينهما. 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عنه أنه سَمع النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا تُوَاصِلُواء 
فَأَيّكُمْ إذا أرَادَ أن يُوَاصلَ فليو اصل حَتّى السَّحَرِ». قالوا: فَإِنَكَ ئوَاصل يا رَسُولَ الله قال: «إني لث 
َهَيْتَتِكُم إِنّي أبيث لي مُطعم يُطْعِمُنِي وَسَاق يَسْقِينِ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِيّاكُمْ وَالوصّالَ». 
مَرَتَيْنِء قيل: إِنْكَ تُوَاصل, قال: «إني ابي يُطْعْمُنِي رَبَّي وَيَسْقِينِ؛ فَاكْلَفُوا مِنَ العَمَلِ مَا تُطيقُونَ». 
متفق عليه (5). | 

۳ - تحرم الغيبة والنميمة ونحوهما في كل وقت» وهي في رمضان أشد حرمة؛ لحرمة الزمان. 


)١ )‏ أخرجه ریو( 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1557(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١2١5(‏ 


177) 


عَنْ ابي هُْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النْبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُورٍ 
وَالعَمَلَ به وَالجَهِلَ» ليس لله حَاجَة أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» . أخرجه البخاري ( .)١‏ 

؛ - تقبيل الزوجة ومباشرتها نهاراً إذا خشي نزول المني. 

عن عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالٹ: كَانَ النْبِيْ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَلُ وَيْبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمٌ وَكَانَ 
أمْلَكَكُمْ لإزبه. متفق عليه (۲). 

ه - استعمال الإبر المغذية» وغسيل الكلى في نهار رمضان. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (/51 :1) 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١9517(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١5(‏ 


)1۷۰7 
٩‏ - ما يكره للصائم 
- يكره للصائم ما يلي: 
١‏ - المبالغة في المضمضة والاستنشاق في النهار. 
۲ - ذوق الطعام في النهار بلا حاجة. 
۳ - الحجامة إن خشي الضعف. 
٤‏ - الفصد إن خشي الضعف. 
- مضغ العلك في النهار. , 
١‏ - تقبيل ومباشرة الزوجة في النهار بشهوة. 
۷ - فضول الكلام والنظر والنوم. 
۸ - جمع الريق وبلعه. 0 1 : 
4 - بلع النخامة سواء كانت من الرأسء أو الحلق» للصائم وغيره؛ لأنها مستقذرة طبعاً. 
ال" 


٠‏ -مايجوز للصائم 
- يجوز للصائم ما يلي: 
١‏ - تقبيل الزوجة ومباشرتهاء إن أمن نزول المني» ولو تحركت شهوته. 
عَنْ عَائِشّة رَضي الله عَنْهَا قَالَث: كَانَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَلَ وَهْوَ صَائِمٌ» وَيْبَاشرُ 
وَهْوَ صانم وَلَكِنَهُ أملككُمْ لإزبه. متفق عليه .)١(‏ 
- من قبل زوجته أو باشرها وهو صائم فأمذى أو أمذت فلا شيء عليهما. 
ومن علم أنه يمني بالتقبيل أو المباشرة» وهي مس بشرة الزوجة فيما دون الفرج لم يجز له ذلك. 
فإن فعل وأمنى أو أمنت هي فقد أفطر الذي أنزل منهماء وبطل صومه» وأثم بفعله» وعليه القضاء 
دون الكفارة. 
فإن جامعها نهاراً وهو صائم فهو آثمء وعليه القضاء والكفارة. 
۲ - أن يصبح يوم الصيام جنباًء فمن أجنب ليلاًء ثم أصبح صائماً» فصومه صحيح. > ولا قضاء عليه. 
ولا إثم عليه. 
ومن احتلم وهو صائم فصومه صحيح., ولا قضاء عليه. 
عَنْ عَائِشّة وَأمَّ سَلَمَة رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدرِكُهُ القَجْرُ 
وهو جُنْبَ من اله ثم يتل وَيَصُوم. متفق عليه .)١(‏ 

- الأكل والشرب في نهار رمضان ناسيا لا يفسد الصوم» ولا يوجب القضاءء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۹۲۷) , ومسلم برقم )١١١5(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١575(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١٠١15(‏ 
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وک كذلك الجماع ناسياً. 


0 0 


م م متفق عليه .)١(‏ 

؛ - الاغتسال وصب الماء على الرأس للتبرد من الحر والعطش. 

عَنْ أبي بكر بن عَبِدِالرَحمنٍ عَنْ بَعْض أصحَاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: رايت رَسُولَ الله 

- صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ النَامنَ في سَقَرِه عام الفتْح بالفطر وَقَالَ: «تَقَوَوا لِعَدُوْكُمْ» وَصَامَ 

سول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال بُو بَكْرٍ: قال الذي حَدئني: لَقَدْ رَأَيْتْ رَسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - بالعزج يَصْبُ عَلَى رَأسه المَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنَ القطش أ مِنَ الحَرَ. أخرجه أبو داود 

.)0( 


ه - المضمضة والاستنشاق من غير مبالغة. 
عَنْ لقيط بْنِ صَّبِرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «بَالغ في 
الإمْتَنْشّاق إلا أنْ تَكُونَ صائماً». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

5 - الحجامة إن كانت لا تضعفه؛ والتبرع بالدم إن كان لا يضعفه؛ والفصد إن كان لا يضعفه؛ ونحو 
ذلك. 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُما أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - احْتجَمَ وَهْوَ مُحْرِمٌ وَاحْتَجَمَ وَهُوَ 
صَائم. متفق عليه (4). 


)١(‏ مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۹۳۳) , ومسلم برقم (ه5١١)‏ , واللفظ له. 
(۲) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (569؟5), 

(۳) صحيح/ أخرجه ابو داود برقم (217") وهذا لفظه؛ وأخرجه الترمذي برقم (۷۸۸). 
)5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۹۳۸) , واللفظ له» ومسلم برقم (۲ (O‏ 


FT 


الحجامة والفصد والتبرع بالدم لا يفطر الصائم. 

ويجوز ذلك في حق الصائم الذي لا يضعف به .. ويكره في حق من يضعف به .. ويحرم في حق 
من بلغ به الضعف إلى أن تكون سببأ في إفطاره. 

عَن أنس بن مَالِكِ رضي الله عنه أنه سئل: أكُنتُمْ تَكْرَهُونَ الججَامَة للصائم؟ قَالَ: ل إلا من أجل 
الضّغف. وَرَادَ شبابة: حَدَثَنَا شَُعْبَة: : عَلَى عَهد النبي - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري ( .)١‏ 
۷ - خروج القيءء فمن غلبه القيءء أو استقاء لحاجة» فصومه صحيح» ولا قضاء عليه ولا كفارة. 
۸ - كل ما لا يسمى أكلاً ولا شرباًء ولا يقصد به الأكل والشرب كالكحل والقطرة والحقنة والأدهان 
والطيب والبخور والحنا ومعجون الأسنان ونحو ذلك. 

8 - كل ما لا يمكن التحرز منه كالطعام بين الأسنان» والدم اليسير من اللثة والأسنانء إذا اختلط 
بالريق وغلبه. 

وغبار الطريق والطحين والدخان» ونحو ذلك مما لا يمكن التحرز منه إذا بلعه الصائم» والرعاف 
والنزيف» وخروج المذي والودي ونحو ذلك. 

٠‏ - بلع النخامة والبلغم لا يفطر الصائمء لكن ذلك مستقذرء فينبغي للإنسان لفظه لقذارته وضرره. 


١‏ - ذوق الطعام للحاجة ما لم يصل إلى الجوف فيفطر به. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)١514٠0(‏ 
i)‏ 


١‏ - وصال الصيام إلى السحرء والأؤلى تركه. 

عَنْ أبي سَعيدٍ الذي رضي الله عنة أنه سمغ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: جرلا 
وا صلواء فَايْكمْ أرَادَ أنّ يُوَاصلَ قَليوّاصل حَتّى السّحَرِ». قالوا: فَإِنَكَ ئوَاصل يَا رَسُولَ الله قال: 
«لمنث كَهَيْتَتِكُم ٽي أبيث لي مُطعِمْ يُطْعِمْنِي وَسَاقٍ يَسْقِينِ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- ما يباح فعله أثناء الصوم: 

الأشياء التي لا يفطر بها الصائمء ويجوز للصائم فعلها أثناء النهار ما يلي: 

قطرة العين والأنف والأذن .. وبخاخ الربو .. وبخاخ الأنف .. والكحل .. والتحاميل .. والحقن 
الشرجية .. وتحليل الدم .. والدهانات .. والمراهم. 

وإبر الأنسولين .. والإبر العلاجية غير المغذية .. والأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج 
الأزمات القلبية .. والتخدير إن أفاق جزءاً من النهار .. ومنظار الكشف على المعدة ونحو ذلك مما 
هو ليس بأكل ولا شرب. 


.)١151( صحيح/ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
الريك‎ 


١‏ - أقسام المفطرات 

- فقه المفطرات: 

المفطرات هي كل ما يزيد الجسم قوة أو ضعفاًء وهي نوعان: 

١‏ - الطعام والشراب الذي يمد الجسم بالتغذية» فيتولد الدم الكثير الذي يجري في العروق» ويزيد 
قوة الشهوة؛ ويسهل للشيطان أن يجري في هذا الدم؛ فيغوي بني آدم؛ ويزين لهم المعاصي. 

۲ - خروج الأشياء المنهكة للجسم. والتي تزيد الجسم ضعفاً إلى ضعف. 5 فيضعف المسلم بسببها 
عن الطاعة والعبادة» كالجماع والحيض والنفاس ونحو ذلك. 

فمنع الشرع منه رحمة بالعبد وشفقة عليه؛ لئلا يزيد ضعفه إلى ضعف آخر فيقصر في أداء ما أمره 
الله به. 

فهذان الأمران هما أساس المفطرات» وعليهما مدار كل مفطر. 

- الأشياء التي يفسد بها الصوم: 

يفسد الصوم بما يلي: 

١‏ - الأكل والشرب في نهار رمضان. 

۲ - الجماع في نهار رمضان. 

۳ - إنزال المني يقظة بتقبيلء أو مباشرة» أو استمناء ونحو ذلك. 

؛ - استعمال الإبر المغذية للبدن في نهار رمضان. 

وهذه المفطرات يفطر بها الصائم إذا فعلها عالماًء متعمداًء ذاكراً لصومه. 
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ه - خروج دم الحيض والنفاس. 
5 - الر دة عن الإسلام. 


- شروط المفطرات: 

شروط المفطرات ثلاثة: العلم .. والذكر .. والعمد. 

والصائم له حالتان: 

الأولى: أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام السابقة ناسياًء أو جاهلاًء أو بغير قصد. فصومه صحيح. 
ولا قضاء عليه. 


کک ا ري ل يي رار 


صَائِمٌ: فل ا شرب فلي صؤمة تا أطفقة ند ونان متفق عليه .)١(‏ 

الثانية: : أن يفعل شيئاً من مفسدات الصيام مختاراً؛ عالماًء ذاكراًء من غير رخصة شرعية, فهذا قد 
فسد صومه. وهو آثم بفعله» وعليه أن يتوب إلى الله من ذنبه» ولا يصح منه الأيام التي أفطرهاء 
وإن كان الفطر بالجماع فعليه إثم الفطر والجماع. 

قال الله تعالى: (وَلَيْس عَلَيْكُمْ جَُاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكنْ مَا تَعَمَّدتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمَا 
(5)) [الأحزاب: 0]. 

- منافذ المفطرات: 

ما يفسد الصيام له ستة منافذ: 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١57”7(‏ , ومسلم برقم )١١55(‏ , واللفظ له. 
0Y7)‏ 


١‏ - قسم من الفم: وهو الأكل والشرب عمداً. 

؟ - قسم من الأنف: وهو المبالغة في الاستنشاق حتى دخل الماء في جوفه. 

۳ - قسم من الفرج: وهو ثلاثة أقسام: 

الجماع .. ونزول المني في غير احتلام بمباشرة أو تقبيل ونحو ذلك .. وخروج دم الحيض 
والنفاس. 

؛ - قسم من الدماغ: وهو نوعان: 

الجنون .. والإغماء .. فمن جن أو أغمي عليه فسد صومه. ولا قضاء عليه؛ لارتفاع التكليف عنه. 
ه - قسم من سائر البدن: وهو الإبر المغذية للبدن. 

5 - قسم من العروق: كحقن الدم في الجسم وغسيل الكلى, ويكون بإخراج الدم من الجسم» ثم 
إعادته نقياً مع إضافة بعض المواد إليه. 

وهذه الأقسام كلها مفسدة للصوم. 

5 حكم استخدام الصائم الإبر: 


الإبر نوعان: 
١‏ - الإبر المغذية التي تستخدم في إطعام المرضىء فهذه تفطر من استعملها؛ لأنها بمعنى الأكل 
والشرب. 


۲ - الإبر غير المغذية التي تستخدم للدواء للتغذية مثل إبر الأنسولين ونحوهاء فهذه لا تفطر 
الصائم؛ لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولا بمعناهما. 

- حكم استخدام بخاخ الربو: 

من كان عنده ضيق في التنفس فيجوز له استخدام البخارء أو بخاخ الربو» من 
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أجل توسيع الشعب الهوائية وترطيبهاء ولا يفطر بذلك الصائم. 

- حكم حقن الدم في الصائم: 

الدم خلاصة الغذاءء والغذاء من المفطرات» فيفطر ويقضي فيما بعد. 

- الذين يجوز لهم الفطر في رمضان: 

الذين يجوز لهم الفطر في رمضان سبعة: 

أربعة من أهل القضاء .. وثلاثة من أهل الكفارة. 

فال القضداء اريف وف 

المسافر إذا أفطر .. والمريض إذا أفطر .. والحامل إذا خافت على نفسها أو ولدها فأفطرت .. 
والمرضع إذا خافت على الرضيع فأفطرت. 

فهؤلاء إذا أفطروا فعليهم القضاء بلا كفارة. 

وأهل الكفارة ثلاثة, وهم: 

المريض الذي لا يرجى برؤه .. وصاحب العطش الذي لا يصبر عن الماء .. والكبير من الرجال 
والنساء الذي لا يستطيع الصوم. 1١‏ 

فهؤلاء جميعاً يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكيناء ولا قضاء عليهم. 

- حكم الجماع في نهار رمضان: 

١‏ - إذا أنزل الصائم في نهار رمضان باستمناء ومباشرة زوجته بدون جماع» فهو آثم» وعليه 
القفضاء دون الكفارة. 

۲ - من سافر في نهار رمضان» وصام في سفره» ثم جامع زوجته» فعليه القضاء 
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دون الكفارةء ولا إثم عليه. 

۳ - من جامع في نهار رمضان وهو مقيم فعليه القضاء والكفارة والإثم إن كان متعمداًء عالماً: 
ذاكرا. 
فان كان مكرهاًء أو جاهلاً. أو ناسياًء فصومه صحيح. ولا قضاء عليه ولا كفارة» والمرأة كالرجل 
في الحالتين. 
- كفارة الفطر بالجماع في نهار رمضان: 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إلى النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتْ يَا 
سول الله! قال" «وَما أهلّككَ؟». قَالَ: وَفَعْتْ على امْرَأتي في رَمَضَانَء قال" «هل تَجِدُ مَا تُعْتِقْ 
رَفبَة؟» قال: لاء قال" «فهل تََنْتَطيغ أن تَصُومَ شهرَينٍ مُتَتَابِعَيْنِ؟». قال لاء قال" «فهل تَجِدْ ما 
تطعمْ سين مسنكيناً؟» . قال: لاء قال: تم جَلَسَ » فأتي النَبِىُ - صلی الله عليه وسلم - بعَرَق فيه تمر, 
فقال؛ «تصدق بهذا». قال" فقَرَ مِنَا؟ فما بَيْنَ لابتَيْها اهل بَْتِ أخْوَجٌ إِلَيْه مناء فضحك النبئ - صلی 
الله عليه وسلم - حَنَى بدت نْيَابُهُ ثُمَ قال: «اذْهَبْ فَأطعمة أهْلَكَ». متفق عليه ( .)١‏ 
- متى تسقط الكفارة بالجماع: 
تسقط الكفارة فيما يلي: 

١‏ - إذا جامع زوجته في السفر. 

١‏ جامع زوج فى قضاء رمظان. 

- إذا جامع زوجته في رمضان دون الفرج فأنزل. 

؛: - إذا كان معذوراً بجهلء أو نسيانء أو إكراه» فلا قضاء عليه ولا كفارة. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١15*5(‏ , ومسلم برقم )١١١1١(‏ , واللفظ له. 
1۸۳ 


- إذا واقع زوجته في صوم نفل أو نذر. 
اا ا ر و رهطا طن او 

- حكم من احتال للجماع في نهار رمضان: [ [ 
من احتال لجماع أهله في رمضان فأفطر بالطعام أو الشراب» ثم جامع أهله لتسقط عنه الكفارة فهذا 
قد خرق حرمة رمضان بالفطر .. وفعَل الجماع المحرم في نهار رمضان .. واحتال لمقارفة المحرم 
.. وأفسد صوم غيره بالجماع فعلى الحاكم أن يستتيبه .. وعليه التوبة إلى الله من ذنبه العظيم .. 
وعليه القضاء .. وعليه الكفارة المغلظة. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنة؛ أن رَجُلاً وَقَعَ بامْرَأتَه في رَمَضَانَء فَاسْتفْتَى رَسُولَ الله - صلی الله 

عليه وسلم 9 عن ذلك فقال؛ «هل تجذ رَقبَه؟». قال: لاء قال" «وّهل تَستطيع صيَامَ شهرَيْنِ؟». 
قال لاء قال" «فَاطْعِمْ سِتَينَ مسنكينًا». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم الكفارة إذا كرر الجماع: 

- تجب الكفارة على من جامع في نهار رمضان متعمدا على الترتيب: | . 1 
عتق رقبة مؤمنة .. فإن لم يستطع صام شهرين متتابعين .. فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا. 
۲ - من جامع في نهار رمضان ثم كفرء ثم جامع في يوم آخرء فعليه كفارة اخرى. 
۳ - من جامع مراراً في يوم واحد. فعليه كفارة واحدةء لكن إثمه أعظم. 
4 - من جامع في نهار رمضان ولم يكفرء ثم جامع في يوم آخرء فعليه كفارة لكل يوم؛ لأن كل يوم 
عبادة مفردة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١15757(‏ , ومسلم برقم »)١١١١(‏ واللفظ له. 


1۸7) 


- أقسام الناس في الصيام والقضاء: 

الناس في رمضان أربعة أصناف: 

١‏ - من يلزمه صوم رمضان أداءًء وهو كل مسلم بالغ عاقل قادر على الصيام مقيم. 

۲ - من يفطر ويقضي وهم سبعة: 

المريض الذي يرجى زوال مرضه .. المسافر .. الحائض والنفساء .. الحامل والمرضع إذا خافتا 
على أنفسهما أو الجنين أو الرضيع .. المفطر لإنقاذ من وقع في هلكة. ٍ 
۳ - من لا يجب عليه الصيام أداءً ولا قضاءًء وإنما تجب عليه الكفارة بدل الصيام وهم ثلاثة: 
الشيخ الكبير .. والعجوز الكبيرة .. والمريض الذي لا يرجى برؤه. ‏ , 

؛ - من لا يجب عليه الصيام أداء ولا قضاءًء ولا يصح منه» وهم أربعة: 

١‏ - الكافر: فالصوم عبادة لا تصح من كافر. 

۲ - الصغير دون البلوغ: والمميز يصح منه» ولا يجب عليه أداءً ولا قضاءً. 

۳ - المجنون: لأنه مرفوع عنه القلم. 

٤‏ - الخرف في عقله: لأنه مرفوع عنه القلم» فلا يجب عليه ولا يطعم عنه. 


۸/7) 


۲ - قضاء الصيام 

- الذين يجب عليهم الصيام والقضاء والإطعام. 

١‏ - الله عز وجل أوجب صيام رمضان أداءً في حق غير ذوي الأعذار. 

۲ - وأوجبه قضاءً في حق ذوي الأعذار التي تزول كالسفر والمرض والحيض والنفاس. 

۳ - وأوجب الإطعام في حق من لا يستطيع الصيام أداء ولا قضاء كالكبيرء والمريض الذي لا يرجى 

برؤه. 

- حكم قضاء رمضان: 

١‏ - يجب على من أفطر في نهار رمضان بعذر أن يقضي جميع الأيام التي أفطرها؛ لأنها دين لله 
يجب أداؤه إلا إن كان عاجزاً عن الصيام فيطعم عن كل يوم مسكيناً. 

03 - ويسن قضاء رمضان فوراً متتابعاًء وإذا ضاق الوقت وجب التتابع» وإن أخر قضاء رمضان إلى 

ما بعد رمضان آخر بغير عذر فهو آثم, وعليه القضاء. 

* - قضاء رمضان لا يجب على الفورء وإنما يجب على التراخي وجوباً موسعاًء ن تستحب 

المبادرة بالقضاء. 

.]١١:نونمؤملا[‎ ))1١1( قال الله تعالى: (أوليك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍ وَهُمْ لَهَا سَابقُونَ‎ - ١ 

۲ - وَعَن أبي سَلّمَة قال: سَمغث عائشة تقول: كَانَ يَكُونْ عَلَيَ الصّوْمُ من رَمَضَانَء فمَا أمستطيغ أن 

أقضيَة إلا في سَعَبَانَ الشّغْلُ مِنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» أو 


۸۴/7) 


بول الله - صلی الله عليه وسلم -. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم قضاء من أفطر رمضان متعمدا: ِ 7 
له القضاءء ولا يصح منه؛ وهو آثم إثماً عظيما؛ لأنه انتهك حرمة الشهرء وحرمة الأمرء متعمدأ من 
غير عذرء فعليه التوبة والاستغفار من ذنبه. 
قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أؤ يَظلمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَمْتَغْفِرِ اله يَجدِ الله غَفُورَا رَحيمًا ( 1(1 
[النساء: ١١‏ ]. 

- حكم صوم التطوع قبل القضاء: 

١‏ - من كان عليه قضاء من رمضان فإنه يبدأ بالقضاء قبل التطوع؛ لأن الفرض مقدم على النفل» 
وأداء الفرائض أحب إلى الله. 

۲ - من كان عليه صيام من رمضان فالسنة أن يقضيه» ثم يصوم الستة أيام من شوال؛ ليحصل 
على فضيلة ثواب صوم الدهرء باتباع رمضان بست من شوال. 

عن أبي أَيُوب الأنْصَارِيَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن صَامَ 
رَمَضَانَء ثُمَّ أتبَعَهُ تا من شوَالٍء كَانَ كصيّام الدّهْرِ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۳ - السنة أن يبادر المسلم إلى قضاء ما فاته من رمضانء لكن لو صام تطوعاً قبل أن يقضي ذلك 
جاز له» خاصة إذا كان الصوم مما له فضيلة تفوت كيوم 

عرفة» والعاشر من محرم ونحوهما؛ لأن وقت القضاء موسّع. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١95٠0(‏ , ومسلم برقم )١١545(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 


1۸/7) 


- حكم قضاء الصيام عن الميت: 
من مات وعليه صيام من رمضان فله ثلاث حالات: 
١‏ - أن يتصل عذره بموته فلا يتمكن من القضاء حتى يموت وهو غير قادر على القضاءء فهذا 
ليس عليه ولا على ورثته صيام ولا إطعام. 1 
۲ - أن يزول عذره» ويتمكن من القضاءء لكنه لم يقض حتى مات» فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دَيْن 
e e‏ 

- أن يموت وعليه صوم نذرء فهذا يصوم عنه وليه؛ لأنه دين في ذمته يجب قضاؤه. 
١‏ - کی اين کان رضي الہ غا فل. جَاءَ رَجْلْ إلى النبي - صلی الله عليه وسلم, - فقال: يَا 
رَسُولَ الله إن أمَي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمْ شَهْرء أفأقضيه عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ» قال: «فْدَيْنُ الله احق أن 
يُقَضّى». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ عَائِشّة رضي ح الله عَنْهَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْه 
صيامٌ صام عَنْهُ وَلِيّة». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم الصيام والإطعام في القضاء: 
من مات وعليه صيام واجب كقضاء رمضان» أو صوم نذرء فالسنة أن يقضيه عنه وليه. والولي 
هو الوارث» وإن قضاه عنه غيره أجزأ عنه. 
وإن صام عنه رجال أو نساء بعدد الأيام التي عليه جاز ذلك. 
وإن جمع وليه المساكين بعدد الأيام التي عليه وأطعمهم أجزأ ذلك عنه. 


.)١١54( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١9551( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١51/( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟555١) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 


لاه / لمم 


- صفة قضاء صيام رمضان: 

من كان عليه قضاء من رمضان فله أن يقضيه متتابعاً أو مفرقاً حسب الأرفق به. فإن استويا 
فالتتابع في القضاء أولى؛ لذن القضاء يحكي الأداءء والمسارعة في القضاء أولى للقادر. 

قال الله تعالى: ([شهرٌ رَمَضان الذي أنْزِلَ فيه القُرْآنُ هذى للناس وَبَيَنَات مِنَ الْهْدَى وَالْفْرْكَانِ فُمَنْ 
شهد مِنْكمُ الشّهْر فلْيَصْمْه وَمَنْ كانَ مَريضًا أو على تقر فعدَةٌ مِنْ أَيَام أَخَرَ يُرِيدُ اله بكم الْيْسْرَ وَلَا 
يُرِيدُ بكُمُ الْعْمْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعدَةَ وَلِتْكَبَرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلّكُمْ تَشَكُرُونَ )٠٠°١(‏ [البقرة :8 .]١‏ 
- حكم من نوى الإفطار: 

من نوى الإفطار أفطر؛ لأن الصيام مركب من ركنين: النيةء والإمساك عن المفطراتء فإذا نوى 
الإفطار جازماً سقط الركن الأول» وهو أساس الأعمالء. وعليه قضاء يوم مكانه. 

- حكم من أكل فبان خلاف ظنه: 

من أكل أو شرب أو جامع معتقداً أنه في ليل فبان نهاراًء أو أكل أو شرب أو جامع ظاناً غروب 
الشمس فتبين أنها لم تغرب» فصومه في الحالتين صحيح. ولا قضاء عليه؛ لآنه الأصل» وقد اجتهد 
وفعل ما يجوز له شرعاًء فظهر أنه مخطئ. لكن يجب عليه الإمساك فوراً. 

قال الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَدَتْ 

قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُورَا رَحيمًَا (1)5 [الأحزاب :°[. 


IAT) 


- حكم قضاء الست من شوال: 
١‏ - صيام الأيام الستة من شوال لا تقضى إذا فات وقتها من غير عذر. 


۲ - من كان معذوراً بمرض لا يمكن معه الصوم» أو استغرقت المرأة صيام شوال قضاءً. فلهذين 
صيام الست من شوال في ذي القعدة قضاءً كالرواتب الفائتة لعذر. 


۸۷7) 


۳ - صيام التطوع 

- أنواع الصيام: 

الصيام نوعان: 

١‏ - الصيام الواجب: وهو ثلاثة أنواع هي 

صيام رمضان .. وصيام الكفارات .. وصيام النذر. 

۲ - صيام التطوع: وهو كل صيام مشروع ليس بواجب» وهو نوعان: 
١‏ - تطوع مطلق كصيام يوم وإفطار يوم. 

؟ - وتطوع مقيد كصيام يوم عرفة وعاشوراء ونحوهما. 

وصيام التطوع بعضه آكد من بعض. 

- حكمة مشروعية صيام التطوع: 

صوم التطوع فيه ثواب عظيم» وزيادة في الأجرء وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو 
خلل. 


وثمرة الصيام حصول التقوىء وفي صيام التطوع حفظ جوارح المسلم من الآثام على مدار العام 
والتقرب الى اله يما يحب , 

ي وا ف اذه پالڪزب وما تارب إل غندي يليم أب إل مما رضت عله وما يرال 
عَبْدِي يَتَقَربْ إِلَيَ بِالنْوَافْلٍ حَنّى أحبَه فَإِذَا أَحْبَبْتُه: : گن سَمعة الذي يَسسْمَعْ به» وَبَصَرَهُ الذي يُبْصرُ 
به ویده هُ التي يَبُطثُ بهاء وَرِجِلَه التي يشي بها وَإِنْ ساني لأغطيتّهُ وَلَئْنِ اسْتَعَاذني لأعيذنه. 
وَمَا 


1۸۸7) 


تَرَدَدْتُ عَنْ شَيْءٍ أنَا فَاعِلُُ تَرَدْدِي عَنْ تفس المُؤْمِنء يَكْرَهُ المَوْت وأا أكْرَهُ مَسَاءَتَهُ». أخرجه 
البخاري .)١(‏ 

- هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في صيام التطوع: 

١‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قال: مَا صَامَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - شهراً گاملاً قَط 
غَيْرَ رَمَضَانَ؛ وَيَصُومْ حَنّى يَقُولَ القائِل: لا وَاللْهِ لا يُفْطرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: لا وَالنْهِ لا يَصُوم. 
متفق عليه (۲). 

١‏ - وَعَنْ أَنَسٍ رَضي الله عنة قَالَ: گانَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يُفْطِرُ مِنَ الشّهرٍ حَتي 
نَظْنَ أن لا يَصُومَ منه» وَيَصُومْ حَنَّى نَظنَّ أن لا يُفْطِرَ مِنْهُ شيّئاء وَكَانَ لا تَشَاءُ تَرَاهُ مِنَ اللَيْلِ مُصَلَياً 
إلا رَأَبْتَهُ ولا تائماً إلا رَأَيْتَه. أخرجه البخاري ("). 1 
۳ - وَعَنْتَ: عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قَالث: لَمْ يَكْنِ التي - صلى الله عليه وسلم. - يَصُومْ شهراً أكثْرَ 
من شعْبَانَ َة گان يَصُومُْ شَعْبَانَ كله وَكَانَ يول“ «خُدُوا مِنَ العَمَلِ مَا ثطيقون. َإِنَ الله لا يَمَلُ 
حى تَمَلُوا». وَأحَبٌ الصّلاة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - مَا دُووِمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلْتْ وَكَانَ إذَا 
صَلَّى صلاةً دَاوَمَ عَلَيْهَا. متفق عليه (4). 

- أنواع صيام التطوع: 

صوم التطوع المشروع أربعة أنواع: 

١‏ - ما يتكرر بتكرر الأيام كصوم يوم وفطر يوم. 


۲ - ما يتكرر بتكرر الأسابيع»؛ وهو صوم يوم الإثنين. 


.)15١5؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١15171١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠١١(‏ 
0( أخرجه البخاري برقم (۱۹۷۲). 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١97١(‏ , ومسلم برقم (؟785). 


رآرة / م/م 


۳ - ما يتكرر بتكرر الشهورء. وهو صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 

؛ - ما يتكرر بتكرر السنين»ء وهو ما يلي: َ 

صيام يوم عرقه .. والعاشر من محرم .. وست من شوال .. وتسع دي الحجه .. وصوم أكثر شهر 
الله المحرم .. وصوم أكثر شعبان. 

- أقسام صيام التطوع: 00 

الأول: صوم يوم وإفطار يوم: وهو ال شيام اقرع وهو صوم داود - صلى الله عليه وسلم - 
عَنْ عَبْدِالُهِ بن عَمْرو رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّأحَبٌ الصَيَام 
إلى الله ه صيام ذَاوْدَء وَأْحَبَ الصلاة ة إلى الله صَلاةٌ داود (عَلَيْه السلام). كَانَ يَنَامُ نصف اللَيْلء وَيَقُومْ 
ذه وَيَنَامُ سندستةه. وَكَانَ يَصُومٌ يَوْماً وَيُفْطرُ يَوْماً». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: صيام شهر الله المحرم: وهو أفضل الصيام بعد رمضانء وآكده العاشر ثم التاسعء وصوم 
العاشر يكفر ذنوب السنة الماضية. ويسن أن يصوم التاسع ثم العاشر مخالفة لليهود. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصيام بَعْدَ 
رَمَضَانَ شهْرٌ الله المُحَرَّمُ وَأَفْضَلْ الصّلاةٍ بَعْدَ القريضّة صلا اللَيلِ». أخرجه مسلم (؟). 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قم النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينةء فْرَأى اليَهُودَ 
تَصُومْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فقال: «مَا هَذَا». قالوا: هذا يَوْمٌ صَالحء هذا يَوْمٌّ نَجّى 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١١7*1١(‏ , ومسلم برقم )١١59(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١55(‏ 


لآرء 1 


الله بني إِمْرَائِيلَ من عَدُوْهِمْ فُصَامَهُ مُوسى. قال: «فَأنَا أَحَقُ بمُوسى منْكُم». فَصَامَهُ وَأَمَرَ بصيّامه. 
متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنهُما قَالَ: ا - صلى الله عليه وسلم - يوم 
عَاشُورَاءَ وَأمَرَ بصيّامه. قَالُوا: يا رَسُولَ الله! إن يَوْمّْ د ثُعَظْمُّه اليَهُودُ وَالنصَارَى» فْقَالَ رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «قَإِدًا كَانَ العَامُ المُقَبلُ إن شاء الله صّْمْنًا اليَوْمَ التَّاسِعَ». قال" فَلَمْ يَأتِ العام 
المُقبل حَنَّى تُوْفَيَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم (۲). 

الثالث: : صيام ست من شوال: والأفضل أن تكون متتابعة بعد العيد» ويجوز تفريقها. 

عن أبي أيُوبَ الأنصاري رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال «مَن صَامَ 
رَمَضَانَء ثم أبَعَهُ سٿا مِنْ شْوَالِء كَانَ كصيّام الدّهْرِ». أخرجه مسلم ("). 

الرابع: صيام ثلاثة أيام من كل شهر: وهي كصيام الدهر. 

ويسن أن تكون أيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشر من كل شهرء أو 
يصوم أيام الإثنين» أو يصوم ما شاء من الشهر. 


١‏ - عن ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: أَؤْصَّانِي خَلِيلِي بتَلآثْ لآ أَدَعْهْنَ حَنَى أمُوت: صَؤم ثَلآنَة 
ام من كل شَهرء وَصَلاة الضحىء ونوم عَلى وثر. e‏ 


Wr و8‎ 


من الشهر ثلاثة أيَام قَصم ثلاث عَثرَة وَأَرْيَعَ عَثنرَةَ وَخَمْسَ عَثرَة». أخرجه 


.)١١٠١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠١54( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۲۲ (؟) أخرجه مسلم يرقم‎ 
.) ۱١١ ( أخرجة مسلم يرقم‎ )"( 
.)۷١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1١1/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (5) 


لأا 1 


الترمذي 

۳ ون ماده ها الث عَايشَة وج الي - صلى الله عليه وسلم -: أكَانَ رَسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - يَصُومُ من كُلِ شَهْرِ ثلاثة أيّام؟ قالث: نعم فَقُلْتْ لَهَا: من أي يام الشّهْرٍ كَانَ يَصُوم؟ 
قَالَث: : لَمْ ين يُبَالِي من أي أيّام الشَهْرٍ يَصُومْ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

الخامس: صيام يوم الإثنين من كل أسبوع. 

عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنَصَارِيَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سل عن صَوْم 
الإثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: «فيه ولذت وَفيه أنزلَ عَلَيَ». أخرجه مسلم (۳). 

السادس: صيام تسعة أيام من أول شهر ذي الحجةء وأفضلها التاسعء وهو يوم عرفة» ويسن 

صيامه لغير حاج؛ وصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والباقيةء ويستحب للمسافر صوم يوم 
عرفة وعاشوراء؛ لأنه يفوت وقتهما. 

١‏ - عَنْ أبي قَتَادَةَ الأنْصَارِيَ رَضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - سئلَ عَنْ 
صَوْمِه؟ قَالَ: فَعَضب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عْمَرُ: رَضينًا بالله ربا وَبِالإِسُلام 
ديناًء وَبِمُحَمَدِ رَسُولاء وَيِبَيْعَتَنَا بَيِعَه. قال: سيل عَنْ صيّام الذهر؟ فقال: «لا صامَ وَلا أفطْرَ (أَوْ مَا 
صَامَ وَمَا أفطر»). قال: فُسْئِلَ عَنْ صَوْم يَوْمَيْنِ وَإِفْطَارِ يَْم؟ قال: «وَمَن يطيق ذلك؟». قال: وَسَيْلَ 
عَنْ صَوْم يَوْمِ وَإِفْطَارٍ يَوْمَيْنِ؟ قال: «لَيْتَ أنّ الله قَوَانَا لذلك». قال: وَسُئْلَ عَنْ صَؤم يَوْم وَإِفْطَارِ 
يَوْم؟ قال: «رذاك 

دم وي ير قال: وَسْئِلَ عَنْ صوْمِ يَوْم الإثنَيْنِ قال: «ذَاكَ يَوْمٌ ولذث فيه. ويو 
بُعَنْتْ أؤ أنزل عَلَيَ فيه». قال: فقال «صّوْمُ ثَلانّة من كَل 


.)/51( صحيح/ آخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
.)١١0( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
)71( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


1۹7) 


شهْرِء وَرَمَضَانَ إلى رَمَضان» صوْمْ م الذهر». قال: وسئل عَنْ صَوْم يَوْم عَرَفَة؟ فَقَالَ: «يْكَفْرُ السَنَةَ 
المَاضيّة وَالبَاقيَة». قال" وَسئل عن صوم يوم عَاشُورَاءَ؟ فَقَالَ: «يُكَفْرُ المنَة المَاضيّة». أخرجه 
مسلم .)١(‏ 

؟ - وَعَنٍ ابن عباس رَضي الله عَنْهُما عن ابي - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «مَا العَمَلّ في 
يام فصل منْهًا في هذه». قَالُواء وَل الجهاد؟ قَالَ: «ولاً الجهادء لأ رَجْلْ خَرَجَ يُخَاطرُ بتفْسِه وَمَالِه 
فل يَرْجِعْ بشَيْءٍ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


السابع: الصيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا ضرر ولا تفويت مصلحة. 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنهُ قال: سمغت النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: «مَن صَامَ 
يَؤْماً في ستبيل الله بَعَدَ اله وَجْهَهُ عَنِ النَارِ سَبْعينَ خَرِيفأ». متفق عليه ("). 

الثامن: صيام أكثر شعبان: ويسن أن لا يخلي شهراً من صيام. 

عن عَائِشَةَ رضي الله عَنهًا قالث: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتّى نَقُولَ لا 
يُفْطرُء وَيْفْطِرُ حَنَى تقول لا يَصُومُء هُمَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - استَكْمَلَ صيَامَ شَهْرٍ 
إلا رَمَضَانَء وَمَا رَأَيْتُُ أكدّرَ صياماً منه في سعبَانَ. متفق عليه .)٤(‏ 

هذه أهم الأيام التي يسن صومهاء ويسن للمسلم المحافظة عليها زيادة في الأجر» وسداً لنقص 
الصوم الواجب. 

- أفضل صيام التطوع: 

١‏ - عن عَبْداائْهِ بن عفرو رَضي الله عَنَهُ قَالَ: : أخْبرَ رَسُولَ الله - - صلى الله عليه وسلم - أنِْي أقول: 
الله لأصُومَنَ النَّهَارَِ وَلأَقُومَنٌ اللَيْلَ مَا عثنت. فلت له قد قد قَلَتهُ بأبي أنت 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١151(‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم (159). 
)۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ( (TA.‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠١١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١955(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (5ه١١).‏ 


1۹7) 


وَأْمَيء قال: «فَائكَ لا تسنتطيغ ذَلِكَ فص وَأفطزء وَكُمْ وَنَم وَضُمْ مِنَ الشَّهِرٍ ثَلاتَةَ يام فَإِنَ الحَستَة 

بِعَشْرٍ أمثالهًا وَذْلِكَ مِثل صيَام الذهر». قُلْتْ: : إّي أطيق أفْضل مِنْ ذَلِكَ قال: «فْصْم يَوْماً وَافْطز 

يَوْمَيِنِ». قُلْتُ: : إي أطيق أفضل من ذَلِكَ قال: «فصْم يَوْماً وَأَفْطِرْ يَوْماًء فذلك صِيَام دَاوْدَ عَلَيْهِ 

السّلام؛ وَهْوَ أَفْضَلْ الصّيّام». فَكُلْتُ: : إي أطيق أفْضّل من ذلك فقال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: 

«لا أفضل من ذلك». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْدائَهِ بن عَمْرو بْنِ القاص رَضي الله عَنْهُما قال: قال لي رَسُولٌ الله - صلى الله عليه 

وسلم -: «يًا عَبْدَاللَه ألم أخْبَر أنْكَ صو م النَهَارَ وَتَقُومْ اللَيْلَ». فَكُلْتُ: : بَلَى يا رَسُولَ الله قال: «فلا 

تفل صم وَافْطِزء قم وتم قن لجستيك عَليكَ حقا. إن لعينك عليك حَقا وإن لزؤجك غلب حَقا. 

وَإِنَ لِزَوْرِكَ عَلَيِْكَ حَقاء وَإن بحَمنبك أن تَصُومَ كَل شَهرٍ ثلاثة أيّامء إن لك بكُلِ حَسَنة عَشْرَ أمثالهاء 

فإن ذلك صيَامْ الدّهرٍ كلّه». متفق عليه :)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عبدالله بن عَمْرو رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ لي رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحَبُ 

الصَيَام إلى الله صِيَامُ دَاوْدَ: گان يَصُوِمْ يَوْمآ وَيُفْطِرْ يَؤما وَأحَبُ الصّلاة ة إلى الله صَلاةُ داؤد: كَانَ يَنَامُ 
نصف اللَيْلِ وَيَقُومُ لَه وَيَنَامُ سذْسَه». متفق عليه (۳). 

- الذين لا يجوز لهم صوم التطوع إلا بإذن: 

يسن صوم التطوع للرجال والنساء على حد سواء. 

والذين لا يجوز لهم صوم التطوع إلا بإذن هم: 


.)١١519( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١9175( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١519( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (0 151 ) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 
.)١١519( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (Te. ( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


راآرة 11 


الزوجة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها .. والأمَة لا تصوم تطوعاً إلا بإذن سيدها .. والعبد لا 
يصوم تطوعاً إلا بإذن سيده .. والأجير لا يصوم تطوعاً إلا بإذن من استأجره إن كان الصوم يضر 
بعمله. 

أما صوم رمضان» وقضاء رمضان إذا ضاق وقته فيصام بلا إذن أحد. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَصُومْ المَزأةٌ وَبَعْلْهَا 
شاهد إلا بإذنِه». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يفعله الصائم إذا دعي لطعام: 

١‏ - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ عن النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذًا دعي أَحَذُكُمْ إلى 
طعَام وَهْوَ صَائِمٌ فَلْيَل: إني صَائِمٌ». أخرجه مسلم (۲). 

۲ - وَعَنْ أنَسِ رَضي الله عنه قَالَ: دَخَلَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أَمَ سَلَيْم, ' فَأَتَنَهُ بِتَمْرٍ 
وَسْمنِ› قال" «أعيذوا سمْنَكُمْ في سقائهء وَتَمْرَكُمْ في وعَائِه فإني صَائِحٌ». متفق عليه (۳). 

- حكم قطع صوم التطوع: ١‏ ا | 

١‏ - الواجب نية الصيام المفروض قبل الفجر؛ لأن النية ركن في كل عبادة من أولها. 

۲ - يصح صوم النفل بنية من النهار إن لم يكن قد أتى بمفطر بعد الفجر وقبل 

النية» ويثاب على الصوم من وقت النية؛ لأن ما قبله لا نية فيهء فلا يقع عبادة. 

۳ - يسن للصائم تطوعاً إكمال صومه. ولا ينبغي قطعه بلا عذر؛ لما فيه من 


.)٠١55( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )5١557( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١5٠0( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١14181١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١187( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


۳ ( 


تفويت الأجر» ولا يجب قضاؤه. 

؛ - ينبغي للصائم تطوعاً مراعاة المصلحة في إمضاء صومه أو فطره. فإن حقق فطره مصلحة له 
أو لغيره كإدخال السرور على قلب من دعاه إلى وليمة نهاراًء أوحصل له عذرء فهذا يسن له الفطرء 
وإن لم تكن مصلحة فالأولى كسب الأجر بالصوم. 

عن عَانِشَةِ أَمَ المُؤْمِنِينَ رضي الله عنها قالث: قال لي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - دات يَوْم: 
«يا عائشة! هَل عِنْدَكُمْ شَيْغ؟». قَالَتْ فَقُلْتُ» : يا سول الله! مَا عِنْدَنَا شيع قال" «فإني صَائِح». 
قَالَْ١‏ : فخَرَجَ رَسُولٌ الله - صلی الله عليه وسلم -. فَأَهَدِيَتْ لَنَا هدِيّة (أو جَاءَنَا زَوْرٌ) قالث: لما رَجَعَ 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - قَلْتُ: : يا رَسُولَ الله! أهدِيّث آنا هَدِيّة (أو جَاءَنَا زَوْرْ) وَقَدْ خَبَاتْ 
لَكَ شَيْئاًء قال: «مَا هو». قُلْتُ: : حَيْسْ» قال: «هاتيه». فجنث به فأكل. أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكم صيام يوم السبت والأحد: 

يستحب صيام يوم السبت والأحد؛ لأنهما عيدان للمشركين» وبصيامهما تحصل المخالفة لهم› ويكره 
إفراد السبت أو الأحد بالصيام؛ لأن فيه تعظيم عيد الكفار» ويجوز صوم الجمعة أو السبت أو الأحد 
إذا قرنه بغيره. 

- ما يكره صومه من الأيام والشهور: 

١‏ - يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم» إلا إذا كان يوافق عادة له في صيامه فلا يكره؛ 

لأن يوم الجمعة يوم عيد فلا يصام مفرداً.. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لا يَصُومَنَ 


.)١١554( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


17) 


ع 


أحَدْكُمْ يَوْمَ الجُمُعَة إلا يَوْمآ قَبلَهُ أو بَعْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جُوَيْرِيَة بت الحَارث رضي ح الله عَنها أنَّ الثبيئ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَلَيِهَا يَوْمَ 
الجُمْعَة وهي صائمَة فقا «أْصّمْت أمس؟». قالث: لاء قال" «تُريدِين أن تصومي غَداً؟». قالتث» 
لاء قال" «فأفطري». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - يكره إفراد رجب بالصوم؛ لأن أهل الجاهلية يعظمونه» وفي صومه إحياء لذلك. 

- الأيام المنهي عن صيامها: 

١‏ - صوم يوم عيد الفطر والأضحى. 

١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الځذري رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تھی عَنْ صيّام 
يَوْمَيِنِ: يوم الفطر وَيَوْمِ النَخْر. متفق عليه (۳). 

۲ - وَعَنْ ابي عَبَيْدِ قال: شهذث العيد مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطّابء فَجَاءَ فَصَلّى م اصرف فَخَطَب الثّامن 
فقال: إن هَدَيْنِ يَوْمَانِء تھی رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -, عَنْ صِيَامِهِمَا: يَوْمُ فطرِكُمْ من 
صَيَامِكُم, وَالآخَرُ يَوْمٌ تأكلون فيه من نُسككُم. متفق عليه .)٤(‏ 

۲ - صيام أيام التشريق إلا لحاج لم يجد الهديء وهي الأيام الثلاثة التي تلي العيد. 

١‏ - قال الله تعالى: لفَمَنْ د تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةِ لي الْحَجَ فمَا امْتَيسَرَ م من الْهَذي فَمَنْ لَمْ يَجذ فُصِيَامُ ثَلانّة 
أيّام في الْحَجَ وَسَبْعَةَ إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَة كَامِلّة) [البقرة :7[ 


.)١١55( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١9/5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١585( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(") متفق علياء أخرجه البخاري برقم (1551) , ومسلم برقم (۸۲۷) , واللفظ له. 
)٤(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )٠۹۹١(‏ , ومسلم برقم )١١71(‏ , واللفظ له. 


I) 


۲ - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَامُ التَشْريق 
أيَامُ أل وَشَرٌب». أخرجه مسلم .)١(‏ 
۳ - صوم يوم الجمعة منفرداً: 
أما إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة؛ أو يوم عاشوراءء أو وافق صياماً معتاداً له فلا حرج في 
إفراده بالصيام؛ لأنه لم يتعمده بعينه.. 
عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله نه قال: سمغت النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا يَصُومَنَّ أَحَدْكُمْ 
يَوْمَ الجُمْعَة إلا يَوْماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - صوم يوم الشك على نية الاحتياط لصوم رمضان. 
ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر. 
١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَتَقَدَمَنَ أَحَدْكُمْ 
رَمَضَانَ بصَوم يَوْمِ أو يَوْمَيْنِ؛ إلا أن يَكُونَ رَجُلٌَ كَانَ يَصُومْ صَوْمَهُ فَلْيَصُحْ ذلك اليَوْمَ». متفق عليه 
)۳( 
۲ - وَعَنْ عَمّار رضي الله عَنَهُ قال: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الذي يَشْكُ فيه الثامن فَقَدْ عَصَى أَبَا القاسم - 
س أخرجه أبو داود والترمذي (“). 

- صيام الدهر: لما فيه من المشقة والضعف والحرج. 
عن عند ن عفرو بن القاص رضي الله عَلهما فا قال النبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «إِنَّكَ 
لصوم اده وَتَقُومْ الليل». فَقلت: 00 قال: «إنك إذا فعلت ذلك هَجَمَتْ له العيْنُ؛ وَنَفْهَتْ لَه 


)١ )‏ أخرجه مسلم برقم :)١١41١(‏ 

("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١9/5(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١١55(‏ 
(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١5١4(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١۸۲(‏ 
)٤(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (75؟5١)‏ , والترمذي برقم (585). 


7) 


الذهر كلّه». قُلْتُ: : فَإنِي أطيق أكثرَ مِنْ ذلك قال: «فْصْح صَوْمَ داو عَلَيْه السلا كَانَ يَصُومُ يَوْماً 

وَيُفْطرُ يوم ولا يَفِرٌ إذَا لاقّى». متفق عليه .)١(‏ 

5 - صوم المرأة تطوعاً بغير إذن زوجهاء فإن كان غائباً فلها أن تصوم بلا إذنه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَصّم المَرْأةُ وَبَعْلّهَا 

شَاهِدٌ إلا بإذنِهء ولا تأذّنْ في بَيْتِهِ وَهْوَ شاه إلا بإِذنِه وَمَا أنققث مڻ كمنبه مِنْ غَيْرِ مره فَإِنَ 
نصف أجْرِه لهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل صيام الواجب والمسنون: 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «قال الله 

عر وَجَلَ: كل عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلا الصّيَامَء هو لي وَأنَا أجزي به فُوَالَّذِي تفن مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَخُلفة فُم 

الصّائِم أَطْيبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الممنك». متفق عليه (۳). 

٣‏ - وَعَن سَهلٍ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم , - قَالَ: «إنّ في الجَنّة بَابا يُقال لَه 

الرَيَّانُ يَدخُلُ منة الصَّائِمُونَ يَوْمَ القيَامَةء لا يَدْخْلُ منة أَحَدْ غَيْرُهُمْء يُقال أَيْنَ الصَّائِمُونَ» فَيَقُومُونَ لا 

يذل منۀ أحَدَ غَيْرْهُمْ فإذَا دَخَلُوا أَغْلقء فَلَمْ يذخ مِنْهُ أحَدُ». متفق عليه .)٤(‏ 

۳ - وَعَنْ عَبْدِائُهِ بن مَسعودٍ رضي الله عَنه قال: قال آنا رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم -: «يا 

مَعْشَرَ الشّبَاب! مَن امنتطاع مِنْكُمُ البَاءَةَ فليَتَرَوَخ فَإِنَهُ أَغْضُ للْبَصّرِء وَأخْصَنُ 

للقزج› وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْه بالصّؤم, فاته لَه وجَاءٌ». متفق عليه ( °). 


)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١9175(‏ , ومسلم برقم )١١59(‏ , واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (5157) , ومسلم برقم (5؟5١٠)‏ , واللفظ له. 
)۳( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۷٤۹۲(‏ , ومسلم برقم )١١51١(‏ , واللفظ له. 
)٤(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١855(‏ , واللفظ له ومسلم برقم (؟85١١).‏ 
(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5055) , ومسلم برقم ٠٠(‏ ؟١)‏ , واللفظ له. 


17) 


٤‏ - الاعتكاف 

- الاعتكاف: هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى. 

- حكمة مشروعية الاعتكاف: 

القلوب مع كثرة الاختلاط تتعلق بما سوى الله وتتأثر به وتنشغل به. 

ومن رحمة العزيز الرحيم أن شرع لعباده ما يقطعهم عن ذلك» ويصلهم بربهمء ويذكرهم باللهء وذلك 
بحبس النفس على طاعة الله. والأنس به» والتلذذ بعبادتهء وإخلاء القلب عن كل ما يشغل عن ذكر 
الله عز وجل»› لتعتاد النفوس ذكر خالقهاء وتتلذد بالخلوة به وتنشط لطاعته وعبادته. فشرع لهم 
الاعتكاف تحقيقاً لهذه المقاصد. 

- حقيقة الاعتكاف: 

الاعتكاف هو عكوف القلب على الله» وقطع المعتكف علائقه بما سواهء والخلوة بربهء والتلذذ 


بمناجاته» وجمعية نفسه وخواطره وأفكاره عليه. 

وسر الاعتكاف ولبه الاتصال الدائم بالخالق» وقطع العلائق عن الخلائقء بالتفكر في أسماء الله 
وصفاته» وذكر نعمه وآلائه» وذكر خلقه وشرعه» وذكر اليوم الآخرء ولزوم العبادات الخاصة من 
الذكرء والدعاءء والاستغفارء والصلاة. وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يصلح القلب من القربات 
والطاعات وحسن الأخلاق. 

- حكم الاعتكاف: 

الاعتكاف قربة إلى الله عز وجل. 


وام 


ويصح الاعتكاف في كل وقت من العام ليلةء أو يوماًء أو أياماء أو غيرها. 

ويسن الاعتكاف في رمضان» وهو في العشر الأواخر من رمضان آكد؛ لما يرجى فيها من موافقة 
ليلة القدر. 

ويصح الاعتكاف بلا صوم» وهو مع الصوم أفضلء ويجب بالنذر. . 

والاعتكاف من الطاعات المستحبة والأعمال الجليلة» ولهذا شرعه الله لنا ولمن قبلنا من الأمم من 
الرجال والنساء. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَعَهِدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهْرَا بَيْتِي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرّكّع 
السّجُودٍ ))٠٠١(‏ [البقرة °[ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: كَانَ التب - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكفُ في كل رَمَضَانِ 
عَشْْرَةَ أيّام فلَمَا كَانَ العَامُ الذي فبض فيه اغتكف عِشْرِينَ يَوْماً. أخرجه البخاري .)١(‏ 

NTA ۳‏ - صلى الله عليه وسلم -: أنَّ النبىَّ - صلى الله عليه 
وسلم - گان د يَغْتكف العَثْرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ حَنَّى تَوَفَاهُ الله ثْمَ اغتكف أَزْوَاجْهُ مِنْ بَعْدِهِ. متفق 
عليه (۲). 

؛ - وَعَنَ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالث: كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يُجَاوِرُ في العشر 
الأواخر منْ رَمَضَانَء وَيَقُولُ: «تَحَرَّوَا لَيْلَهَ القَدْرٍ في العَشّرٍ الأواخر من رَمَضَانَ». متفق عليه (۳). 
- شروط صحة الاعتكاف: 

يشترط لصحة الاعتكاف ثلاثة شروط: 


.)٠٤٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١175؟( يم , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ١ ١( (؟) متفق عليه؛ اخرجه البخاري برقم‎ 
.)١١59( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , (1 ٠ ( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


Tr) 


الإسلام .. ونية الاعتكاف .. وأن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. 

- أفضل أماكن الاعتكاف: 

١‏ - الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى أفضل من غيرها من 
المساجد» فإن عيّن الأعلى كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه» وإن عيّن الأدنى جاز الاعتكاف فيه 
وفي الأعلى. 

۲ - أفضل المساجد المسجد الحرام» والصلاة فيه بمائة ألف صلاةء ثم المسجد النبوي» والصلاة فيه 
بألف صلاةء ثم المسجد الأقصى» والصلاة فيه بمائتين وخمسين صلاة. 

۳ - يسن الاعتكاف في أي مسجد من مساجد المسلمين تقام فيه الجماعة. 

قال الله تعالى: (وَلَا بَاشرُوهن وَأَنْتُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة:۷^!]. 


- أفضل أوقات الاعتكاف: 
أفضل أوقات الاعتكاف للرجال والنساء العشر الأواخر من رمضان. . 


عن عَانِشَةَ رضي الله عَنْهَا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكف العشرَ الأوَاخْرَ من 
رَمَضَانَء حَتَّى تَوَفَاهُ الله ثُمّ اغتكف أَزْوَاجْه مِنْ بَغْدِه. TT‏ 
- أقل مدة الاعتكاف: 


يصح الاعتكاف في أي وقت» وفي أي مدة: : ليلةء أو يوماًء أو أياماً. أو شهراً ونحو ذلك وأفضل 
الاعتكاف في رمضان؛ وأفضله في العشر الأواخر منه. 

١‏ - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة قال: كَانَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكف في كل رَمَضَانِ 
عَشْرَةَ أيَام فَلَمَا كَانَ العَامُ الذي قُبِضَ فيه اغتكف عشرِينَ يَوْماً أخرجه 


.)١١15؟( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )٠١75( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳7) 


البخاري 

- عن عر بن الطاب رضي الله غنه أنه قال: : يا رَسُولَ اله إني تَذزث في الجَاهليّة أن أغتكفت 
لَيْلَةَ في المَسْجِدٍ الحَرَام فقال لَه النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «أؤف نَذْرَكَ». فَاعْتَكَف لَيْلَهَ . متفق 
عليه (۳). 

- وقت بداية الاعتكاف ونهايته: 

١‏ - إذا أراد المسلم أن يعتكف يوماً دخل المعتكف بعد صلاة الفجرء وخرج بعد غروب الشمس» وإذا 
أراد أن يعتكف ليلة دخل المعتكف قبل غروب الشمس» وخرج بعد طلوع الشمس من الغد. 

وإذا أراد أن يعتكف يوماً وليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس» وخرج بعد غروب الشمس من 
الغد. 

۲ - إذا أراد المسلم اعتكاف العشر الأواخر من رمضان دخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة إحدى 
وعشرین» وخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان. 

عَنْ عَانِشَةَ رضي الله عنها قالث: كَانَ الذي - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكفُ في العَشْرٍ الأواخر مِنْ 
رَمَضَانَء فَكُنْتُ أَضْرِبْ لَه خِبَاءً, فَيُصَلِي الصّبْح ثم يَدَخْله. متفق عليه (۳). 

- أقسام الاعتكاف: 

الاعتكاف ينقسم إلى قسمين: 

١‏ - الاعتكاف المسنون: وهو ما تطوع به المسلم ت تقرباً إلى الله عز وجل» وطلباً لثوابه, واقتداءً 
بالرسول - صلى الله عليه وسلم -. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (؛ ؛ ). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟ ؛ كيم , واللفظ له» ومسلم برقم .)١555(‏ 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠۳(‏ °( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١1(‏ 
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وهو مشروع كل وقت» وهو في رمضان أفضلء وآكده في العشر الأواخر من رمضان. 

" - الاعتكاف الواجب: وهو ما أوجبه المسلم على نفسه: 

إما بالنذر المطلق كأن يقول: له علي أن أعتكف يوماًء فيجب عليه الوفاء به. 

وإما بالنذر المقيد كأن يقول: لله علي إن شفاني الله أن أعتكف أسبوعاً مثلاً. فيجب عليه الوفاء به. 
١‏ - عَنْ عائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن نَدْرَ أنْ يُطيع الله 


فَلْيْطعْه وَمَنْ نَدْرَ أن يَعْصيَهُ فلا تغصه». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الطاب رضي الله غنة أنه قَالَ: يا رَسُولَ الله. إِنِي تذزث في الجَاهليّة أن أغتكفت 
لَيْلَهَ في المَمنْجِدٍ الحرَامء فقال لَه النَِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «أؤف نَذْرَكَ». فَاغْتَكف لَيْلَهَ . متفق 
عليه (۲). 

- حكم نذر الاعتكاف: 

١‏ - من نذر الصلاة أو الاعتكاف في أحد المساجد الثلاثة لزمه الوفاء بنذره كما سبق» وإن عين 
الأفضل كالمسجد الحرام لم يجز فيما دونه؛ وإن عين ما دونه جاز فيه وفي الأفضل منه. 

عن جَابِرٍ بْنِ عَبْدِافْهِ رضي الله عَنه أن رَجُلاً قَامَ يَوْمَ الفح فقال: يَا رَسُولَ الله إِنِي تذزث لله إن فتح 
الله عَلَيِْكَ مَكََ أن أصلَيَ في بَيْتِ المَقڍس رَكْعَتَيْنِ. قال" «صل هَاهنَا», ثم أَعَادَ عَلَيْهِ فقال: «صل 
هَاهْنَا», ثم أَعَادَ عَلَيْهِ فقال: 


.)1555( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١585( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟؛ كيه , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ("( 
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«شأئكَ إذن». أخرجه أبو داود .)١(‏ 

۲ - من نذر الصلاة أو الاعتكاف في بلد أو مسجد غير المساجد الثلاثة فلا يلزمه» فيجوز له 
الاعتكاف والصلاة في أي مسجد وبلد؛ لأن البقاع كلها سواءء ولا تشد الرحال إلا للمساجد الثلاثة 
فقط. 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ل تسد الرَحَالَ إل إلى ثلآثة 
مَسَاجد: : المَمنُجدٍ الحَرَام» وَمَسْجِدٍ الرَّسُولٍ - صلى الله عليه وسلم -» وَمَسّجِدٍ الأقصّى». متفق عليه 
(. 
بباح للمعتكف فعل ما يلي 

١‏ - تنظيف بدنه من الشعث والوسخ» وترجيل الشعرء وحلق الرأسء وتقليم الأظفارء والاغتسالء 
ولبس أحسن الثياب» والبخور والطيب. 
۲ - الخروج من المسجد لحاجة الإنسان التي لا بد منها كقضاء الحاجة. والوضوءء والغسل ونحو 
ذلك. 
۳ - الخروج للأكل والشرب إذا لم يتيسر وصوله إليه في المسجد. 

> - الأكل والشرب والنوم في المسجد في مكان أو خباءء مع المحافظة على نظافة المسجد وصيانته 
عن الأقذار. 

- حضور حلق الذكر والعلم أحياناً في المسجد الذي يعتكف فيه. 
5 - زيارة مريض له حق عليه» وشهود جنازة من له حق عليه؛ كأحد الوالدين أو 


)١ )‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم .)"٠5(‏ 
1س( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١١49(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١791/(‏ 


الا 7 
قريب ونحوهما. 


عَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عنها قَالَث: كَانَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم -. إِذَا اغتكف يذني إلى رَأْسَهُ 
فَأْرَجَلُهُ وَكَانَ لا يَدْخْلُ البَيْتَ إلا لِحَاجَة الإِنْسَانٍ. متفق عليه ( .)١‏ 


- ما يسن للمعتكف فعله: 

يسن للمعتكف فعل ما يلي: ٠‏ 

.. الإكثار من ذكر الله .. والتفكر في آلاء الله ونعمه .. والإعراض عن كل ما يشغله عن ربه‎ - ١ 
واجتناب ما لا يعنيه من قول أو فعل.‎ 

؟ - يسن له الاشتغال والاجتهاد بأنواع العبادة كتلاوة القرآن» والدعاءء وكثرة الاستغفار» وصلاة 
النوافل» والتهجدء والوترء والإحسان بالقول والفعل» وحفظ الوقت فيما ينفعه. 

- الاجتهاد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان» وآكدها ليالي الوترء وأرجاها ليلة سبع 
وعشرين. 

- حكم اعتكاف النساء في المسجد: 

يسن الاعتكاف في المسجد للنساء كما يسن للرجالء ما لم ت . تخش منه فتنة أو حرج» فتمنع منه 
النساء درءاً للمفسدة. 

e‏ - صلى الله عليه وسلم - أن النَبِيَ دي 
- کان يَعتكف يَعْتكفُ العَثئرَ الأواخر مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَاهُ الله ثُمّ اغتكف أَزْوَاجُهُ من بَعْدِه. متفق عليه 
0 

؟ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قالث: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكفُ في كَل 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم )٠٠ ٠١(‏ , ومسلم برقم (۲۹۷) , واللفظ له. 
)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5؟5١؟)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١177(‏ 
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رَمَضانِء وَإِذَا صَلَّى العَدَاةَ دَخَلَ مَكَانَهُ الذي اعتكف فيه . قال: فَامئْتاَدَنَتْهُ عائشة أن تغتكف فاذِنَ لَهَا 
فَضَرَبَتْ فيه قُبَّكَ فُسَمِعث بها حَفْصَهُ فضَرَبَث قَبَهَ وَسَمِعَت زَيْنَبْ بها فُصَرَبَت قُبّةَ أخْرَّىء فَلَمًا 
انصَرَفَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ العَدَاة أَبْصَرَ أَرْبَعَ قباب» فقال: «مَا هَذَا» . فَأَخْبرَ 
خَبَرَهُنَ فقال: «مَا حَمَلَهْنَ عَلَى هَدَا؟ آلبرٌ؟ الْزغوهًا فلا أرَاهَا». فَنِْعَتْ فَلَمْ يَعْتَكف في رَمَضَانَ 
حَنّى اغْتكف في آخر العشرٍ مِنْ سُوَالٍ. متفق عليه .)١(‏ 

- شروط اعتكاف المرأة: 

يشترط لصحة اعتكاف المرأة ثلاثة شروط: 

١‏ - أن يأذن لها وليها في الاعتكاف. 

۲ - أن لا يكون في اعتكافها فتنة لها أو لغيرها. 

- أن تستتر عن الرجال في خباء خاص بالنساء؛ لئلا تفتن أو ثفتن. 

- حكم اعتكاف المرأة المستحاضة: 
يسن للمرأة المسلمة الاعتكاف في المسجد. سواء كانت طاهراء أو مستحاضة. أو حائضاًء لكن 
ينبغي للمستحاضة والحائض أن تتحفظ لئلا تلوث المسجدء وليس للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتها؛ 
لأنه ليس بمسجد حقيقة. | 

١‏ - عَنْ عَانِشَّة رضي الله عَنْهَا قالت: اعتگقٽ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - امْرَأَةٌ من 
أزوّاجه مُسْتَحَاضَة فكَانث تَرَى الخُمْرَةَ وَالصّفْرَةَ فَرْبّمَا وَضَعْنَا الطَمنت تَحْتَهَا وهي تُصَلي. أخرجه 
البخاري (۲). 


.)١١17( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١؛ كيه , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۰۳۴۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


TF) 


۲ - وَعَنْ أمَ عَطِيّةَ رضي الله عَنها قالث: أَمَرَنَا رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -. أن نُخْرِجَهْنَ 
في الفطر وَالأَضْحَى کى» العَوّاتق ق وَالحُيَضَ وَذْوَاتِ الخذور» فأمّا الحُبّضُ فيَعْتَزِلْنَ الصّلاةَ وَيَشْهَدنَ الخَيْرَ 
وَدَعْوَةَ المسلمين» ی فلت با سور ندا إِحْدَانَا لا يَكُونْ لها جِلْبَابٌ: قال: «لتُلْبسئهَا أَخْتهًا من جلْبَّابها». 
متفق عليه (1).. 

حم زيار المراة زوجها في متكقة ...... 2000 
يجوز للمرأة أن تزور زوجها في معتكفهء وله أن يخلو بهاء ويقلبها إلى بيتهاء ولأهله وأصحابه أن 
يزوروه. 

عَنْ عَلِيَ بن الحُسَيْنِ رَضي الله عَنْهُما أنّ صَفِيّة روج النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - أخْبَرَته: أنَهَا 
جَاءَتْ إلى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - تَرُورُهُ في اغتكافه في المَممْجِدٍ, في العَشرٍ الأواخر 
مِنْ رَمَضَانء فُتَحَدَنْتْ عِنْدَهُ سَاعَة» ثم قَامَتْ تنْقلِبُ فَقَامَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - مَعَهَا يَقلبُهاء 
حَنَى إذا بَلَْغَتْ باب المَممْجِدٍ عند باب أمَ سَلَمَة مَرَ رَجُلانِ مِنَ الأنصارء فسَلَمَا عَلَى رَسُولِ الله - صلى 
الله عليه وسلم -» فقال لَهُمَا لذبي - صلى الله عليه وسلم -: «عَلَى رِملِكُمَا > إِنْمَا هي صَفيّة بِنْتُ 
حْيَيَ». فقالا: : مبْحَانَ الله يَا رَسول اله وَكَبْرَ عَلَيهِمَاء فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إث 
الشَّيْطان يَبْلْعْ مِنَ الإِنْسَانِ مَبْلَعَ الدّم وَإِني خَشِيتُ خَشِيتُ أنْ يَقْذِفَ في فُلُوبِكُمَا شيْناً». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم قطع الاعتكاف: 

١‏ - يسن للمسلم إذا نوى الاعتكاف وشرع فيه أن يتمه» ويجوز له قطع الاعتكاف لعذر أو مصلحة 
قبل تمام المدة» ولا حرج عليه. 

۲ - الاعتكاف سنة» ومن قطعه لعذر فيستحب له قضاؤه ولا يجب» ولا حرج 


(1) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم )٠۷٤(‏ , ومسلم برقم )۸۹١(‏ , واللفظ له. 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٠٠(‏ °( , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١17(‏ 


A7) 
عليه.‎ 


عَنْ عَانِشَّة رضي الل عَنها قالث: كَانَ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَعْتَكفُ في العَشرٍ الأواخر من 
رَمَضَانَء فَكُنْتُ أرب لَه خبَاء فَيْصَلِي الصَّبْحَ تم يَدْخْلَهُ فامنتأدنت حَفصة عَائِشَة أن تَضرب خْبَاء 
فَأَذِنَتْ لَهَاء فَضَرَبَتْ خبَاءء لما رَأَنْهُ زَيْنَبُ ابْنَهَ جَحْشِ صَرَبَتْ خبَاءَ آخَرَ هلما أصْبَحَ النْبيْ - صلى 
الله عليه وسلم - رَأى الأخْبيَة فقال: «مَا هذا». فَأَخْبنَ فقال الثبئ - صلى الله عليه وسلم -: «آلْيرَ 
ثُرَوْنَ بهِنّ». فَتَرَكَ الاغتكاف ذلك الشَّهْنَ > ثم اغتكف عثراً مِنْ شَوَالٍ. متفق عليه .)١(‏ 

- ما يبطل به الاعتكاف: 

يبطل الاعتكاف بما يلي: 

١‏ - الخروج من المسجد لغير حاجة. 

۲ - الجماع؛ فمن جامع زوجته وهو معتكف بطل اعتكافهء وله مباشرتها ولمسها من غير شهوة. 
والاحتلام لا يفسد الاعتكاف. 

۴ - السكر. 

؛ - الردة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا تبَاشِرُوهْنَ وَأَنْثُمْ عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدٍ تلك حُدُودُ اله فلا تقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يبن 
الله آيَاتِه لئاس لَعَلْهُمْ يَتَقُونَ )1۸۷({ [البقرة :1۸[ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْها قالث: كَانَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم -» إذَا اغتكقف, يُذني إِلَىَّ 
رَأْسَهُ فَأَرَجَلْهُ وَكَانَ لا يَدْخُْلُ البَيْتَ إلا لِحَاجَةٍ الإِنْسَان. متفق عليه (؟١).‏ 


.)١١17( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )٠١*”1( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
متفق عليه اخرجه البخاري برقم (۲۰۲۹)» ومسلم برقم (۲۹۷) , واللفظ له.‎ )۲( 
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كتاب الحج والعمرة 


ويشتمل على ما يلي: 

١‏ - شعائر الحج والعمرة. 
- حكم الحج والعمرة. 

۳ - شروط الحج والعمرة. 
> - أركان الحج والعمرة. 
ه - واجبات الحج والعمرة. 
5 - سنن الحج والعمرة. 
۷ - مواقيت الحج والعمرة. 
۸ - باب الإحرام. 

٩‏ - باب الفدية. 

٠‏ - باب الهدي. 

١‏ - صفة العمرة. 

١‏ - صفة الحج. 

۳ - صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
؛ ١‏ - أحكام الحج والعمرة. 
5 - زيارة المسجد النبوي. 
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١‏ - شعائر الحج والعمرة 

7 7 مكانة البيت الحرام:‎ ٠ 

جعل الله عز وجل البيت الحرام مباركاً .. وهدى للعالمين .. وأمناً للعباد .. وقياماً للناس .. وقبلة 
لصلاتهم .. ومكاناً لنسكهم. 

وعظم سبحانه بيته الحرام: 

فجعل المسجد الحرام فناءً له .. وجعل مكة فناءً للمسجد الحرام .. وجعل الحرم فناءً لمكة .. وجعل 
المواقيت فناءً للحرم .. وجعل جزيرة العرب فناءً للمواقيت. 

وجعل للقدوم إليه نية خاصة .. وشعاراً خاصاً .. وأعمالاً خاصة .. كل ذلك تعظيماً وتشريفاً وتكريماً 
لبيته الحرام. 

٠‏ فضل البيت الحرام: 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ وَل بَيْتِ وضع لِلنَاسِ لَلَذِي بِبَكةَ مُبَارَكَا وَهْدَى لِْعَالَمِينَ (15) فيه آيَاتْ 
اٿ مَقَامُ إبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا وَينَهِ عَلَى الئاس جج الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سبيلا وَمَنْ كقَرَ 
فإن الله غي عن الْعَالَمِينَ (11)) [آل عمران :7-56 1]. 

۲ - وقال الله تعالى: (جَعَلَ اله الكغبَة البَيْتَ الْحَرَامَ قَيَامَا لاس وَالشَهِرَ الْحَرَامَ وَالْهّذي وَالْقََائدَ ذلك 
لتَعْلَمُوا أنَّ اله يَعْلَمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَأنَ الله ِكل شَيْءٍ علي (4۷) [المائدة :[. 


۳ - وقال الله تعالى: [قذ رى تَقلْب وَجْهِكَ في السّمَاء فَلَنْوَلينَكَ قبل تزضَاها فْوَلِ وَجْهَكَ شَطْرَ 
الْمَسمْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُنْنُمْ فَوَلُوا وْجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ 


r7) 


أوثوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أَنَهُ الْحَقُ مِنْ رَبَهِمْ وَمَا اله بِغَافِلٍ عَم يَعْمَلُونَ (4 4 )١‏ [البقرة: .]١ ٤٤‏ 

٤‏ - وقال الله تعالى: (َإِذْ جَعلا البَتَ مَتَابَة للناس وَأَمنَا وَانَخْدُوا مِنْ مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى وَعَهِدَنا 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهَرًا بَْتِي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكفِينَ وَالرُكَعِ السّجُودٍ ))٠٠١(‏ [البقرة :°" .]١‏ 
5 - وقال الله تعالى: (وَإِدْ بَوَأنَا لإبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيتِ أن لا 3 شرك بي شسَيْنَا وَطْهَرْ بَيْتِيَ للطائِفينَ 

وَالقائمينَ 0 السجود (5؟)) [الحج:١‏ ؟]. 


© ةيوم 


IEE FE E E O 
ء]١ [البقرة‎ 

۲ - وقال الله تعالى: إلا أَقُسِمْ م بهذا الْبَلَدِ )١ ١(‏ وَأَنْتَ جل بهذا الْبَلّدِ (؟)) [البلد: :1 - ']. 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة أن النَِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صلاةٌ في مَمنجدِي هدا 
خي من آلف صَلاَة فيمَا سواه إلا المَسنْجدَ الحَرَام». متفق عليه ( .)١‏ 

؛ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صلآةٌ في مَمْجِدِي 
َفْضَل مِنْ أَلْفٍ صلاةٍ فيمَا ماه إلا المَسنْجدَ الحَرَامَ وَصَلاةٌ في المَسْجِدٍ الحَرَام أَفْضَل مِنْ مائة آلف 
صلاآة فيمَا سوّاة». أخرجه أحمد وابن ماجه (؟). 


.)١55154( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , e ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ ,) ٠ 5( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١4175٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


راارة ١‏ ل/ 


٠‏ حرمة المسجد الحرام: 

١‏ - قال الله تعالى: (نَ الّذِينَ كفَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سَبيل الله وَالْمَسْجِدٍ الْحَرَام الذي جَعلْنَاهُلِلنّاسِ 
سَوَاءَ الْعَاكف فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرذ فيه بإلْحَادِ بظلْم نَذِقَهُ من عذاب أليم ))١5(‏ [الحج ١:‏ ]. 

۲ - وقال الله تعالى: يَاأَيُهَا الذين آَمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اله وَلا الشّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَذيَ وَل الْقَلائد 
ولا آمِينَ البَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغْونَ فُضلا من رَبَهِمْ وَرِضوَانَا) [المائدة ا 

۳ - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُما قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الفشح فح 
مَكَهَ: «لا هجرَة وَلَكنْ جِهَادْ وَنِيّه وَإِذَا اسْتُنْفِرْتم فَانَفِرُوا». وَكَالَ يَوْمَ القئح فح مَكَةَ: «إن هذا الَبَلَد 
حَرَمَه الله يَوْمَ خَلّقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَء فهو حَرَاِمْ بِحْرْمَة الله إلى يَوْم القِيَامَة وَإِنَهُ لَمْ يَحِلَ القتال 
فيه لأحَدٍ قبْليء وَلَمْ يحل لي إلا ساعَة من نَهَارِء فهو حَرَامٌ بِحْرْمَةَ الله إلى يَوْم القَامَة» لا يُغضذ 
شؤكة, وَلا يُنَقَرُ صِيْدُهُء ولا قط إلا مَنْ عَرَّفْهَاء وَلا يُخْتَلَى خَلاهَا». 

فَقَالَ العبَّامنْ: يا رَسُولَ الله! إلا الإذخر, إن لِقَيْنِهِمْ وَلِبْيُوتَهِمْ, فقَال: «إلا الإذخرّ». متفق عليه .)١(‏ 
٠‏ خصائص الحرم: 

اختص الله عز وجل حرم مكة بما يلي: 7 | 
أن فيه أول بيت وضع للناس .. وأن من دخله كان آمنا .. وأن فيه مناسك الحج وشعائره .. وأن 
الصلاة تضاعف فيه .. وإثم السيئات يعظم فيه .. وأنه يحرم على المشرك دخوله .. ويحرم البدء 
بالقتال فيه .. ويحرم قتل أو تنفير صيده .. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١185(‏ , ومسلم برقم )١575(‏ , واللفظ له. 
للآره ١‏ لم 


ويحرم قطع شجره وحشيشه إلا الإذخر .. ويحرم التقاط لقطته إلا لمنشد. 
قال الله تعالى: إن وَل بَيْتِ وضع للناس لذي بِبَكَهَ مُبَارَكَا وَهْدَى لِلْعَالَْمِينَ (15) فيه آيَاتْ بَيَنَاتْ 
مَقَامُ إِْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنَا وله عَلَى النّاس جج الْبَيْتِ مَنِ امنتطاع إِلَيْهِ سَبيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإنَ 
الله غَنِيّ عَنِ الْعَالَمِينَ (11)) [آل عمران:٦٩‏ - .]٠۷‏ 
٠‏ حدود حرم مكة: 
من الغرب: الشميسي وهو الحديبيةء ويبعد عن الكعبة (۲۲) كيلومتر تقريباً على طريق جدة. 
ومن الشرق: من جهة الطائف ضفة وادي عرنة الغربيةء يد تقريباً. 
ومن جهة الجعرانة شرائع المجاهدين» ويبعد ا 
ومن الشمال: التنعيم» ويبعد (۷) كيلومتر تقر 
بوك ع TT‏ 
٠‏ حدود منى: 
من الغرب: جمرة العقبة. 
من الشرق: وادي محسر. 
من الشمال: جبل عظيم مرتفع. 
من الجنوب: جبل عظيم مرتفع. 
٠‏ حدود المزدلفك: 
من الغرب: وادي محسر. 
من الشرق: مفيض المأزمين الغربي. 


17) 


من الشمال: جبل ثبير. 
من الجنوب: جبل المريخيات. 
٠‏ حدود عرفات: 
من الغرب: وادي عرنة. 
من الشرق: الجبال المحيطة المطلة على ميدان عرفات. 
من الشمال: ملتقى وادي وصيق بوادي عرنة. 
من الجنوب: ما بعد مسجد نمرة جنوباً بنحو كيلو ونصف تقريباً. 


TIT 


- حكم الحج والعمرة 

١‏ - الحج 

- الحج: هو التعبد لله بقصد مكة في زمن معين لأداء مناسك الحج. 

- حكم الحج: | 

الحج ركن من أركان الإسلام. 

فيجب على كل مسلم» حرء بالغء عاقل» قادرء في عمره مرة على الفور. 

١‏ - قال الله تعالى: وله عَلَى النّاس حِمٌ الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْهِ سبيلًا وَمَنْ كَقَرَ فان الله غَنِيّ عن 


الْعَالّمينَ (4)917 [آل عمران ]ء / 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهما قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بِّي الإسْلامُ 
على خَمْسِ: شَهَادَة أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله وَإقام الصّلاة؛ وَإِيتَاءِ الرّگاةء والحج. 
وَصَوم رَمَضانَ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عنه قال: خَطَبَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أيّهًا 
النَاسُ! قذ فرَضَ الله عَلَيِكُمْ الج فَحُجُوا». فَقَالَ رَجُلْ: : أكُلَ عام؟ يَا رَسُولَ الله! فسكتء حَنَى قَالَهَا 
ثلاث فقال رَسُول اللو - صلى الله عليه وسلم -: «لؤ قُلْتُ: نعم لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطْعْتُمْ». ثمٌ قال: 
«ذَرُونِي ما تَرَكتْكُم» فإِنَمَا هلك مَنْ كَانَ قَبْلكُمْ ِكثْرَةٍ سُوَالِهمْ وَاخْتِلافِهمْ على أَنْبِيَائِهمْ فإذا أمَرْتْكُم 
بِشَيْءٍ فأثوا منه مَا اسْتَطعتُ, وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ > عن شَيْءٍ فدعوة». أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)١5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


TIT 


فرض الله عز وجل الحج في أواخر السنة التاسعة من الهجرة. 

وحج النبي - صلى الله عليه وسلم - حجة واحدة هي حجة الوداع. 

- فضائل الحج: 

١‏ - قال الله تعالى: (الْحَج أَهْرٌ مَعلومَاث فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَجَّ فلا رَفْتَ وَلا سوق وَلَا جدَالَ في 
الْحَجَ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ال وَتَرَوَدُوا فإن خَيْرَ الزاد التَقْوَى وَاتَقُونِ يَاأُولِي الْألْبَاب (1)1۹۷ 
[البقرة 0 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه قال: سنل التب - صلى الله عليه وسلم -:, أي الأعْمَالٍ أفْضَّلٍ؟ 
قال" «إِيمَانُ بالله ه وَررَسوله». قيل: ثُمّ مَاذًا؟ قال" «جهاذ في سَبيل الله». قيل: ثُمّ مَاذًا؟ قال" «حج 
مَبْرُورٌ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ قال: سمغت النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ حَجّ لله 
فلم يَرقْتْ وَلَمْ يَفْسّقْء رَجَعَ كيَوم وَلَدَنْهُ أَمّهُ». متفق عليه (۲). 

۽ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «العْمْرَةٌ إلى 
العْمرَةِ گفارَة لمَا بَيْنَهُمَاه وَالحَجٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاء إلا الجَنّة». متفق عليه (۳). 

ه - وَعَنْ عَائِشَة أمَ المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا قالث: قُلْتُ: : يا سول إلله, ألا نَغزُو وَنْجَاهِدْ مَعَكُمْ؟ 
فقال: «لكِنَ أخسّن الجهادِ وَأَجْمَلَهُ الحج, حَج مَبْرُورٌ». فقالث عائشة: : فلا ادع الحَج بَعْدَ إذ سَمَعْثُ 
هَڏا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه 


.)۸۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١١١۹( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١75٠0( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١١١( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١5595( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) , ومسلم برقم‎ )۳( 


FE) 
.)١( البخاري‎ 
حكمة مشروعية الحج:‎ - 
للحج حكم ومحاسن وأسرار كثيرة أهمها:‎ 
الحج مظهر عملي للأخوة والوحدة الإسلامية.‎ - ١ 


حيث تذوب في الحج فوارق الأجناس والألوان واللغات والأوطان والطبقات» وتبرز حقيقة العبودية. 
والأخوة الإيمانية. 

فالجميع بلباس واحد .. يتجهون لقبلة واحدة .. ويعبدون إلهاً واحداً. 

۲ - الحج مدرسة الإيمان والأعمال الصالحة. 

يتعود فيها المسلم على الصبر والرحمة والتواضع. ويتذكر فيها اليوم الآخر وأهواله» ويستشعر فيه 
لذة العبودية 7 ويعرف عظمة ربه. وافتقار الخلائق كلها إليه. 

۳ - في الحج إظهار العبودية, وشكر النعمة. 

ففي الإحرام يُظهر الحاج التذلل للمعبود بالشعث» ويتصور بصورة عبد سخط عليه مولاه» فيتعرض 
بسوء حاله لعطف مولاه ورحمته إياه» وفي عرفة يقف بمنزلة عبد عصى مولاه» فوقف بين يديه 
متضرعاً إليه» معظماً له حامداً له» مستغفراً لزلاته» مستقيلاً لعثراته. 

وفي الطواف بمنزلة عبد معتكف بباب مولاه» لائذ بجنابه» حتى يقضي حاجته. 

وفي الحج شكر لنعمة العافية والغنى» وباستعمالهما في طاعة المنعم. 


.)١851١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳۰7۳) 


؛ - في الحج تذكير بأحوال الأنبياء والمرسلين. 

في عبادتهم, ودعوتهم. وأخلاقهم, وجهادهم. وصبرهم. ورحمتهم. 

وفيه توطين النفوس على ترك المحبوب لما هو أحب منه بفراق الأهل والأولاد والأموال طاعة لله 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم -. 

ه - الحج ميزان وبرهان يعرف به المسلمون أحوال بعضهم ما هم عليه من علم» أو جهلء أو غنى 
أو فقرء أو استقامة أو انحراف. 

* - الحج موسم عظيم لكسب الأجور» وغسل الذنوب» وتكفير السيئات» ونزول الرحماتء وإغاثة 
اللهفات. 

يقف فيه العبد مع جموع الحجاج بين يدي ربه» معظماً لربه» مقراً بتوحيده» معترفاً بذنبه» مظهراً 
عجزه عن القيام بحق ربه. فيتوب الله عليه ويغفر له فيرجع من الحج نقياً من الذنوب كيوم ولدته 
أمه. 

۷ - الحج مجمع عظيم يرى فيه المسلم إخوانه المسلمين من ذرية أبيه آدم» فيفرح ويستبشر بهم 
ويفشي بينهم السلام» ويطعم الطعام» ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكرء ويوصيهم بتقوى 
الله عز وجل. 

۸ - الحج مجمع كبير للبر والمنافع والإحسان. 

يدعو فيه الدعاة .. ويعلم فيه العلماء .. ويفتي فيه المفتون .. ويعظ فيه الواعظون .. ويتعارف فيه 
المؤمنون. 

وينفق فيه الكرماء .. ويتصدق فيه الأغنياء .. ويطعم فيه الأسخياء .. فيؤدي الحجاج نسكهم على 
بصيرة» ويعودون إلى بلادهم بالهدى والعلم» والسنن النبوية» والأخلاق الإسلامية. 


7) 


٩‏ - الحج مجمع أهل الإيمان والأعمال الصالحة. 
تقوم فيه العبادة والدعوة والتعليم .. والتواصي بالحق .. وتحيا فيه السنن .. وتموت البدع .. 
ويتعلم فيه الجاهل .. ويتوب العاصي .. ويتذكر الغافل .. ويكرم فيه ضيوف الرحمن. 


۲ - العمرة 

- العمرة: هي التعبد لله بالطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروةء والحلق أو التقصير. 

- حكم العمرة: ٠‏ 

العمرة واجبة في العمر مرة. 

وتسن في كل وقت من العام وفي أشهر الحج أفضلء والعمرة في رمضان تعدل حجة. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ له إن أَحْصِرْتُمْ فُمَا اسَتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَلَا تخلفوا 

رُءُوِسَكُمْ حَنَى يَبْلِعْ الهذيٰ مَل فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى من رَاسه ففذيّة من صيَام أو 
صدَقة أو نُسكِ فإذا أَمِنْثُمْ فَمَنْ تمَتَعَ بالْعْمْرَةِ إلى الْحَجَ فما اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة :11[ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رَضي الله عنها قالث: قلت يَا رَسُولَ الله عَلَى النْسَاءِ جهاذ؟ قال: «نَعَمْ عَلَيْهِنَ 
جهاذ لآ قال فيه الحَج وَالعْمْرَةٌ». أخرجه أحمد وابن ماجه .)١(‏ 

- فضل العمرة: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة: أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «العْمْرَةٌ إِلَى العُمْرَةَ 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أحمد برقم )١5*”575(‏ , وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۹۰۱) , وهذا لفظه. 
r)‏ 


كَفَارَة لِمَا بَيْنَهُمَا وَالِحَجُ المَبْرُورٌُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إلا الجَنَّةُ». متفق عليه .)١(‏ 

- فضل المتابعة بين الحج والعمرة: 

عن ان عَبّاسٍِ رضي الله عَنْهُما قَال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «تابغوا بين الحج 

وَالعْمْرَة فَإِنَهُمَا يذ يَنْفِيَانِ الفَقَرَ وَالدنُوب كَمَا يَنْفي الكير خَبَثْ الحَدِيدِ». أخرجه النسائي .)١(‏ 

- فضل العمرة في رمضان: 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: لما رَجَعَ لذبي - صلى الله عليه وسلم - من حَجُته» قال لام 

سبنَانٍ الأنصاريّة: «مَا مَنَعَكِ مِنَ الحَج». قالتْ» : بُو فلانء تَعْنِي رَوْجَهَا كَانَ لَه تاضحَانِ حَج عَلَى 
أحَدِهمَاء وَالآخَرُ يَسْقي أزضاً لَنَا. قال* «فَِن عْمْرَةَ في رَمَضَانَ تقضي حَجَّةَ أو حَجَّةَ مَعي». متفق 
عليه (۳). 

- كم اعتمر النبي - صلى الله عليه وسلم -؟: 

اعتمر النبي - صلي الله عليه وسلم - أربع عمر كلها في أشهر الحج في ذي القعدة: 

عمرة الحديبية سنة ست .. وعمرة القضاء سنة سبع .. وعمرة الجعرانة سنة ثمان .. وعمرته مع 
حجته سنة عشر من الهجرة. 

وكلها أحرم بها قادماً إلى مكة. 

عَنْ قَتَادَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سألث أنساً رضي الله عَنه: گم اغْتَمَرَ اللي - صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال: أزبعاً: عْمْرَةُ الحُدَيبيَة في ذِي القَغْدة حَيْتُ صَدَهُ المُشركون» وَعُْمْرَةٌ مِنَ العام المُقبلِ في ذِي 

القَعْدَةِ حَيْتُ صَالَحَهُمْ وَعْمْرَةٌ الجعرّاتة إذ قَسَمَ غَنِيمَة 


.)١749( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) , واللفظ له› ومسلم برقم‎ )١( 
.)١١٠١٠١( صحيع/ أخرجه النسائي برقم ( 2 ) ) , انظر السلسلة الصحيحة برقم‎ )1( 
.)١؟55( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۱۸١۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


r7) 


ارا حُنَيْنِ. قلْتُ: گم حَجَ؟ قال: وَاحَدَة. متفق عليه .)١(‏ 
sS‏ 


شرع الله عز وجل العمرة عبادة لله وتة تشريفاً للبيت الحرام» وتعظيماً للبقاع الطاهرةء وتكريماً 
للأماكن المقدسة, لتكون أسهل النسكين على زوار مكة؛ فيدخلونها بحسن الأدب محرمين ملبين؛ 
معظمين لله ولبيته الحرام. 

ولما كانت مكة محط الرحال» ومجمع المسلمين من كل مكانء شرع الله لهم العمرة في جميع السنةء 
ليتم التعارف» وتتحقق المصالح طوال العام» رحمة من الله بعباده. 


.)١١؟١5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١171/( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7) 


۳ - شروط الحج والعمرة 
- شروط وجوب الحج والعمرة: 
يشترط لوجوب الحج والعمرة ما يلي: 
الإسلام .. والعقل .. والبلوغ .. والحرية .. والاستطاعة. 
والاستطاعة: هي وجود الزاد والراحلة» ووجود المحرم بالنسبة للمرأة. 
فالإسلام والعقل شرطان للصحة .. والبلوغ والعتق شرطان للإجزاء .. والاستطاعة شرط للوجوب› 
فمن لا يستطيع لا يجب عليه الحج» وإن حج مع المشقة فحجه صحيح» وإن حجت المرأة بلا محرم 
فلا يصح الحج من كافر ولا مجنون. 
ولو حج الصبي والعبد صح حجهماء لكن إذا بلغ الصبيء وعتق العبد.» وجب عليهما الحج مرة 
أخرىء وإن ماتا أجزأ عنهما. 
- شروط الاستطاعة: 
١‏ - سلامة البدن من الأمراض التي تعوقه عن أعمال الحج والعمرة؛ ومن لا يستطيع بنفسه لزمه 
أن ينيب عنه غيره. 
؟ - ملك ما يكفيه في حجه وعمرته حتى يعود. 
٣‏ اهن الطريق» بأن يأمن على نفسه وماله وقت الحج. 
٤‏ - وجود المحرم بالنسبة للمرأة. 
١‏ - قال الله تعالى: (ِوَِنَهِ عَلَى الاس حِمٌ الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْه سَبيلا وَمَنْ كَقَرَ فَإنَّ الله 


)7 
غَنَىّ عن الْعَالَمينَ 210 [آل عمران [٩:‏ 


۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال التب - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُسَافِرٍ المَرْأةٌ إلا 
مَعَ ذِي مَخْرَمِء وَلا يَدْخْلُ عَلَيْهَا رَجُلُ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فقال رَجْلْ: يا رَسسُولَ اللهء إِنِي أرِيد أن أخرُجَ 


في جَيْش كَذَا وَگذاء وَامْرَأتي تُرِيدْ الحَجَ؟ فقال: «اخْرّج مَعَهَا». متفق عليه ( .)١‏ 

- من هو القادر على الحج؟: 

القادر على الحج من كان صحيح البدن» قادرا على السفر» ووجد زاداً وراحلة يتمكن بهما من أداء 
الحج ويرجع. 


وذلك بعد قضاء الواجبات كالديون الحالةء والنفقات اللازمة لأهله .. فهذا هو القادر على الحج. 
5 درجات القدرة: 

من كان قادراً على الحج بماله وبدنه لزمه الحج بنفسه. 

ومن كان قادراً على الحج بماله» عاجزاً ببدنه» وجب عليه أن ينيب من يحج عنه. 

ومن كان قادراً ببدنه» عاجزاً بماله لم يجب عليه الحج. 


ومن كان عاجزاً عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج. 
والحج في سبيل الله فمن کان ليس لديه مال» يجوز له أن يأخذ من الزكاة مالا يحج به. 
قال الله تعالى: وله على الاس حج الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْه سَبيلًا وَمَنْ كَقَرَ فَإنَّ 


.)١١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1557( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
rr) 


الله غَنُِ عن الْعَالَمِينَ (11)) [آل عمران:۷]. 
- حكم حج من عليه دين: 
من كان عليه دين حال فعليه أن يؤديه لأهله ثم يحج ويعتمر. 
وإن كانت نفقة الحج تغطي ديونه قضى الدين ولا يحج. 
وإن كانت نفقة الحج لا تغطي شيئاً بالنسبة للديون فله أن يحج؛ لأن الحج مجلبة للرزق» وهو حق 
الله فيؤديه. 
ومن كان عليه دين مؤجل فله أن يحج ما لم يحل القسطء ولا يلزم أن يتحلل من أصحاب الدين إذا 
کان قادرا على السداد. 
عن ابن عباس رَضيَ اله عَنْهُما قَالَ: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «تابغوا بَينَ الحج 
وَالعْمْرَة فَإِنَهُمَا ي يَنْفِيَانِ الققرَ وَالدنُوب كَمَا يَنْفِي الكيرُ خَبَثْ الحَدِيدِ». أخرجه النسائي .)١(‏ 

- صفة الحج المبرور: 7 7 
الحج المبرور: هو ما كان خالصاً لله .. موافقاً للسنة .. ولم يخالطه إثم .. والنفقة فيه من حلال .. 
واشتغل فيه صاحبه بالطاعات والأعمال الصالحة .. كالعبادة والدعوة .. وإطعام الطعام .. وإفشاء 
السلام .. والأمر بالمعروف .. والنهي عن المنكر .. واجتناب الرفث والفسوق والجدال .. والتحلي 
بمكارم الأخلاق. 
وعلامته: أن تظهر ثمرته على صاحبه» بأن تكون حاله بعده أحسن منها قبله. 


.)١١١٠١( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ , )١١7١( صحيح/ أخرجه النسائي برقم‎ )١( 


rr) 
حكم أخذ المال على العمل الصالح:‎ - 
المستحب للمسلم الفقير أن يأخذ المال ليحج» لا أن يحج ليأخذ المالء فإن الارتزاق بأعمال البر ليس‎ 
من أعمال الصالحين.‎ 


وفرق بين أن يكون الدين مقصود المسلم» والدنيا وسيلة» وبين أن تكون الدنيا مقصوده. والدين 
وسيلة؛ فالأول مشروع., والثاني مذموم. 
وهكذا في جميع الأرزاق المأخوذة على العمل الصالح كالإمامةء والأذان» والتعليم» والجهاد وغير 
ذلك. 
عَنْ عْمَرَ بْنِ الخَطاب رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنْمَا الأعْمَال 
بالنَيّة وَإِنْمَا لإمْرِىءٍ مَا وی فَمَنْ كَانَتْ هجْرئة إلى الله وَرَسُولِه فَهجْرَئة إلى الله وَرَسُولِه وَمَنْ 
كانث هره نيا يصِيبْهَا أو امرأة يتَْوَجْهَاء فهجْرَتَه إلى ما هجر إليه». متفق عليه .)١(‏ 

حكم الحج من مال حرام: , ٠‏ 
ا حح المسلم بعال خراء: أو على دابة أو سيارة مغصوبة» فهو آثم ومستحق للعقوبةء لكن حجه 
صحيح ومجزى؛ لان أفعال الحج مخصوصة. والتحريم لمعنى خارج عنهاء كما لو صلى في ثوب 
مغصوب› أو صلى في مكان مغصوب» فالصلاة صحيحة:. لكنه آثم. 


- حكم الحج عن الغير: 
أحوال الحج عن الغير: 
- من أراد حج الفريضة عن غيره فلا بد أن يكون قد حج عن نفسه. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١(‏ , ومسلم برقم )١101(‏ , واللفظ له. 


AT) 
يشرع الحج عن الغير نة نفلاً ولو كان مستطيعاً؛ لأن النيابة إذا جازت في الفرض ففي النفل أولى.‎ - ١ 
يجوز للمرأة أن تحج وت تعتمر عن الرجل فرضاً ونفلاًء كما يجوز للرجل أن يحج ويعتمر عن‎ - ۳ 


المرأة فرضاً ونفلاً. 

؛ - من حج عن غيره أو اعتمر أحرم من أي ميقات» ولا يلزمه إنشاء السفر من بلد من يحج عنه. 
ولا يلزم من أنابه الإمساك عن محظورات الإحرام وقت النسك. 

- لا يجوز الحج والعمرة عن الحي إلا بإذنه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنها عبادة تدخلها النيابةء 
ويسقط الحج عن الميت بحج أحد عنه ولو بدون إذن وليه؛ لأنه دَيْنء فإذا قضاه أحد سقط عنه. 

٦‏ - يجب الحج عن الميت إذا كان قد استطاع في حياته ولم يحج إذا كان له تركه؛ وإلا فلا يجب 
على الوارث» ويشرع للوارث وغيره الحج عنه» سواء أوصى به أم لا. ۳ 

١‏ - عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ قَالِ: يتا تا جَالِسنَ عند رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. إذ أتثه 
امْرَأَةٌ فَقَالَتَ: إنِي تَصَدَفْتُ على أمَي بِجَارِيَة» وَإِنَهَا مَانَتْ تثء قال: فَقَالَ: «وَجَبَ أجْرُكء وَرَدَهَا عَلَيْكِ 
الميرَاتُ». قالت: : يا رَسُولَ الله! نه كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهٍْ, أَفَأْصُومْ عَنها؟ قال: «ضومي عَنها». 
قات“ : إِنَهَا لم تخج م قَط أفأحجٌ عَنْهَا؟ قال: «حُجّي عنها». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

.- وع غلبن عباس رضي الله عدهُما قال: گان الفَضْلْ رَدِيف النبي - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
فَجَاءَتِ امْرَأَةً من خَنْعَمَ فُجَعَلَ الفضل يَنْظرُ إِلَيْهَا وَتَنْظْرُ إلَيْهء  د فَجَعَلَ النَبِىُ‎ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١45(‏ 
)7 


- صلى الله عليه وسلم - يَصْرِف وَجْهَ الفضل إلى الق الآخَنِ فقالث: إن فريضة الله أذْرَك أبي 
شَيّخاً كبيراً: يَثْيْتُ عَلَى الرَّاحِلَة أَفَأحْجٌْ عن قال" «نعم». وَذْلِكَ في حَجَة الوَدَاع. متفق عليه 
.)١(‏ 

- فضل حج النساء: 

عن عَانِشَّة أمَ المُؤْمِنِينَ رَضِي الله عَنها قالث: قُلْتُ: : يا رَسُولَ الله ألا نَغْزُو وَنْجَاهِدْ مَعَكُمْ؟ فقال: 
«لكن أَخسَنَ الجهادِ وَأجْمَلَهُ الحَج» حَچ مَبْرُورٌ». فقالث عائشة: : فلا أدع الحَجٌ بَعْدَ إِذْ سَمِعْتُ هَذَا مِنْ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم سفر المرأة بلا محرم: 

لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج أو العمرة أو غيرهما إلا ومعها محرم» سواء كانت شابة أم عجوزاً 
وسواء كان معها نساء أم لاء وسواء كان السفر طويلاً أم قصيرا؛ صيانة لعرضهاء وخوفا عليها من 
الفتنة. 

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تُسَافِرِ المَرْأَة إلا مَعَ 
ذي مَخْرَمِء وَلا يحل عَلَيْهَا رَجْلٌ إلا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ». فقال رَجْلَ: يا رَسُولَ اللهء إِنِي أرِيد أن أخْرْج في 
جَيْشِ كدا وَكَذاء وَامْرَأتي تُرِيدُ الحَجّ؟ فقال: «اخْرّج مَعَهَا». متفق عليه (۳). 

- حكم استئذان المرأة زوجها في الحج: 


- يسن للمرأة أن تستأذن زوجها في حج الفريضة؛ فإن أذن وإلا حجت بدون 


.)١775( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )٠٠٠٠١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١1851١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١١١١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1557( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )*( 


0-7) 


إذنه؛ لأن حج الفريضة مقدم على حق الزوج» ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

۲ - إن كان عليها حج نذر فالأولى أن تستأذن زوجهاء وله منعها منه» فلا تخرج إلا بإذنه. 

۳ - إن أرادت حج تطوع فيجب عليها أن تستأذن زوجهاء ولا يجوز لها الخروج للحج وغيره إلا 
بإذنه. 

- حكم حج المرأة وعمرتها بلا محرم: 7 
- يشترط لوجوب الحج على المرأة وجود محرم لها من زوج أو من يحرم عليه نكاحها أبدأ 
کاب»› او اخ او ابن ونحوهم. 

۲ - إذا أبى المَخرم أن يحج معها فإنه لا يجب عليها الحج» فإن حجت بلا محرم فهي آثمة» وحجها 
- إذا لم يكن للمرأة محرم ولا ولي» وحجت مع رفقة مأمونة. والطريق آمن» فحجها صحيح. 
وهي آثمة. فمثلها لا يجب عليها الحج. فهي غير قادرة. 

؛ - من عليها عدة وفاة أو طلاقٍ ونحوهما فلا تحج حتى تخرج من العدة. 

١‏ - قال الله تعالى: وله عَلَى النّاس حج الْبَيْتِ مَن امنتطاع إِلَيْهِ سبيلًا وَمَنْ كَفَرَ فان الله غَنِيّ عن 
الْعَالَمِينَ (49)) [آل عمران:417], 

۲ - وَعَنِ ابن عباس رضي الله عَنْهِمًاء أنه سمع النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «لا يَخْلْوَنَ 
رَجُلْ بامْرّأة» وَلا تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إلا وَمَعَهَا مَخْرَمٌ». فقامَ رَجْلَ فقال: يا رَسُول الله اكْتْتَبْتُ في عَرْوَة 
كد وَكَذَاء وَخَرَجَتِ امْرَأتي حَاجَّة قال: «اذهَب فَحُج مَعَ 


بار 


امْرَأتكَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم حج الصغير وعمرته: 

١‏ - إذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة صح نفلاً. 

فإن كان مميزاً فعل كما يفعل البالغ من الرجال والنساء. 

وإن كان صغيراً عقد الإحرام عنه وليه» ويطوف ويسعى به» ويرمي عنه الجمرات» والأفضل أن 
يؤدي الصغير بنفسه ما قدر عليه من مناسك الحج أو العمرة. 

۲ - إذا حج الصغير أو المملوك» ثم بلغ الصغيرء وعتق المملوك. فعلى كل واحد منهما حجة أخرىء 
فإن ماتا قبل البلوغ والعتق أجزأ عنهما الحج الأول. 

۳ - يصح حج الصبيء ومن حج به فهو مأجور له مثل أجره. 

عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» لقي رَكْباً بالرّوْحَاي فقال: 
«مَنِ القَؤْمُ؟». قَالُوا: المُسَلِمُونَ, فَقَالُواء مَنْ أَنْتَ؟ قال: «رَسول الله ». فرَفْعَتْ إِلَيْهِ امْرَأةٌ صَبيَاً 
فَقَالَتْ» : ألهذا حَجٌ؟ قال: «نْعمْ َلك أَجِرٌ». أخرجه مسلم (۳). 

- حكم دخول المشرك المسجد الحرام: 

لا يجوز للمشرك دخول المسجد الحرام. 

ويجوز دخوله بقية مساجد المسلمين لمصلحة شرعية كرجاء إسلامه ونحوه. 


١‏ - قال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا المتركونَ نَجَمِن فلا يَقْرَبُوا 


.)١751١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )”٠٠١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)1۳۳١( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


FF) 


الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةَ فَسَؤْف يُغْنِيكُمْ الل من فضله إِنْ شَاءَ إِنَ اله عَلِيم 
كيم (11)) [التوبة:6 ؟]. 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: ب بَعَتَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - خَيْلاً قبَلَ نَجْدِ فَجَاءَتْ 
وجل من ب خليفة. بقل له ُعامة بن إثالء فرطو بمتاربة من متؤاري التمنجد: > فَخَرَجَ إِلَيْهِ اللي 
- صلی الله عليه وسلم - فَقَالَ: «أطَلِقُوا تُمَامَة». فانطلق إلى نَخْلٍ قريب مِنَ المَمنْجدٍ, > فَاغْتّسَل ثم 
دَخَلَ المَسنجدء فقال: أشْهَدْ أن لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمّداً رَسسُولُ الله. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم تملك أرض المشاعر: 

١‏ - منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد, فلا يجوز لأحد أن يبني فيها بيت ويؤجره» أو يأخذ 
أرضاً ويؤجرهاء فإن فعل فالناس معذورون ببذل الأجرةء والإثم على من أخذها. 

؟ - على إمام المسلمين أن يمنع استغلال أراضي المشاعرء وأن ينظم نزول الحجاج في المشاعر 
مات و ی اومسر وري و ا ی معاي وار روصم 


عن ع التخقن بق تقذ عن ری او ت - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَطَبَ النَبُِ - 
DERE AN TE‏ 


والنسائي (5). 


.)١75 4( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (؟455) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١9955( وأخرجه النسائي برقم‎ PT NTE, 


اوترون" 


۳ - المسجد الحرام وجميع مشاعر الحج لا يجوز أن يختص بها أحد دون أحد» بل هي مد مشتركة بين 
عموم المسلمين» إذ هي محل نسكهم ومتعبدهم؛ وهي حرم الرب الذي جعله للناس سواءء ووققه 
على العالمين فهم فيه سواءء كما قال سبحانه: (إِنَّ الذِينَ كَفَرُوا وَيَصَدُونَ عَنْ ستبيل الله وَالْمَْجِدٍ 
الْحَرَام الذي جَعَلْنَاهُ لئاس مَوَاءً العاكف فيه وَالْبَادِ وَمَنْ يُرذ فيه بِلْحَادٍ بظلم نُذِقَهُ من عَذَابِ أليم 


.]١ [الحج:ه‎ ))١5( 
ارو الور‎ 


؛ - أركان الحج والعمرة 

- أركان الحج: 

أركان الحج أربعة: 

نية الإحرام بالحج .. والوقوف بعرفة .. وطواف الإفاضة .. والسعي. 
ايع د 


بالنَيّة» وَإِنْمَا لإمْرىءٍ مَا وی فمَنْ كانت هِجْرَئه إلى الله وَرَسُولِه فَهجْرَئهُ إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ 
كَانَتْ هجْرَثَة لديا يُصَيبْهَا أو امْرَأَةِ يَتَرَوَجُهَاء فَهجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه .)١(‏ 


۲ - الوقوف بعرفة: 
SE‏ أَتَيْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُزدلقة حين 
حرج إلى الصلاة ة فقلث: فقلث: يا رَسُولَ الله إِنِي جنث من جَبَليٰ طيّى الث رَاحِلَتِي وَأَنْعَبْتْ تفسي وَالله مَا 


تَرَكْتُْ مِنْ حَبلٍ إلا وَكَفْتْ عَلَيْهِ فهل لي من حَج؟ فَقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن شهد 
صَلاتنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتّى تَذفعَ وَقذ وَقَفَ بعَرَّفة قَبْلَ ذلك ليلا أو تهاراً فقذ آَم حَجَه وَقَضَّى 
تَقَئْهُ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١(‏ , ومسلم برقم (۷ ۹۰( , واللفظ له. 
ام ع و e‏ 


Fa) 


۳ - طواف الإفاضة: ا 0 

قال الله تعالى: (تْمَ لْيَفْضُوا تَفَتَهُمْ م وَليُوفوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطوَهُوا بِالْبَيْتِ الْعَتيق (9؟)) [الحج:؟ ؟]. 

؛ - السعي بين الصفا والمروة: 

قال الله تعالى: (إنَّ الصّفًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ سَعَائِرٍ الله فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عليه أَنْ يَطَوَفَ 
بِهمَا وَمَنْ تَطُوّعَ خَيْرَا فإنَ اله شاكرٌ عَلِيمٌ ))١0/(‏ [البقرة 1ه .]١‏ 

- حكم حج من ترك شيئاً من هذه الأركان: 

من ترك نية الإحرام بالحج لم ينعقد نسكه أصلاًء ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج» ومن ترك 
طواف الإفاضة أو السعي بين الصفا والمروة لم يتم حجه حتى يطوف ويسعى 

- أركان العمرة: 

أركان العمرة ثلاثة: 

نية الإحرام .. والطواف بالبيت .. والسعي بين الصفا والمروة. 

- حكم من ترك شيئاً من هذه الأركان: 

من ترك نية الإحرام بالعمرة لم ينعقد نسكه أصلا. 

ومن ترك الطواف أو السعي لم د تتم عمرته حتى يطوف ويسعى. 

قال الله تعالى: وَأ تمُوا الْحَجَ وَالْعْمرَةَ لله فان أخصزثم فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَل تَخلِقُوا رُعُوِسَكُمْ 
حَتَى يَبْلِعَ الْهَذيْ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى من رَأسه ففِذيَة من صِيَامٍ أو صدَقة أو سك 
فإذا أَمِنْثُمْ فمَنْ تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجّ فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:157١].‏ 


۳) 


ه - واجبات الحج والعمرة 

- واجبات الحج: 

واجبات الحج سبعة وهي: 

الإحرام من الميقات المعتبر له .. والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق لغير أهل السقاية والخدمة 
ونحوهم .. والمبيت بمزدلفة ليلة النحرء ومعظم الليل للضعفاء ونحوهم .. ورمي جميع الجمار .. 
والحلق أو التقصير .. وطواف الوداع لغير أهل مكة عند الخروج منها غير حائض ونفساء. 

١‏ - قال الله تعالى: [لقذ صدَق الله رَسُولَهُ الرّوْيَا بالْحَقٍ لتذخُلنَ المَسلْجد الْحَرَامَ إن شَاءَ الله آمنين 
مُحَلْقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فُتْحَا قَرِيبَا (1؟)) 
[الفتح:3؟]. 


۲ - عن ان عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: أمرَ النَّامن أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِء إلا أَنَهُ خُقَفَ عَنِ 
المَرْأَة الحائض. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم من ترك شيئاً من واجبات الحج: 

من ترك واجباً من واجبات الحج متعمداً: عالماً بالحکم» فهو آثم» وحجه صحيح. لكنه ناقص» ولا دم 
عليه» وعليه التوبة والاستغفارء وإن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فحجه صحيح., ولا إثم عليه ولا 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١1755(‏ , ومسلم برقم )١570(‏ , واللفظ له. 
Y7)‏ 


- واجبات العمرة: 

واجبات العمرة اثنان: 

الإحرام من الميقات المعتبر له .. والحلق أو التقصير. 

- حكم من ترك شيئاً من واجبات العمرة: 

من ترك واجباً من واجبات العمرة متعمداً. عالماً بالحكم» فهو آثم» وعمرته صحيحة. لكنها ناقصة. 
ولا دم عليه 

ومن ترك الواجب جاهلاً أو ناسياً فعمرته صحيحة» ولا إثم عليه ولا دم عليهء لكن فاته الأفضل 
والأكمل. 

قال الله تعالى: وات موا الح وَالْعْمْرَةَ لله إن أَخْصِرْتُمْ فُمَا امتَيْسَرَ م منَ الْهَدِي وَلَا تخلقوا رُعُوِسَكُمْ 
حَتَّى يبع الهَذيْ مَحِلّهُ فُمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به اذى من رَأْسِه فَفذَيَةٌ مِنْ صيَام أو صَدَقَة أو نُك 
فإذا أمِنتُمْ فمَن تَمَتَعَ بالعمْرَة إِلَى الْحَجّ فمَا امْتَيِسَرَ م من الْهَذي فمَن ل يَجِدْ فصيَامْ ثلاثة أيّام في الْحَحْ 
وَسَبْعَة إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ گاملَة َلك لِمَنْ لَمْ يكن هه خاضري الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَاتَقُوا الله 
وَاعْلَمُوا أن الله شنَدِيدْ العقاب ))١95(‏ [البقرة:95١].‏ 


FAT) 


5 دان الحج والعمرة 

سنن الحج: 
سنن الحج هي كل ما عدا الأركان والواجبات كسنن الإحرام من غُسل؛ > وطيب» وتلبية وغيرهاء 
وسنن الطواف كالاضطباع» والرّمل» وتقبيل الحجر الأسود وغيرها. 
وسنن الحج القولية والفعلية كالمبيت بمنى ليلة عرفة .. وطواف القدوم .. والتلبية والتهليل 
والتكبير .. والدعاء بعد رمي الجمرة الأولى والثانية .. والإكثار من الدعاء والذكر والاستغفار في 
عرفات والمزدلفة ونحو ذلك مما سيأتي في موضعه. 
- حكم من ترك شيئاً من سئن الحج: | 
من ترك سنة من سنن الحج فلا إثم عليه ولا دم عليهء لكنه ترك الأفضل والأكمل. 
فإن الحج المبرور هو ما أكمل فيه الحاج الأركان والواجبات والسننء ولم يخالطه إثم. 
١‏ - قال الله تعالى: (الْحَجُ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ فُمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَ فلا رَفْتَ وَل سوق وَلَا جدال في 
الْحَجَ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اله وَتَرَوَدُوا إن خَيْرَ الزادِ التَقْوَى وَاتَقُونِ يَاأولي الأَلْبَاب (1)1۹۷ 
[البقرة :4۷[ 
' - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «العْمْرَةٌ إلى العُمْرَة 
كَقَارَةٌ 


۳7) 


لمَا بَيْنَهُمَا وَالحَحٌ المَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَرَاءٌ إلا الجَنَة». متفق عليه .)١(‏ 

- سنن العمرة: 

سنن العمرة هي كل ما عدا الأركان والواجبات وهي: 

١‏ - سنن أقوال كالتلبيةء والدعاءء. والذكر. 

۲ - وسنن أفعال كالغسل» والطيب. والرمل»› والاضطباع في الطواف. وتقبيل الحجر الأسود» ومسح 
الركن اليمانيء والدعاء على الصفا والمروة وغيرها مما سيأتي في موضعه. 

- حكم من ترك شيئا من سنن العمرة: 

من ترك سنة من سنن العمرة فلا إثم عليه ولا دم؛ لكنه ترك الأفضل والأكمل. 

قال الله تعالى: وَأ موا الْحَجَ وَالْعْمرَةَ بِنَهِ فإن أخصزثم فمَا امْتَيْسَرَ منَ إِلْهَذي ولا تَحْلِقُوا رُعُوِسَكُمْ 
حتَى يَبْلِعْ الْهذيٰ مَحِلّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى من رَأْسِهِ ففِذيَة من صِيَامٍ أؤ صدَقة أو سك 
فَإِذَا أَمنْتُمْ فمَنْ تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةِ إلى الْحَجّ فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة:157١].‏ 


.)١7*149( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۷۳) , ومسلم برقم‎ )١( 
رن‎ 


۷ - مواقيت الحج والعمرة 

- المواقيت: جمع ميقات» وهو مكان العبادة وزمنها. 

- أقسام المواقيت: 

المواقيت قسمان: 

مواقيت زمانية .. ومواقيت مكانية. 

١‏ - المواقيت الزمانية: 

هي أشهر الحج الثلاثة: شوال .. وذو القعدة .. وذو الحجة. 

فلا يصح الحج في غير هذه الأشهر الثلاثة. 

١‏ - فبداية وقت الإحرام بالحج في شوال .. ونهايته قبل طلوع فجر ليلة النحرء فمن أحرم بالحج 
قبل أشهر الحج أو بعدها لم يصح» ومن أحرم بالحج بعد طلوع الفجر من ليلة النحر فقد فاته الحج. 
؟ - جميع أعمال الحج تنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة إلا الطواف والسعي 
للمعذور. 

فمن أخر الطواف أو السعي إلى نهاية ذي الحجة لعذر فحجه صحيح. 

١‏ - قال الله تعالى: (الْحَجٌ أثهرٌ نّ مَعْلُومَاتَ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَّ فلا رَفْتَ وَل سوق ولا جدَالَ في 
الْحَجَ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرِ يَعْلَمْهُ اله وَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الزَاد التَفُوَى وَاتَقُونِ يَاأولي الْأَلبَاب 101919 
[البقرة :4[ 

؟ - عن عُرْوَةَ بْنِ مُضَرّس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُزدلقة 
حِينَ خَرَجَ إِلَى الصّلآة فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله ٽي جٽٹ من جَبَلَيْ طَيَئْ كلت 


TET 


رَاحِلَتِي وَأثعَبٹ تفسي والله مَا تَرَكْتُ من حَبْلٍ إلا َقفٹ عَلَيْهِ فهل لي من حَجَ؟ فقال رَسسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «مَن شهدَ صَلاتنَا هذه وَوَقفَ مَعَنَا حَنَى ذف وَقذ وَقَفَ بعَرَّفة قَبْلَ ذلك ليا 
أو نَهَاراً فقذ أتَمَ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَنْهُ». أخرجه أبو داود والترمذي ( .)١‏ 

۳ - ميقات العمرة الزماني: جميع السنة. 


وأفضلها في أشهر الحج» ثم في رمضان. ثم باقي السنة. 

۲ - المواقيت المكانية: 

وهي الأماكن التي يُحرم منها من أراد الحج أو العمرة» وهي خمسة: 

الأول: ذو الحليفة: وهو ميقات أهل المدينة ومن مر بها. 

وهو أبعد المواقيت عن مكةء يقع جنوب المدينةء بينه وبين مكة ١(‏ ۰) کیلومتر تقريباًء وبينه 
وبين المسجد النبوي )١١(‏ كيلومتر د تقريباًء وتستحب الصلاة في هذا الوادي المبارك. 

الثاني: الجحفة: : وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب ومن حاذاها أو مر بهاء وهي قرية قرب 
رابغ التي جعلت الآن ميقاتأء وتبعد عن مكة )١185(‏ كيلومتر تقريباً. 

ويُحرم الناس الآن من رابغ الواقعة غرباً عنها. ٠‏ 

الثالث: قرن المنازل: وهو ميقات أهل نجد والطائف ومن حاذاه أو مر به. 

وهو المشهور الآن بالسيل الكبير» > بينه وبين مكة )١5(‏ كيلومتر ت تقريباً. ووادي مَحْرم هو أعلى 
قرن المنازل. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١55٠(‏ , وأخرجه الترمذي برقم )۸۹١(‏ , وهذا لفظه. 
FE)‏ 


الرابع: يلملم: وهو ميقات أهل اليمن ومن حاذاه أو مر به. 

وهو واد يبعد عن مكة )٠١(‏ كيلومتر تقريباء ويسمى الآن السعدية. 

الخامس: ذات عرق: ا ا ا ايد 

وتسمى الضريبةء بينها وبين مكة )٠٠١(‏ كيلومتر تقر 

١‏ - عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنَْهُمَا قَالَ: ل - صلى الله عليه وسلم - لأهلٍ المَديتة ذا 
الحلَّيقَة وَلأهل الشّام الجُحْفَةء وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ وَلأَهْلٍ اليَمَنِ يَلَمْلْمَء > فهُن لَهُنء وَلِمَنْ اتی 
عَلَيْهنَ من غَيْرٍ أهلِهنَ, > لِمَنْ كان يُرِيدُ الحَجٌ وَالعمْرَةَ فمَنْ گان ذُوَهْنَ فمُهلة مِنْ أهلهء وَكَدَاكَ حى 
هَل مَكَةَ يُهُلُونَ مِنْهَا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ غائشّة رضي الله عَنْهَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَّتَ لأَهْلِ العرّاق ذَاتَ 
عرق. أخرجه أبو داود والنسائي .)١(‏ 

- حكمة مشروعية المواقيت: 

لما كان بيت الله معظماً مشرفاً .. جعل الله له حصنا وهو مكة .. وحمى وهو الحرم .. وللحرم حرم 
وهي المواقيت التي لا يجوز لمريد الحج أو العمرة تجاوزها إليه إلا بإحرام؛ تعظيما لله تعالى .. 
ولبيته الحرام. 

- ميقات مَنْ هو دون المواقيت: 

١‏ - من كان منزله دون المواقيت من جهة مكة فإنه يُحرم بالحج والعمرة من مكانه» مثل أهل 
الشرائع وبحرة وجدة ونحوهم. ا ٠‏ 

؟ - من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج أو العمرة» ثم أنشا نية الحج أو العمرة: 


.)١٠۸١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (5؟5١) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۳( صحيح/ أخرجه أبو داود (۱۷۳۹) وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ ("( 
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فإنه يحرم من حيث أنشأ النية إلا العمرة المفردة» إن نواها من الحرم خرج ليحرم من الحل» وإن 
نواها من الحل أحرم من حيث أنشأ النية. 


- ميقات من لم يمر بالمواقيت: 

من جاء من طريق لا يمر على المواقيت برا أو بحرا أو جواًء فإنه يحرم إذا حاذى أقرب المواقيت 
إليه» ولا يجوز له تجاوز الميقات بلا إحرام إذا كان مريداً للحج أو العمرة. 

- ميقات أهل مكة: 

١‏ - من أراد من أهل مكة أو غيرهم ممن جاء إلى مكة أن يحرم بالعمرة وحدهاء أو متمتعاً بها إلى 
الحج» فإنه يخرج للإحرام بذلك إلى الحل من أي جهةء وأفضله الجعرانة» والتنعيم» والحديبية. 

۳ - من أراد الحج من مكة فالسنة أن يحرم منهاء وإن أحرم من الحل أجزاً. 

> - من أراد العمرة من أهل مكة أحرم من أدنى الحلء فإن أحرم بالعمرة من الحرم عالماً متعمداً 

فهو آثمء فعليه التوبة والاستغفار» وعمرته صحيحة. ولا دم عليه 

وإن أحرم بالعمرة من الحرم جاهلاً فعمرته صحيحة ولا إثم عليه ولا دم. 

- صفة الإحرام في الطائرة: 

١‏ - من ركب الطائرة من أي بلد كان» وقد أراد الحج أو العمرة أو هما معا فإنه يحرم في الطائرة 
إذا حاذى الميقات الذي يمر به جواًء فيلبس ملابس 


راآرة ۳ 


الإحرام» ثم ينوي الإحرام. ٠‏ 

؟ - إذا لم يكن مع المسافر ملابس الإحرام أو لم يجدهاء فإنه يحرم بالسراويل أو القميص؛ ويكة 

رأسه. فإذا نزل اد شترى ملابس الإحرام ولبسها. 

۳ - لا يجوز للحاج أو المعتمر أن يؤخر الإحرام حتى ينزل في مطار جدة ويحرم منه؛ لأن جدة دون 

الميقات. فإن فعل لزمه الرجوع إلى أقرب هذه المواقيت ليحرم منه. 

فان لم يرجع وأحرم في المطار أو دون الميقات متعمداً عالماً بالحكم فهو آثم» ونسكه صحيح. 

عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: خَطَبَنَا النَبِيُ صلى اند عليه رسام - بعرّفات» فقال: «مَن لَمْ 
يَجِدٍ الإِرَارَ فَلْيلْبسِ المَرَاويلء وَمَنْ لَمْ يَجدِ النَعلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الخْفَيْنِ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الإحرام قبل الميقات: 

السنة التي يجب اتباعها أن يحرم من أراد الحج أو العمرة من الميقات الذي وقته النبي - صلی الله 
عليه وسلم - وبيّنه» ويكره الإحرام قبل الميقات» لكنه ينعقد. 

عن ان عباس رَضي الله عَنْهُما أن رَمنُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَتَ لأهْلٍ المَدِيئّة ذا 

الخْليْقة وَلأهلٍ الشّام الجُخفة؛ وَلأَهْلٍ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلٍ وَلأَهلِ اليَمَنِ يََمَلْمَ › وَقَالَ: «هن لهم وَلِكلٍ 

آتِ أتى عَلَيْهِنَ من غَيْرِهِنَ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَ وَالعْمْرَة وَمَنْ گان ون ذلك فمن حَيْتْ أنُشأ. حَنَى أهل 

مَكَةَ من مَكّه». متفق عليه (؟). 


.)۱۱۷۸( ومسلم برقم‎ , )١857( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١١/81١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54؟5١) , ومسلم برقم‎ )۲( 


ره ة ۳ 


- حكم مجاوزة الميقات بلا إحرام: 

الذين يمرون بالميقات لهم حالتان: 

الأولى: من يريد الحج أو العمرة. فهذا لا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام: ومن جاوزه ناسياً أو 
جاهلاً رجع إليه وأحرم منهء ولا إثم عليه. 

ومن جاوزه متعمداً عالماً ذاكراً بغير إحرام فهو آثم ويجب عليه أن يعود إلى الميقات ليحرم مه 


فإن لم يعد» وأحرم دون الميقات. فهو آثم» ونسكه صحيح., ولا دم عليه 

الثانية: من لا يريد الحج أو العمرة, فهذا يجوز له مجاوزة الميقات بلا إحرام. 

- حكم من مر بميقاتين: ‏ . 7 

يجب على من يمر بميقاتين ألا يتجاوز أولهما إلا محرماء إن كان يريد الحج أو العمرةء فإذا مر 

الشامي أو المصري أو المغربي ونحوهم بميقات أهل المدينة قبل الوصول إلى ميقاته الأصلي 

الجحفة, > فلا يجوز له أن يؤخر إحرامه إلى ميقاته؛ بل يحرم من أول ميقات يمر به وهو ذو الحليفة. 

عن ابن عباس رضي الله عَنْهُما قَالَ: إن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - وَقْتَ لأهْلٍ المَدِيتّة ذا 

الخليْفَة وَلأهلِ الشام الجُحْقةء وَلأَهْلٍ نج قَرْنَ المَنَازِلِ وَلأَهلٍ اليمَنِ يَلمْلَمَ هن لهن٬‏ وَلِمَنْ تي 

E‏ ال مما حَنَّى آهل مَكَهَ من 
مَکه. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم إتمام الحج والعمرة: 

إذا أحرم البالغ بالحج أو العمرة لزمه الإتمام. 


.)١١41١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳7) 


أما الصبي فلا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف ولا ملزم بالواجبات» فإن صد المحرم عدو عن البيت 
أو حبسه مرض ذبَج ما تيسر من الهديء وحَلّ من إحرامهء فان کان مشترطاً حَلّ ولا هدي عليه. 
قال الله تعالى: وَأ تمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله فْإنْ أخصرثم فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي ولا تَحْلِقُوا رُعُوسَكُمْ 
حَنَّى يَبلْمْ الْهَذيُ مَحِلّهُ) [البقرة .]١56:‏ 

- حكم خروج القادم من مكة لأداء عمرة: 

يكره للقادم إلى مكة إذا حج أو اعتمر الخروج من مكة إلى الحل كالتنعيم لأداء عمرة تطوع له أو 
لغيره؛ وذلك بدعة لم يفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا أصحابه رضي الله عنهم» لا في 
رمضان ولا في الحج ولا في غيرهما ألبتة. | 

وعمرة عائشة رضي الله عنها لم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بهاء بل أذن لها بعد 
المراجعة تطييباً لقلبهاء والطواف بالبيت أفضل من الخروج إليها. 

وعمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم خاصة بالحائض التي لم تتمكن من إتمام عمرة الحج 
كعائشة» فلا د تشرع لغيرها من النساء الطاهرات»ء فضلاً عن الرجالء فينبغي لزوم السنةء وترك ما 
سواها. 


7) 


۸ - باب الإحرام 

- الإحرام: هو نية الدخول في النسك حجاً كان أو عمرة. 

- حكمة مشروعية الإحرام: 

شرع الله الإحرام لإظهار تذلل العبد لربهء وذلك بإظهار الشعث» وترك الرفث» والمنع من أسباب 
الزينة. 

والإحرام مبدأ النسك والعبادة., فهو للحج أو العمرة كتكبيرة الإحرام للصلاة يحرم بعدها ما كان 
مباحاً قبلهاء فكذلك المُخرم يترك بعد الإحرام ما كان مباحاً له من قبل. 

والإحرام من المواقيت زيادة في شرف البيت وفضله» فجعل لبيته الحرام حرماً آمنآء وأكد ذلك وقواه 
بأن جعل لحرمه حرماً وهو المواقيت المعروفة. 7 7 
فلا يدخل من أراد النسك إلى الحرم إلا إذا كان على وصف معين» ونية معينة؛ تعظيماً لله» وتكريماً 


[ذلك وَمَنَ يُعَظمْ شَعَائِرَ الله فإنها من تقوّى القلوب ))"١(‏ [الحج:""]. 
- أقسام الناس في الإحرام: 

الناس في الإحرام ثلاثة أقسام: 

الأول: مَنْ وطنه خارج المواقيت. 

الثاني: مَنَ وطنه ما بين الميقات والحرم. 

الأول يحرم من الميقات» فإن جاوزه رجع إليه وأحرم منه» فإن لم يرجع 


AT) 


وأحرم دونه فهو آثم؛ وقد ترك واجباً عليه» وإحرامه مجزئ. 

ومَن هو دون الميقات من جهة مكة يحرم من مكانه؛ ولا يدخل الحرم إلا بإحرام. 

فان جاوزه إلى الحرم لزمه أن يرجع إلى مكانه ليحرم منه؛ فإن لم يرجع وأحرم من الحرم فهو آثم: 
لأنه ترك واجباً عليه» وإحرامه مجزئ. 

ومَنْ هو في الحرم يحرم من الحرم من حيث أنشأ النية مفرداًء أو قارناً. 

وإذا أراد العمرة أو الحج متمتعاً خرج إلى أدنى الحل ليحرم منه؛ فإن أحرم للعمرة من الحرم فهو 
آثم؛ لأنه ترك واجباً عليه وإحرامه مجزئ 

عن الأمنود قَالَ: قالث عَائِشَةُ رضي الله عَنْهَا: يا رَسُولَ الله» يَصْدْرُ الاس بِنْسُكَيْنِ وَأْصدُْرُ بشئُك؟ 
فقيل لَهَا: «انتظري. فَإِذَا طَهْرْتِ فَاخْرُجِي ي إلى التَنعيم فَأْهِلَيء ثُمّ انتينَا بِمَكَانِ كَذَاء وَلَكنَّهَا عَلَى قَدْرِ 
تفقتك أؤ تَصّبك». متفق عليه .)١(‏ 

- أنواع الإحرام بالحج: 

يُحرم المسلم بالحج على إحدى كيفيات ثلاث: 

الإفراد .. أو القران .. أو التمتع. 

١‏ - فالإفراد: أن يُهل بالحج وحده قائلاً: لبيك حجا. 

" - والقران: أن يُهل بالعمرة والحج معاً قائلاً: لبيك عمرة وحجاًء أو يُدخل الحج على العمرة قبل 
الطواف. 

۳ - والتمتع: أن يُهل بالعمرة فقط في أشهر الحج قائلاً: لبيك عمرة: ثم إذا فرغ 


.)١5؟١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١17/1( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳7 


ويسن للمسلم ان يهل بهذا مرة .. وبهدا مرة .. وبهذا مرة .. إحياء للسنه .. وعملا بها بوجوهها 
المشروعة. 

عَنْ عائِشة رضي الله عنها قالث: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «مَنْ أَرَادَ 
منك أن يُهلَ بِحَجَ وَعْمْرَةٍ فَليَفْعل وَمَنْ أَرَادَ أن يُهل بحَج» فليُهل» وَمَنْ أرَاد أن يهل بِعْمْرَةٍ 
فَلَيْهلَ». قَالَتْ عَائَشَة: : فأهَل رَسمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - بحَجء وَأَهَلَ به تاس مَعَهُ وَأْهَلَ نَامن 
ِالعْمْرَةِ وَالحَجٌ وَأهَلَ امن بِعْمْرَةِء وَكُنْتْ فيمَن اَهَل بالغمْرَة. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- كيفية اختيار النسك: 

١‏ - إذا أراد المسلم أن يفرد العمرة بسفرةء ويفرد الحج بسفرة» فهذا الإفراد أفضل له من القران 
والتمتع الذي يؤديه في سفرة واحدة. 


۲ - إذا أراد أن يجمع النسكين العمرة والحج في سفرة واحدة, وقدم إلى مكة في أشهر الحج» ولم 
يسق الهدي› فهذا التمتع أفضل له. 

- إذا أراد أن يجمع بين النسكين العمرة والحج» ويقرن بينهما في سفرة واحدة؛ ويسوق الهدي 
من بلده» فهذا القران أفضل له اقتداءً بالنبي - صلى الله عليه وسلم -. 

والذي اختاره الله عز وجل لنبيه القران» وسوق الهدي. 

والذي اختاره الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته هو التمتع بلا سوق الهدي. 

فالتمتع أفضل الأنساك .. وأسهلها وأيسرها .. وأكثرها عملاً وأجراً. 

١‏ - عَنْ جَابر بن عبدالله رضي الله عَنَهُمَا أنه حَجَّ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ساق البُذن 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۱). 
)7 


مَعَه وَقذ أهَلُوا بالحَجَ مُفْرَدآء فقال لَهُمْ: «أجِلُوا مِنْ إِخْرَامكُمْ بطَوَاف البَيْتِ وَبَيْنَ الصّقَا وَالمَرْوَة 
وَقَصِرُواء نْمَ أقيمُوا حَلالاًء حى ٳذا گان يَوْمْ التّزويّة اهلوا بالحَجَ» وَاجْعَلُوا الي قَدِمْتمْ بها مُثعة». 
فقالوا: كيف نَجْعَلَهَا مُثْعَةء وَقذ سَمَيْنَا الحَجَ؟ فقال: ا«افعلوا ما أمَرَتكُم فلؤلا ئي مقت الهذي لقعت 
مل الَّذِي أمَرْتكُمْ وَلَكِنْ لا يَحِلَ مي حَرَامْ حَنَّى يَبْلْعَ الهَذي مَحِلّهُ». فَفَعَلُوا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عَنَهُ قال: كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بَعَثنِي إلى اليَمَنِء 
قال" َوَافَقَنَهُ في العام الذي حَجّ فيه فَقَالَ ِي رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يّا أبَا مُوسَى! 
كَيْفَ قُلْتَ حينَ أخْرَمْت؟». قال قُلْتُ: لبَّيْكَ إهلالاً كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -» فقال: «هل 
سفت هذياً؟». فَقَلْتُ؛ لاء قال" «فَانْطَلق فَطف بالبَيْتِ وَبَيْنَ الصّفا وَالمَرْوَة ثُمَ أحلٌ». متفق عليه 
( 

- حكم من أطلق نية الإحرام: 

من أحرم إحراماً مطلقاًء ؛ قاصداً أداء ما فرض الله عليهء ولم يعين نوعاً من أنواع النسك لعدم 
معرفته به» جاز وصح حجه. وفعل واحداً من الثلاثة تمتعاً أو قراناً أو إفراداً. 

وكذا لو قال: أهللت بما أهل به فلان صح وفعل مثله. 

عَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عنه قال: بَعَنَنِي الذبِيْ - صلى الله عليه وسلم - إلى قوم بِاليَمَنِء فجن ج فجئث 
وَهْوَ بِالبَطْحَاء فقال: «بمًا أهْللت». قُلْتُ: أْهْلَّلْتُ كإهلال النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: «هل 
مَعَكَ من هڏي». قُلْتُ: لا فَأمَرَئِي فَطْفْتُ بالبَيْتِ وَبالصّفًا وَالمَرْوَةَ ثُمَ 3 


.)١5١5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١5514( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )٠۲۲١( ومسلم برقم‎ , )١15519( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


Teyr 


أَمَرَنِي فَأَخْلَلْتُ. متفق عليه .)١(‏ 

- سنن الإحرام: 

١‏ - الغسل عند الإحرام» ولو كانت المرأة حائضاً أو نفساء. 

عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنها قَالَتْ: نْفِسَث أَمْمَاء بِنْتُ عْمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بن أبي بَكْرِ بالشّجَرَةِ فَأمَرَ 
سول الله - صلى الله عليه وسلم - أا بَكْرٍ يَأمْرُهَا أنْ تَغْتَسِلَ وَتهلَ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - تطييب البدن قبل الإحرام. 

عَنْ عَائِشَة رَضِي الله عَنْهَا قالث: كث أَطْيّبْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لإحرّامه حين 


" - إحرام الرجل في إزار ورداء أبيضين نظيفين. 
وإحرام المرأة فيما شاءت من الثياب غير متبرجة بزينة. 

عن عَبْدائْهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: انطلّق النبي - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينة» بَعدَ 
مَا تَرَجَلَ وَاذَهْنَ» وَلَبسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأْصْحَابُهُ فلم يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأزدِيّة وَالأَررِ لبن 
إلا المُرَغقرَة التي تَرْدَعْ عَلَى الجلدِ. أخرجه البخاري .)٤(‏ 

؛ - نية الإحرام عقب صلاة فريضةء أو نافلة كتحية المسجد أو ركعتي الوضوء. 

عَنْ عْمَرَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللَيْلّة أتاني آتِ مِنْ رَبَي -وَهو 
بالعقيق- أنْ صَّلّ في هَذَا الوَادِي المُبَارَك: وَقُلْ: عْمْرَةُ في حَجَّة». أخرجه 


.)١١؟5؟1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١559( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(1 اخرجه مسلم برقم(‎ )1( 

)۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5*9(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١419(‏ 
(4) أخرجه البخاري برقم .)١54(‏ 


7) 


البخاري .)١(‏ 
ه - التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند ركوب الدابة. 
عَنْ أنس رَضي الله عَنه قال: صلی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم . وَنَحْنُ مَعَهُ بِالمَدِينَة الظَهْرَ 
أرَبَعاء وَالعَصرَ بذي الخُلَيْقةَ رَكْعَتَيْنِ ثم بات بها حَتّى أصْبَح) ثم رَكب حَنَّى امنتوَث به عَلَى البَيْدَاءِ 
حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكَبَّرَِ ثم أهَلَ بِحَجَ وَعْمْرَةٍ. أخرجه البخاري .)١(‏ 
* - استقبال القبلة عند الإهلال. 
عَنْ تافع قَالَ: كَانَ ابْنْ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا إذا صَلَى بِالعَدَاةِ بذي الحلَيْقَة, ٠‏ أمَرَ بِرَاحِلَتِهِ فَرْحِلَتْء ثُمَ 
رَكبء فإِذَا اتوت به امنتقبَلَ القبلّة قائما ثم يبي حَنَىِ يَبْلْعَ الحرم نَم يُمْسِكُ ؛ حت ذا جَاء ذا طويُ 
بَاتَ به حَتَى يُصبحَ, فَإِذَا صَلَى العَدَاةَ اغْتَسَلء وَرَعَمَ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فعَلَ 
ذلك. أخرجه البخاري ("). 
۷ - رفع الصوت بالتلبيةء والمرأة لا ترفع صوتها بحضرة الرجال الأجانب. 
عَنِ السّائب بْنِ خَلأَدٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أتاني جبْريل 
فاقرني أن آمُرَ أصحّابي أن يَرْفْعُوا أَصوَاتَهُمْ بالإهلآل وَالتَلْبية». أخرجه أبو داود والترمذي (:). 
كيفيه الإحرام: 
عر الإحرام بالحج أو العمرة أن يغتسل» ويتنظف» ويتطيب في بدنه؛ ولا يطيب ثيابه» ويلبس 
إزاراً ورداءً أبيضين نظيفين بعد أن يتجرد من 


.)١711( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١551١( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١557؟( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
وأخرجه الترمذي برقم (9؟١١2) , وهذا لفظه.‎ , )١18١ 4( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )٤( 


Toy 
المخيط ويلبس النعلين.‎ 


ويسن للمرأة أن تغتسل للإحرام ولو كانت حائضاً أو نفساءء وتلبس ما شاءت من الثياب الساترة: 
تجتنب لباس الشهرة, والثياب الضيقة. وما فيه تشبه بالرجال أو الكفار. 


ويسن أن يحرم عقب صلاة فريضة إن تيسر. َ ش 
وليس للإحرام صلاة تخصه. لكن لو أحرم عقب ركعتين مسنونتين فلا حرج كتحية المسجد» أو 
ركعتي الوضوءء أو صلاة الضحى ونحو ذلك. 

وينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة. 

ويسن إحرامه وإهلاله دبر الصلاة في المسجدء أو إذا ركب واستقلت به راحلته» مستقبلاً القبلة. 
ويسن للمحرم أن يذكر نسكه» فيقول من يريد العمرة: لبيك عمرة, ويقول المفرد: لبيك حجاًء ويقول 
القارن: لبيك عمرة وحجاء ويقول المتمتع: لبيك عمرة. 

- حكم اشتراط التحلل من النسك عند العذر: 

١‏ - يسن للمحرم إذا كان مريضاً أو خائفاً أن يشترط عند إحرامه التحلل متى حبسه حابس عن 
إتمام النسك من مرض أو عذر. 

فإذا اث شترظ ولم يتمكن من إثمام النسك يسبب خصرء أو مرض» أو عدن حل ولااهدي عليه. 

۲ - إذا لم ي يشترط المحرم» وحبسه عارضء لزمه دم يذبحه ثم يحل. 


يان ا 0/3 o£‏ 


١‏ - قال الله تعالى: وَأ تمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ ِنَّهِ فإن أَخْصِرْثْم فقَمَا اسْتَيْسَرَ م من الْهَذي وَلَا تَخلِقُوا 
14 


رُعُوْسَكُمْ حى يَبْلْعْ لهي مَحِلَّهُ فمَنْ كان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به اذى مِنْ رَأسِه فَفِذِيَةُ من صيَام أو 
صدَقَة أو نك فإذا أَمِنْتم فمن تَمَتَعَ بالْعُمْرَة إلى الْحَج فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي) [البقرة :141[ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَّة رضي الله عَنْها قالث: دَخَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ضبَاعة بت 
الزْبَيِْ فَقَالَ لَهَا: «لَعلكِ أرَذتِ الحج». قَالَتْ: : الله لا أجذني إلا وَجعَةء فقال لَهَا: «حُجّي وَاشترطي› 
قُولِي: اللهمّ مَحِلّي حَيْثُ حَبَسنتتي». وَكَانَتْ تد تخت المِقَدَادٍ بن الأمْوّدٍ. متفق عليه .)١(‏ 

- ما يُفعل بالمحرم إذا مات: 

عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهُما أنَّ رَجُلاَ وَقَصّه بَعِيِرْهُ وَنَحْنْ مَعَ لذبي - صلى الله عليه وسلم -. 
وَهوَ مُحْرِمٌ فقال النبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِدْرِء وَكَقَنُوهُ في تَوْبَيْنِ وَل 
تُمِسُوهُ طيباًء وَل تُخَمَرُوا رَأْسَهُء فَإِنَّ الله يَبْعَنُهُ يَوْمَ القيَامَة ملبَيا». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة إحرام الحائض والنفساء: 

يسن للحائض والنفساء ما يسن للطاهرة من الاغتسال والإحرام بالحج أو العمرة. 

فإن أحرمت بالحج فتبقى على إحرامهاء وتؤدي مناسك الحجء لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهرء ثم 
تغتسل» ثم تكمل نسكها بالطواف» ثم تحل. 

تحل. 

وللحائض والنفساء أن تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد» وتجلس 

تذكر الله» وتقرأ القرآن» لكن تعتزل المصلى وقت الصلاة. 


.))١٠١ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )°٠0۸۹( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))١٠١ ررك سي‎ EEE كا‎ 


لآرهه ۳ 


عَنْ عَائِشّة رضي ¿ الله عَنْها قَالَتْ: نفسّث أَمْمَاءُ بِنْتُ عَْمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أبي بَكْرِ بالشّجَرَةِ فَأمَرَ 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أبَا بَكْرِ يَأَمْرُْهَا أن تَغْتَسِلَ وَتْهِلَ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم التلبية: 

التلبية شعار الحج والعمرة. 


يصوت بها الرجلء وتجهر بها المرأة إلا عند الرجال الأجانب فتسر بها. 

ويسن الإكثار من التلبية من حين الإحرام إلى بداية طواف العمرة» وإلى رمي جمرة العقبة في الحج 
يوم العيد. 

ويلبي راكباً وماشياً .. وفي حال النزول والصعود .. وعلى كل حال. 

١‏ - عَنْ عَبْدِائَهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أنَّ تلْبِيَة رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَبَيْكَ 
اللهمً! لبَيْكَ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحَمدَ وَالنْعْمَة لك وَالملِكَ لا شريك لك». متفق عليه (۲). 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا أن أسَامّة رضي الله عنه كَانَ رذف النْبيَ - صلى الله عليه 
وسلم -» مِنْ عَرَفَةَ إلى المُرْدلِقََ ثْمَ أزدف القضل مِنَ المزدلقة إلى مِنىء قال: فكلاهُمَا قال: لَمْ يَزَلِ 
النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِي حَنَى رَمَى جَمْرَةَ العقبَة. متفق عليه (۳). 

- صفة التلبية: 

يسن للمحرم عقب الإحرام أن يلبي بتلبية النبي - صلى اله عليه وسلم -؛ لملازمته لها في جميع 
نسكه من حج أو عمرة. 


(1) آخرجه مسلم برقم .)١١١4(‏ 
("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١55459(‏ , ومسلم برقم )١١/815(‏ , واللفظ له. 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5454(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۲۸١(‏ 


7) 


١‏ - عَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يهل مُلَبَداً, 
يَقُولُ: «لَبَيِكَ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لَبَيْكَ إنّ الحَمْد وَاليَعْمَة ك وَالمُلكَ لا شريك لك». لا 
يَزِيدُ علَى هولاءِ الگلمَات. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ مِنْ تلْبيّةِ النَىَ - صلى الله عليه وسلم - لَبَّيْكَ إِلَه 
الحق. أخرجه النسائي وابن ماجه .)١(‏ 

- فضل التلبية: 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَغدٍ رضي الله عَنه قال: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مًا من مُسنَلم يبي 
إلا لبي مَنْ عن ي يّمينه أو عَنْ شمَاله من حَجَرٍ أو شجَرٍ أؤ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطعَ الأزضُ مِنْ هَاهْنَا 
وَهَاهْنَا». أخرجه الترمذي وابن ماجه (۳). 

- ما يجوز للمحرم فعله: 

يجوز للمحرم بعد إحرامه ما يلي: 

الاغتسال للنظافة والتبرد .. وغسل رأسه .. وغسل ثيابه وتبديلها .. وتسريح شعر الرأس .. وحك 
راسه وجلده. 

وله لبس الإزار والرداء والحزام والحذاءء ولو كان ذلك كله مخيطاً. 

وله لبس الساعة في اليد. وخاتم الفضة» ونظارة العين» وسماعة الأذن. 

وله شم الريحان والطيب بلا قصد منه للتلذذ به بل لاختباره» وله شد الإزار بعضه ببعض أو بحزام 
أو يجعله وزرة على شكل تثورة المرأة. 

ويجوز له أن يكتحل» ويحتجم لوجع ونحوه ولو قطع بعض الشعرء وله نزع 


.)١١85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5515) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١57١( (؟) صحيح/ أخرجه النسائي برقم (؟55١١) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ 
.)۲۹۲۱( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (۸۲۸) , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )۳( 
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الضرس» وفقء الذمّل» وإماطة الأذى» ومداواة الجرح» ونزع الظفر الذي انكسر ونحو ذلك. 

وله تغطية وجهه ليتقي الغبارء أو الشمسء أو البرد ونحو ذلك. 

وله الاستظلال بالخيمة» أو السيارة. أو الشمسية ونحو ذلك. 

ويجوز الخضاب بالحناء ونحوه للرجل والمرأة. 

ويجوز له صيد البحر وطعامهء وذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها من الحيوان الأهلي. 

ويجوز للمحرم قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب 
والفأرة» وكل مؤذ كالوزغ والبعوض ونحوهما. 

ويجوز للمرأة لبس الحليء ولبس السراويل والثياب والخفين» غير أنها لا تنتقب» ولا تلبس 
القفازين. 

وللمرأة أن تلبس ما شاءت من اللباس الشرعيء وتجتنب ما فيه زينة» أو شهرة: أو إسرافء أو 
تشبه بالرجالء أو الكفارء وللمرأة إسدال خمارها على وجهها عند الحاجة» ويجب عند مرور 
الأجانب بها. 

١‏ - قال الله تعالى: [أحلَ لَكُمْ صَيْدُ البَخْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلمَيّارَةِ وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْد البَرَ مَا دُمْتُم 
خُرْمَا وَاتَقُوا اله الذي إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ (95)) [المائدة:“٠].‏ 

1 - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْها قَالَتْ: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «حَمْسنَ فَوَاسِقٌ 
في الكزه : العَقْرَبُء وَالقَأَرَةُ وَالحُدَيّاه وَالغْرَابُ» وَالكَلْبُ العَقُورُ» متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۹) , ومسلم برقم (۱۱۹۸) , واللفظ له. 
oF)‏ 


۳ - وَعَنْ آَم الخُصَيْنِ رضي الله عَنْها قَالَت: حَجَجْتْ مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - حَجَّة 
الداع فَرََيِتْ أسَامَة وَبلالاء وَأَحَدُهُمَا آخذ بخطام نَاقَة النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. وَالآخَرُ رَافع 
تُوْبَهُ يَْثْرُهُ من الحَرٌء حَنَّى رَمَى جَمْرَة العقَبَّة. أخرجه مسلم .)١(‏ 7 

> - وَعَنِ ابْن بُحَيْنَةَ رضي الله عنة قَالَ: احْتَجَمَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - وهو مُحْرِمٌ بلخي 
جَمَلِء في وَسَّط رَأسه. متفق عليه (۳). 

1 5 - وَعَن عَائِشَّة رضي الله عَنْها قالت: خَرَجْنَا مَعَ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةُ الداع 
فمنا مَنْ اهَل بعْمْرَة وَمِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَج فقدِمتا مَكَهَ» فقَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ 
أخْرَمَ بِعْمْرَةٍ وَلَمْ يُهَدِ فلَيُخْلِلَ وَمَنْ أخْرَمَ بِعْمْرَةِ وَأَهدَى فلا يحل حَنَى يُحِلَ بِنَخْرٍ هذيهء وَمَنْ أَهَلَ 
بِحَجّه فَلَيْتِمَ حَجّهُ». قَالَتْ فُحضتء فَلَمْ أل حَائْضاً حَتَّى كان يَوْمْ عَرَفةء وَلَمْ أهْلِلَ إلا بِعْمْرَةٍء فَأَمَرَنِي 
ابي - صلى الله عليه وسلم -: أن أنْقض رَأسي» وَأَمْتَشِطٌ وَأَهِلَ بِحَجء وَأتَرك الغْمْرَة فَفعَلْتُ ذَلِكَ 
حَنى قَضَيْتُْ حَجَّي. متفق عليه ("). 

5 - وَعَنْ عَبدالله بْنِ خْنَيْنِ أن ابنَ عبَّاسِ أزسلة إلى أبي أيُوبَ فقال: . أرْسلَنِي إِلَيْكَ عَبَدائَهِ بْنْ 
عَبَّاسٍِء أمنألك كَيْف كَانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِل رَأْسَهُ وَهْوَ مُحْرِمٌ فُوَضَعَ أبُو 
يُوبَ يَدَهُ على التؤبء فَطَأْطَاهُ حَتّى بَدَا لي رَأْسُهُ» ثُمٌ قال لإِنْسَانِ يَصْبُ: اصبْبْء فصّبٌ على رَأسهء 
ْم حَرَّكَ رَأْسَه بِيَدَيْه فَقبَلَ بهمَا وََذْبَرَ 

ثم قال: هذا رَأَيْثُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. متفق عليه (4). 


.)۱۲۹۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
1 واللفظ له» ومسلم برقم ("؟‎ , )۱۸۳١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ ("( 


(۳) متفة عليه. أخرجه البخاري برقم )”1١9(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١١5١1١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١185٠0(‏ , ومسلم برقم )٠٠٠٠١(‏ , واللفظ له. 


۳۹7۳ 


- ما لايجوز للمحرم فعله: 

مالا يجوز للمحرم أن يفعله على ثلاثة أوجه: 

أحدهاء في نفسه. 

فلا يحلق شعره. ولا يقلم ظفره» ولا يمس طيباً. 

الثاني: في لبسه. 

فلا يلبس الرجل المخيط. ل ولا يلبس الخفين. 

ولا تغطي المرأة وجههاء ولا تنتقب» ولا تلبس القفازين» ولا يلبس المحرم ثوباً مسه الطيب. 
الثالث: في غيره» وهو نوعان: 

١‏ - أحدهما: قتل الصيد البري المأكول» أو أكله. 

؟ - الثاني: الجماع» وعقد النكاح وخطبته. 

- محظورات الإحرام: 

محظورات الإحرام: هي الأعمال الممنوعة على المحرم بسبب إحرامه. 

وتنقسم محظورات الإحرام إلى قسمين: 

الأول: محظورات تفسد الحج والعمرة: وهو واحد فقط. وهو الجماع في الحج قبل رمي جمرة 
العقبة يوم العيدء والجماع قبل إتمام نسك العمرة. 

وهذان أشد المحظورات إثمآء وأعظمها تأثيراً في النسك. 

ويلزم إتمام هذا الحج رغم فساده. وإتمام العمرة رغم فسادها. 

وعليهما قضاء الحج في العام القابل» والهدي بدنة» وكذلك العمرة يقضيهاء وعليه فدية الأذى. 
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وإذا أكرهت المرأة على الجماع فإن حجها صحيح. ولا إثم عليهاء ولا فدية عليها. 

وإذا جامع في الحج بعد رمي جمرة العقبة» وقبل أن يطوف ويسعىء لم يفسد حجه. لكنه آثم» ويجب 
عليه أن يخرج إلى الحل ويُحرم» ليطوف الإفاضة محرما؛ لأنه فسد ما بقي من إحرامه»ء فوجب أن 
يجدده» وعليه الفدية» وإن جامع المحرم قبل التحلل من العمرة, أو قبل التحلل الأول من الحج قبل 
رمي جمرة العقبة. > ناسياً أو جاهلاًء فلا يفسد نسكه؛ ولا إثم عليهء ولا كفارة» ولا غيرها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَيْس عَلَيْكُمْ جَُاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُورًا 
رَجِيمًا (ه)] [الأحزاب: ]. 

- وقال الله تعالى: والح أَشْهْرٌ مَعْلُومَات فُمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَّ فلا رَفْتَ وَلَا سوق وَلَا جدَالَ في 
الْحَجَ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرِ يَْلَمْهُ اله وَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الزاد التَقْوَى وَاتَقُونِ يَاأولي الْأَلبَاب 10190 
[البقرة:937١].‏ 

الثاني: محظورات لا تفسد الحج والعمرةء وهي إحدى عشرة. 

١‏ - حلق شعر الرأس أو تقصيره أو نتفه أو إزالته» وشعر سائر البدن. 

قال الله تعاليى: (وَأت موا الْحَجَ وَالْعْمرَة به فن أخصزثم فَمَا امتيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَل تَخلِقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَنَّى يَبْلْعَ الْهَدْيْ مَحلَّه [البقرة ١56:‏ ]. 

۲ - تقليم الأظافرء وفيه الإثم لا الفدية. 

قص الأظافر كحلق الشعر بالنسبة للمحرم» وقضاء التفث يكون بما يلي: 

حلق الرأس .. وتقليم الأظفار .. ونتف الإبط. 


7) 


قال الله تعالى: (تْمَ لْيَفْضُوا تَقَتَهُمْ م وَلَيُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطْوَفُوا بالْبَيّْت الْعَتيق (۲۹)) [الحج :۹[ 

۳ - استعمال الطيب على الثوب أو البدن. 
عن ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: بَيْنَا رَجُلٌ وَاقف مَعَ البي - صلى الله عليه وسلم. - بعَرَفَة إذ 
وَفَعَ عَنْ رَاجلته فُوَقَصّنْهُ أو قَالَ: فَأَوْقَصَنَهُ» فقال النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ 
وَسِدْرِء وَكَقَنُوهُ في تَوْبَيْنِ وَلا تَمنُوهُ طيباًء ولا تُخَمَرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَتَطُوهء فن الله يَبْعَنْهُ يَومَ 
القيَامَة مُلَبَيا». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - تغطية رأس الرجل بملاصق. 
فلا يجوز للمحرم أن يلبس على رأسه عمامةء ولا طاقيةء ولا غترةء ولا قلنسوة» ولا غيرها. 
ويجوز له أن يستظل بمنفصل عنه كشمسية؛ أو سيارةء أو خيمة» أو شجرة ونحو ذلك. 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُما عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم -, خَرَّ رَجْلَ مِنْ بَعيره» فوص 
فمَات» فقال: «اغْسِلُوهُ بمَاءِ وَسِدْرِء وَكَقْنُوهُ في تُوْبَيِه وَلا تُخَمَرُوا رَأَسَهُ 
إن الله نه يم القيامة ملبيا». متفق عليه .)١(‏ 

لسن لكر المخريطل 
اھا البدن كله كالثوب والقميص .. أو على قدر نصفه الأعلى كالفنيلة 
.. أوعلى نصفه الأسفل كالسراويل .. وكل ما خيط على قدر العضو: لليدين كالقفازين .. وللرجلين 
كالخفين .. وللرأس 


.)١١١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠٠١( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١١١5( ومسلم برقم‎ , )١755( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

الو ا و 
كالعمامة والطاقية ونحو ذلك. 
فلا يجوز للمحرم لبس هذه الأشياء على صفتهاء > لكن لو التحف بها أو اتزر جاز له ذلك. 
عن عَبْدِافُهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رجلا قَالَ: يا رَممُولَ الله ما يَلْبَمُِ المُحْرِمُ مِنَ التَيّاب؟ قال 
رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَلْبَسنُ القُمُصّء > ولا العَمَائِمَ ولا السّرّاويلاتِ» ولا البَرَانِسنَ 
ولا الخقافء إلا أَحَدْ لا يَجذ نَعلَينٍ فَلْيَلْبَمن خْفَيْنِء وَلْيَفْطَعْهُمَا أمنقلَ مِنَ الكَعْبَيْنِء وَلا تَلْبَسمُوا من 
النَيَاب شَيْئاً مَسَهُ الرَّعْفَرَانُ أو وَرْسنٌ». متفق عليه .)١(‏ 
5 - قتل صيد البر المأكول أو صيده. 
وصيد البر: ما كان وحشياً مباحاً أكله. 
فلا يجوز للمُخرم التعرض لصيد البر المأكول» سواء كان بالقتل» أو الذبح» أو الإشارة: أو الإعانة؛ 
أو الدلالةء وعدم الأكل منه. 
١‏ - قال الله تعالى: (أحلَ لَكُمْ صد البَخْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعَا لَكُمْ وَلِلمَيّارَةِ وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَر مَا ذُمْتُم 
خُرُمَا وَاتَقُوا اله الذي إِلَيْه د تحخشرُون الا [المائدة :1[ 
۲ - وَعَنِ الصّغب بْنِ جَنَامَةَ اللَيِْْيَ رضي الله عَنْهُ أنه هى لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -. 
حِمَارِاً وَحْشِيَا وَهُوَ بِالأبْوَاءِ أو بوَدَانَء فْرَدَهُ عَلَيْهه فلَمَا رَأى مَا في وَجْهِهِ قال: «إنا لَم نَرْدَهُ عَلَيْكَ 
إلا أنا خُرُمٌ». متفق عليه .)١(‏ 
۷ - دواعي الجماع. 
فيحرم على المحرم قبلة المرأة بشهوة, ومباشرتها فيما دون الفرج» فإن أنزل 


.)١١117( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١5451( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١١55( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١15١5( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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لم يفسد حجه ولا إحرامه؛ لكنه آثم؛ وعليه الفدية. 
قال الله تعالى: (الْحَجٌ أَتهْرٌ مَعلومَات فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَ فلا رَفتَ وَلَا فسئوقَ وَلَا جدَالَ في الْحَجَ 
وَمَا تَفعَلُوا من خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الزاد التَقوَّى وَاتَقُونِ يَاأولي الأَلْبَاب (1)1۹۷ 
[البقرة: 317 .]١‏ 
۸ - خطبة المرأة وعقد النكاح. 
عَنْ عَنْمَانَ بْنَ عفان رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يكح المُحْرِمُ 
وَلا يُنْكَحُ وَلا يَخْطْبْ». أخرجه مسلم .)١(‏ 
9 - الفسوق والجدال. 

يجب اجتناب الفسوق والجدال في كل وقت» ويتأكد تحريم ذلك على المحرم. 
قال الله تعالى: (الْحَجّ اهز مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فيهنَ الْحَجَ فلا رَفتَ ولا نوق ولا جذال في الْحَعَ 
وَمَا تَفعَلُوا من خَيْرٍ يَعْلَمْهُ الله وَتَرَوَدُوا قان خَيْرَ الزَاد التَقْوَى وَاتَقُونِ يَاأولي الأَلْبَاب (1)1۹۷ 
[البقرة: 11 .]١‏ 
٠‏ - تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقعء ويديها بالقفازين 
عَنْ عبدالله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قامَ رَجُلُ فقال: ا سول الل مَادًا تأمُْنَا أن تَلبَمن مِنَ 
الليّاب في الإخرّام؟ فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «لا تلْبَسسُوا القميصء ولا السّرّاويلات وَلا 
العَمَائِمَ ولا البَرَانِسَ فص e‏ ' وَلْيَقْطَغْ أمنقل مِنَ الكغبَيْنِ؛ 
ولا تَلْبَسُوا شيئاً مَمّهُ رَغَْفَرَانٌ وَلا الوَرْمِنُء ولا ت تَنتَقب المَرْأةٌ المُحْرِمَةء وَلا تلبس القُفَارَيْنِ». متفق 
عليه (۲). 


(1) آخرجه مسلم برقم .)١60(‏ 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۸۳۸) , واللفظ له» ومسلم برقم (ا/1١1١).‏ 


is 


١‏ - جماع المرأة بعد التحلل الأول في الحج. 

ومن جامع فلا يفسد نسكه. ولكنه آثم. وعليه الفدية والغسل والتوبة. 

- حكم من فعل شيئا من محظورات الإحرام: 0 7 
من فعل شيئاً من محظورات الإحرام جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية» لكن عليه أن 
يتخلى عن المحظور فوراً. . 

ومن فعلها متعمداً عالماً ذاكراً لحاجةء فعليه الفدية؛ ولا إثم عليه. 

ومن فعلها متعمداً بلا عذر ولا حاجة فعليه الفدية مع الإثم. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيمَا أَخْطَأْتُمْ به وَلَكنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبْكُمْ وَكَانَ اله غَفُورًا 
رَحیمًَا ( 5)) [الأحزاب :°[ 

۲ - وقال الله تعالى: وات تمُوا الْحَج وَالْعْمْرَةَ لله فإنَ أخصزثم فَمَا امْتيْسَرٌ مِنَ الْهَذِي وَلَا تخْلقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَنَّى يَبلْعْ الْهَديْ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى من رَأَسِه ففذيّة من صيَام أو 
صَدَقَة أو نُس [البقرة :5 .]١‏ 

۳ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ أَمَيَةَ رضي الله عَنْهُ أنّ رَجلاً أتى النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - وهو بالجغرّاتة. 
وَأنَا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -. وَعَلَيْهِ مُقَطْعَاتَ (يَعْنِي جُبَّة). وَهْوَ مُتَضَمَحٌ بالخَلوق» فَقَالَ: 


ني أَخْرّمْتُ بِالعْمْرَة وَعَلَيَ هَذاء وَأنَا مُتَضَمَحْ بالخَلُوق, فَقَالَ لَه النَبِيُ: «مَا كُنْتَ صَانِعاً في حَجَكَ؟». 
قال: أنزع عَنِي هذه اليَابَء وَأَغْسِلُ عي هذا الخَلوق, > فَقَالَ لَهُ النبئ: «مَا كنت صانعاً في حَجَّكَ؛ 
فاصتَغه في عُمْرَتكَ». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١157”5(‏ , ومسلم برقم )١١١(‏ , واللفظ له. 
الو 4" 


- الفرق بين إحرام الرجل والمرأة: 
المرأة كالرجل في المنع من محظورات الإحرام إلا فيما يلي: 
١‏ - لبس المخيط فلها أن تلبس من الثياب ما شاءت غير متبرجة. 
۲ - تغطية الرأس» فلها أن تغطي رأسها. 
* - تغطية الوجه عند الرجال الأجانب بما يسترهء ولكن لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين. 
- ما يجوز للمحرم قتله وصيده: 
١‏ - ذبح الحيوانات والطيور الأهلية المباحة كبهيمة الأنعام: والدجاج والحمام ونحو ذلك. 
قال الله تعالى: ايها الذي آمنُوا أوفوا بالغفود أجل لكم بهيمة الانعام إلا ما يثلى علي غير 
توي ال والتر بكرم إن )١ a‏ [المائدة: ١‏ ]. 

صيد البحر. 
قال اله تعالي: (أحِلّ لَكُمْ صَيْدُ البَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعَا لَك وَلِلمَيّارَةِ وَحُرَمَ عَلَيْكُمْ صَيْد الْبََ مَا دُمتُم 
خُرُمَا وَانَقُوا الله الذي إِلَيْه تُخْشَرُونَ (45)) [المائدة: .]١‏ 
۳ - قتل محرم الأكل المفترس وهو كل ذي ناب من السباع كالأسدء والنمر» وكل ذي مخلب من 
الطير كالصقر والنسر. / 
٤‏ - قتل كل ما أمر الشرع بقتله» وكل ما يؤذيء وكل ما لا يؤمن أذاه كالحيةء والعقرب» والفأرة. 
والكلب العقور ونحوها. 
ويجوز قتل البعوض والذباب والقمل والبراغيث إذا كانت تؤذيه. 1 
عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: «خَمْسن من الدَّوَابَ» كُلْهُنَ 


T7) 


سق يُقْتَلْنَ في الحَرّم: العْرَابُء وَالحِدَأةُ؛ وَالعَقْرَبُ وَالقَأَرَهُ وَالكَلْبُ العَقُورُ». متفق عليه .)١(‏ 
- قتل الآدمي الصائل عليه إذا لم يندفع إلا بالقتل. 
عن أبي فَرَيْرَةٌ رضي الله ڪه قن جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يا 
رَسُولَ الله! أرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجْلَ يُرِيدُ أخذ مَالِي؟ قال ل: «فلا ثغطه مَالَكَ». قال" رَأَيْتَ إن قاتلني؟ قال: 
«قاتلهة». قال: أَرَأَيْتَ إن قَتلّني؟ قال: «فَأنت شَهيدُ». قال: أُرَأيت إن قَتَلْتُهُ؟ قال: «هوّ في الثار». 
أخرجه مسلم ("). 
- حكم الآأضحية للحاج: 
السنة لمن أراد الحج الاكتفاء بالهدي عن الأضحية؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح الهدي› 
ولم يضح في حجته. 00 
ومن أراد أن يضحيء وحج في عشر ذي الحجةء فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره 
وظفره شيئاًء لكن يجوز له حلق رأسه أو تقصيره فقط إن كان متمتعاًء لكون الحلق أو التقصير 
نسكاً. 
عَنْ أُمَ سَلَمَةَ رضي الله عَنْهَا أَنَ النَبِي - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا دَخَلَتِ العَشرُء وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ 
أن يُضخي» فلآ يَمَسنَ من شَعَرِه وَبَشَرِهِ شَيْئاً». أخرجه مسلم ("). 


- حكم من أحرم بالحج ثم فاته: 
من أحرم بالحج. ثم فاته الحج لعذر فلا إثم عليهء ويتحلل بعمرة. ثم يرجع إلى بلده. فإذا كان العام 
القادم حج وأهدى ما تيسر من الهدي. 


.)١١9/4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۸۲۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١ 4 ١( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)1۹۷۷( أخرجه مسلم برقم‎ (۳) 


۷7) 


- حكم الإحرام بالثياب: 

١‏ - يجب على المحرم الذكر أن يحرم بالإزار والرداءء ويحرم عليه لبس المخيط؛ وثحرم المرأة 

فيما شاءت من الثياب غير متبرجة. 

۲ - مَنْ طبيعة عمله تتطلب لباساً خاصاً كالجنود وأمثالهم فهؤلاء من لم يتمكن منهم من لباس 

الإحرام يحرم بلباسه. وعليه فدية الأذى كام أو طعام؛ أو ذبيحة. 

قال الله تعالى: (وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ ِنَهِ فان أخصِرْتُمْ فمَا امْتَيْسَرَ منَ إِلْهَذي وَل تَخْلِقُوا رُعُوسَكُمْ 

حَنَّى يَبْلْعَ الْهَديْ مَحِلّهُ فُمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أؤ به أذى مِنْ رَاسه فَفِذيَهُ من صيّام أو صَدَقَة أو 

تُسئك) [البقرة ١5:‏ ]. 

- حكم الإحرام بالخفين: 

١‏ - السنة أن يحرم الرجل بالنعلين ولا يجوز له أن يحرم بالخفين ولا الجوربين إلا إذا لم يجد 

النعلين» فيلبس الخفين ولا يقطعهما. 

والخف: كل ما يغطي الكعبين. 

؟ - يجوز للمرأة أن تحرم بالخفين أو الجوربين أو النعلين. 

۳ - لا يجوز للمحرم ولا المحرمة لبس القفازين 

عَنِ ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: خَطَبَنَا الذبيْ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَفَاتِء فقال: «مَنْ لَمْ 
يَجِدٍ الإزارَ فليلبَس المّرَاويل» وَمَنْ لَمْ يَجِد النَعلَيْنِ فلْيلْبَسِ الخْفَيْنِ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم المرأة المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف: 

١‏ - إذا حاضت المرأة المحرمة المتمتعة قبل الطواف مكثت حتى تطهرء, ثم 


.)١١18( ومسلم برقم‎ , )۱۸٤۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
A) 


؟ - إذا حاضت المرأة المتمنعة قبل الطواف» وخشيت خشيت فوات الحج؛ رفضت العمرة؛ وأحرمت بالحج» 
a‏ قارنة» ومثلها المعذور بمرضء أو زحام» أو ضيق وقت ونحو ذلك. 

۳ - إن أصاب الحيض المرأة المتمتعة أثناء الطواف خرجت منه»ء وأحرمت بالحج» وصارت قارنة. 
؛ - الحائض والنفساء تفعل مناسك الحج كلها غير الطواف بالبيت» فلا تطوف حتى تطهر. 
عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنها قَالَتْ: خَرَجْنَا مُوَافِينَ لهلالٍ ذي الحجَةء فقال رَسنُول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: SS‏ فاي ولا آني أَهْدَيْتْ لأفللت بِعْمرَةٍ». اهَل بَعْضَّهُمْ 
الب عن لد ل لل - فَقَالَء «ڌعي عَمْرَتك وَانْقضي راسك وَامْتَشِطِي وهلي بِحَع». 
فَفَعَلْت > حَنَّى إذا كَانَ لَيْنَةَ الخصبّة» أرْسَلَ مَعي أخي عَبْدَالرَحْمَن بْنَ أبي بَكْرٍ فَخَرَجْتْ إلى 


التنْعيم > فَأْهْلَلْتُ بِعْمْرَةٍ مَكَانَ عُمْرتي. متفق عليه .)١(‏ 

- مراتب الوطء في الحج: 

مراتب الوطء في الحج أربع: 

الأولى: أن يطأ المُخرم زوجته قبل عرفةء أو في عرفةء أو بعد عرفة قبل التحلل الأول. 


.)١5١1١( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (11”) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


ل زر 
فهذا حجه فاسد» ويلزمه إتمامه» وهو آثم. وعليه قضاؤه. وعليه الفدية بدنة. 
الثانية: أن يطأ زوجته بعد التحلل الأول. 
الثالثة: أن يطأ زوجته بعد التحلل الثاني. 
فهذا جائز» وحجه صحيح» ولا إثم عليه ولا فدية. 
الرابعة: أن يجامع زوجته ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً. 
فهذا حجه صحيح. ولا إثم عليه ولا فدية. 
۳۷۰7۳ 
٩‏ - باب الفدية 
- الفدية: هي ما يجب على الحاج أو المعتمر بسبب فعل محظور أو إحصار. 
- أقسام الدماء: 


الأول: دم التمتع والقران: ويجب على المتمتع والقارن. 

قال الله تعالى: (فإذًا أمِنْتمْ فمَنْ تَمَتَعَ بِالْعْمْرَةٍ إلى الح فمَا اسْتَيْسَرَ منَ الْهَذي فمَنْ لَمْ يَجِد فصيَامُ 
اة أّامِ في الْحَج وَسَبْعَة إذا رَجَعْنُمْ تلك عَشرَة كاملة ذلك لِمَنْ لَمْ يكن أهلهُ خاضري الْمَممْحِدٍ 
الْحَرَام وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أن الل شَدِيدْ الْعقَاب 1)١57(‏ [البقرة .]١56:‏ 

الثاني: دم الفدية عن فعل محظور لمن به أذى. 

قال الله تعالى: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أذى مِنْ رَأْسِه فَفِذِيَةٌ من صيّام أؤ صدَقَة أؤ نك 
[البقرة: ٠٠‏ ']. 

الثالث: :لم الجزاء في صيد البر المأكول. 

١‏ - قال الله تعالى: (أحِلٌ لَكُمْ صَيدُ البَخر وَطَعَامَهُ ماعا كم وَلِلسيَارَةِ وَخرَمَ علَيكُم صي الْبَر ما َم 
خُرُمَا وَاتَقُوا الله الذي إِلَيْهِ د تخشرُون (15)) [المائدة 1]. 

۲ - وقال الله تعالى: يَاأيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصَيْد وَأَنتُمْ حُرْمٌ وَمَنْ قَتلَهُ مِنْكُم مُتَعَمَدَا فُجَرَاءً 
قف 


[المائدة: 3 011 
الرابع: دم الوطء الواجب على من وطئ امرأته قبل أن يحل من حجه أو عمرته. 


Ty 


الخامس: دم الإحصار الذي يجب على من خبس عن إتمام النسك بسبب عدو أو مرض أو نحوهما. 
قال الله تعالى: (وَأَتمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ لله فان آخْصرثُمُ فُمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي ولا تَخلقُوا رُءُوَسَكُمْ 


حَنَى يبَْعْ الْهَدَيْ مَحِلَُ) [البقرة:17١].‏ 

فدم التمتع والقران يأكل منه الحاج» ويهدي». ويطعم الفقراء. 

والدماء الأربعة الأخيرة يذبحهاء ويطعمها الفقراء. ولا يأكل منها. 

فهذه هي الدماء الواجبة في الحج والعمرة. 

وكل ما سوى ذلك من الدماء فلا يجب ولا يسن» والأصل براءة الذمةء ولم يثبت يثبت بدليل شرعي أن 
ترك ما يجب كفعل ما يحرم في وجوب الفديةء فمن ترك واجباً فهو آثم؛ وعليه التوبة والاستغفار. 
عَنْ جَابر رَضي الله عَنه قال: رَأَيْتْ النبِيّ - صلى الله عليه وسلم - يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتَهِ يَوْمَ النخرء 
وَيَقُولُ: «لِتأخْذوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِي لا أذري لَعَلَي لا أَحْج بَعْدَ حَجَّتي هَذهِ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكمة مشروعية الفدية: 

دماء الجنايات» وهدي الإحصار ونحوها هي دماء كفارات شرعت جبراً للجنايةء وتداركاً للتقصير 
في النسك» أو الحاصل بالتعدي على الإحرام أو الحرم. 

ليست مشرو عي الفدية للتخفيف من شان المعصية؛ بل التكميل ما تقض من تدك الج ى الغمرة 
لمن وقع منه ذلك. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۲۹۷). 
Yr)‏ 


- أقسام محظورات الإحرام: 
تنقسم محظورات الإحرام من حيث الفدية إلى أربعة أقسام: 
١‏ - مالا فدية فيه: وهو الخطبةء وعقد النكاح» وقص الظفر. 
" - ما فديته مغلظة: وهو الجماع في الحج قبل التحلل الأول وفديته بدنة. 
۳ - ما فديته الجزاء بمثله أو بدله: وهو قتل الصيد البري. 
؛ - ما فديته فدية أذى: وهو بقية محظورات الإحرام كالحلق والطيب ونحوهما. 
- مكان أداء الفدية: 
وقت الفدية إذا وجد سببهاء ومكانها حيث وجد سببها. 
فإن كانت عن فعل محظور فتجب حين فغله في الحل أوالحرم. 
وإن كانت عن إحصار فتجب إذا حصل في الحل أو الحرم. 
وجزاء الصيد في الحرم لمساكين الحرم؛ ويجزئ الصيام في كل مكان. 
١‏ - قال الله تعالي: لوَاتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمرَةَ له فإ أَخْصِرْتم فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهذي وَل تَحلِقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلْعْ الْهَدْيْ مَحِلَّهُ) [البقرة:57١].‏ 
۲ - وقال الله تعالى: ايها الذينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصَيْدَ وَأَنْثُمْ حرم وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتعَمَدَا فَجَرَاء 
مل مَا قَتََ مِنَ النَّعَم يَخْكُمُ به ذُوَا عَذلِ مِنْكُمْ هَذيًا بالغ الْكعْبَة) [المائدة:45]. 
- فدية فعل المحظور: 
هي ما يجب بسبب فعل أحد محظورات الإحرام. 
- أقسام فدية فعل المحظور: 
TF‏ 
الأول: فدية لبس المخيط. وحلق الشعر› وتغطية الرأس» والطيب. وتسمى فدية الأذى. 


فهذه يخير فيها المسلم بين ثلاثة أشياء: 
صيام ثلاثة أيام .. أو إطعام ستة مساكين .. أو ذبح شاة. 


ويجزئ الصيام في كل مكان. 

أما الإطعام والذبيحة فلفقراء مكة. 

ويكفي في إطعام ستة مساكين وجبة طعام لكل مسكين حسب العرف والعادة» أو نصف صاع من بر 
أو أرز أو تمر ونحوها لكل مسكين. 

١‏ - قال الله تعالى: (فَمَنْ گان مِنْكُمْ مَرِيضًا أو به أَدَى مِنْ رَأْسِه ففذيَةٌ مِنْ صيّام أو صَدَقَة أو نُسك) 
[البقرة 0 

۲ - وَعَنْ گغب بْنِ عْجْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: : «لَعَلّكَ 
آذاكَ هَوَامُكَ». قال: نَعَمْ يَا رَسُولَ الله فقال رَسنُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اخلق رَأْسَكَ 
وَصُمْ ثلاثة يام أو أطْعمْ سِنَّة مَسَاكينَء أو اڭ بشاة». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: فدية المباشرة والجماع قبل التحلل. 

ولهذه الفدية ثلاث حالات: 

١‏ - فدية المباشرة فيما دون الفرج قبل التحللء وفدية الجماع في الحج بعد التحلل الأول كفدية 
الأذى السابقة. 

۲ - فدية الجماع في الحج قبل التحلل الأول بدنة» ويفسد حجه. لكن عليه أن يكمله» فإن لم يجد 
سقطت عنه. 


.)١١١1١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١18١ 5( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7) 


۳ - فدية الجماع في العمرة كفدية الأذى على التخيير. 

ومن جامع جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا فدية» ونسكه صحيح. 

الثالث: فدية قتل الصيد البري المأكول. 

من قتل صيداً برياً متعمداً فله حالتان: 

الأولى: إن كان الصيد له مِثّْل من النعم فهو مخير: إما أن يخرج مثله؛ يذبحه ويطعمه مساكين 
الحرم» أو يقوّم المثل بدراهم يشتري بها طعاماء ويطعم كل مسكين نصف صاع., أو يصوم عن كل 
نصف صاع يوماً. 

والصيد الذي له مِثل من النعم: 

مثل النعامة فيها بدنة .. وحمار الوحش وبقرته والوعل والأيّل فيه بقرة .. وفي الضبع كبش .. 
وفي الغزال عنز .. وفي الأرنب عناق .. وفي الضب جدي .. وفي اليربوع جفرة .. وفي الحمامة 
شاة .. وهكذا. 

وما سوى ذلك يحكم به عدلان من ذوي الخبرة. 

الثانية: إن كان الصيد لا مثل له من بهيمة الأنعام كالعصفور والجرادء فيقوّم الصيد بدراهم؛ ثم يخير 
بين أن يشتري بقيمته طعاماً ويطعمه المساكين لكل مسكين نصف صاع» أو يصوم عن كل نصف 
صاع يوماً. 

ويقذر القيمة اثنان من أهل الخبرة العدول. 

قال الله تعالى: (يَأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقتلُوا الصَيْدَ وَأَنْثمْ حرم وَمَنْ قَتلَهُ منْكُم مُتعَمَدَا فَجَرَاءُ مِثْل مَا 
قتلَ مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به ڏوا عَذلِ مِنْكُمْ هَذيَا باع الْكغبّة أو كَفَارَةُ طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذلك صِيَامًا 
لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اله عَمّا سلف وَمَنْ عاد فَيَنتَقِمُ الله منْهُ وَالنَّهُ عَزِيرٌ ذو انتقام (15)) 
[المائدة: .]٠١‏ 


e) 


حكم هن اد شترك في قتل الصيد: 

إذا اث شترك جماعة في فتل صيد فليس عليهم إلا جزاء واحذه فليس في الصيد إلا مته لا أمثالهء 
فالجزاء والإطعام يشترك فيه كل من قتل الصيدء أما إذا اختاروا الصيام فعلى كل واحد منهم الصيام 
كله. 

- حكم قتل الصيد: 

إذا قتل المحرم الصيد البري المأكول فهو آثمء وعليه الجزاء. 

ومن قتل صيداً بعد صيد فإثمه أعظم» وعليه لكل مرة جزاء. 

ومن قتل صيداً في الحرم فإثمه أعظم. وعليه الجزاء سواء كان محرماً أم غير محرم. 

ومن قتل الصيد ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا إثم عليه ولا جزاء. 

قال الله تعالى: يَاأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تقثلوا الصَيْدَ وَأَنْتُمْ حرم وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتعَمَدَا فَجَرَاء م مل مَا 
قَتَلَ مِنَ النَعَم يَحْكُمُ به ذوَا عَذلِ مِنْكُمْ هَذيَا بَالعَ الْكغبّة أو كَفَارَةُ طْعَامُ مَسَاكِينَ أو عَذْلُ ذلك صِيَامًا 
لِيَدُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اله عَمّاأَسَلّف وَمَنْ عاد فَيَنْتَقِمُ الله منْهُ وَالنَهُ عَزِيرٌ ذو انتقام (1)15 
[المائدة: 65 1]. 

- حكم من كرر المحظور: 

١‏ - من كرر محظوراً من جنس واحد ولم يفد فدى مرة واحدة. إلا الصيد فعليه جزاؤه بحسب 
عدده. 

۲ - من كرر محظوراً من أجناسء بأن حلق رأسه. ومس طيبآء ولم يفد» فدى لكل جنس مرة. 


7) 


- ما يجزئ في الفدية والهدي: َ 0 | 

- يجب أن تكون الفدية أو الهدي أو الأضحية أو العقيقة من بهيمة الأنعام .. وأن تبلغ السن 
المعتبر شرعاً .. وأن تكون سليمة من العيوب. . 

وأفضلها أسمنها .. وأغلاها ثمناً .. وأنفسها عند أهلها. 

۲ - السن المعتبر شرعاً في بهيمة الأنعام: 
من الإبل ثني له خمس سنين فأكثر .. ومن البقر ثني له سنتان .. ومن الضأن جذع له ستة أشهر 
فأكثر .. ومن المعز ثني له سنة فأكثر. 

۳ - يسن أن يذبح بنفسه؛ فإن لم يحسن الذبح وگل غيره» ولا يعطي الجزار منها أجرته.. 

عن البَرَاءِ بْنِ عازب رضي الله عَنه قَالَ: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَرْبََة ل يَجْزِينَ 
في الأضاحي: العَؤْرَاءُ البَيَنُ عَوَرُهَاء وَالمَريضَة البَيِنُ مَرَضْهَاء وَالعَرْجَاءٌ البَيَنْ ظَلْعْهَاء وَالكسيرَة 
التي لآ ثنقي». أخرجه أبو داود والنسائي .)١(‏ 

- حكم صيد الحرم: 
يحرم على المحرم والحلال إذا كان داخل حدود الحرم ما يلي: 

- صيد الحيوان والطيرء وتنفيره» والإعانة على صيده. 

؟ - قطع الشجر والنبات إلا ما زرعه وغرسه الآدمي» وما دعت إليه الحاجة كالإذخرء ويجوز أخذ 
الثمرة والكمأة والفقع» وما انكسر من الشجر أو يبس. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )۲۸٠۲(‏ , وأخرجه النسائي برقم )٤١۷١(‏ , وهذا لفظه. 
| 


٠‏ - باب الهدي 
- الهدي: هو كل ما يهدي إلى الحرم ت تقرباً إلى الله عز وجل» وما وجب بسبب تمتع» أو قران» أو 


إحصار. 

- حكم الهدي: 
چ كل ما يهدي إلى الحرم د تقرباً إلى الله من الإبل والبقر والغنم. 

يجب الهدي على القارن والمتمتع إن لم يكونا من حاضري المسجد الحرام. 
eR‏ المسجد الحرام هم أهل الحرم وما اتصل به. 

- يجب الهدي على المحصر عن الحج أو العمرةء فإن لم يجد سقط عنه. 
"' - يسن التطوع بالهدي من القادر لمساكين الحرم. 
؛ - من لم يجد الهدي أو لم يملك ثمنه يصوم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. إذا 
كان متمتعاً أو قارناً. 
ويصوم الثلاثة أيام قبل يوم عرفةء فإن فات صامها في أيام التشريق. 

5 - من حج مفرداًء أو حج متمتعاً أو قارناً من أهل مكة أو الحرم فليس عليه هدي. 
١‏ - قال الله تعالي: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَةَ لله قان أَحْصِرْتُمْ فمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَل تَخلِقوا 
رُءُوْسَكُمْ حَنَّى يبلغ الهذيٰ مَحِلَهُ فمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَريضًا أو به أذى من رَأسه ففذية من صيّام أو 
صَدَقَة أو نملك فإذا أَمِنْتم فمَن تَمَتَعَ بِالعْمْرَة إلى الْحَجَ فما اسْتَيْسرَ مِنَ الذي فمَن لَمْ يَجذ فصيَامُ 
لان ايام في الْحَجَ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتُم تلك عَشَرَةٌ كاملة لك لِمَنْ لَمْ يَكنْ أَهْلَهُ خاضري الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أن الله شَدِيدْ الْعقَاب 1)١57(‏ [البقرة :6 .]١5‏ 


TAF 


- حكمة مشروعية الهدي: 

هدي التطوع والتمتع والقران دماء نسك» شرعت إراقتها في الحرم ڌ تقرباً إلى الله عز وجل» وشكراً 
لنعمة القيام بإتمام النسكين الحج والعمرة» وتكرمة لضيوف الرحمن»ء وتوسعة على فقراء مكة؛ 
ليكتمل السرور, وتتم النعمةء وتحصل المحبة والمودةء ويلهج الحجاج بالذكر والحمد. 

١‏ - قال الله تعالى: الوَأَذْنَْ في التاس بالحج يئوك رجالا وَعَلَى ڪُلِ ضَامرِ يتين من كُل فح عَمِيقٍ 
(3) لِيَشْهَدُوا مَنَافعَ لَهُمْ وَيَدَكُرُوا اسم اله في أَيّام مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَرْقَهُمْ من بَهِيمَة الأنَعام فكوا 
منْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسسَ الْفقيرَ ))١(‏ [الحج 51 -18], 

۲ - وقال الله تعالى: :ا(وَالبْدْنَ جِعَلََاهَا لم من شعَائر الله كم فيها خَيْرٌ فاذگرُوا انم الله عَلَيْهَا صَوَافَ 
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبْهَا فَكُلوا منها وَأطعمُوا الْقَانعَ وَالْمُعتَرَ كلك سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ (“ ")1 
[الحج:١‏ ']. 

- أنواع الهدي: 

الهدي ثلاثة أنواع: 

الأول: هدي التمتع والقران. 

والهدي: خروف أو شاة من الغنم» أو سبع بدنةء أو سبع بقرة. 

ويجب على المتمتع والقارن إن لم يكن من حاضري المسجد الحرام؛ فإن لم يجد صام ثلاثة أيام في 
الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله. 

ويستحب للمتمتع والقارن الأكل من هذا الهديء والإطعام منه. 
عن جَابِرٍ بن عَبْدالله رضي الله عَنْهُما في صفة حم النبي - صلى الله عليه وسلم -› -وفيه-: ... ثم 


۷۹) 


انْصَرَف إلى المَنْحَرٍ فْنَحَرَ تّلآثآً وَسَِينَ بيده ثم أغطى عَيَاً فنَحَرَ مَا عَبَرَء وَأَتْرَكَهُ فى هَذيه »ثم 
أَمَرَ مِنْ كَل بَدَنَةِ بِبَضْعة فَجُعِلَتْ فى قذْر, فَطْبِخَتْ. > فأكلآ من لَحْمِهَاء وَسَرِبَا من مَرَقِهًَا. أخرجه مسلم 
.)١(‏ 


الثاني: هدي التطوع. 

وهو ما يهديه الحاج المفردء أو المعتمر تطوعأء وما يهديه المتمتع والقارن زيادة على الواجب. 
وما يبعثه غير الحاج والمعتمر هدياً إلى مكة ليذبح بها ت تقرباً إلى الله تعالى» ويستحب لمن تطوع 
بهذا الهدي الأكل منه. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَبْدْنَ جَعَلِنَاهَا لَكُم من شعَائر اله لَكُمْ فيها خَيْرَ فَاذْكُرُوا امم اله عَلَيْهَا صَوَافٌ 
فإذا وَجَبَتْ جُنوبُها فكلوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقانع وَالمُغترَ كدَلِكَ سَخَرْنَاهَا لَكُمْ لَعلَكُمْ تَشَكْرُونَ (5*) لن 
يَنَالَ الله لْحُومُهَا ولا دِمَاؤُهَا وَلَكنْ يَنَالْهُ التَقََى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَرَهَا لَكُمْ لِتُكبّرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ 
وََثْتْرِ الْمُخْسنينَ )۳۷({ [الحج: ان يض" 

؟ - وَعن علي رَضي الله عَنه قال: أَهْدَى النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - ماتة بَدَنَةَ فَأْمَرَّني بلْخُومها 
فَقَسَمْتُهَا ؛ ثم أمَرَنِي بجلالهَا فَقَسَمتهَا؛ ثم ِجُلُودِهَا فَقَسَمتُهَا. متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ عائشة رضي ح الله عَنها قالث: أا فَتَلتُ قَلائِدَ هَذي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يَدَيَء تم قَلّدَهَا رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم. - يديه تم َعَتَ بها مَعَ أبي» فلم يَحرُمْ على رَممُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - شَيْءٌ أحَلَهُ الله لَهُ حَنّى ند نحرَ الهَذيُ. متفق عليه ("). 


)١ )‏ اخرجه مسلم يرقم :)١118(‏ 
)"( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١171١4(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١71١1/(‏ 
(۳) متفق علیهء أخرجه البخاري برقم ٠ ١(‏ )), واللفظ له» ومسلم برقم .)۱۳۲١(‏ 


ال 1۰ 


الثالث: هدي الإحصار. 

الإحصار: هو المنع من إتمام الحج والعمرة أو أحدهما. 

- من أحرم بالحج أو العمرة» فصده عدو عن الحرم» أو أصابه مرض أو حادث» فلم يستطع 
الوصول إلى البيت» فهذا ينحر ما تيسر من الهدي في مكانه» ثم يحلق رأسه أو يقصرء ثم يتحلل من 
إحرامه. 

١‏ من كسر أو فض أو غرج أو قاتة الوقوفف عرق 
فان كان مشترطاً حل ولا شيء عليه وإن لم يشترط ذبح ما تيسر من الهدي» ثم حلق أو قصرء ثم 
حل. 
والمحصر إذا لم يجد الهدي أو عجز عنه سقط عنه. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمرَةَ لَه فإنْ أَخْصِرْثُم فَمَا امتَيْسَرَ مِنَ الهَذي وَلَا تخْلقُوا 
رُءُوسَكُم حَنَّى يَبْلْعَ الْهَدَيْ مَحِلَّهُ [البقرة:17١].‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عنها قالث: دَخَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى طَبَاعَةَ بت 
الزْبَيِْ َقَالَ لَهَا: «لَعلكِ أرَذتِ الحج». قَالَتْ: : الله لا أجذني إلا وَجعَةء فقال لَهَا: «حُجّي وَاشْترِطي, 
قُولِي: اللهمّ مَحِلّي حَيْتُ حَبَسنتتي». وَكَانَتْ تد تخت المِقَدَادٍ بْنِ الأمْوّدٍ. متفق عليه .)١(‏ 

- وقت ذبح الهدي: 

١‏ - هدي التمتع والقران والتطوع يبدأ وقته من صباح يوم النحر إلى غروب شمس اليوم الثالث 
عشر من أيام التشريق. ٠‏ 

۲ - هدي الإحصار وقته عند وجود سببه في الحل أو الحرم. 


.))١٠١ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )°٠0۸۹( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


را اام 


- مكان ذبح الهدي: 

١‏ - هدي التمتع والقران والتطوع يذبح داخل حدود الحرم في مكةء أو منىء أو مزدلفةء أو غيرها 
من الحرم» ويستحب أن يأكل منه. ويطعم الفقراء ومساكين الحرم. 

۲ - هدي الإحصار يذبح في الموضع الذي أحصر فيه. 

- صفة تقليد الهدي: 

١‏ - عَنْ عَائِشة رَضي الله عَنْهَا قالث: تلت قَلائِدَ بُذْنِ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - بِيَدَىَء ثُمَ قَلّدَهَا 
وَأَشْعَرَهَا وَأَهْدَاهَاء قَمَا حَرُمَ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ أحلّ لَهُ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قَالَث: كُنْتُ أفْتِلُ قَلائِدَ الغنّم لذبي - صلى الله عليه وسلم -» فَيَبْعَثُ 
بهاء ثم يَمْكْثْ حَلالاً. متفق عليه (۲). 

- كيفية الذبح والنحر: 

السنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرىء ويذبح غيرها من البقر والغنم» ويجوز العكس»› 
ويستحب أن يوجهها إلى القبلة» والنحر للإبل يكون في أسفل الرقبة من جهة الصدر. 

والذبح للبقر والغنم في أعلى الرقبة من عند الرأس» يضجعها على جنبها الأيسر» ويضع رجله 
اليمنى على رقبتهاء ثم يمسك برأسها ويذبح» ويقول عند الذبح أو النحر (باسم الله والله أكبر). 

١‏ - عَنْ انس رضي الله عَنهُ قَالَ: صَلَّى النبئ - صلى الله عليه وسلم - الظهر بالمَدِيئّة أرْبَعاً 
وَالعصرَ 


.)١١5؟1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١515( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١75؟1١( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (" ۷۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


۸7) 


بذي الخليقة رَكْعَتَيْنِ > قات بهاء فلَمَا أَصْبَحَ ركب رَاحِلَتَهُ فَجَعَلَ يُهَلْلُ وَيُسَبَح لما علا عَلَى البَيْدَاءِ 
لَبّى بِهمَا جَميعاء فلمَا دَخَلَ مَكَةَ أمَرَهُمْ أنْ يَحِلُواء وَنَحَرَ النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - بيده سبع بدن 
قيَاماً . أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْه أنه أتى عَلَى رَجُلِ وَهُوَ يَْحَرُ بَدََتَهُ باركةء فَقَالَ: ابُعَنْهَا قَياماً 
0 «ضاى Ee e‏ 


هما بیده؛ وستقی وبر ووضع رچله على صفاجهمًا. متفق عليه (۳) " 

- ماذا يفعل بالهدي إذا عطب 

عن ابْن عباس رَضي الله عَنْهُ أنَّ ذوَيْبا با قبيصة حَدنه أنّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - گان 
يَبْعَثْ مَعَهُ بالبُذْنِ ثُمّ يَقُولَ: «إنْ عَطب مِنْهَا شىء فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتأء فَانْحَرْهَا ثْمّ امسن نَعْلَهَا في 
دمهاء ثم اضرب به صَفْحَتَهَاء وَلا تَطْعَمْهَا أنت وَلا أَحَدْ مِنْ أهلِ رُفْقَتكَ». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- ماذا يفعل بلحوم الهدي: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَالَبدْنَ جَعَلنَاهَا لَُمْ من شَعَائر اله َكُمْ فيها خي فَاذَكُرُوا امم اله عَلَيْهَا صَوَافٌ 
فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ كلك سَخَرْتَاهَا لَكُم لَعَلّكُمْ تَشكُرُونَ (1)”5 

[الحج :1[ 

۲ - وَعَنْ عَلِيَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أقُومَ عَلَى بُدنِه 

وَأن 


tT 


.)١171١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١7١( ومسلم برقم‎ , )١17١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


(*) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5555) , ومسلم برقم .)١555(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (5؟؟3١)),‏ 


A) 
أتصَدّق بِلَخْمِهَا وَجُلودِهَا وَأجِلَتِهَاه وَأنْ لا أغطي الجَرَارَ مِنْهَاء قال: «تخنْ ثغطيه من عِنْدِنَا». متفق‎ 


.)١( عليه‎ 

- حكم نقل اللحوم خارج الحرم: 

ما يذبحه الحجاج ثلاثة أنواع: 

١‏ - هدي التمتع والقران» وهدي التطوع, فهذا يذبح في الحرمء ويأكل منهء ويطعم الفقراءء ويجوز 
نقله عند الحاجه ليوزع على الفقراء خارج الحرم. ٠‏ 

۲ - ما يذبح داخل الحرم جزاء لصيد. أو فدية لأذى» أو فعل محظور. 

فهذا كله لفقراء مكة, ولا يأكل منه. 

۳ - ما يذبح خارج الحرم كهدي الإحصارء أو فدية جزاء أو أذى ونحو ذلك. 

فهذا يوزع حيث ذبح» ولا يأكل منه» ويجوز نقله إلى مكان آخر في الحل أو الحرم. 

قال الله تعالى: (وَالبْدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ من شَعَائر الله لَكُمْ فيها خَيْرٌ فاذَكُرُوا اسْمَ اللَهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فإذَا 
وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فكوا منها وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعتَرَ كلك سَخَّرْتَاهَا لكُمْ لَعَلَّكُمْ نَتكُرُونَ (1)”5 
[الحج:“"]. 


)١(‏ مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷ ۷۰( , ومسلم برقم (۱۳۱۷) , واللفظ له. 
4L4‏ 


١‏ - صفة العمرة 

- صفة دخول مكة: 

يسن للقادم إلى مكة أن يدخلها في النهار» ويغتسل قبل الطواف بالبيت» ويدخلها من أعلاهاء 

ويخرج من أسفلهاء ويقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم. ويؤدي العمرة في النهارء يفعل الأيسر له 

في جهة الدخول والخروج» وفي الدخول في النهار أو الليل» وفي الخروج في النهار أو الليل» وفي 

أداء العمرة في النهار أو الليلء حسب اليسر والمصلحةء والجهة والوقت. 

١‏ - عَنْ نَاذ قال گان ابْنُ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا إذا دَخَلَ أذتى الحَرَّم أمْسَك عَنِ التَلْبيَة ثُمّ يَبييثُ 

بذي طوئء ثم يُصَِي به البح وَيَعتِلُ؛ يحب أن ٿبي لله - صلى الله عليه وسلم كا يلك 
لك. متفق عليه .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ عاش رضي الله عَلها أن اء - صلى الله عليه وسلم - لَمّا جَاءَ إلى مَكَةَ دَخَلَ مِنْ 

أغلاهاء وَخَرَجَ من أَسَفلها. متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عنها أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ عَامَ الفح من كَدَاءٍ -وَخَرَجَ 

من كداً من أَغَلَى مَكَة. أخرجه البخاري ("). 

- أعمال العمرة: 

من أراد العمرة فعليه فعل أربعة أشياء: 


() متفق عليه أخرجه البخاري يرقم )٠١۷١(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم (59؟١).‏ 
)"( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )٠١١۷(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١٠١۸(‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم .)٠١١۸(‏ 


(۸/۳ 


الإحرام كما سبق .. ثم الطواف بالبيت .. ثم السعي بين الصفا والمروة .. ثم الحلق أو التقصير. 

- الطواف: هو التعبد لله بالدوران حول الكعبة سبعة أشواط مع الدعاء. 

- فضل الطواف بالبيت: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيتَ مَتَابَةَ ناس وَأَمْنَا وَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا 
إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهِرًا بَيْتِي لِلطائفينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُكع السّجُودٍ (؟١))‏ [البقرة: .]١ ١5‏ 
۲ - وَعَنْ عَبَيْدِ بن عْمَيْرِ انه ستمع أَبَاهُ يفول لابن عْمَرَ:ٍ مَا لي لآ أرَاكَ تلم إلا هذيْنِ الرُكُنَيْنِ 
الحَجَرَ الأ: سود وَالرّكْنَ اليَمَاِي؟ فقال ابْنْ عُمَرَ: إن أفْعَلء فقذ سَمغث رَسُول الله - صلی الله عليه 
وسلم -. يَكُولُ: «إِنَّ اسْتِلآمَهُمَا يَحْطْ الخَطايَا»» قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُول: «مَنْ طاف أمنبُوعاً يُخصيهء 
وَصَلَى رَكْعَتَيْنِ كان لَه گعذل رَقَبَةَ»» قَالَ: وَسَمعْتُهُ يَقُول: «مَا رَفْعَ رَجُلَ قذماً ولا وَضَعَهَا إلا كُتبَثْ 
لَه عَشْرُ حَستَات» وَخُط عَنْهُ عَشْرُ سَيّتات وَرُفعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتِ» . أخرجه أحمد والترمذي ( .)١‏ 
- حكمة مشروعية الطواف: 

بيت الله الحرام أطهر مكان في الأرض» وأشرف بقعة خلقت» شرفه الله وعظمه»ء وجعله حرماً آمناً 
لخلقهء جعله الله مكاناً للطائفين والعاكفين والركع السجود. 

فالطائف بالطواف يلزم المكان المنسوب إلى ربه .. ويلتجئ إلى حمى 


.)159( صحيح/ أخرجه أحمد برقم (457 ؛) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
۸177) 


مولاه .. فيكبر ربه ويعظمه .. ويقرع باب إحسانه وإنعامه. 

يلتمس العفو عن السيئات .. والصفح عن الزلات .. ويسأل ربه الجنة .. والنجاة من النارء فهو 

كمثل عبد معتكف بباب مولاه, لائذ بحماه» طالب لإحسانه ورضاه. لا يقضي حاجته سواه. 

- شروط الطواف: 

يشترط لصحة الطواف بالبيت ما يلي: 

١‏ - نية الطواف» والنية محلها القلب. 

عَنْ عُمَر بن الخَطَابِ رضي الله عن قَالَ: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولٌ: «إِنَّمَا 
الأعْمَالُ بِالنِيّاتِء وَإِنْمَا ِكل امْرِئ مَا تََىء فْمَنْ كَانَث هِجْرَثَهُ إلى ذُنْيَا يُصِيبْهَا أو إلى امْرَأةِ يَنْكِحْهَا. 
فَهجْرَئَه إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - الطهارة من الحدث الأكبر وهو الجنابة والحيض والنفاس. 

عَنْ عَائِشَه رضي الله عَنْهَا قَالث: : خَرَجْنَا مَعَ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لا نَذْكُرُ إلا الج قَلَمَا 
جننَا سرف طَمِنْتء فَدَخَلَ عَلَيَّ اللَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَأنَا أَبْكي, فقال: «مَا يبكيك». قُلْتُ: 
لَوَدِدْتُ وال أنِي لَمْ أخج العَامَ, قال: «لعَلك نفست». قَلتُ: : نع قال: «فَإنَ ذلك شَيْءَ كتيّة الله على 
بَنَاتِ آدَمَ فافعلي مَا يَفِعَلُ الحَاج غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَنَى تَطْهْرِي». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - ستر العورة. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: بَعَٿنِي بُو بَكْرٍ الصڏيق في الحَجّة التي 

أمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -. قَبْلَ حَجَّة الوَداع» في رَهْطِ يُوَذْنُونَ في النّاسِ 


(1) متفق عليه اخرجه البخاري يرقم )١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (۷ ))١5‏ 
فه6 متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٠٠(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5١1١(‏ 


۸/7) 


يَوْمَ النَحْرِ:ِ لا يَحُجُ بَعْدَ العام مُشْرِكُء ولا يَطُوفْ بالبَيْتِ غزْيَانَ. متفق عليه .)١(‏ 
> - أن يكون الطواف على الكعبة كلها. 
فمن طاف من داخل الحجر فطوافه تافص ١‏ يصح؛ لأن الحجر من البيت. 
فا (ثُمَ َيَقُضُوا د تَقَنَهُمْ وَلْيُوفوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوا بِالْبَْتِ الْعَتيق (9؟)) [الحج :۹[ 
- أن يجعل البيت عن يساره؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -. 
- أن يبدأ طوافه من الحجر الأسودء وينتهي به. 
عن کان بن حمر رضي لله عرزا قا رَأَيتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - حينَ يَقْدَمُْ مَكَة 
/ اسْتَلَمَ الرّكنَ الأمْوَدَ أوّل مَا يَطوفف حينَ يَقْدَمُ يَحْبُ ثَلانّةَ أَطْوَافٍ مِنَ السّبْع. متفق عليه .)١(‏ 
- أن يكون الطواف سبعة أشواط كاملة. 
اي ا لأن عدد الأشواط مقدر كعدد ركعات الصلاةء فلا يصح إلا 
كاملاً. 
عن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنَْهُما قَالَ: رَمَلَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ الحَجَرِ إِلَى الحَجَرٍ 
ثاثا شى أَزبعا. أخرجه مسلم ("). 
- الموالاة بين الأشواط إلا لعذر. 
و ع ل اوكرت راطق 
ومن قطع طوافه لعذر ليصلي المكتوبة» أو يستريح من تعب» أو يقضي 


)١(‏ متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (79") , ومسلم برقم )١41(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5١5(‏ ,فعسم برقم 241 1) , واللفظ له. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (؟55؟١).‏ 


ANT) 
حاجته. أو يصلي على جنازة ونحو ذلك فإنه يبني على ما طاف. وطوافه صحيح.‎ 
سنن الطواف:‎ 
الوضوء قبل الظواف:‎ - ١ 
ڪن عَابشة رَضِ الله عنها أن ؤل شئءٍ بدأ به جين قم اللي - صلى الله عليه وسلم - أنه تَوَضَّأء‎ 
ثُمَ طّاف. متفق عليه‎ 


ا 

والاضطباع: أن يجعل المحرم وسط ردائه ت تحت إبطه الأيمن» وطرفيه على عاتقه الأيسرء ليكون 
منكبه الأيمن مكشوفاً. 

والسنة الاضطباع عند البدء بالطواف إلى نهاية الطواف بالبيت» ثم يسوي رداءه بعد الفراغ من 
الطواف. 

والاضطباع محله الطواف فقط دون غيره من المناسك. 

ويسن الاضطباع في طواف القدوم» وطواف العمرة فقط. 

عن يَعْلَى رَضي الله عَنَهُ آن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم - طاف بالبَيْتِ مُضطبعاً وَعَلَيْهِ بُزْدُ. أخرجه 
أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۳ - الرَّمَل في الأشواط الثلاثة الأولى» والمشي في الأربعة الباقية. 

والرَّمَل: الإسراع في المشي مع تقارب الخطى. 

والرمل سنة للرجال دون النساء في كل طواف بعده سعي كطواف القدوم, 


.)١١7ه5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (ه١51١)2 واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )١59( حسن صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۱۸۸۳) , وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 


۸) 


وطواف العمرة. ومن فاته الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فلا يقضيه في الأربعة الباقية؛ لأن 

هيئتها السكينة فلا تغيرء ولأنه فات محله. 

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قَالَ: قَدِمَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَصحَابُهُ مَكَةَ وَقَد 

وَهَنَنْهُمْ حُمّى يَنْربَء قال المُشركون: نه يدم عَلَيكُمْ غدا قوم قذ وَهَلتْهُمْ الځئيء > وَلَقُوا منْهًا شد 

َجَلَسُوا مِمّا يَلِي الحِجْرَء وَأَمَرَهُمْ اللَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - أن يَرْمُلُوا ثلاث أشوَاط وَيَمْشُوا مَا 
بَيْنَ الرُكْنَيْنِء لِيَرَى المُشْرِكُونَ جَلَدَهُمْ فقال المُشركونَ: هَؤُلاءٍ الْذِينَ رَعَمْثُمْ أن الحْمّى قذ وَهَنَتْهُم 

هَؤُلاءِ اج من كذا وكذاء قال ابْنْ عَبَّاسِ: وَلَمْ يَمْنَعْهُ أنْ يَأمْرَهُمْ أن يَرْمُلُوا الأشواط كُلَهَاء إلا الإِبْقَاءْ 

عَلَيْهمْ. متفق عليه .)١(‏ 

؛ - التكبير» واستلام الحجر الأسود وتقبيله في كل شوط إن تيسر. 

ولاستلام الحجر الأسود أربع درجات: 

أن يستلم الحجر بيده اليمنى ويقبله بفمه» وهذه أفضلهاء فان لم يستطع استلمه بيده وقبّل يده. فان 

لم يستطع استلمه بعصا وقبّلهاء فإن لم يستطع أشار إليه بيده وكبر ومضى. 

١‏ - عَنْ نافع قَالَ: َأَيْتْ ابْنَ عْمَرَ يَمْتلِمُ الحَجَرَ بيده ثم قبَنَ يَدَه وَقَالَ: ما رنه هند رايت رَسُول 

الله - صلى الله عليه وسلم - يَفعلَهُ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

؟ - وعَنْ أبي الطَقيْلٍ قَالَ: رَأَيْتْ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَطُوف بالبَيْتِء وَيَّسْتَلمُ الرْكْنَ 

بمخجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبَلْ المخجَن. أخرجه مسلم (۳). 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (؟١٠1١)‏ , ومسلم برقم )١١555(‏ , واللفظ له. 
(؟) أخرجه مسلم برقم (م095. 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)١١175(‏ 


7) 


۳ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنَهُمَا قَالَ: طاف التَّبىُ - صلى الله عليه وسلم - بالبَيْتِ عَلَى بَعيرِء 
كُلّمَا أتى الرُكْنَ أشار إِلَيْه بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ وَكَبَّر. أخرجه البخاري ( .)١‏ 
؛ - وَعَنْ عابس بْنِ رَبيعة رَضي الله عَنَهُ قَالَ: رَأَْتْ عْمَرَ يُقَبَلُ الحَجَرَ وَيَقُولَ: إِنَي لأقبَلكَ وَأْعْلَمْ 
أك حَجَرٌ وَلَوْلا أني رَأَيْتُ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يُقَبَلكَ لَم أَقَبَلْكَ. متفق عليه (؟). 

5 - استلام الركن اليماني باليد اليمنى. 
والسنة للمرأة أن تطوف بالبيت متسترة معتزلة للرجالء ولا تزاحم الرجال في الطواف. وعند 
الحجر الأسودء وعند الركن اليماني. 
عَنْ عَبْدِالُهِ رضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - گان لا يَسْتَلمُ إلا الحَجَرَ وَالرّكْنَ 
0 متفق عليه (۳). 

- الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود بما ورد. 
عن عبان امب رضي لله غه قال: سمغت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يفول مَا بَيْنَ 
الرُكْنَيْن: «7رَبَنَا آتتا في الدَّنْيَا حَسَنَةَ وَفي الآخرّة حَسَنَة وَقِنَا عذابَ النّارِ». أخرجه أحمد وأبو داود 
ئ( 
ا أثناء الطواف بالأدعية الشرعية الواردة في القرآن والسنة. 
۸ - التوجه بعد الفراغ من الطواف إلى مقام إبراهيم وهو يتلو: 


(وَاتَحْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى) [البقرة:٠ .]١‏ 


.)١5١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1551(‏ , ومسلم برقم )١517١(‏ , واللفظ له. 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١١١19(‏ , ومسلم برقم .)١١51(‏ 

)٤(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١15795(‏ , وأخرجه أبو داود برقم (۱۸۹۲) , وهذا لفظه. 


7) 


٩‏ - الصلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم بعد الطواف» فإن لم يتيسر صلى الركعتين في أي مكان 

والسنة أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون» وفي الثانية بالإخلاص. 

ويصلي المسلم ركعتي الطواف في أي وقت بعد الطواف. 

١‏ - عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قال: قَدمَ اللَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - فَطَاف بِالبَيِتِ سبع 

وَصَلَى خَلفَ المَقام رَكْعَتَيْنِ ثْمَ خَرَجَ إلى الصّفاء وَقَدْ قال الله تَعَالَى: (لَقَدْ گانَ لَكُمْ في رَسُول الله 

اسوه حسنة). متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ جابر بن عَبْدِاْهِ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قرا في رَهْعَتَي 

الطّوَافٍ بِسُورَتي الإخلآص: [َقُلْ يَاأَيُهَا الكَافرُونَ) و فل هُوَ الله أَحَدُ). أخرجه الترمذي والنسائي 

۲ 

ش الطواف والناس يصلون المكتوبة: 

يجوز لمن ليس من أهل الجماعة كالمرأة» ومَن جَمَع الصلاة ونحوهما كالمريض والمعذور أن 

يطوف خلف الصفوف ما لم يوذ. 

عَنْ أمّ سَلّمَة رضي الله عنها قالث: شكؤث إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِي أشتكي. > قال: 

«طوفي من وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ رَاكبَة». فَطْفْتُء وَرَممُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلّْي إلى 
جَنْب البَيْتِء يَقْرَأْ بالطور وَكتّاب مَمنطور. متفق عليه (۳). 

- حكم الكلام والتعليم والإفتاء أثناء الطواف: 

يجوز للمسلم الكلام أثناء الطواف» لكن الأؤلى تركه. 


.)١١١١( واللفظ له ومسلم برقم‎ , )١5571( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١95( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (8659) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 
.)١؟ا5( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4515) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 


7) 


ويسن للطائف الدعاءء والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء وتعليم الجاهل» وجواب المستفتي 
ونحو ذلك ثم يعود للذكر والدعاء. 

١‏ - عَنْ جَابر رضي الله عَنَهُ قال: طاف رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبيت» في حَجَة الداع 
عَلَى رَاجلتهء يَسْتلِمْ الحَجَرَ بمخجّنه. لأن يَرَاهُ التاس» وَلِيْشْرِفَ وَلِيَسأَلُوهُ قان الاس غشوه. 


أخرجه مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ النَبِيَ ey A"‏ - مَرَّ وَهْوَ يَطوفٌ بالكغبَةٍ 
بإِنْسَانء رَبَط يَدَهُ إلى إِنْسَانِء بِسَيْرٍ أو بِخَيْطٍ أو بشيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَقَطْعَهُ النبئ - صلى الله عليه وسلم 


5 بيده تم م قال" ررقده بیده» . أخرجه البخاري .)١(‏ 
- حكمة مشروعية استلام الحجر الأسود: 


استلام الحجر الأسود مبدأ الطواف بالبيت» كأنه مبدأ الإقبال على الله والوقوف ببابه» معظماً له. 
محباً له. راغباً فيما عنده» والحجر يشهد يوم القيامة لمن استلمه بالحق. 

- حكم المرور أمام المصلي: 01 

المصلي يناجي ربه» فلا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وسترته» ومن مر فهو آثم» سواء كان في 
ال د E‏ و ار ل وسواء كان المار رجلا أو امرأة. 


المُصَلَّي مَاذا ليه لكان أن يقف أربَعين خَيْراً له منْ أن يمر بَيْنَ يديه " 


.)۲۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١١7١( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 


۹7) 


قال أبُو النَضْرِ: لا أذريء أقال أَرْبَعِينَ يَوْماً أؤ شَهْراًء أؤ سَنَة. متفق عليه .)١(‏ 
- حكم الطواف راكباً: 
السنة أن يطوف المسلم بالبيت ماشياًء ويجوز الطواف بالبيت راكباً ولو مع القدرة على المشيء إذا 
دعت الحاجة إليه كزحام ونحوه؛ ويجوز للمريض والكبير والعاجز ونحوهم الطواف راكباً على 
عربه ونحوها. 
١‏ - عَنْ أ سَلَمَةَ رضي الله عَنْها قَالَث: شگؤت إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنِي أشتكي. 
قال: «طوفي من وَرَاءٍ النّاسِ وَأَنْتِ رَاكبَّة». فطفتُ, وَرَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يُصَلَي إلى 
جَنْبِ البَيْتِء يَقْرَأْ بالطو وَكتاب مَمِنْطورٍ. متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: طاف النَبئُ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَة الداع 
على بَعِيرِء يَسْتَلِمُ الرّكْنَ بمحْجّن. متفق عليه (۳). 
Cg‏ ا 

تجب الطهارة في الطواف من الحدث الأكبر كالجنابة» والحيض» والنفاس. 
عن عَائِنَةٌ رشي لله ذه أنّهَا قالث: قَدِمْتُ مَكَةَ وَأَنَا حَانِضَء وَلَمْ أطفف بالبَيْت» وَلا بَيْنَ الصّقا 
وَالمَرْوَةَء قالث: : فشَكَؤث ذلك إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: «افعلي كَمَا يَفْعَلُ الحاج 
غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَنَّى تطهري». متفق 
عليه (؛). 


.)5١01/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , (91١ ( مت منفق عليه: أخرجة البخاري يرقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (455) , واللفظ له. ومسلم برقم (6/ا؟١),‏ 
(؟) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؛ )١‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (؟15؟١).‏ 
)5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5١1١(‏ 


AS 


تسن الطهارة من الحدث الأصغر ولا تجب. 
عن غاا رضي الله عَلها ان ازل شنيء بدا به جين قم لنب - صلى الله عليه وسلم - أنه تَوَضَّأء 
ثم طّافت. متفق عليه .)١(‏ 
۳ - من طاف بالبيت على غير طهارة فطوافه صحيح., لكنه ترك الأفضل. 
ومن طاف وعليه الحدث الأكبر من غير عذر فطوافه غير صحيح. 
ومن طاف جنباً ناسياً أو جاهلاً فلا إعادة عليه. 


> - إذا طافت المرأة في الحج أو العمرة وهي حائض: فإن كانت متعمدة لغير عذر فطوافها غير 
صحيح. 
وان كانت جاهلة أو ناسية. أو خشيت فوات رفقتهاء فطافت وهي حائض فطوافها صحيح 
- السعي: هو التعبد لله بالمشي بين الصفا والمروة سبعة أشواط مع الدعاء. 
- شروط السعي: 
يشترط لصحة السعي بين الصفا والمروة ما يلي: 
١‏ - أن يكون السعي بعد الطواف بالبيت. 
؟ - أن يكون السعى سبعة أشواط كاملة متوالية إلا لعذر. 
" - أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة. 
> - أن يكون السعي في المسعى. 
- أن يكون السعي في نسك حج أو عمرة. 


.)١٠٠٠١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5ه١51١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
(۳1/۳ 


- سنن السعي: 
يسن في السعي ما يلي: 
١‏ - أن يكون على طهارة إن تيسر. 
لو ا ب ل Cg‏ ا 1 
- أن يقرأ إذا اقترب من الصفا مرة واحدة: (إنَّ الفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ الله [البقرة:54١].‏ 
د ايده أبدأ بما بدأ الله به. 
عَنْ جَابِرِ رَضي الله عَنْهُ في صفة حج النبي - صلى الله عليه وسلم - قال -وفيه-: فَلَمَا دتا منَ الصّفًا 
0 إن الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ الله). «أبْدأ بِمَا بدا الل به». فْبَدَأ بالصّقًا. أخرجه مسلم ( .)١‏ 
- أن يستقبل القبلة عند الوقوف على الصفا والمروة للذكر والدعاءء ويدعو بما ورد» ويكرره 
ثلاث مرات كما سبق. 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عله في قصّة فتح مَكَةَ» قال: لما فْرَعْ من طوافه أتى الصّفا فَعَلاً عَلَيْهِ 
حى نَظرَ إلى الت وَرَفع يديه فجعَلَ يَخمدالله ويذغو يما شَاء أن يَدعْوَ, أخرجه مسلم .)١(‏ 
- أن يمشي بين الصفا والمروة» ويفعل على المروة كما فعل على الصفاء 
2 له الركوب لمصلحة وحاجة. 
- أن يسعى سعياً شديداً بين العلمين الأخضرين» وهذا خاص بالرجال دون 


.)۱۲۱۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۸۰( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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النساء. 
- الذكر والدعاء بين الصفا والمروة بما تيسر مما ورد في الكتاب والسنة. 
- حكم السعي: 
السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج والعمرة, فلا يتم النسك إلا به. 
لكنه لا يصح إلا في نسك» ولا يشرع تكراره كالطواف. 
١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الصَقًا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر اله فَمَنْ حَجَ الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن 


يَطَوَفَ بِهمَا وَمَنْ َع خَيْرَا فإِنَّ اله شَاكرٌ عَلِيمٌ ))١/4(‏ [البقرة A:‏ 

۲ - وَعَنْ جَابر بن عَبدِالله رضي الله عَنه قَالَ: لَمْ يَططفٍ النبيٌ - صلى الله عليه وسلم - ولا أْصحَابُه 

بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوةء إلا طوافاً وَاجداً. أخرجه مسلم ١(‏ 

۳ - وَعَنْ عَائِشّة رضي الله عَنْهَا سيلث: مَا أرَى عَلَيَّ جُتَاحاً أن لا أتَطَوف بَيْنَ الصّقا وَالمَرْوَةٍ؛ 

- : لم؟ قلث: لأنَّ الله عَنَّ وَجَلَّ يَقُول: (إنَ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِرِ الله) الآية. فَقَالّت: : لو كَانَ 
تقول لَكَانَ: فلا جُناحَ عَلَيْهِ أن لا يَطْوَفَ بِهِمَاء إِنَمَا أَنَزِلَ هذا في أنَاسٍ منَ الأنْصّارِء كَانُوا إِذَا 

اهلوا هلوا نا في الجاهليّة؛ فلا يحل لهم أن يَطوُوا بين الفا والَزوة؛ فلما قروا مع الب - 

صلى الله عليه وسلم - لِلْحَجَء ذَكرُوا ذلك له فَأنْزَلَ الله تعالى هذه اليه فلعفري! ما 

تم الله حَجّ مَنْ لَمْ يَطفف بَيْنَ الصّفًا وَالمَرْوَة. متفق عليه .)١(‏ 


,)۲۲۷۹( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
ومسلم برقم (۱۲۷۷) , واللفظ له.‎ , )١51557( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۲) 


۹7) 


0 OP RR 
يجب أن يكون الطواف للعمرة بالبيت أولأء ثم يكون السعي بعده» كما فعل النبي - صلی الله‎ 
في جميع نسكه. فلا يجوز ت تقديم السعي على الطواف في العمرة» ومن سعى قبل أن‎ - 0 

يطوف فعليه أن يطوف ثم يسعى. | , | 
؟ - السنة أن يكون الطواف للحج أولاء ثم يكون السعي بعده؛ كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم 
- في جميع نسكه؛ ويجوز في يوم النحر خاصة 3 تقديم بعض الأنساك على بعض» وتقديم السعي على 
الطواف» لكن ت تقديم الطواف على السعي أفضل. 
عن عَبْداَهِ بْنِ عفرو بن العاص رَضي الله عَنَهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ في 
حَجَّة الداع بمنئ لِلنَاسٍ يسالوتهء فْجَاءَهُ رَجْلُ فَقَالَ: لَمْ أشغز فز فَحَلَقَتْ قَبْلَ أن أذبَح؟ فقال: «اذْبَّخ وَلا 
حَرَجٍ». فَجَآءَ آخَرُ فقال: لَمْ أشغْرٌ فْنَحَرْتُ قَبْلَ أن أزمي؟ قال: «ازم ولا حَرَجَ». فمَا سل النْبىُ - 
صلى الله عليه وسلم - عَنْ شَيْءٍ قُدَمَ وَلا أَخْرَ إلا قال: «افعل ولا حَرَجَ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم سعي الحائض بين الصفا والمروة: 
يصح السعي بين الصفا والمروة بلا طهارة. 
يجوز للمراة لتك أن ق بين لعفا اشرو نكن الزن أن ترون 
طاهرة. 
عَنْ عَائْشَةَ رضي الله عَنْهَا أنَهَا قالث: قَدِمْتُ مَكَةَ وَأنَا حَانِضَء وَلَمْ أطف بِالبَيْتِء وَلا بَيْنَ الصّقا 
وَالمَرْوَةء قالث: فَشَكَوْتٌ ذلك إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 


.))١١ 5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۸۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۳7) 


قال: «افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيتِ حَنَّى تَطْهْرِي». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم السعي راكباً: 

السنة السعي بين الصفا والمروة ماشياً. 

ويجوز السعي راكباً ولو مع القدرة على المشي للحاجة الداعية إليه كزحام ونحوه. 

ويجوز للكبير والمريض والعاجز السعي راكباً على عربة ونحوها. 

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: طاف رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالبَيتِ في حَجَة الداع على 


رَاجلتهء يَْتَلِمْ الحَجَرَ بِمِحْجَنِهِ لأن يَرَاهُ الاس وَلِيُشْرفء وَلِيَسَْلُوهُ فَإِنّ اناس غَتْلُوهُ. أخرجه 
مسلم (۲). [! 000 

- الحلق: هو التعبد لله بحلق شعر الرأس أو تقصيره في نسك. 

- حكم الحلق أو التقصير: 

الحلق أو التقصير من واجبات الحج والعمرة. 

١‏ - قال الله تعالي: (وَأَتِمُوا الْحَجَّ وَالْعْمْرَة لله إن أَخْصِرْتُم فَمَا امْتيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَلَا تَحلِقُوا 
رُءُوسَكُمْ حَنَى يَبلْعَْ اهدي مَحِلّهُ) [البقرة لوا" 

۲ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قال: حَلَقَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - وَطَائِقَةٌ مِنْ أَصْحَابهِ 
وَقَصَّرَ بَعْضْهُمْ. متفق عليه (۳). 


.)١5١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۷۳( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 
.)١6 ١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (9؟175١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
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- حكمة مشروعية الحلق أو التقصير: 

شرع الله عز وجل الحلق أو التقصير بعد اكتمال أعمال العمرة؛ ليتحلل به المحرم من إحرامه» ويحل 
له ما كان محظوراً عليه من قبل إحرامه. 

وشرعه الله بعد غالب أعمال الحج؛ ليتحلل به المحرم من إحرامه بالحج» وإنما عجل به قبل 
الانتهاء من أعمال الحج خشية الوقوع في محظورات الإحرام إذا طال به أمد المنع» وفيه إشعار 
بتسليم الرقاب لرب العباد بعد حلاوة الطاعة. 

- أنواع حلق الرأس: 

١‏ - حلق واجب: وهو حلقه عبودية لله تعالى في نسك حج أو عمرة. 

۲ - حلق مباح: وهو حلقه للتبرد أو النظافة أو الحاجة. 

۳ - حلق محرم: وهو حلقه تشبها بالكقار. . َ 

؛ - حلق شرك: وهو حلقه بين يدي شيخه. أو صنمه خضوعا وعبوديه له. 

- فضل الحلق في النسك: 

١‏ - قال الله تعالى: [لقذ صَدق اله رَسُولَهُ الرُؤْيَا بِالْحَقّ لَتَدْخْلِنَ الْمَممْجِدَ الْحَرَامَ إنْ شَاءَ الله آمنينَ 
مُحَلَقِينَ رُعُوَسَكُمْ وَمُقَصَرِينَ لا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذلك فَنْحَا قَرِيبَا ])٣۷(‏ 
[الفتح ]. 


لِلْمُحَلّقِينَ». قاثوا- يا سول الها وَِلْمُقصَرِينَ؟ قال: «اللّهمًا اغِْر للْمُحَلَقِينَ». قالوا. تا رَسُولَ اللا 
وَلِلْمُقَصَرِينَ؟ قال: «اللّهمً! اغفز للْمُحَلّقينَ». قَالُواء يا رَسمُولَ الله! وَللْمْقَصَرِينَ؟ قال: 


«وَللْمُقَصَّرِينَ». متفق 

ااه 0 
عليه .)١(‏ 
- صفة الحلق أو التقصير: 


١‏ - إذا فرغ المسلم من سعي العمرة حلق شعر رأسه وهو الأفضلء أو قصر شعر رأسه يعمه 
بالتقصيرء والسنة أن يبدأ الحالق بيمين المحلوق. 
والمرأة تقصر من شعر رأسها قدر أنملة من طرف ظفيرتيها. 


۲ - المفرد والمتمتع يحلق أو يقصر بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر. 

والقارن يحلق أو يقصر إذا رمى جمرة العقبةء وذبح الهدي يوم النحر. 

۳ - يسقط حلق الرأس وتقصيره عن الأقرع ومن لا شعر له. 

- صفة أداء العمرة: 

١‏ - إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة قصد مكة ملبياً. 

ويسن دخوله من أعلاها إن كان أيسر لدخوله. 

ثم يدخل المسجد الحرام من أي جهة شاء. 

فاذا أراد دخول المسجد الحرام قدم رجله اليمنىء ثم قال ما يقال عند دخول المساجد: 

«اللَّهِمَ افْتَحْ لي أَبْوَابٍ رَحْمَتِكَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

«أغوذ بالله العظيم وَبِوَجْهِه الكريم وَمْلَطَانِهِ القديم مِنَ الشَْيْطَانِ الرّجيم». أخرجه أبو داود (۳). 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۸) , ومسلم برقم (۲ ۰( , واللفظ له. 
(؟) أخرجة مسلم يرقم (01. 
(۳) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (455). 


Foe 


۲ - السنة إذا أراد الطواف أن يكون متوضناء فاذا وصل الكعبة بدأ بالطواف من الحجر الأسودء 
ويجعل البيت عن يساره» ويسن أن يضطبع إذا أراد أن يطوف» ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى 
من الحجر إلى الحجرء ويمشي في الأشواط الأربعة الأخيرة. 

- إذا حاذى الحجر الأسود استقبله, واستلمه بيده وقبله بفمه»ء فإن لم يستطع مسحه بيده اليمنى 
وقبلهاء فإن لم يستطع استلمه بعصاً ونحوها وقبلهاء فإن لم يستطع أشار إليه بيده ولا يقبلها. 
ويقول إذا حاذاه (الله أكبر) مرة واحدةء ويفعل ذلك في كل شوط. 
ويدعو أثناء طوافه بما شاء من الأدعية الشرعية» ويذكر الله ويوحده. 
؛ - فإذا مر بالركن اليماني استلمه بيده اليمنى بدون تقبيل ولا تكبير» يفعل ذلك في كل شوط إن 
تيسرء فان شق استلامه مضى في طوافه بلا تكبير ولا إشارة. 
ويقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَنَا آتتا في الدُّنْيَا حَسَنَةَ وَفِي الآخرّة حَسنَةَ وَقِنَا عَذَابَ 
الثار 
ا الكعبة والحجّرء يكبر كلما حاذى الحجر الأسود» ويستلمه 
ل ا و ا 

- إذا فرغ من الطواف غطى كتفه الأيمن» وتقدم إلى مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وهو 
8 (وَاتَخْدُوا مِنْ مَقَام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى). 
5 - يصلي ركعتين خفيفتين خلف مقام إبراهيم إن تيسرء وإلا صلى في أي مكان من الحرم. 
ويسن أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الكافرون» ويقرأ في الثانية بعد الفاتحة سورة 
الإخلاص. 


۳7 


ثم ينصرف من حين يسلم» والدعاء بعد الركعتين هنا غير مشروع» وكذلك الدعاء عند مقام إبراهيم 
لا أصل له. 

۷ - يرجع إلى الحجر الأسود. ويستلمه إن تيسرء ثم يخرج إلى الصفاء ويسن أن يقرأ إذا قرب منه: 
(إنَ الصّفا وَالْمَرْوَةَ من شَعَائِر الله). 

ويقول: أبدأ بما بدأ الله به. 


۸ - إذا صعد على الصفاء ورأى البيت› وقف مستقبلاً القبلةء ثم يكبر ثلاثاًء ويرفع يديه عند الدعاء. 
يوحد الله ويكبره ويحمده قائلاً: «لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه لَه الملك وَلَهُ الحَمذ وَهْوَ عَلَى كُلٍ 
شَيْءٍ قَدِيرَء لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أنْجَر وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَرَمَ الأخزَاتٍ وَحْدَهُ». متفق عليه ( .)١‏ 
ثم بعد هذا الذكر يرفع يد يه ويدعو الله بما تيسر من الأدعية الشرعيةء ثم يعيد الذكر مرة ثانيةء ثم 
يدعو ثم يعيد الذكر مرة ثالثة» يجهر بالذكر, ويسر بالدعاء. 

9 - ينزل من الصفا متجهاً إلى المروة ذاكراً داعياء بخشوع وتذلل» يمشي حتى يحاذي العلم 
الأخضر الأول» فإذا حاذاه سعى سعياً شديداً إلى العلم الأخضر الثاني» ثم يمشي إلى المروة» وفي كل 
ذلك يهلل ويكبر ويدعو. ٍ 

٠‏ - إذا وصل إلى المروة رقاهاء واستقبل البيت» ووقف للذكر والدعاءء رافعا 

حي عكر بو ECE‏ و E EE‏ 

١‏ - ينزل من المروة متجها إلى الصفاء يمشي في موضع مشيه» ويسعى في موضع سعيه» يفعل 
ذلك سبعاً متوالية. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم ):١١5(‏ , ومسلم برقم (7١؟١١)‏ , واللفظ له. 
FG‏ 


ذهابه سَغية ورجوعه سغية» يبدأ بالصفاء ويختم بالمروة» وتسن للسعي الطهارة. 

١‏ - إذا أكمل السعي وفرغ منه. حلق رأسه وهو الأفضل» أو قصّر من شعر رأسه يعمه بالتقصير. 
والمرأة لا يجوز لها حلق الشعرء وإنما تقصر من شعرها قدر أنملة من طرف ظفيرتيها. 

وبذلك تمت العمرة. وحل له كل شيء حرم عليه وهو مُحرم كاللباس» والطيب» والجماع ونحو ذلك. 
والمرأة كالرجل في الطواف والسعي إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي ولا تضطبع. 


راارة ۳ 


١‏ - صفة الحج 

- صفة الحج الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -» وبيّنه» وأمر به أصحابه رضي الله عنهم. 
- أعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن من شهر ذي الحجةء وتنتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر 
منه. 

- ما يفعله الحاج قبل اليوم الثامن: 

١‏ - يحرم المتمتع من الميقات قائلاً: لبيك عمرة. 

ثم يطوف .. ثم يسعى .. ثم يحلق رأسه وهو الأفضل أو يقصر .. ثم يحل من إحرامه .. ثم يلبس 
ثيابه. 

۲ - يحرم القارن من الميقات قائلاً: لبيك عمرة وحجاً. 

ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم .. ثم يسعى بين الصفا والمروة .. ولا يحلق رأسه ولا 
يحل .. بل يبقى على إحرامه إلى أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

۳ - يحرم المفرد من الميقات قائلاً: لبيك حجا. 

ثم يطوف القادم من خارج مكة طواف القدوم .. ثم يسعى بين الصفا والمروة» ولا يحل من إحرامه 
حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر. 

وطواف القدوم سنة للمفرد والقارن» ويجوز لهما تأخير السعي إلى ما بعد طواف الإفاضة بعد 
عرفة. 

وهذه أيام الحج وأعماله: 

١‏ - اليوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية: 


| 


يسن للمحلين بمكة؛. وأهل مكة» الاغتسال والتطيب» > ثم الإحرام بالحج ضحى اليوم الثامن من ذي 
الحجةء > يحرم كل حاج من مكانه الذي هو فيه في مكة أو منى أو غيرهما قائلاً: لبيك حجاً. 

وأما القارن أو المفرد فهو باق على إحرامه. 

ثم يخرج كل من أراد الحج إلى منى قبل الزوال. ۰ 
والسنة أن يصلي بها مع الإمام محرماً الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء قصراً بلا جمع› 
فإن لم يتيسر صلاها جماعة في مكانه في منى. 

يصلي كل صلاة في وقتها .. ويكثر من التلبية .. ويبيت بها ليلة التاسع .. ويصلي التهجد والوتر .. 
ويحفظ جوارحه من الآثام. 

١‏ - عَنْ عَبْدِالِعَزِيزٍ بْنِ رُفيْع قال: سَألْتُ أنَس بْنَ مَالِكِ رضي الله عَنهُ قُلْتُ: أَخْبرْنِي بشَيْء عقلته 
عن الثبي - صلى الله عليه وسلم -: أيْنَ صَلّى الظَهْرَ وَالعَصرَ يَوْمَ التّرُويَة؟ قال: بمنى» قُلْتُ: E‏ 
صَلَى العَصْرَ يَوْمَ النَفْر؟ قال: بالأببطح., ثم قال: افع كما يَفعَلُ أَمَرَاوُكَ. متفق عليه ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ حَارثة بن وهب الخْزَاعِيَ رَضي الله عنه قال: صلی بِنَا النبئ - صلى الله عليه وسلم - 
وَنَحْنُ أَكْثّرُ مَا كنا قط وَآمَنّهُ بمنى رَكْعَتَيْنِ. متفق عليه (؟). 

؟ - اليوم التاسع يوم عرفة: 

السنة أن يصلي الحاج الفجر بمنىء ثم يجلس للذكر والدعاء. 

فاذا طلعت الشمس من اليوم التاسع سار من منى إلى عرفة راكباً ملبياً مكبراًء فينزل بنمرة إلى 
الزوال إن تيسر. 


.)١7١9( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1557) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)555( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5557( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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ونمرة مكان على حدود عرفة من جهة مكة. وليست من عرفة» وقد بني فيها الآن مسجد اسمه 
مسجد نمرة» مقدمته في نمرة ومؤخرته داخل عرفة. 

فإذا زالت الشمس رحل إلى أول عرفة. 

ويسن لإمام المسلمين أن يخطب هناكء وهو الآن داخل المسجد فيخطب بالحجاج خطبة تناسب 
الحال. 

يذقرهم فيها بربهم .. ويقرر فيها التوحيد .. ويعلمهم مناسك حجهم .. ومهمات دينهم. 

فإذا فرغ الإمام من الخطبة أذن المؤذن لصلاة الظهر ثم يقيم» ثم يصلي الإمام بهم الظهر والعصر 
جمعا وقصراء ركعتين ركعتين» يجمع بينهما جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين» فإن لم يتيسر صلى 
الحاج جماعة مع رفقته في منزله بعرفة جمعاً وقصراً كما سبق. 

ثم يسن له بعد الصلاة أن يتوجه إلى عرفات ليقف بها. 

والوقوف بعرفة معناه وجود الحاج في عرفة في اليوم التاسع» سواء كان قائماً أم جالساً أم راكباً: 
والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه. 

ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع» إلى طلوع فجر اليوم العاشرء فمن وقف 
بعرفة في هذا الوقت ولو لحظة فقد صح حجه. 

والسنة أن يدخل عرفة بعد زوال الشمس› > ويقف بها إلى غروب الشمس. 

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرّسٍِ رَضي الله عَنَهُ قال: تيت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالمُزدلفة جين 
خَرَجَ إلى الصّلآةء فقلث: يا رَسسُولَ الله! ٽي جنث من جَبَلَيْ طَيَئٍ كلل 

رَاجِلَتِي وَأَنْعَيْتْ نَفْسِي والله مَا تَرَكْتُ من حَبل إلا وَقَفْتُ عليه فْهَلْ لي من 


ا 


حَجَ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهد صَلاتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَنّى نَدَفْعَ وَكَد 
وَقَفَ بعَرَّفة قَبْلَ ذلك لَيْلاً أو تهاراً فقذ أتَمَّ حَجّهُ وَقَضَى تفثه». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة. 
وقد وقف النبي - صلى الله عليه وسلم - عند الجبل المسمى جبل عرفة. 
فيسن للحاج أن يقف عنده» ويجعله بينه وبين القبلة» ويستقبل القبلة» ويجعل حبل المشاة بين يديه 
ولا يصعد الجبل» ولا يرقى على الصخرات» ولا يقف بوادي عرنة وهو واد قبل عرفة. 
فإن لم يتيسر للحاج الوقوف عند الجبل وقف في أي مكان من عرفة. 
ويسن للحاج في يوم عرفة أن يقف للذكر والدعاء في مكان يخشع فيه قلبه .. ويستقبل القبلة .. 
ويرفع يديه بخشوع وتذلل سواء كان جالساً على الأرض أو راكباً على راحلته .. ويذكر الله ويدعوه 
.. ويسأله ويستغفره .. ويلبي ويكبر ويهلل .. ويتذكر عظمة هذا اليوم وفضله. 
ويكثر من الدعاء بما ورد في القرآن والسنة .. ويكثر من الاستغفار والتوبة .. ويكثر من الثناء 
على الله عز وجل والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - .. ويظهر الافتقار إلى الله تعالى .. 
ويلح في الدعاء .. ويظل يذكر الله ويدعوه حتى يغيب قرص الشمس. 
ثم ينصرف الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمسء ومن وقف 
بعرفة نهاراًء ثم دفع قبل الغروب» فحجه صحيح. > لكنه ترك الأفضل. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١55٠(‏ , وأخرجه الترمذي برقم )۸١۹١(‏ , وهذا لفظه. 
ا" 


a le‏ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من يَوْم أكثّرَ من 
أن يُعْتِقَ الله فيه عَبْداً مِنَ النَارِ مِنْ يَْم عَرَفَة وَإِنَهُ ليذو نْمَ يُبَاهِي بهم المَلائكةء فيَفُول: مَا أَرَادَ 

هَؤُلاءِ؟». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وَعَِنْ مُحَمّد بن اي بر النَّقَفِي قَال: سَألتُ أنّسنء وَنَحْنْ غادِيَانِ من منئ إلى عَرَفَاتِ عَنِ التَلبيَة: 

كَيْفَ كُدْتُمْ تَصنَعُونَ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: كَانَ يْلَبَِي المُلَبّي لا يُنْكَرُ عَلَيْه وَيُكَبَرُ 

المُكَبَّرُ فلآ يُنْكَرُ عَلَيْه. متفق عليه (۲). 

وفي ليلة العاشر: ينصرف إلى مزدلفة ويبيت بها. 

فإذا غابت الشمس من يوم عرفة أفاض الحاج من عرفة إلى مزدلفة. 

ويسن للحاج أن ينصرف بسكينة ملبياًء ولا يزاحم الناس بنفسه أو دابته» وإذا وجد فجوة أسرع. 

فإذا وصل إلى مزدلفة أذن وصلى بها المغرب ثلاثاً والعشاء ركعتين جماعة» يجمع بينهما جمع 

تأخير بأذان واحد وإقامتين. 

ويبيت تلك الليلة بمزدلفةء ويصلي التهجد والوتر 

ثم يصلي الفجر مع سنتها بغلس بعد دخول الوقت. 7 | 

فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام: وهو الآن مسجد مزدلفةء فيقف هناك مستقبلاً القبلة رافعاً يدب 

للذكر والدعاء .. يحمد الله ويهلل ويكبر ويلبي .. ويدعو قائماً أو قاعداً أو راكباً حتى يسفر جداً. 

ثم يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. 

وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام وقف في أي مكان من مزدلفةء 


.)۱۳٤۸( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١585( واللفظ له ومسلم برقم‎ , )٠۷۰( متفق عليه اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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واستقبل القبلة ودعا حتى يسفر جداً. 

ويجوز للضعفاء وذوي الأعذار من الرجال والنساء ومن يرافقهم أن يدفعوا من مزدلفة إلى منى إذا 

غاب القمرء أو إذا مضى أكثر الليلء ثم يرموا جمرة العقبة إذا وصلوا منى. 

١‏ - عن عَرْوَةَ قَال: سئئل أسَامّة وَأَنَا جَالمنَ: كَيْفَ كَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَسِيرُ في 
حَجَّة الداع حِينَ دَفْعَ؟ قال: كَانَ يِسِيرُ التق فإذا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عَنْهُمَا: أنه دَفْعَ مَعَ النبي - صلی الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَة فُسَمِعَ 

النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - وَرَاءَهُ زَجْراً شّديداء وَضزباً وَصَؤتاً للإبلء فأشار بسؤطه إِلَيْهُمْ 

وَقال: «أيّهَا النَامنُ» عَلَيِكُمْ بالسّكيتة. ٠‏ فإن البرّ ليس بالإيضاع». أخرجه البخاري .)١(‏ 

* - وَعَنْ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: جَمَعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ المَعْرِب 

وَالعشاء بِجَمْع. لَيْسن بَيْنَهُمَا سَجْدَةٌ وَصَلَّى المَغْرِب نَلاتَ رَكَعَاتِ وَصَلّى العشاءً رَكْعَتَيْنِ. أخرجه 

مسلم (5). ˆ 

۽ - وَعَنْ عَبْدافْهِ مَوْلَى أمْمَاءَ رَضي الله عَنْهَا عَنْ أمْمَاءَ أَنَهَا نَرَلَتْ لَيْلَ جَمْعِ عِنْدَ المُرْدَلِقَة فَقَامَتْ 

تصني ٠‏ فُصَلْتْ سَاعَةء ثم قالث: يا بْنيَّه هَلْ غاب القَمَرُ؟ 

قُلْتُ: : ل فصَلث سَاعَةء ثم قالث: هَلْ غاب القَمَرُ؟ قلت: نَعَمُ قالث: فَارْتَحِلُواء فَارْتَحَلْنَا وَمَضَيْنَا حَنَّى 

رَمَتِ الجَمْرَةَ ثُمّ رَجَعَتْ فَصَلّتِ الصّبْحَ 


)١ )‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١555(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم ( .))١١٠‏ 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)١5171١(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۲۸۸). 
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في مَنْزِلِهَاء فَقُلْتْ لَهَا: يا هنتاف ما أرَانَا إلا قذ عَلْسْناء قالث: زا ئي إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - أذنَ لِلظّْغْن. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - اليوم العاشر يوم النحرء يوم العيد. يوم الحج الاكبر: 
يدفع الحاج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس بسكينةء ويكثر في طريقه من التلبية. 
فإذا بلغ محسراء وهو وادٍ بين مزدلفة ومنى» أسرع قدر رمية حجر سواء كان راكباً أو ماشياً. 
ويلتقط سبع حصيات من طريقه إلى الجمرات» أو من عند الجمرات» وإن أخذها من مزدلفة جاز. 
ويلبي ويكبر في طريقه. ويقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبةء فإذا وصل إلى منى قام بأعمال يوم 
العيد وهي كما يلي على الترتيب: 
رمي جمرة العقبة .. ثم النحر .. ثم الحلق أو التقصير .. ثم الطواف .. ثم السعي. 
فإذا وصل إلى جمرة العقبة» وهي آخر الجمرات من جهة منى» وأولها من جهة مكةء رماها بسبع 
حصيات بعد طلوع الشمس» > يكبر مع كل حصاة. ويرفع يده اليمنى بالرمي» جاعلا مكة عن يسارهء 
ومنى عن يمينه عند الرمي» ثم ينصرف ويحل من إحرامه. 
وإذا رمى جمرة العقبة حلت له جميع محظورات الإحرام إلا النساء إلا من ساق الهدي فلا يحل 
حتى ينحر هديه. 


.)١591( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١51795( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والسنة في حصى الجمار أن تكون صغيرة بين الحمص والبندق» مثل حصى الخذف. 

ولا يجوز الرمي بحصاة كبيرةء ولا بغير الحصى كالخفاف والنعال والمعادن ونحوها. 

ولا يجوز لمن يرمي الجمار أن يؤذي الناس» ولا يزاحمهم عند الرمي وغيره. 

ويبدأ وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد من طلوع الشمسء ويستمر وقت الرمي إلى طلوع فجر 
اليوم الحادي عشر. 

فإن رمى قبل الفجر أو بعده صح وأجزأء لكن الأفضل الرمي بعد طلوع الشمس من يوم النحر. 
والعمل الثاني من أعمال يوم العيد نحر الهدي. 

فيذبح المتمتع والقارن هديه. 

ويسن أن يأكل من لحمه .. ويشرب من مرقه .. ويطعم منه المساكين» والهدي واجب على المتمتع 
والقارن» ومستحب للمفرد. 

والعمل الثالث من أعمال يوم العيد الحلق أو التقصيرء فيحلق الرجل رأسه وهو الأفضل» أو يقصر 
من جمیعه»› أما المرأة فتقصر من شعر رأسها قدر أنملة من أطرافه. 

والعمل الرابع من أعمال يوم العيد الطواف بالبيت العتيق. 

فإذا رمى الحاج جمرة العقبة» ونحر هديه. وحلق أو قصرء اغتسلء ولبس ثيابهء وتطيب» وأفاض 
إلى مكة ضحى» ليطوف بالبيت طواف الإفاضةء 


عر عر 


وهو طواف الحج» ولا رمل فيه؛ ثم يصلي بعده ركعتين خلف مقام إبراهيم - صلى الله عليه وسلم -. 
ويبدأ وقت طواف الإفاضة بعد طلوع فجر يوم العيد. وأفضل وقته ضحى يوم العيد. 

ويجوز أن يطوف آخر الليل لمن وقف بعرفة. وتعجل من مزدلفة» ويجوز أن يؤخره عن يوم العيدء 
لكنه خلاف الأفضل. 

والعمل الخامس من أعمال يوم العيد السعي بين الصفا والمروة؛ فيسعى الحاج بين الصفا والمروة 
إن كان متمتعاًء وإن كان مفرداً أو قارناًء ولم يسع مع طواف القدوم» طاف وسعى كالمتمتع» وإن 

سعى بعد طواف القدوم -وهو الأفضل- فلا سعي عليه بعد طواف الإفاضة. 

ثم قد حل للحاج كل شيء مما حرم عليه حال الإحرام حتى النساء. 

ثم يرجع الحاج إلى منى» ويصلي بها الظهر إن تيسر» ويمكث الحاج في منى بقية يوم العيد» وأيام 
التشريق ولياليها. 7 

ويصلي الصلوات الخمس مع الجماعة في أوقاتها قصراً بلا جمع في مسجد الخيف إن تيسرء وإلا 

صلى جماعة في أي مكان من منى. 

١‏ - قال الله تعالى: لمن عَلَيْكُمْ جُتاځ أن تڊتغُوا فضلا من رَبَكُمْ َإذَا أقْضَتُمْ من عَرَفَاتٍ فَاذَكُرُوا اله 
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُم وَإِنْ كُنَثُمْ من قَبْلِهِ لَمِنَ الاين (۱۹۸) ثم أفيضوا من حَيْتُ 
أَفَاضَ الاس وَاسْتَغْفِرُوا اله إِنَّ الله غَفُورَ 

.]١55-1١94:ةرقبلا[‎ ))١95( رَحِيمٌ‎ 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَاسِ رَضي الله عَنْهُمَا: أنَّ أسَامَة بْنَ رَيْدِ رضي الله عَنْهُمَا كَانَ 
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رذف النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - من عَرَفَةَ إلى المُزْدلقةء ثْمّ أزدف القضل مِنَ المُزْدلقة إلى منى» 
قال: فكلاهمًا قال: لَمْ يَرَلِ النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - يُلَبِي حَنَى رَمَى جَمْرَةَ العقبَة. أخرجه 
البخاري .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «اللّهمّ اغفز 
للْمْحَلّقينَ». قَانُوا: يَا رَسمُولَ الله وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قال: «اللْهمٌ اغفز لِلْمُحَلَقِينَ». قالوا: يا رَسول الله 


وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قال: «اللّهمّ اغفز لِلْمُحَلّقِينَ». قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَلِلْمْقَصَرِينَ؟ قال: «وَلِلْمُقَصَرِينَ». 
متفق عليه .)١(‏ 

؛ - وَعَنْ ابْنِ مَْعُودٍ رضي الله عَنْهُ أنه انْتَهَى إلى الجَمْرَةِ الكُبْرَى» جَعَلَ البَيْتَ عَنْ يَسَارِهِء وَمِنَى 
عن يَمِينِه» وَرَمَى بِسَبْع) » وَقال: هَكَدَا رَمَى الَّذِي أَنْزِلَت عَلَيْهِ سُورَةٌ البَقَرَة - صلى الله عليه وسلم -. 
متفق عليه (۳). 

- وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا روج النَبَِ - صلى الله عليه وسلم -. قَالْتْ: كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - لإخرّامه حِين يُحْرِمُ وَلحله قَبْلَ أنْ يَطُوف بالبَيْتِ. متفق عليه .)٤(‏ 
, - اليوم الحادي عشر: 
أيام التشريق ثلاثة: 
اليوم الحادي عشر .. واليوم الثاني عشر .. واليوم الثالث ڪشر . 01 
سميت بذلك لأن لحوم الهدي كانت د تشرّق فيهاء وتقطع. وتجفف بالشمس. وهي أيام أكل وشرب 
وذكر لله عز وجل. 


.)١١85( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

)۲( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۸) , ومسلم برقم (۲ °( , واللفظ له. 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۱۷٤۸(‏ , واللفظ له ومسلم برقم (95؟١).‏ 
ا لب ل الك ال ا فو 
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ويجب على الحاج البقاء في منى أيام التشريق ولياليهاء ورمي الجمرات الثلاث a‏ الزوال. 
ومقدار الحصى لكل يوم إحدى وعشرون حصاةء يلتقطها كل يوم من أي مكان في منى 

ويسن أن يذهب إلى الجمرات ويرميها ماشياً إن تيسر» فيرمي في اليوم الحادي عشر بعد الزوال 
الجمرة الأولىء وهي الصغرى التي تلي مسجد الخيف. ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة. مستقبلاً 
القبلة إن تيسرء ويرميها بسبع حصيات متعاقبات قائلاً (الله أكبر) مع كل حصاة. 

فإذا فرغ تقدم قليلاً عن يمينه» ووقف مستقبلاً القبلة» رافعاً يديه فيذكر الله ويدعوه طويلاً بقدر 
سورة البقرة. 

ثم يسير إلى الجمرة الوسطىء ويرميها بسبع حصيات كما سبق» ويرفع يده اليمنى مع كل حصاة 
ويكبر. 

فإذا فرغ تقدم قليلاً إلى الأمام» ووقف مستقبلاً القبلة رافعاً يديه ويدعو طويلاًء لكن أقل من دعائه 
في الأولى ثم يسير إلى جمرة العقبة» ويرميها كما سبق بسبع حصيات» جاعلا مكة عن يسارهء 
ومنى عن يمينه؛ ولا يقف عندها للدعاءء وبذلك يكون قد رمى إحدى وعشرين حصاة عن اليوم 
الأول من أيام التشريق. 

ثم يرجع إلى رحله. ويشتغل بالذكر والدعاءء وتلاوة القرآن» والأمر 


ار 


ه - اليوم الثاني عشر: 
إذا زالت الشمس من اليوم الثاني عشر فَعَل ما فعله في اليوم الحادي عشرء > يرمي الجمار الثلاث 
كلها بعد الزوال كما سبق» فإن أحب التعجل في هذا اليوم فإنه يخرج من منى قبل غروب الشمس. 
فإن غربت الشمس وهو مستقر في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر. 
وإن أراد التأخر إلى اليوم الثالث عشر عاد إلى رحله. وبقي فيه. وهذا هو الأفضل؛ لأنه فعل النبي - 


صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع. 
قال الله تعالي: لوَاذَكْرُوا لَه في ايام مَعْدُودَاتِ فْمَنْ تَعَجّلَ في يَوْمَيْنِ فلا ِنَم عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فلا إِنْمَ 
عله لقن القَى وَاتَقُوا اله وَاعْلَمُوا أَنَكُمْ إِلَيْهِ تُخْشَرُونَ (*١؟))‏ [البقرة:*١‏ ؟]. 

- اليوم الثالث عشر: 
يرمي الحاج في اليوم الثالث عشر الجمار الثلاث بعد الزوال كما سبق» وينتهي وقت الرمي بغروب 
شمس اليوم الثالث عشر. 
ويجوز للمعذور ألا يبيت في منى» وأن يجمع رمي يومين في يوم واحد» وأن يؤخر الرمي إلى آخر 
أيام التشريق؛ أو يرمي في الليل؛ لان أيام التشريق كلها وقت للرمي. 
وصفة الرمي إذا أخره: 
يبدأ بالرمي عن اليوم الأول من أيام التشريق» فيرمي الجمرات الثلاث مرتبة كما سبق بعد الزوال؛ 
ثم يرجع للجمرة الصغرى ويرمي مرتبأ كما سبق عن اليوم الثاني عشر .. وهكذا يرمي عن اليوم 
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وبذلك يكون الحاج قد فرغ من أعمال الحج. 

ثم بعد رمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال يخرج الحاج من منىء والرمي لا يُقضى إذا فات وقته. 
ومن السنة إذا خرج أن ينزل بالأبطح إن تيسر» ويصلي به الظهر والعصرء والمغرب والعشاء 
ويبيت به بعض الليل. 

ثم ينزل إلى مكةء ويطوف طواف الوداع إن كان من غير أهل مكة, والحائض والنفساء لا طواف 
للوداع عليهما. 

فإذا طاف للوداع نفر إلى بلده. 

ويسن للمسلم إذا فرغ من حجه أن يذكر الله عز وجل الذي وفقه لأداء الطاعةء ويحمده على ما يسر 
له من أداء الفريضة؛ ويستغفره من التقصير. 

قال الله تعالى: (ِفَإِذًا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اله كذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أو أَشَدَ ذِكْرَا) [البقرة: .]٠٠١‏ 

- ما يقوله إذا رجع من الحج أو العمرة أو غيرها: 

عَنْ عبدالله ُن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -. إذَا قَقَلَ من 
الجُيُوشٍ أو المَرَايَا أو الحَج أو العْمْرَة إذَا أوْفَى عَلَى ثَنِيّةِ أو فَذَفدِ, كبّرَ ئلاثاء ثَمّ قال: «لا إِلَهَ إلا 
الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ 

على كل شَيْءٍ قَدِيرٌء آيبون تائبُونَ عَابِدُونَ ساجذون. لِرَبَنَا حَامِدُونَ» صَدَقَ الله وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ 
وَهَرَمَ الأخرّابٍ وَحْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١1751(‏ , ومسلم برقم (4 )١54‏ , واللفظ له. 
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۳ - صفة حجة النبي - صلى الله عليه وسلم - 

عن جَابر بن عَبدالله رضي الله عَنَهُ قال: إنَّ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم ع مكك بع رن ل 
يَحْجَ نَم أذن في الئاس في العَاشِرَة؛ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - - حَاج» فَقَدِمَ المَديتة بَشْرْ 
كير كُلَهُمْ يمس أن يَاتم سول الله - صلى الله عليه وسلم -» وَيَعْمَلَ مِثْلَ عَمَلِه ؛ فَخَرَجْنَا مَعَه 
حَتى أَتَيْنَا ذا الخليّقة: فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بنث عَمَيْسٍِ مُحَمَّدَ بْنَ أبي بَكْرِ فأزْسَلث إِلَى رَسُولٍ الله - صلى 
الله عليه وسلم -: كيف أصنَغ؟ قال: «اغتسلِيء وَاسنْتتفري بثؤب وأخرمي». فَصَلَى رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم - في المَسجدء > ثم ركب القَصَوَاءَء حَنَى إِذَا اتوت به نَاقَنْهُ عَلَى البَيْدَاءِ. نَظَرْتُ 


إلى مَذ بَصَرِي بَيْنَ يَدَيْه من رَاكب وَمَاش› وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفه 
مثْلَ ذَلكَ وَرَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ أظهرتاء وَعَلَيْهِ يَنِلُ القْرَآنُ» وَهُوَ يَغْرفُ تأويله. 
وَمَا عَمِلَ به من شيْءٍ عملا به» فَأهَلَ بالتؤحيدٍ: «لبَيْكَ اللّهمً! لَبَيْكَ لَبَيْكَ لا شّريك لَك لَبَيِكَ إن 
الحَمْدَ وَالنْعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ لا شَرِيك لكَ». وَأَهَلَ النَامن بهذا الذي يُهِلُونَ بهء فلم يَرْدَ رَسُولَ الله - 
صلى الله عليه وسلم - عَلَيْهِمْ شَيّئاً منهء وَلَزِمَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - تلْبيَتَهُ قال جَابِرَ: 
ْنَا نوي إلا الحَج) لَمْنَا نغرف العْمْرَةَء حَتى إِذا أتيْنَا البَيْتَ مَعَهُ اسْتلَمَ الرُكْنَ فَرَمَلَ ثّلاثاً وَمَشَى 
أزبَعاًء ثُمَ فد إلى مَقام إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلامء فقَرَأً: (وَاتَخْذُوا من مَقَام إبْرَاهِيمَ مُصَلَى). فْجَعَلَ المَقَامَ 
َيه وَبَيْنَ البَيْتِ٬‏ کان يََرَاً في الرَْعَتَيْنِ قل هُوَ الله احذ٬‏ وَل يَا أيُهَا الكافونء تم رَجَعَ إلَى الرُكْنٍ 
فَاسْتَلَمَهَ > ثم خَرَجَ مِنَ البَاب إلى الصّفاء > فلَمَا دتا من الصّفا قرَأ: إن الصّقا وَالْمَرْوَةَ من شعَائر الله). 
«أبدأ بِمَا بَدَأ الله به». فبَدأ بالصّفاء > فرَفَيَ عَلَيْه حَنّى رَأى البَيْت فَاسنْتَقْبَلَ القبْلّة» فَوَحَّدَ الله وَكَبَرَهُ 
وَقَالَ: «لا 
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ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه المُلك وَلَهُ الحَمْدْ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِينٌ لا إِلَهَ إلا الل وَحْدَهُ 
أنجَرَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرَمَ الأخزَابَ وَخْدَهُ». م دعا بَيْنَ ذَلِكَء قال مِثْلَ هذا ثلاث مَرَاتِء تم َرَلَ 
إلى المَرْوَةء حَتَّى إِذَا الْصَبّتْ قَدَمَاهُ في بَطْنِ الوَادِي سَعَىء > حَتَى إذا صعدتًا مَشَىء حَتَى أتي المَرْوَة 
ففَعَلَ عَلَى المَرْوَة كَمَا فْعَلَ على الصّفاء > حَنَى إذا كَانَ آخِرٌ طَوَافه عَلَى المَرْوَة فقال: «لّؤ أني 
امنتقبَلت من مري مَا امتذبّزت لَمْ سق الهَذيء وَجَعَلَتْهَا عُمْرَة فمن كان منم لَبْسَ مَعَهُ هدي 
فَلْيَحلَ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة». فَقَامَ سُرَاقة ابن مَالِكِ بْنِ جُعْشُم فقال: يَا رَسسُولَ الله! أَلِعَامِنَا هذا أَمْ لأَبَدِ؟ 
شبك رَمُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - أصَابعَهُ وَاحِدَهَ في الأخرّىء وَقَالَ: «دَخَلَتِ العْمْرَةُ في 
الحَجّ». مَرَتَيْنِ «لا بل لأبَدٍ أَبَدِ». 
وَقَدِمَ عَلِيّ مِنَ اليَمَنِ ببّدْنِ البي - صلى الله عليه وسلم -. فَوَجَدَ فَاطِمَة ممَنْ حَلَ وَلَبِسَتْ يابا 
صبيغاًء وَاكْتَحَلْتْ فأنكَرَ ذلك عَلَيْهَاء فَقَالَْ: : إن أبي أمَرَنِي بهَذاء قال: فَكَانَ عَلِيّ يَقُولَ بالعرّاق: 
قَدَهَبْتُ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - مُحَرَسَاً على فَاطِمَة لِلَّذِي صَنَعَتْء مُمتَفتِياً لِرَسُولٍ 
الله - صلى الله عليه وسلم - فيمَا ذَكَرَتْ عنه. فاخْبَرْئُهُ أِي آنگزٹ ذلك عَلَيْهَا فقَالَ: «صَدَقِث 
صَدَقَتْ مَاذا قُلتَ حينَ فَرَضْتَ الحَج؟». قال قُلْتُ: اللْهمً! ٳٿي اهل بِمَا أَهَلَّ به رَسُولْكَ قال" «فنَ 
مَعِيَ الهذي فلا تَحِلُ». قال: فَكَانَ جَمَاعَةٌ الهديٍ الذي قدِمَ به علي من اليَمَنِ وَالَّذِي اتی به النبىُ - 
صلى الله عليه وسلم - ماتّة. قال: فْحَلَ الاس كُلَهُمْ وَقَصَّرُواء إلا النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - 
وَمَنْ كانَ مَعَهُ هَذَيِء فَلَمَا گانَ يَوْمْ التّزُويَة تَوَجَّهُوا إلى مِنّىء فَأهَلُوا بالحج؛ وَرَكب رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى بها الظَهرَ وَالعَصْرَ وَالمَغْرِبٍ وَالعشَاءَ وَالفَجْنَ > ثم مَكَثَ قليلا حَتَى 
طَلَعَتِ الشَّمْمنء وَأْمَرَ َة من شَعَرِ تُضرَبْ لَهُ بِتَمرَةَ: فُسَارَ 


۳17) 


رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ولا تشك فرش إلا أنَهُ وَاقف عِنْدَ المَشعَرِ الحرَامء كَمَا گائٹ ِ 
ريشن تَصَنَعْ في الجَاهِلِيّة» فَأجَارَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - حَتّى تي عَرَفَةَ فَوَجَدَ القبّة د 
ضرِيّث لَه بنمرَة فْنَرَلَ بهاء حَتَّى إذا راغت الشَّمْسُ أمَرَ بالقَصْوَاءٍء فَرْحِلَتْ لَه فأتى بَطْنَ الوَاِي» 
فَخَطْبَ النامن وَقَالَ: «إِن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُم كَحْرْمَة يَوْمِكُمْ هذاء في شهْرِكُمْ هذاء في في 
بلدكخ هَذَاء ألا كل شَيْءٍ من أمْر الجَاهِلِيَّة تحت قَدَمَيّ مؤضوع. وَدِمَاءِ الجَاهِلِيَة مَوْضْوعَة وَإِنَ اول 
ڌم ضع من دِمَائِنَا دم ابْنِ رَبيعة بن الحارث, كَانَ مُمنْتزضعاً في بَنِي سَغدٍ فَقتلئهُ هُذَيْلَ وَرِبَا 
الجَاهلية مؤضوع, وَإوَلَُ ربأ ضع رانا ربا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدالمُطلب» > فإنه مؤضوع كله فَاتَقُوا الله 
في النَّسَاءء فَإِنَكُمْ أحَدَدُ تُمُوهُنَ بأمَان الله وَامْتَخلَلْتُمْ فُرُوجَهْنَ بكلِمَة الله» وَلَكُمْ عَلَيْهِنَ أنْ لا يُوطِنئْنَ 


فُرْشَكُمْ أحداً تَكْرَهُوتَهُ فَإنْ فَعَلْنَ ذلك فَاضْرِبُوهْنَ ضرباً غَيْرَ مُبَرَح» وَلَهْنَ عَلَيْكُمْ قهن وَكسْوَتْهُنَ 
بالمغزوفء وَقَدْ تَرَكْتُ فيم مَا ن تَضلُوا بَعْدَهُ إنِ اغْتَصَمَتُمْ به» تاب الله وََنتُمْ لون عي هُمَا 
نّْنُمْ قائلون؟». 

قَانُوا: نَشْهَدُ انك قذ بَلْغْتَ وَأَدَيْتَ وَنَصَحْتَ فقال بِإِصْبَعِهِ السَبَابَة يَرْفْعْهَا إلى السّمَاءِ وَيَنْكْتْهَا إلى 
الناس: «اللّهمً! اشهد, اللّهمّ! اشهد». قلات مَرَاتِء ثم أذنَ ثم أقامَ فصَلى الظهُرَء > نّم أقَامَ فَصَلَى 
القصرَء وَل يْصّلِ بَينهُمَا شيّئاء ثم ركب رَسُولْ الله . صلى اله عليه E‏ - حَتّي أتى المَؤْقِفَء فُجَعَلَ 


عربت الشّمسء وَذَهبَتِ الصُفرَُ قليلا حى غاب القُرْصء وأزدف أسَامة خَلقة. وَدَفَعَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم - وقد د تق لِلْقَصْوَاءٍ الزَمَامَ حى إِنَ رَأسَهَا لَيْصِيبُ مَوْرِكَ رَحَلِه وَيَقُولُ بيده 
اليُمْنَى: «أيّهًا النَامن! الكيتة السّكيتة». 


7) 


كُلّمَا اتی حَبْلاً مِنَ الحبّال أزْخَى لَهَا قلیلاء حَتَّی تَصْعَدَء < حَنَّى أتى المُرْدَلِقَة فُصَلَّى بها المَفْربَ 
العثناء بأذان واجدٍوَإقامثينء ولم سيخ بَهُمَا شنا ثم اضْطجَّع رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم 
- حَنَى طَلَعَ الفَجْلُ وَصَلَى الفَجْر حِين تَبَيّنَ له الصبح. > بأذَانِ وَإِقَامَةَ ثم رَكبَ القَصَوَاءَء حَتَى أقى 
المَشعَرَ الحَرَامَ فَامِئْتَقَبَلَ القبْلة: فَدَعَاهُ وَكَبَّررَهُ وَهَلَلَهُ وَوَحَّدَهُ فلم يَرَنَ وَاقفآ حى أمقرَ جداء فْدَفْعَ قَبْلَ 
أن تَطلْعَ الشّمْس > وَأَرْدَفَ القضل بْنَ عَبَّاسِء وَكَانَ رَجُلاً حَسَنَ الشغر أَبْيَضَ وَسِيمآًء فَلَما دَفْعَ رَسُولُ 
الله - صلى الله عليه وسلم - مَرَتْ به ظَعْنْ يَجْرِينَ فَطَفِقَ القضل يَنْظْرُ إِلَيْهنَ» فَوَضَعَ رَسئول الله - 
صلى الله عليه وسلم - يده عَلَى وَجْه القضل› > فَحَوَلَ الفضل وَجْهَهُ إلى الق الآخَرِ يَنَظرُ فُحوّلَ 
رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدَهُ مِنَ الشّقّ الآخَرٍ علي وجه الفضل. يصرف وَجْهَهُ من الشقٍ 
الآخَرِ يَنْظرُ حَنَّى أتى بَطْنَ مُحَبّرء فَحَرَّك قليلاء ثم سك الطريق الوسْطى التي RR‏ 
الكُبْرَى» > حَتَى أتى الجَمْرَةٌ التي عِنْدَ الشّجَرَة فرَمَاهَا سبع حَصّيَاتِء يُكبَرْ مَعَ كل حَصاةٍ مِنهاء مِثْلٍ : 
خصى الخلف. رمی ون بط الوادي: ثم الصف إلى الملحرء فَنَحَرَ ثَلاثاً وَسِتِّينَ بِيَدِهِ؛ ثم أغطى . 
علا رما غب وأشتركة في هذيهء ثم مر من كل بدن يتضنغة, فَجْطت في قر طبخت فأكلا من 
لَخمِهَا وَشَرِبَا من مَرَقِهَاء نْمَ رَكب رَسُوِلَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَقَاضٌ إلى البَيْتِء فَصَلَى 
بمَكَة الظَهْنٌ فأتى بَنِي عَبْدِالمُطْلِبِ يَمسْقُونَ عَلَى زمزم فقال: «انزِغوا بَنِي عَبدالمُطلب» فلولا أن 
يَعْلبَكُمُ الئاس عَلَى سِقَايَتكُمْ لَتَرَعْتُ مَعَكُنْ». فَتَاوَلُوهُ دَلُواً فشربَ منة. أخرجه مسلم .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸). 
r)‏ 


؛ - أحكام الحج والعمرة 

- فضل عشر ذي الحجة: 

أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر في رمضان؛ لأن فيها يوم عرفة؛ ويوم النحر 
يوم الحج الأكبر. 

وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة؛ لأن فيها ليلة القدر التي هي 
خير من ألف شهر. 

ونسبة أيام عشر ذي الحجة إلى سائر الأيام كنسبة أماكن المناسك إلى سائر البقاع» ولهذا يسن في 
أيام عشر ذي الحجة الإكثار من الأعمال الصالحة كالحج» وصوم يوم عرفة لغير حاج» والتكبير› 
والتهليل» والتحميد, والصدقات. والإحسان» وأعمال البر .. ونحو ذلك. 

عن ابن عَبَاسٍِ رَضي الله عَنْهُما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ قَالَ: «مًا العَمَلُ في أَيّام 


أَفْضل مِنْهًا في هذه». قَالُوا: وَل الجهَادُ؟ قَالَ: «وّلا الجهاذء إلا رَجُلَ خَرَجَ يُخَاطرٌ بنَفْسِه وَمَالهء فَلَمْ 
يَرْجِعْ بشَيْءٍ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- ما يُمنع في عشر ذي الحجة: 

إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يجوز لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئاً 
إلى أن يذبح أضحيته. 

أها الشكة عنه كالأهل والولد فلا يحرم عليهم أخذ شيء من ذلك ومن أراد أن يضحي وأخذ من 
بدنه شيئاً استغفر الله ولا فدية عليه. 


.)159( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
rrr) 


عَنْ أمَ سَلَمَةَ رَضي الله عَنْها أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا دَخَلَتِ العَشرُء وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ 
أن يُضَحَيَء فلآ يَمَسنَ من شَعَرِه وَبَشَرِهِ شَيّئا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم نية الحج: 
النية شرط في صحة كل عمل. 
فنية الحج تكفي لجميع أعمالهء كنية الصلاة تكفي لجميع أعمالها. 
فينوي الحاج أداء مناسك الحج كلهاء فلو وقف بعرفة نائماً أو جاهلاً أنها عرفة صح وقوفه وحجه. 
- أفضل الأنساك: 

١‏ - الحج الذي استقر عليه فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وفعل أصحابه رضي الله عنهم أن 
القران أفضل لمن ساق الهدي .. والتمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. 
والمتمتع إذا ساق الهدي أفضل من متمتع اشتراه من مكة. 
والقارن السائق الهدي أفضل من متمتع لم يسق الهدي› أو ساق الهدي من أدنى الحل. 
ومن أراد أن يفرد العمرة بسفرة, والحج بسفرةء فهذا الإفراد أفضل له. 
وقد اختار الله لرسوله القران وسوق الهدي. 
والذي اختاره الرسول - صلى الله عليه وسلم - لأمته هو التمتع بلا سوق الهديء وقَلْب القران 
والإفراد إلى التمتع. 

- من أحرم قارناً أو مفرداً فالأولى أن يقلب نسكه إلى عمرة؛ ليصير متمتعاًء ولو بعد أن طاف 
وسعى إذا لم يسق الهديء ومن أحرم قارناً ومعه الهدي فلا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۱۹۷۷). 
rr)‏ 


يحل حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر.. 


اوداع قا من هل بغترة وما من اهل بحَجة وحرةء ونا من أذ بالخ واه مول ال 
صلى الله عليه وسلم - بالحج. اما مَنْ اَهَل بالحَج» أؤ جَمَعَ الحَجّ وَالعْمْرَة لَمْ يَحِلُوا حَتَّى كَانَ يَوْمْ 
النْحْرِ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جَابر بن عَبْدافْهِ رضي ضي الله عَنْهُمَا نة حَجَ مَعَ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم ساق 
البْذْنَ مَعَهء وَقَدْ اهلوا بالحَجَ مُفْرَدء فقال لَهُمْ: «أجلوا من إِحَرَامِكُم ٠‏ بطواف البَيْتِ وَبَيْنَ الصّفا, 
وَالمَرْوَةء وَقَصَرُواء ثم أقيمُوا حَلالء حَتّی إِذَا كان يَوْمْ التّزُوِيَة فأهلوا بالج وَاجْعَلُوا الّتِي قَدمْتم تم بها 
مُنَعَة». فقالوا: كَيْفَ نَجْعَلْهَا مُنْعَة وَقَدْ سَمَّيْنَا الحَجّ؟ فقال: «افعلُوا مَا أمَرْنَكُم فُلَوْلا أني سُقْتُ 


الهَذي لَفَعَلْتُ مِثل الذي أَمَرْتْكُمْ وَلَكن لا يَحِلُ مني حَرَامْ حَتّى يَبْلْعَ الهذي مَحِلَّهُ». فَفَعلُوا. متفق عليه 
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له الطواف في الحج: 

الطواف بالبيت في الحج ثلاثة أنواع: 

الأول: طواف القدومء ويسمى طواف الورود» وطواف التحية. 

وهو مسنون للآفاقي القادم من خارج مكة من قارن ومفرد. 

ومن ذهب من الميقات إلى منى أو عرفات ولم يدخل مكة فلا يسن له أن يطوف للقدوم بعد عرفة؛ 
لأنه فات وقته. 

عن عائشة رضي ع الله عَنْهَا قالث: أن أَوَلَ شَيْءٍ بدأ به -حينَ قَدِمَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - 


) اا أخرجه البخاري برقم )١555(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١١١١(‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١1557(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١٠١١١(‏ 


ا 


أنه توَضأء ثمّ طاف, تم لم تَكنْ عَمْرَةَ. متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: طواف الإفاضة؛ ويسمى طواف الزيارةء وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به. 

١‏ - قال الله تعالي: (نْمَ ليَقُضُوا د تقنَهُمْ وَلَيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَطَوَهُوا بالْبَيْت العتيق (۲۹)) [الحج :1 ؟]. 
۲ - وَعَنْ عَائْشَة رَضي الله عَنْهَا قَالث: حَجَجْنَا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم -» فافضنا يَوْم 
النَخْرِِ فُحَاضَتْ صَفِيّة فَأرَادَ النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - مِنْهَا مَا يُرِيدُ الرَجُل من أهلِهء فَقُلْت: يا 
رَسُولَ الله إنها حَانِضْء قال: «حَابِسَتْنَا هي». قالوا: يا رَسُولَ الله أفاضث يَوْمَ اللَخْرٍ قال: 
«اخْرُْجُوا». متفق عليه (؟). 

الثالث: طواف الوداع» ويسمى طواف الصّدّرء وهو واجب من واجبات الحجء لكنه يسقط عن المرأة 
الحانض. 20 | 

١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: أمِرَ الاس أنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ بِالبَيْتِ إلا أنَهُ حُقفَ عن 
الحائض. متفق عليه ("). 

۲ - وَعن ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ في كل وَجْه فَقَاَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «لا يَنْفرَنَ أحَدٌ حَنَّى يَكُونَ آخرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ». أخرجه مسلم .)٤(‏ 

- وقت طواف الإفاضة: 

يبدأ وقت طواف الإفاضة من بعد منتصف ليلة النحر لمن وقف بعرفة. 


.)١١7٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١51١5( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١١١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١75؟4( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5ه175١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
.۳۲۷( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 


(e) 


ويمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة. 

وأفضل أوقاته يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق» فإن لم يتيسر فالأفضل أن لا يؤخره عن أيام 
التشريق إلا لعذر. 

ويشترط في طواف الإفاضة أن يكون مسبوقاً بالوقوف بعرفة؛ فلا يصح قبل الوقوف بعرفة. 

- حكم من حاضت قبل طواف الإفاضة: 


المرأة الحائض لها حالتان: 

الأولى: أن تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت. 

فهذه يلزمها ذلك» وهذا هو السنة. 

عن عَانِشّة رضي الله عَنها قَالّث: خَرَجْنَا مَعَ اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - لا نَذْكُرُ إلا الحَجّ) فَلَمًا 
جنا سَرِفء : طُمِنْث, فَدَخَلَ عَلَىَ الب - صلى الله عليه وسلم - وَأنَا أببكي» فَقَالَ: «مًا يبكيك». قُلْتُ: 
لَوَدِدتْ اله أني لم احج الْعَامَ. قال: «تَعلّك نفست». قُلْتْ: : نعم قال: «فانٌ ذلك ی شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى 
نات آدَمَء فافعلي مَا يَفعَلُ الحَاج غَيْرَ أن لا تطوفي بالبَيْتِ حَنّى تَطْهْرِي». متفق عليه .)١(‏ 
الثانية: أن لا تستطيع البقاء في مكة حتى تطهر ثم تطوف بالبيت؛ لأن رفقتها لا ينتظرونهاء أو 
لكونها مضطرة للسفرء فهذه معذورة ومضطرة للسفر فتطوف بالبيت على حالها؛ للضرورة وشدة 
الحرج» وهذا وسعهاء ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 

ويباح للمرأة في الحج تناول ما يمنع الحيض إذا لم يسبب لها ضرر. 


.)١5١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
TTF) 


.]١١ قال الله تعالى: (ِفَاتَقُوا اله مَا امْتطْعْتْم) [التغابن:‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «دَغُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ 
نما هَلَكَ مَنْ گان قَبلَكُمْ بِمسُوَالِهِمْ وَاختلافهم على أنبيَاِهم فإذا نَهَيْتكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجِتَنِبُوهُ وَإذا 
أمَرْنْكُمْ بأمْرٍ فَأثُوا مِنهُ مَا اسْتَطْعْتُم». متفق عليه .)١(‏ 

- الفرق بين الرجل والمرأة في الحج والعمرة: 

المرأة كالرجل في جميع مناسك الحج والعمرة إلا فيما يلي: 

- يجب الحج على الرجل المستطيع مطلقاًء ولا يجب على المرأة إلا إذا جد المَخرم. 

۲ - الرجل يجب عليه أن يكشف رأسه. وله تغطية وجهه. أما المرأة فلها أن تكشف عن رأسها 
ولها أن تغطيه»ء ولها أن تكشف عن وجهها ولها أن تغطيه بخمار لا نقاب» ما لم تكن بحضرة أجانب 
فيلزمها سترهما. 

۳ - الرجل لا يلبس المخيطء. ويجوز ذلك للمرأة. 

؛ - الرجل يجهر بالتلبية في كل حالء وتخفيها المرأة بحضرة الرجال الأجانب. 

- يسن للرجل الاضطباع والرمل في الطواف» ولا يشرع ذلك للمرأة. 

5 - يسن للرجل الإسراع بين العلمين الأخضرين في المسعىء ولا يسن ذلك للنساء. 

۷ - الرجل لا يجوز له لبس الخفين والجوربين في الإحرام» ويجوز ذلك للمرأة. 

۸ - الرجل يسن له الحلق أو التقصير في النسك» والمرأة يسن لها التقصير ولا يجوز الحلق. 


.)١791( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۷۲۸۸) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


r) 
الرجل يجب عليه طواف الوداع في الحج إذا أراد الخروج من مكةء والمرأة إذا حاضت يسقط‎ - ٩ 
عنها طواف الوداع.‎ 
أحوال الناس في الحج:‎ - 


إذا أحرم المسلم بالحج أو العمرة فلا يخرج عما يلي: 
١‏ - أن يتم حجه من أوله إلى آخره» ويتم عمرته من أولها إلى آخرهاء فهذا عليه أن يحمد الله على 
إكمال نسكه» ويستغفره من التقصيرء ويسأله القبول. 


ا ت الهم رجه رة ره اساد 

- أن يفسد حجه بالجماع» فمن جامع قبل الوقوف بعرفة وهو محرم فسد حجه. ويمضي فيه. 
وعليه بدنة» وعليه الحج في العام القادم» وإن جامع بعد عرفة فحجه صحيح. لكنه آثم» وعليه بدنة. 
٤‏ - أن يُحصر بمرض› أو عدوء أو ذهاب نفقةء أو حبس ظالم» > فهذا يذبح ما تيسر من الهدي حيث 
أحصر إن لم يكن اشترط ثم يحل؛ فإن لم يتمكن حل ولا شيء عليه. 
قال الله تعالى: (وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لله فَإنْ أخصزثم فمَا امْتَيْسَرَ مِنَ الْهَذي وَلَا تخلِقُوا رُءُوسَكُمْ 
حَنَّى يَبْلْعَ الْهَذي مَحِلّهُ) [البقرة :5 .]١‏ 

- فضل يوم عرفة: 

عَنْ غَائِشَّة رضي الله عَنْهَا أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا من يَوْمِ أكثّرَ من أن 
غق الله فيه عَبْداً من النَارِء من يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَهُ َيَدنُو ثم يُبَاهِي بهم الملائكة» فَيَقُول: مَا أَرَادَ 
هَؤُلاء؟». أخرجه مسلم .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١848(‏ 
FAT)‏ 


- أفضل الزاد: 

١‏ - قال الله تعالى: الح أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهنَ الْحَجَ فلا رَفْتَ وَلَا فُسُوقٍ ولا جدَالَ في 
الْحَجّ وَمَا تَفْعَلُوا من خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اله وَتَرَوَدُوا فان خَيْرَ الزاد التَقْوَى وَاتَُونِ يَاأولي الْأَلْبَاب 1)١910(‏ 
[البقرة MY:‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قال: كَانَ أهلُ اليَمَنِ يَحُجُونَ ولا يَتَرَوْدُونَء وَيَقُولُونَ: تخن 
المُْتَوَكلُونَ ذا قَدمُوا مَكَةَ سألوا الثاسن» فَأَنْرَلَ الله تَعَالَى: (وَتَرَوَدُوا فان < خَيْرَ اراد التّقُوَى). 
أخرجه البخاري .)١(‏ 

- فضل الركوب في الحج: 

خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحجة الوداع يوم السبت لخمس بقين من ذي القعدة» ووصل 
مكة في الخامس من ذي الحجة أو الرابع» وقد خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - لحجة الوداع 
راكبء واعتمر عمره الأربع راكباً. 

فالسنة الركوب للحج والعمرةء والتنقل بين المشاعر راكباً. 

١‏ - عَنْ أَنَسِ رَضي الله عنه قال: صلی رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنْ مَعَهُ بِالمَدِينَة 
الظَهْرَ أزْبَعاًء وَالعَصرَ بذي الخُلَيقَة رَكْعَتَيْنِ ثم بات بها حَنَى أصْبَحء ثم ركب حَنَى امنتوثْ به 
البيداءء حمد 2 حَمِدَ الله وَسَبَّحَ وَكبَّرَ ثُمَ اهَل بِحَجَ وَعْمْرَةٍ وَأَهَلَ الام بهمَاء فَلَمّا قَدِمْنَا أمَرَ الاس فُحَلوء 
حَتَّى كَانَ يَوْمْ التّزويَة أَهَلُوا بالحَج. متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا أن أسَامَة رضي الله عه گانَ رذف النْبِىَ - صلى الله عليه 
وسلم -. من عَرَفَةَ إلى المُرُدَلِقَة ثُمَ أزدف الفَضلء مِنَ المزدلفة إلى منىء قال: 


:)١577( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١551١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


)۳ 
فكلاهُمَا قال: لَمْ يَرَل النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يلَبَّي حَنَّى رَمَى جَمْرَةً العَقبَة. متفق عليه .)١(‏ 


- يوم الحج الأكبر: . 
يوم الحج الاكبر هو يوم النحرء سمي بدلك: 


لما في ليلته من الوقوف بعرفة .. والمبيت بمزدلفة .. ولما في نهاره من الرمي .. والنحر .. 
والحلق .. والطواف .. والسعي. 

ويوم عرفة مقدّمة ليوم النحر بين يديهء فيه الوقوف والتضرع والتوبةء فهو كالطهور والاغتسال 
بين يدي يوم النحر. 

ثم يوم النحر تكون الوفادة والزيارة. ولهذا كان فيه معظم أعمال الحج. 

عَن أبي بَكْرَةَ رضي الله نه قَالَ: خَطْبَنَا النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ اللَحْرِ قال: «أتذرُونَ 
أي يَوْمِ هذا». ُلْنَا : الله وَرَسُولْهُ أَعَلَمُ, »> فسنت حَتَى ظننا أنه سَيُسَمَِيه بِعَيْرٍ امه قال: «ألَيْسَ يَوْمَ 
النخر». قُنْنَاء ی »> قال" «أي شَهر هذا». قُلْنَا: : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَم ٠‏ فتكت حَنَّى ظَتَنَا أنه سَيْسَمِيه 
بعَيْر املمه. فقال: لَب ذو الحَجَّة نَا بَلَى قال: أي بل هذا قلا الله وَرَسُولْهُ أعلَمُ فتكت حَنَى ظََنا 
أنه سَيْسَمَيه بِغَيْرٍ اسْمه» قال" «أَلَيْسَتْ بِالبَلَدَة ة الحَرَام». نا٠‏ : پلّی»› »> قال" «فإن دِمَاءَكُمْ وَأْمْوَالَكُمْ 
عََيْكُمْ حَرَام» كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هَڏاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدُِمْ هذا إلى يَؤْم تلقؤنَ رَبَكُمْ ألا هل 
بَلْغْدْي». قالوا: ن قال" «اللّهمّ اشهذ, فَلَيْبَلغْ الشاهذ الغَائبَ, فرْبٌ مُبَلغْ أؤعى من سامعء فلا قد 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفاراًء يَضْرِبُْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض». متفق عليه .)١(‏ 


.(۸۰ ( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١547( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١519( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١1741١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


0 


- إفاضات الحج: 

إفاضات الحجاج من المشاعر ثلاث: 

الأولى: من عرفة إلى مزدلفة ليلة عيد النحر. 

الثانية: من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس من يوم النحر. 

الثالثة: من منى إلى مكة لطواف الإفاضة يوم النحر. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تبْتعْوا فَضَلا من رَبَكُمْ فَإذَا أَقضْتُمْ من عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا الل 
عند الْمَشرٍ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كما هدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتمْ منْ به لمن الضَّالِينَ )١14(‏ ثم أفيضوا مِنْ حَيْتْ 
أفاض الاس وَاسنتَغفِرُوا اله إنَ الله غفُورٌ رَحيم ))١154(‏ البقرة:۱۹۸ - .]1١١‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (ثْمَ يَقُضُوا د تَقَتَهُمْ وَليُوفُوا نَدُورَهُمْ وَليَطْوّفوا بِالبَيْتِ العتيق (9؟)) 

[الحج: 4 ؟]. 

- وقفات الدعاء في الحج: 

في الحج ست وففات للدعاء وهي: 

على الصفا .. وعلى المروة -وهاتان في سعي العمرة والحج- .. وفي عرفة .. وفي مزدلفة .. وبعد 
رمي الجمرة الصغرى .. وبعد رمي الجمرة الوسطى .. وهذه الأربع في الحج. 

فهذه ست وقفات للدعاء في الحج والعمرة ثبتت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. 

- صفة بناء الكعبة: 

بناء الكعبة الموجود حالياً ليس هو الذي أراد النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبنيها عليه وقد 


ابعر 


تركه لكونهم حديثي عهد بجاهلية. 

١‏ - عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قال لَهَا: «يًا عَائِشَةٌ لؤلا أنَّ 
ْمَك حَدِيث عَهْدٍ بِجَاهِلِيَة لأمَرتُ بالبَيتِ فهُدِم فَأدَخَلَتُ فيه مَا أخرج من وَالرْقنَهُ بالأزض؛ 
وَجَعَلْتُ لَه بَابَيْنِ بَاباً شَزْقيَاً وَبَاباً غُْربيَآ فَبَلَعْتْ به أسامن إِبْرَاهِيمَ». متفق عليه .)١(‏ 


۲ - وَعَنْ غَائِشَّة رضي الله عَنْهَا قالّث: قال رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «يًا عَائِشَة! لَولا 
أن قَوْمَكَ حَدِيثُو عَهْدٍ بِشِرْكء لَهَدَمْتُ الكغبَة فَالرَقتُهَا بالأنضء وَجَعَلْتُ لها بَابَيْنِ بَابآ شَرْقِيّا وَبَابا 
عَرْبِيَا وزذث فيها سِتّة أَذْرْع مِنَ الحجْر > فَإنَ قُرَيْشاً اقَتَصَرَثْهًا حَيْتْ بت الكَغبَة». متفق عليه (؟). 
- أين يصلي إذا دخل الكعبة: 

دخول الكعبة ليس بفرض ولا سنة مؤكدةء ولم يدخلها النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا عام الفتح. 
ومن دخلها فيسن له أن يصلي فيهاء ويكبر الله ويوحده ويدعوه. 

ناا فخل مع البايا:ضلى فيما شاء ها 

والأفضل أن يجعل بينه وبين الحائط ثلاثة أذرع؛ والباب خلفه. 

١‏ - عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ الكغبّة وَأسَامَة بْنُ 
زَيْدِء وَبلالء وَعْنْمَانُ بن طَلْحَة الحَجَبِيْء ٠‏ فَأعْلَقَهَا عَلَيْه وَمَكَثْ فيهاء فَسَألتُ بلالا حِينَ خَرَج: مَا صَنَعَ 
النَبىُ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال" جَعَلَ عَمُوداً عن يَسَارِهء وَعَمُوداً عَنْ يَمِينِهه وثلاثة أَعْمِدَةٍ 
وَرَاءَهُء وَكَانَ البَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِنّة أغمدة, ثُمَ 


.)١”75( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١۸١( متفق عليه أخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١759( ومسلم برقم‎ »)١5/85( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


Fr) 


صَلّى. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ تافع أنّ عَبْدَائَهِ بْنَ عُمَرَ كان إذا دَخَلَ الكغيّة, مَشَى قبل وَجهه حِينَ يَدْخُْلُ وَجَعَلَ البَابِ 
قِبَلَ ظهره» فُمَشَى حى يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجدَار الَّذِي قبَلَ وَجهه قريباً من ثلاثّة أذْرُع صَلّىء ؛ يتّخى 
المَكانَ الذي أخْبَرَهُ به بلال: أن النبىَّ - صلى الله عليه وسلم - صلی فيه. قال: وَلَيْنَ عَلَى أَحَدِنَا 
بَأمن إِنْ صَلَّى في أي نَوَاحِي البَيْتِ شاء. متفق عليه .)١(‏ 

- فضل سقاية الحاج: 

عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَاءَ إلى السّقَايّة فاسنتنقىء 
فقال العبَّاسُ: يا فَضلْء اذْهَبْ إلى أمَكَء فأتِ رَسُولَ الله . - صلى الله عليه وسلم - بشَرَابِ من عنڍِها. 
فقال: «اسقني». قال" يا رَسُولَ اللهء إِنْهُمْ يَجْعَلُونَ أَيْدِيَهُمْ بهم فيه. قال: «اسقني», شرب منهء ثم أتى 
زَمْرْم وَهُمْ يَسْقونَ وَيَعْمَلُونَ فيهاء فقال: «اغملواء م على عل صَالِح». ثُمَ قال: «لؤلا أن 
تُعْلَبُوا لَتَوَلْتُء حَتّی أضعَ الحَبْلَ على هذهِ». يعني: عاتگهء وَأشانَ إلئن عاتقه . أخرجه البخاري (۳). 
- حكم نزول الحجاج في المشاعر: ٠‏ 

الحج من العبادات المقيدة بمكان خاص» وزمان خاص» وأعمال خاصة. 

فينبغي لكل حاج الاقتداء بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - في حجه. 

فيقف في عرفات عند جبل عرفات» يجعله بينه وبين القبلة إن تيسرء وهذا هو الأفضلء فإن لم 
يتيسر وقف في أي مكان من عرفة. 


.)١85؟9( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٠١( متفق عليه اخرجه البخاري يرقم‎ )١( 
.)١75؟9( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )5٠05( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ (") 
.)١5ه5( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


ودس" 


ويقف في مزدلفة عند المشعر الحرام وهو مكان المسجد الآن» وهذا هو الأفضل» فإن لم يتيسر 
وقف في أي مكان من مزدلفة ومنى مناخ من سبق. 


وعلى إمام المسلمين أن ينظم نزول الناس في المشاعر بما يحقق الأمن والراحة للحجاج كما فعل 
النبي - صلى الله عليه وسلم - 

عَنْ عَبْدالرَحْمَنِ ن مُعَاذ عن رَجُلٍِ مِنْ أَصْحَاب لنب - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: خَطَب النَبِيُ - 

صلی الله عليه وسلم - النَامنَ بمنئ وَتَزَلَهُمْ مَنَازِلَهُمْ فقال: «لِيَنْزِلٍ المُهَاجِرُونَ هَاهْنَا» وَأشَارَ إلى 
مَيْمَنَةَ القبلّة «وَالْأَنْصَانُ هَاهْنَا» وَأَشَارَ إِلَى مَيْسَرَة القبلّة «ثمّ م ليَنزِلٍ الاس حَوْلَهُمُ». أخرجه أبو 
داود والنسائي ( .)١‏ 

- حكم المبيت بمنى: 

١‏ - السنة أن يبيت الحاج ليلة عرفة في منى. 

والمبيت بمنى ليالي أيام التشريق واجب على كل حاج. 

ومن ترك المبيت بمنى ليلتين أو ثلاث من ليالي أيام التشريق من غير عذر فهو آثم؛ وعليه التوبة 
والاستغفار» ونسكه صحيح» فإن كان معذوراً بمرض» أو حبس عن الوصول إليها فلا إثم عليه. 

ومن لم يجد مكانا في منى نزل بجوار آخر خيمة من منى من أي جهة ولو كان خارج منى. 

ولا ينبغي للحاج أن يبيت بمنى على الأرصفة أو في الطرق» فيضر نفسه. ويؤذي غيره» ويعطل 
ا 

؟ - يجوز لمن يشتغل بمصالح الحجاج العامة كرجال المطافي» والمرورء 


.)١9955( وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم‎ , )٠٠١١( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
Fe) 


والأطباء ونحوهم أن يبيتوا ليالي منى خارجها إذا لزم الأمرء ولا إثم عليهم. 
عن ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن العَبَاسَ رَضي الله عنه اسْتاذنَ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - 
لِيَبيت بِمَكّة لَيَالِي منى» من أجْلِ سقايّته فأونَ له. متفق عليه .)١(‏ 
د ما يحضل: به الكل الأول والذاني: 
١‏ - يحصل التحلل الأول للمفرد والقارن والمتمتع برمي جمرة العقبة يوم العيدء إلا من ساق الهدي 
فلا يحل حتى ينحرء ويباح للحاج في هذا التحلل كل شيء إلا النساء. 
١‏ - يحصل التحلل الثاني بإكمال بقية أعمال يوم النحرء وهي: 
رمي جمرة العقبة .. والحلق أو التقصير .. والطواف .. والسعي. 
ا ا و ل لك 

صفة أداء أعمال يوم النحر: 
السنة أن يرتب الحاج أعمال يوم النحر كما يلي: 
رمي جمرة العقبة ضحى .. ثم ذبح الهدي .. ثم الحلق أو التقصير والحلق أفضل .. ثم الطواف .. ثم 
السعي .. والمفرد والقارن لا يكرر السعي إذا كان قد سعى بعد طواف القدومء هذا هو السنة في هذا 
اليوم. 
فإن قذم بعض أعمال هذا اليوم على بعض فلا حرج عليه كأن يحلق قبل أن يذبح» أو يطوف قبل أن 
يرمي ونحو ذلك. 
١‏ - عَنْ عَبدالله بْنِ عَمْرو رضي الله عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ في حَجَّة 


.)٠١٠٠١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (45؟١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


Fret) 


الوداع؛ فجَعلوا يَسالونهء فقال رَجُلْ: لَخْ اث نش شغزء فَحَلَقْتُ قَبْلَ أن اذبح قال" «اذْبَخ وَلا حَرَج». فَجَاءَ 
آخْرُ فقال: لم أشغر ُز فنَحَرْت قَبْلَ أن أَرْمِيء قال: «ازم وَلا حَرَج». فمَا سَئِلَ يَوْمَئِذْ عَنْ شيْءٍ قُدَمَ وَل 
أَخَنَ إلا قال: «افْعَل ولا حَرَجَ». متفق عليه .)١(‏ 

١‏ - وَعَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال رَجُل لِلنْبِي - صلى الله عليه وسلم -: ژزٹ قَبْلَ أن ازميء 
قال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَقث قَبْلَ أنْ اذبح قال: «لا حَرَج». قال: ذبّخث قَبَلَ أن أزمي» قال: «لا 
حَرَحَ». متفق عليه (۲). 

۳ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سيل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: رَمَيْتْ بَعْدَ مَا 
أَمْسَيْتُء فقال: «لا حَرَجَ». قال: حَلَفْتْ قَبْلَ أن أَنْحَرَء قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه ("). 

- صفة رمي الجمار: 

عن سالم بن عَبْدِائَهِ أن عَبدَائَه بْنَ عُمَرَ رضي الله عَنَهُمَا كَانَ يَرْمِي الجَمرَةَ اليا بيع خصيَاتِء نَم 
يُكَبَرُ عَلَى إِثرِ كل خصاةء ثم يَتَقَدَمُ فيسنهل» فَيَقُومُ مُسنتقبل القبْلة قيَامآ طويلاً فَيَدْعُو وَيَرْفْعْ يَدَيْهه ثم 
يَْمِي الجر الؤسنطى كذلك فَيَأَخْدْ ذَاتَ الشَمَال فَيُسْهِلَ وَيَقُومْ مُْتقِْلَ القبْلّة قيَاماً طويلاًء فَيَدعو 
وَيَرْفْعُ يَدَيْه ثم يَرْمِي الجَمْرَةَ ات العَقبَة من بن الوّاديء وَلا يَقِفُ عِنْدَهَاء وَيَقُولَ: هَكَذا رَأَيْتْ 
رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُ. أخرجه البخاري .)٤(‏ 


.))١3 5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١17175( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))١ ۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١١١( متفق علياء أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.))١3 ۷( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
.)٠٠١۲( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


r) 


- وقت رمي الجمار: , 

١‏ - رمي الجمار في أيام التشريق كله بعد الزوال. 

ومن رمى قبل الزوال لزمه أن يعيده بعد الزوال» لوقوعه في غير وقته. 

فإن لم يعده وغابت شمس اليوم الثالث عشر ولم يرم فهو آثم؛ لتركه الواجب» ولا رمي لفوات وقت 
الرمي» ونسكه صحيح. 

؟ - أيام التشريق الثلاثة بالنسبة إلى الرمي كاليوم الواحد. 

فمن رمى عن يوم منها في يوم آخر أجزأه» ولا شيء عليه؛ لكنه ترك الأفضل. ' 

۳ - يجوز لاهل الاعدار كالمرضى ومن يضره الزحام» ومن يشتغل بمصالح المسلمين ان يؤخرو 
رمي ايام التشريق إلى اليوم الثالث عشرء ويرمي مرتبا لكل يوم بعد الزوال. 

؛ - السنة أن يرمي الجمار أيام التشريق بعد الزوال في النهارء فإن خشي من الزحام رماها مساء؛ 
لأن النبي - صلى الله عليه وسلم. - وقت ابتداء الرمي ولم يؤقت آخره. 

١‏ - عن ابن عَبَّاسٍِ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سل النْبِيْ - صلى الله عليه وسلم - فقا رَمَيْتْ بَعْدَ مَا 
أَمْسَيْتُ, فقال: «لا حَرَح». قال: حَلَقث قَبْلَ أنْ تحر قال: «لا حَرَجَ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ وَبَرَةَ قَالَ: سَألت ابْنَ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا: مَتَى أرْمي الجمَارَ؟ قال: إذا رَمَى إِمَامُكَ 
قازمه فأعذث عَلَيْه المَسألّة قال" كُنَا نَتَحَيّنُ؛ فَإِدًا رَالَتِ الشّمْنُ رَمَيْنَا. أخرجه البخاري ("). 


.)١7١05( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۷۲۳) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)١745( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


Fe) 


- حكم التوكيل في الرمي:. 
السنة لكل حاج أن يباشر أعمال الحج بنفسه. 
ويجوز للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء أن يوكلوا من الحجاج من يرمي عنهم. 
وصفة الرمي عنه أن يرمي الوكيل عن نفسه. ثم يرمي عن موكله؛ عند كل جمرة في مكانه. فيرمي 
المرأة عن الأطفال الصغار. 
ومن رمى الجمار دفعة واحدة أجزأ عن واحدة» ويكمل الست الباقية. 
- أفضل أوقات الرمي: 
رمي جمرة العقبة ضحى يوم النحر. 1 
والرمي أيام التشريق نهار بعد الزوال .. ثم الرمي ليلا .. ثم رمي يومين في يوم واحد .. ثم 
جمعهن في اليوم الثالث عشر نهاراً بعد الزوال. 

حكم الحج والعمرة عمن لا يستطيع: 
عن عَبَِلله ن عباس رَضي اله عَلَّهُمَا قَال: كَانَ الفضلْ رَدِيف التي - صلى الله عليه وسلم -. 
فْجَاءَتِ امْرَأة من خَنْعَمَ فُجَعَلَ ¿ القضل يَنْظْرُ إِلَيْهَا وَتَنْظْرُ إِلَيْه هْ - فَجَعَلَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - 
يَصْرِفْ وَج الفضل إلى الشّق الآخَرِء فقالث: إن فريضة الله أذركث أبي شيخاً كبيرًء لا يَبَتْ عَلَى 


ددهو اج ع 


الرّاحلةء احج عَنْه قال" «نعم». وَذْلِكَ في حَجَّة 4 الوداع. متفق عليه ) .)١‏ 


) ۱) مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )٠٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١7”5(‏ 
PFT‏ 


- حكم إدخال الحج على العمرة: 

يشرع للمضطر الذي أحرم بالعمرةء وخاف أن يفوته الحج» أن يدخل الحج على العمرة قبل الشروع 
في طواف العمرة, كالمرأة تخاف نزول الحيض. ٠‏ فثدخل الحج عليها وتصير قارنة. 

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عَنْهَا قَالَت: خَرَجْنَا مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - عام حَجَّةُ الوداعء 
فلت بِعْمْرَةٍ وَلَمْ أن مقت الهَذَيَء فقال الذي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كَانَ مَعَهُ هَذيْ 
فليْهِلِلَ بالحَجَ مَع عَمْرَتهء ثم لآ يْحِلُ حَتى يَجِل مِنْهُمَا جَمِيعاً» قالث: جضت فلمًا دَخَلَتْ ليله عَرَفَهَ 
قُلْتُ: : يَا رَسُولَ الله! إِنِي كنث أهللث بِعْمْرَةٍء فكَيْفَ أصْتَعْ بِحَجَّتِي؟ قال: «انقضي رَأْسَكِء وَامْتَشْطِيء 
وَأَمْسِكي عَنِ العْمْرَة» وهلي بِالحَجج». قَالَتْ:» : فلمَا قَضَيْتْ حَجَتي أمَرَ عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ أبي بَكٍْ 
فأزدفني» فَأْعْمَرَنِي مِنَ التنْعيم, > مَكَنَ عْمْرَتِي التي أَمْسَكْت عَنْهَا. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم إدخال العمرة على الحج: 

يجوز للمسلم إذا أحرم بالحج مفرداً أن يدخل عليه العمرة ويصير قارنأ أو متمتعا. 

عن جَابرٍ بْنِ عَبدالله رضي ي الله عَنهُما قَالَ: أهلَلَنَا مَعَ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - بالحَج فَلمًا 
َدِمْنَا مَكَة أمَرَنَا أن نَحِلَ وَنَجْعَلَهَا عُمْرَةٌ فَكبْرَ ذلك عَلَيْنَا وَضَاقَتْ به صدُورْتَاء فَبَلعَ ذلك التي - 

صلى الله عليه وسلم -» فما تذړي أشَيْءٌ بَلَعْهُ مِنَ السّمَاءِ أم شَيءٌ من قبل الذاس! فقال: «أيهَا 
النَاس! أحلواء فلولا الهذيٰ الذي مَعيء فَعَلْتُ گمَا فْعَلْتُُ». قال: فَأخْلَلْنَا حَنّى وَطئْنَا النْسَاءَ وَفْعَلْنَا مَا 
يَفْعَلُ الحلالء »> حَنَّى إِذَا 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )"١1(‏ , ومسلم برقم (١1١؟١)‏ , واللفظ له. 


rr) 


كَانَ يَوْمْ النّزويَة» وَجَعَلْنَا مَك بظَهْرِء أَهْلَلَنَا بالحج. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل ماء زمزم: 

١‏ - عَنْ أبي ذز رَضي الله عه أنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - قال له في مكة: «مَنْ أنت؟» قَالَ: 
قُلْتُ: : من غفارء قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ فُوَضَعَ أصابعَة على جَبْهَتِه . فقت في تفسيء كرة أن انْتَمَيْتْ إلى 
غقارء فَدَهَبْتُ آخْدَ بيده فقَدَعَنِي صَاحِبْهء وَكَانَ أَعْلَمَ به مِنِيء ثم رَفْعَ رَأْسَهء ثم قَال: «مَتّى گنت 
هَاهنَا؟» . قَالَ قُلْتُ: قد كنت هاهتا مُنذ تَلآثِينَء بَيْنَ ليله وَيَوْمِ؛ قال: «فَمَنْ كَانَ يُطْعِمُكَ؟» . قَالَ قُلْتُ: 
مَا كَانَ لي طَعَامٌ إلا مَاءُ زَمْرَمَ فُسَمِنْتُ حَتَّى تَكَسَّرَتْ عن بَطْنِيء وَمَا أجد على كبدِي مخقة جُوع, 
قال" «إتها مُبَارَكَة إِنَهَا طْعَامُ طغم». أخرجه مسلم (؟). 

۲ - وَعن ابن عَبَاسٍ رَضي الله عَنَهُ قال: سَقَيْثُ رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - من رَمْرَمَ 
شرب قائماء وَاسْتَنْقَىَ وَهو عند البَيْتِ. متفق عليه (۳). 

- حكم الصوم يوم عرفة: 

يسن لغير الحاج صوم يوم عرفة وصيامه يكفر ذنوب السنة الماضية والباقية. 

عَنْ أ الفضل بنْتِ الحَارثِ رضي الله عَنْها أنّ ناسا اختلفوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَة في صم الل - صلى 
الله عليه وسلم -» فقال بَعْضْهُمْ: هو صانم وَقال بَعْضْهُمْ: لَيْنَ بصّائم 


.)١5١5( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
اخرجه مسلم ر(‎ )5( 
واللفظ له.‎ , )3١717( ومسلم برقم‎ , )۱٦۳۷( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


۳ *( 


فأزْسَلث إِلَيِه بقدح لَبَنِء وَهُْوَ وَاقف عَلى بَعِيرِهِ فشرِبّه. متفق عليه .)١(‏ 

- أفضل وقت رمي الجمار: 

عَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنَهُ قال: رَمَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - الجَمْرَةً يَوْمَ اللَخْرِ ضحى: 
وَأَمَّا بَعْدْ, فإذا زَالَتِ الشّمْمن. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- وقت الإفاضة من مزدلفة إلى منى: 

عن عَمْرو بن مَيْمُونِ قال: شَهذث عُمَرَ رضي الله عَنهُ صَلّى بِجَمْع الصْبْحء قم وَقَفَ فقال: إن 
المُشركين كَانُوا لا يُفِيضُونَ حَنَّى تَطَلْعَ اشم وَيَقُولُونَ: أشرق تَبِيرُء وَأنَّ النْبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - خَالَقَهُمْ > ثم أفاض قبل أن تَطَلْعَ الشمس. أخرجه البخاري (5). 

- حكم تأخير طواف الإفاضة: 

١‏ - السنة أن يطوف الحاج طواف الإفاضة يوم العيد. 

ويجوز له تأخيره إلى أيام التشريق» وإلى نهاية شهر ذي الحجة. 

ولا يجوز تأخيره عن ذي الحجة إلا لعذر كالمريض الذي لا يستطيع الطواف ماشياً أو محمولاً. أو 
امرأة نفست قبل أن تطوف ونحو ذلك. 

۲ - إذا أخر الحاج طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداعء, لكنه ترك الأفضل. 

- صفة حج الحائض: 

١‏ - إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف: 


.)١١577( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١551١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱۲۹۹( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١5815( أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


كار 


فإن طهرت قبل اليوم التاسع أتمت ت عمرتهاء ثم أحرمت بالحج وخرجت مع الناس. ١‏ 
وإن لم تطهر قبل يوم عرفة أدخلت الحج على العمرة فتقول: لبيك حجاً وعمرة» فتصير قارنةء 
وتقف مع الناس في المشاعرء وتفعل ما يفعل الحاج غير أنها لا تطوف بالبيت» فإذا طهرت اغتسلت 
وطافت بالبيت. 
۲ - إذا كانت الحائض مع رفقة لا ينتظرونهاء ولا تستطيع البقاء في مكة» فلها أن تتلجم بما يمنع 
نزول الدم» وتطوف وهي حائض؛ لأنها مضطرة» وهذا ما تستطيعه. وكذا لو كانت جاهلة أو ناسية. 
ونسكها صحيح. 
عن غائشّة رضى ¿ الله عَنْهَا قالث: حَاضَّتْ صَفيّة لَيْلَ الَف فقالث: مَا أَرَانِي إلا حَابِسَتَكُمْ > قال التَّبِىُ 
- صلى الله عليه وسلم -: «عَفْرَى حَلْقَى أَطَافَتْ يَوْمَ اللَخْر». قيل: نعم قال" «فانفري». متفق 
عليه .)١(‏ 

حكم الحج عمن لا يستطيع: 
عن نک زي الاك اف جَاءَتِ امْرَأَةٌ من خَنْعَمَ عَامَ حَجَّةِ الوَداعء قالث: يا سول الله 
ل EG‏ 
- فضل من مات في الحج: 
عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: بَيْنَا رَجُلَ وَاقف مَعَ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم. - بعَرَفَة» إذ 
وَقعَ عَنْ رَاحلته فَوَقَصَنْهُ أو قال: فَأَوْقَصَنْهُ, فقال الثبئ - صلى الله عليه وسلم -: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ 


) | أخرجه البخاري برقم )۱۷۷١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5١1١(‏ 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۱۸١٤(‏ , واللفظ له ومسلم برقم .)۱۳۳۶٤(‏ 


i) 


وَسِذْرِء وَكَقَنُوهُ في تَوْبَيْنِ وَلا تَمَسُوهُ طيباء ولا تُخَمَرُوا رَأْسَهُ وَلا تُحَنَطُوهُء فإِنَّ الله يَبْعَنه يَومَ 
القيَامَة مُلَبَيا». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم العمرة بعد الحج: 

ليس من السنة أن يعتمر الحاج بعد فراغه من الحج. لكن من حاضت وأدخلت الحج على العمرةء 
فهذا يكفيها طوافها بالبيت وسعيها عن الحج والعمرةء فإن رغبت أن تعتمر بعدالحج فلها ذلك. 
عَنْ جار بن عَبْدائْهِ رضي الله عَنْهُمَا أنَّ عَائِشَةَ حَاضَتْء فتكت المَنَاسِكَ كُلّهَا غَيْرَ أنَهَا لَمْ تطف 
بالبيتء قال: فُلَمّا طَهْرَتْ وَطَافْتْ قالث: يا رَسسُولَ اللهء أَتَنطَلِقُونَ بِعْمْرَةٍ وَحَجَةَ وَأنْطَلِقَ بالحج؟ فَأمَرٍ 
عَبْدَالرَحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِ أن يَخْرْجَ مَعَهَا إلى التَنْعِيم فَاغْتَمَرَتْ بَعْدَ الحَجّ في ذِي الحَجّة. وَأَنْ سرّاقة 
بْنَ مَالك ابْنِ جُعْشُمِ لقي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَهْوَ بِالعَقَبَةِ وَهُوَ يَرْمِيهَاء فقال: أَلَكُمْ هَذهِ 
خَاصَّةَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: «لا بل للأبَدِ». متفق عليه (؟). 

- حكم الرَّمَل في الطواف: 

يسن الرَّمَل في طوافين فقط: 

طواف العمرة .. وطواف القدوم في الحج. 

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف 
في العمرةء ليرى المشركون جَلدهم وقوتهم ولم يرملوا بين الركنين حيث لا يراهم الكفار. 

ثم في حجة الوداع أمرهم أن يرملوا من الحجر الأسود إلى الحجر الأسودء 


.)١١١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١185٠( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١785( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


ل" 


وهذا قدر زائد على ما قبلهء فدل ذلك كله على أن الرَّمَل سنة في طواف العمرة» وطواف القدوم. 

والرّمَل سنة للقادم من خارج مكة. فليس على أهل مكة رَمَل عند الطواف بالبيت» ولا بين الصفا 

والمروة. 

١‏ - عن ابن عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُمَا قال: قَدِمَ رَسسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأْصْحَابْهُ فقال 

المُشْرِكُون: ِنَهُ يَقدَمْ عَليْكُمْ وَقذ وَهَنَهُمْ حُمّى يرب فأمَرَهُمْ لبي - صلې الله عليه وسلم و : 

يَرْمُلُوا الأشواط الثّلائّة» وَأنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُكْنَيْنِ وَلَمْ يَمْنَعْهُ أن يَْمْرَهُمْ أنْ يَرْمُلُوا الأشواط كُلَهَا 

إلا الإبُقاءُ عَلَيْهِمْ. متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ زَيْدِ بن أَملَمَ عَنْ ابه أنّ عُمَرَ بْنَ الخَطَاب رَضي الل عَنْۀ قال لِلرُڱن: أمَا وَالهِ إنَي لأعَلَمْ 

نك حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلا نفع وَلَوْلا أي رَأَيْتْ النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - استَلمَك مَا امتلمُثك 

فاستلقهء > ثُمَ قال: هما نا وَلِلِرّمَل إِنمَا كنا رَاءَيْنَا به المُشَرِكينَ» وَقَد أهْلَكَهُمُ اله ثُمّ قال: شَيْءعٌ 
صَنَعَهُ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -» فلا ثحب أن تَتْركه. متفق عليه .)١(‏ 

- ما يفعل الحاج بعد خروجه من منى: 

السنة إذا فرغ الحاج من حجه في اليوم الثالث عشر أن يخرج بعد الرمي من منى وينزل بالأبطح› 

ويصلي هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاءء. ثم يرقد رقدة ثم يسير لطواف الوداع ثم ينفر إلى 

بلده. 

عَنْ اٽس بن مَالِكِ رضي الله عه عن النّبِي, - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ صَلَّى الظّهْرَ وَالعَصْرَ 

وَالمَغْرِبٍ وَالعشَاءَء وَرَقَدَ رَقَدَةَ بالمخصّبء ْم رَكب إلى البَيْتِ فَطَاف به. 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري يرقم (7 ٠‏ ) واللفظ له. ومسلم برقم .)١555(‏ 
)۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٠٠٠١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم ( (N‏ 


۳ ( 


أخرجه البخاري .)١(‏ 

- كم يقيم الحاج بعد تمام النسك: 

السنة لمن فرغ من الحج أن يعود إلى بلده. 

عَنْ العلاء بن الحَضرَمِيَ رضي الله عَنه قَالَ: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولْ: 
«للْمُهاجر إِقَامَهَ ثلاث بعد الصّدرٍ بِمَكّة». انه يَقُولُ لا يَزِيدُ عَلَيْهَا. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم طواف الوداع: 

١‏ - طواف الوداع لا يجب على أهل مكةء ولا على مَنْ منزله دون المواقيت كأهل جدة ونحوهم. 
۲ - من سافر من أهل مكة بعد فراغه من الحج فعليه أن يطوف للوداع ليكون آخر عهده بالبيت. 
۳ - طواف الوداع واجب على كل حاج من غير أهل مكةء إلا الحانض والنفساء فيسقط عنهماء 
ومن تركه متعمداً فهو آثم ونسكه صحيح. 

١‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّامُ يَنْصَرِفُونَ في كُلِ وَجْهِء فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى 
الله عليه وسلم -: «لا يَنْفِرَنَ أَحَدْ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بِالبَيْتِ» . أخرجه مسلم (۳). 

۲ - وَعَنِ ابن عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُمَا قال: أمِرَ النَاسُ أن يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِمْ 

بالبَيْتِء إلا أنه خفَفَ عن الحَانض. متفق عليه .)٤(‏ 


.)١755( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۹۳۳) , ومسلم برقم )٠١١١(‏ , واللفظ له. 
(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۳۲۷). 

,)١؟؟0( متفق عليه. اخرجه البخاري برقم (هه7ا١) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )٤( 


۳۳ ( 


- حكم من نذر ما لا يطيق: 

١‏ - عَنْ أنَسٍ رَضي الله عَنهُ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى شيّخاً يُهَادَى بَيْنَ ابْتَيِهه قال: 

«مَا بال هَذَا». قالوا: نَذْرَ أنْ يَمْشي. قال" «إن الله عن تعذيب هَذَا نَفْسَه لَغَنِىٌ». وَأْمَرَهُ أن يَرْكَب. 

متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عُقبَّةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: تذرث أختِي أن تفشي الى بيت الله حافية فأمرتنِي أن 
أمئتفتي لَهَا رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم -» فَامْتَفتَيْتَهُ فَقَالَ: «لتمش وَلْتَرْكَبْ». متفق عليه 

.)9( 

- خكم حج من لم يستطع الوقوف بمزدلفة: 

إذا دفع الحاج من عرفة إلى مزدلفة» وحبسه عذر منعه من الوصول إلى مزدلفة كزحام ومرض 

ونحوهماء وخشي خروج وقت العشاء. فيصلي في الطريق إليها. 

ومن حبس عاجزاً عن الوصول إلى مزدلفةء ولم يصل إلا بعد طلوع الفجرء أو بعد طلوع الشمس› 

وقف بمزدلفة قليلاًء ثم يستمر متجهاً إلى منى ولا شيء عليه» ونسكه صحيح. 

- أوقات خطب الإمام في الحج: 

يسن لإمام المسلمين في الحج أن يبين للحجاج مناسك الحج» ويوصيهم بتقوى اللهء والتعاون على 
البر والتقوى» واجتناب الفرقة والخلاف» 

وإخلاص الدين لله. 


.)١5545؟( ومسلم برقم‎ , )١855( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١5545( ومسلم برقم‎ , )١7855( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۳7) 


وخطب الإمام في الحج كما يلي: 

١‏ - يوم السابع من ذي الحجة بمكةء يعلمهم ما يفعلون في نسكهم إلى يوم عرفة. 

۲ - يوم عرفة بعد الزوال قبل الصلاة يذكرهم بالله» ويقرر قواعد التوحيدء ويعلمهم ما يفعلونه في 
الوقوف بعرفة والمزدلفةء والإفاضة إلى منى ونحو ذلك. 

۳ - يوم النحر بمنىء يعلمهم ما بقي من المناسك» ويوصيهم بتقوى الله عز وجل. 

٤‏ - اليوم الحادي عشر في منىء في أواسط أيام التشريق يعلمهم كيفية الانصراف من منى إلى 
مكةء وأحكام التعجلء وطواف الوداع ونحو ذلك. 

عَن أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنه قال: خَطْبَنَا النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ النَخْرِهِ قال: «أتدزونَ 
E‏ قلنا: ك اي قال: ا 


e جه‎ 


e | جد‎ 


ومالك عانم حزان 4 َة يَوْمِكُمْ ها هَذَاء في شَهْرِكُمْ هد ي كم هدا إلى يوم تلقن ربك 5 
هَل بَلْغْتُ». قالوا: نعم» قال: «اللّهمّ اشنهَذء فلَيبَلْغْ الشاهذ الغَائب, فرْبٌ مُبَلغْ أؤعى من سامعء فلا قد 


تَرْجِعُوا بَعْدِي كارا يَضْرِبُْ بَعْضْكُمْ رقاب بَغض». متفق عليه .)١(‏ 


.)١519( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١1741١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
۳7 


- أحكام الفوات والإحصار: 

١‏ - من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وتحلل بعمرة» ويقضيه فيما بعد إن كان فرضه.ء ويذبح ما 
استيسر من الهدي» وإن اشترط حل ولا هدي عليه. 

۲ - من صده عدو عن البيت أهدىء ثم حلق أو قصرء ثم حل» وإن صده عن عرفة تحلل بعمرة. 
وذبح الهدي. 

SELTENE EO‏ ف 
اشترط أن محلي حيث حبستني ذبح ما تيسر من الهديء ثم حلق أو قصرء ثم حل. 

؛ - من كسر أو عَرج أو مَرِض حلء وعليه الحج من قابل إن كان فرضه. 

١‏ - قال الله تعالې: (وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعْمْرَةَ لَه فإن أَخصِرْثم فمَا امنتَيْسَرَ مِنَ الذي وَلَا تَخْلقُوا 
روسكم حَتّى يَبلَعْ الْهَذي مَحِلّه) [البقرة:6؟١].‏ 

۲ - وَعَنْ عَبْدائْهِ بن عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَبَ - صلى الله عليه وسلم, - مُعْتَّمرِينَ 
فَْحَالَ كُفَارُ قُرَيْشِ دُونَ البَيْتِء فْنَحَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بُدنَهُ وَحَلَّقَ رَأسَه. متفق 
عليه .)١(‏ 


.)١٠۳١( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )۱۸١١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
Fi) 


١‏ - زيارة المسجد النبوي 
- حدود حرم المدينة: 
من الشرق: الحرة الشرقية. 
من القرب: الخ ة الغزيية, 
من الشمال؛ جبل ثور خلف جيل أخد. 

من الجنوب: جبل عير وبسفحه الشمالي وادي العقيق. 
١‏ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال الب - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَة وَإِني 
حَرَّمْتْ المَدِينة مَا بَيْنَ لابَتَيْهاء لا يُقَطَعْ عضاهها وَلا يُصَادْ صَيْدْهَا». أخرجه مسلم ( .)١‏ 
؟ - وَعَنْ عَلِيَ بن أبي طالب رضي الله عن قَالَ: مَنْ زَعَمَ أن عِنْدَنَا شيّئا نَقْرَوُهُ إلا كتَاب الله وَهَذِهِ 
الصّحيفة, > (قال: وصحيفة مُعَلَقَةَ في قراب سَيْفه) فقذ كَدَبَ» فيها أمْنَانُ الإبلء وَأَشْْيَاءْ من 
الجرّاحات» وفيها قال النَبِىُ - صلي الله عليه وسلم -: «المَدِيتة حَرَمْ مَا بَيْنَ عَيْر إلى تون فُمَنْ : 
أخدث فيها حَدَثاء أو آوَى مُحَدئاء فعَلَيْهِ لَْنَه الله وَالمَلائكة وَالناس أَجْمَعِينَ لا يَقَبَلَ الله منه يَوْمَ 
القِيَامَة صَرّفاً وَلا عَدْلاء وَذْمَّة المُمنَلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أذْنَاهُم, وَمَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أبيه. أو 
انى إلى غَيْرِ مَوَاليهء فيه لغَه الله وَالمَلانِكة وَالنَّاسِ أجْمَعينَ لا يبل الله مِنة يَوْمَ القيامة صزفاً 
وَلا عذلا». متفق عليه .)١(‏ 


.)١56؟( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , (IT. ( ومسلم برقم‎ , (A۷۰ ( فيه متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ 


۳7) 


- خصائص المساجد الثلاثة: 

المساجد الثلاثة هي: 

المسجد الحرام بمكة .. والمسجد النبوي بالمدينة .. والمسجد الأقصى بالقدس. 

١‏ - المسجد الحرام بناه إبراهيم - صلى الله عليه وسلم - وابنه إسماعيل. 

وهو أول بيت وضع للناسء جعله الله مباركاً وهدى للعالمين» وهو قبلة المسلمين في صلاتهم» 
وإليه حجهم. 

۲ - المسجد النبوي بناه محمد - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه رضي الله عنهم» وقد أسس على 
التقوى. 

۳ - المسجد الأقصى بناه يعقوب - صلى الله عليه وسلم -» وهو أولى قبلتي المسلمين. 

ففي مكة حرم ومسجد .. وفي المدينة حرم ومسجد .. وفي القدس مسجد بلا حرم. 

وثواب الصلاة مضاعف في هذه المساجد الثلاثة. 

ولهذه الخصائص وغيرها لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد الثلاثة. 

أما زيارة القبور فيحرم شد الرحال إليها سواء كانت لنبي أو غيره. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَ أَوَلَ بَيْتِ وضع للناس لذي ببَكَةَ مُبَارَكَا وَهْدَى للْعَالَمِينَ ٤)٠ ٦(‏ [آل 
عمران 0 

۲ - وقال الله تعالى: وك تفُم فيه أَبَدَا لمج أمّس على التَفْوَى من أَوَّلِ يَوْم أَحَقُ أَنْ تَقُومَ فيه فيه 
رِجَالَ يُحِبُونَ أَنْ يَتَطْهَرُوا وَالّه يُحبُ الْمُطَهَرِينَ ))٠١4(‏ [التوبة: ٠۸‏ 1]. 


لل" 


۳ - وقال الله تعالى: [سبحانِ الذي أمئرَى بعَبْدِهِ ليلا مِنَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام إلى الْمَسلْجدِ الأقصى الذي 
بَارَكْنَا حَوْلَهُ لذْرِيَةُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَهُ هو السَمِيع الْبَصِيرُ ( ])١‏ [الإسراء :1[ 

؛ - وَعَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ل تسد الرَحَالَ إلا إلى 
تَلآَنَةَ مَسَاجِدَ: : المَمنْجدٍ الحَرَام؛ وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ - صلى الله عليه وسلم -» وَمَسنجد الأقصّى». متفق 

.)١( عليه‎ 

٥‏ - وَعَن جَابر رَضي الله عَنَهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: «صلآةٌ في مَمْجِدِي 
أفْضَل مِنْ الف صلاةٍ فيمَا سِوَاهُ إلا المَسْجدَ الحَرَامَ وَصَلاةٌ في المَمْجِدٍ الحَرَام أَفْضَلْ من مائة الف 
صَلآةٍ فيمًا سِوَاة». أخرجه أحمد وابن ماجه .)١(‏ 

5 - وَعَنْ أبي ذرِ رضي الله عَنَهُ ائه سال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصّلاة في بيت 
المَقَدِسٍ أفضل أو في مَمْجِدٍ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: «صلاةٌ في مَسْجِدِي هَدَا 
أفْضَل من أَرْبَعِ صَّلَواتِ فيه وَلَنِعْمَ المُصَلّى» أخرجه الحاكم ("). 

- فضائل المدينة: 

<١‏ ان الله جطها رما ااا جيل ما بحرما ا 

عن عَبْدِائَهِ بْنِ زَيْدِ بن عَاصم رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِن 
إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ وَدَعَا لأهْلهاء وَإِنِي حَرَّمْتْ المَدِينَة كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَةَه وَإِنَي دَعَوْتُ في صاعها 
وَمُدْهَا بمثلّئ مَا دعا به إِبْرَاهِيمُ لأهل مَكّة». متفق عليه .)٤(‏ 


.)١91/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )١ 5٠5( وأخرجه ابن ماجه برقم‎ , )١4175٠( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
.)١5١5( انظر السلسلة الصحيحة رقم‎ , )٠٠١١( صحيح/ أخرجه الحاكم برقم‎ )*( 
واللفظ له.‎ , )١560( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۱۲۹) , ومسلم برقم‎ )٤( 


۴٥ ا‎ 


۲ - شد الرحال إليها للصلاة في المسجد النبوي. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً تشد الرَحَال إلا إلى تلآنّة 
مَسَاجد: : المسجدٍ الحَرَام وَمَسْجِدٍ الرَسُولٍ - صلى الله عليه وسلم -» وَمَسْجِدٍ الأقصّى». متفق عليه 
22 
١‏ - عَنْ ريد ن نَابتِ رضي الله عه عن النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنّهَا طَيْبَهُ (يَعْنِي 
المديتة) وَإِنَهَا تفي الحَبَتْ كَمَا تنفي النارُ خَبَتَ الفضّة». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ جَاپر بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَ 
الله تَعَالَى سَمّى المَدِينة طابَّة». أخرجه مسلم ("). 
؛ - أنها قرية تأكل القرى وتنتصر عليها. 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أمزث بِقَزيّة تأكل 
القرَىء يَفُولُونَ يَنْرِبُ: وَهِيَ المَدِينَةء تفي النَاسَ كَمَا يَنْفِي الكيرُ خَبَتَ الحدِيد». متفق عليه .)٤(‏ 

- أن الإيمان يأرز إليهاء فيقصدها المسلمون لمحبتها وبركتها. 
عن أبي هة رَضي الله عه أن َمُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ الإيمَانَ لَيَأَرِرُ إلى 
المَدِينَة» كمَا تأرِزُ الحَيّةَ إلى جُخْرِها». متفق عليه (5). 


.)١791/( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١١49( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
E 
.)۱۳۸١( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 

)5( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )۱۸۷١(‏ , ومسلم برقم (۱۳۸۲). 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١1815(‏ , ومسلم برقم .)٠٤١(‏ 


(۳7) 


5 - فضل الصبر على لأوائها وجَهدها. 

عَنْ سَعْدٍ رضي الله عَنْهُ قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ٳِٽي أحَرّمْ مَا بَيْنَ لابتي 
المَديتة أن بُقَطْعَ عِضاهْهَا. أو يُقْتَلَ صَيْدْهَا». وَقَالَ: ل يَعْلَمُونَ لا يَدَعْهَا 
اح رَغْبَةَ عَنْهَا إلا أَبْدَلَ الله فيها مَنْ هو خَيْرَ منهء وَلا يَنْبْتُ يَنْبْتُ أَحَدْ عَلَى لأَوَائِهَا وَجَهْدِهَا إلا كُنْتُ لَهُ 
شفيعاً. أو شهيداء يَوْمَ القيَامة». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۷ - خطورة الإحداث فيهاء وعقوبة من أساء إلى أهلها. 

١‏ - عَنْ عَلِيَ بن أبي طالب رَضي الله عَنه قال: مَنْ زَعَمَ ن عِنَدنَا شيئا نََرَوُهُ إلا كاب الله وَهَذِهِ 
الصّحيفة, > (قال: وَصّحِيقة مُعلقَةَ في قِرَاب سَيْفه) فقذ كذب» فيها أسننَانْ الإبلِء وَأشْيَاءُ مِنَ 7 
الجرَاحَاتء وَفيهَا قال النبي - صلي الله عليه وسلم -: «التبينة حرم ما بن عبر إلى ثؤرء من ا 
أخدث فيها حَدَنَا أو آوَى مُحَدئاء فعلَيْهِ لَعنَةَ الله وَالمَلائكة وَالنَاسٍ أَجْمَعِينَ لا يَقبَلَ الله منه يَوْمَ 
القِيَامَة صَرّفاً وَلا عَدْلاء وَذْمَّة المُمنُلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أَذنَاهُم, وَمَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أبيه. أو 
انْتَمَى إلى غَيْرِ مَوَاليهء فعليْهِ عة اله وَالمَلاِكة وَالنَّسِ أَجْمَعِينَء لا يََبَلُ الله من يَوْمَ القِيَامَة صزفاً 
وَلا عذلا». متفق عليه (۲). 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رَضي الله عن قال: قَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن أرَادَ اهلها 
بسوء (يُرِيد المَديئة) أَذَابَهُ الله كَمَا يَذُوبُ المح في المَاءِ». أخرجه مسلم (۳). 

۳ - وَعَنْ سَعْدٍ ِن أبي وَقَاصٍ رَضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - قَالَ: «وّلا 
يُرِيد 


.)١85( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , (IT. ( ومسلم برقم‎ , (A۷۰ ( ف متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١85( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 


ل" 


أحَدْ أَهْلَ المَدِيتَة بِسُوءٍ إلا أَذَابَهُ الله في التار ذَوْبَ الرّصّاصء أؤ ذَوْب المح في المَاء». أخرجه 
مسلم (1). 

- أن النبي - صلى الله عليه وسلم. - دعا لها بالبركة. 
اا رحب ال جا اله قن كَانَ النَّامنُ إذَا رَأَوَا أوَلَ الثمَرِ جَاووا به إلى النَّبِيَ - 
صلى الله عليه وسلم -» فإذا أَخَدهُ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «اللّهمً! بَارِكَ لَنَا في 
َمَرِناء وَبَارِكَ لَنَا في مَدِينَتنا وَبَارِكُ لَنَا في صَاعِنَاء وَبَارِكَ لتا في مدَنَاء اللّهمً! إنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدْكَ 
وَخَلِيلكَ وَنَبِيْكَ وَإِنِي عَبْدْكَ وَنَبِيُْكَ وَإِنَهُ دعاك لِمَكَةَ وَإِنِي أذغوك لِلْمَدِينَةَ بِمثلٍ مَا دعاك لِمَكَهَ 
ومثله مَعَهُ». قال" ْم يَدْعُو أَصَعْرَ وَلِيدٍ لَهُ فيْغطيه ذلك الثَّمَرَ. أخرجه مسلم (۲). 
؟ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللّهمً! 
بَارِكَ لَنَا في صاعتا وَمُدْنَاء وَاجْعَلَ مَعَ البَرَكَةَ بَرَكَتَيْنِ». أخرجه مسلم ("). 
٩‏ - أنه لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. 
١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: َال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «علَى أنْقَاب 
المديتة مَلائكَة لا يَدْخُلْهَا الطاعْون و الدَجَالُ». متفق عليه .)٤(‏ 
۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يأتي المَسِيحٌ من 
قبل المَشرق› > همَنّه المَديتةء حَتّى يَنَزِلَ دُبْرَ أحد, ثم تصرف الملائكة وَجْهَهُ قَبَلَ 
الشاب وَهَْالكَ يَهلڭ». أخرجه مسلم (5). 


.)١١75( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١0( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
0 أخرجة عله برقم‎ )9( 
.)۱۳۷۹( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( ۸۸۰( , ومسلم برقم‎ (5) 
.)۱۳۸۰( أخرجه مسلم برقم‎ )5( 


ال" 


٠‏ - أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنۀ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صَلاَةٌ في مَسنجدي هَذَا خَيْرَ 
من ألف صلاَة فيمَا سواه إلا المَمنجدَ الحَرَامَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم زيارة المسجد النبوي: 

يسن للمسلم أن يزور المسجد النبوي للصلاة فيه في أي وقت. 

وزيارة المسجد النبوي ليست من مناسك الحج أو العمرةء ويتم الحج والعمرة بدونهاء فإذا دخل 
المسلم المسجد النبوي صلى فيه ركعتين تحية المسجد. ثم ذهب إلى قبر النبي - صلى الله عليه 
وسلم - ووقف أمامه» وسلم عليه قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» ثم يخطو 
خطوة عن يمينه؛ ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه كذلك. 

ثم يخطو خطوة عن ي يمينه ويسلم على عمر رضي الله عنه كذلك. 

- فضل الصلاة في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -: 


الصلاة في المسجد النبوي فرضاً أو نفلاً تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام؛ والصلاة في 
بقية مساجد المدينة كالصلاة في غيرها بعشر صلوات. 

١‏ - عَنِ ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «صلاةٌ في مَمنجدِي هَذَا 
أفْضَل من أف صلاةٍ فيمَا سواه إلا المَسسْجِدَ الحَرَام». متفق عليه (۲). 

١‏ - وَِعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النب - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَيْنَ بَيّْتي وَمِنْبَِي 
رَوْضَة 


(1) متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( ۰)) , واللفظ له. ومسلم برقم .)١7954(‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١1١0(‏ , ومسلم برقم )٠١٠١(‏ , واللفظ له. 


7) 


مِنْ رياض الجَنّهَ وَمنبري على حؤضي». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم حرم المدينة: 

المدينة حرم ما بين عَيْر إلى ثور لا يُقطع شجرهاء ولا يقر صيدها. 

وصيد مكة فيه الإثم والجزاء .. وصيد المدينة فيه الإثم دون الجزاء. 

١‏ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ إِبْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَة وَإِنَي 
حَرَّمْتْ المَدِينة مَا بَيْنَ لابَتَيهَا لا يُقَطعْ عضاهُها وَلا يُصَادُ صَيْدْهَا»ه. أخرجه مسلم .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ انه كَانَ يَقُول: َو رَأَيْتُ الظْبَاءَ بِالمَدِيئَة تَرْتَعُ مَا دَعَرْتْهَاء قال 
رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا بين لابَتَيهَا حَرَامٌ». متفق عليه ("). 1 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن النّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المَدِينَة حَرَمْ فُمَنْ 
أخدَت فيها حَدثاً أ آوَى مُحدثاً فَعَلَيِهِ لَعنَة الله وَالمَلائِكة وَالاس أَجْمَعِينَ» لا يُقْبَلَ منْهُ يَوْمَ القِيَامَة 
عَدَلٌ ولا صَرْفكٌ». أخرجه مسلم (4). 

۽ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رَضي الله عَنْهُ أنَّ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللّهمً! إن 
إِْرَاهِيمَ حَرّمَ مَكَهَ فُجَعَلَهَا حَرَماء وَإِنِي حَرَّمْتُ المَدِيتة حَرَاماً مَا بَيْنَ مَأَزْمَيْهَا أن لا يُهْرَاقَ فيها دم 
ولا يُحْمَلَ فيها سلاخ لقتالٍ» وَلا تُخْبَطْ فيها شَجَرَةٌ إلا لِعلفٍ». أخرجه مسلم (5). 


.)۱۳۹۱( ومسلم برقم‎ , )١١95( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم (؟55١).‏ 

(۳) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۸۷۳) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١715(‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم (۱۳۷۱). 

(5) أخرجه مسلم برقم .)۱۳۷٤(‏ 


۳T7) 


- فضل سكنى المدينة: 

- عَنْ سُفيانَ بن أبي زهَير رضي الله عَنْهُ أنَهُ قال: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ - ١ 
يَقُول: «تَفتم اليَمَنْ َيأتِي قوم يِسُونَء فَيَتَحَمَلُونَ هلهم وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالمَدِينَة خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا‎ 
يَعْلّمُونَ وَتفتح السام فيَاتِي قو یسون فيَتحَمَلُونَ بِأَهلِيهمْ وَمَنْ أطاعَهُم والمَدِيتة خير لَهُمْ لو‎ 
كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَتُفْتَحُ العرَاق» فيَأتِي قوم يُبِسُونَء فَيَتَحَمَلُونَ بأهلِيهم وَمَنْ أَطاعَهُمْ وَالمَدِينَة خير‎ 
.)١( لْهُمْ ل كَانُوا يَعْلَمُونَ». متفق عليه‎ 

؟ - وَعَنْ اٽس بن مَالك رضي الله عَنْهُ عن النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «ليسَ مِن بد إلا 
سَيَطَؤُةُ الدَجّالُ إلا مَك وَالمَدِينَة َي لَهُ مِنْ نقابها تَفْبٌ إلا عَلَيْهِ المَلائكة صَافْينَ يَْرْسُوتهء ثُمَّ 


تَرْجُف المَدِينَهُ بأهْلِهَا ثلاث رَجَفَاتِء فَيُخْرجُ الله كُلَّ گافر وَمُنَافِقِ». متفق عليه (؟). 

- فضل الصلاة في مسجد قباء: 

١‏ - عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - ياي مسجد قُبَاءِ 
رَاكباً وَمَاشِيا فَيْصَلِي فيه رَعَتَيْنِ أخرجه مسلم (۳). 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - كَانَ يَرُورُ قُبَاءَ» رَاكباً 
وَمَاشِياً. أخرجه مسلم .)٤(‏ 00 

* - وَعَنْ سهل بن َيف رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَطَهَرَ 
في 


.)١781( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۱۸۷١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)5545( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۱۸۸۱) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۱۳۹۹( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
.)۱۳۹۹( أخرجه مسلم برقم‎ )4( 


Fer) 


يته ثم أتى مَسنجد قُبَاءَ فَصَلّى فيه صَلآَةَ كان لَهُ كَأَخْرٍ غُمْرَةِ». أخرجه النسائي وابن ماجه .)١(‏ 
- ما يسن للمسلم زيارته في المدينة: 

يسن لمن زار المدينة أن يزور مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم -» ومسجد قباء. وذلك ليصلي 
فيهماء ولا يجوز شد الرحال لزيارة القبور. 

a عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنۀ قال: زَارَ لبي ه صلى الله عليه وسم‎ - ١ 


ono 


فَأَذْنَ لي» وروا القَبُونَ ها تذَكرُ المؤت». أخرجه مسلم (۲). 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ زَوَارَاتِ القبُورٍ. 

أخرجه الترمذي وابن ماجه ("). 

! - وَعَنْ عَانِشَة رَضي الله عَنْهَا قَالَت: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - في مَرَضه الذي لَمْ 
يَكُمْ منه: «لَعَنَ لله الِيَهُودَ وَالنْصَارَىء انَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَانِههمْ مَسَاجد». قَالّثْ: : فلولا ذاك أَبْرِرَ قَبْرُهُ؛ 
غَيْرَ أنه شي أنْ يُتَخَدَ مَسنجداً. متفق عليه .)٤(‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه النسائي برقم (1۹۹) , وأخرجه ابن ماجه برقم (؟5١5١)‏ , وهذا لفظه. 
(۲) أخرجه مسلم برقم (175). ۹ 

(۳) حسن/ أخرجه الترمذي برقم )٠١55(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه ابن ماجه برقم .)١515(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١7١(‏ , ومسلم برقم (5759) , واللفظ له. 


NT) 
الباب الحادي عشر كتاب المعاملات‎ 


ويشتمل على ما يلي: 
١‏ - البيع. 


۲ - الخيار. 


۴ - السلم. 


۷ - المساقاة والمزارعة. 
۸ - إحياء الموات. 
8 - المسابقة. 

٠‏ - اللقطة. 
١‏ -الخصب. 
١‏ - الحجر. 
۳ - الصلح. 

4 - القسمة. 

5 - الهبة. 

5 - الوصية. 

۷ - الوقف. 


6 - العتق. 
)۳۹7۳ 


عَنِ النَعْمَانِ بن بَشِيرٍ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سمغت رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: (وَأَهْوَى 
النَعْمَانَ بِإِصَبَعَيْهِ إلى أَذَْيْه) «إِنَ الحَلآلَ بين وَإِنَ الحَرَامَ بين وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ لا يَعلَمْهْنَ كثيرٌ مِنَ 
الناسء فمَنِ اتقى الشَبْهَاتِ امتَبْرَا لدينه وعزضه. وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الحَرَام» كَالرَاعي 
يَرَعى حول الحمى, يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه؛ الا وَإِنَ لكل مَلِكِ جمئء ألآ وَإِنَ حِمى الله مَحَارِمُه ألآ وَإِنَ 
في الجَسَدٍ مُضْعّة؛ إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَد كُلَهُ وَإِذَا فُسَدَتْء فَسَدَ الجَسَذ كله آلآ وهي القَلْبُ». متفق 
عليه .)١(‏ 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (؟5) , ومسلم برقم )٠١١۹١۹(‏ , واللفظ له. 


7 


كتاب البيع 


- البيع: هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. 

- فقه المعاملات: 

امتثال أوامر الله عز وجل كله عبادة» فالمسلم كما يعبد الله في مسجده» كذلك يعبده في سوقه. وفي 
بيعه وشرائه, وفي أخذه وعطائه»ء فأحكام الله عز وجل على الإنسان كاملة تستغرق جميع أوقاته 
وأحواله. 

والمسلم يعمل في أي عمل كسبي مشروع لتنفيذ أمر الله في ذلك العمل .. وإرضاء ربه بامتثال 
أوامره .. وإحياء سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم - في ذلك العمل .. وفعل الأسباب المأمور بها 
شرعاً .. والتوكل على الله وحده في جلب الرزق .. ثم الله بعد ذلك يرزقه رزقاً حسناً .. ويوفقه لأن 
يصرفه في مصرف حسن. 
ومعرفة أحكام الحلال والحرامء والبيع والشراءء والأخذ والعطاءء تبصّر الناس بمعرفة أحكام الله 
التي شرعها لعباده. 

فيأخذون الحلال الطيب الذي أحله الله ورسولهء ويجتنبون المعاملات والأشياء المحرمة الخبيثة. 
وفي ذلك نفع للمسلمين .. وتكميل لعبوديتهم لربهم .. وسلامة لهم من الوقوع في المحرمات 


والمشتيهات وا ر و ر ا ا 
١‏ - قال الله تعالى: إإاليَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَنَمَمْتْ عَلَيْكُمْ نعمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ الإسلام دينا) 
[المائدة 1 


۲ - وقال الله تعالى: (وَلَوْ أَنَّ أَهلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَوا لفتَحْنَا عَليْهمْ بَرَگاتِ مِنَ السّمَاء 
رار 8 


وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ كَدَبُوا فَأَحَذْنَاهُمْ بمَا انوا يَكْسِبُونَ (45)) [الأعراف:15]. 
- الفرق بين الشعائر والشرائع: ظ 
الإسلام كله أعمال صادرة من المخلوق حسب أمر الخالق سبحانه؛ والمسلم يعبد الله بامتثال تلك 
الأوامر في جميع أحواله. ويؤجر على ذلك. 
فالإسلام دين كامل جاء بما يسعد الناس في الدنيا والآخرة. 
جاء بتنظيم المعاملات بين الخالق والمخلوق بالعبادات التي تزكي النفوس» وتطهر القلوب» وثُعدها 
لطاعة الله في كل حال. 
وجاء بتنظيم المعاملات بين المخلوق والمخلوق بالعدل والإحسان كالبيوع, والنكاح» والمواريث. 
والحدود وغيرها. 
- أقسام العقود: 
تنقسم العقود الشرعية إلى ما يلي: 
١‏ - عقود المعاوضة: وهي كل عقد اشتمل على بذل عوض مقابل شيء كالبيع والإجارة ونحوهما. 
؟ - عقود التبرع: وهي كل عقد اشتمل على تبرع بلا عوض كالهبة والصدقة. والوقف والوصية. 
۳ - عقود الإرفاق: وهي التي يقصد بها الإرفاق دون مقابل كالقرض والعارية ونحوهما. 
؛ - عقود التوثيق: وهي التي يقصد بها توثيق الحق كالرهن والضمان والكفالة والنكاح. 

- عقود الأمانات: وهي التي مبناها على الأمانة كالوديعة. 


TE) 
حكمة مشروعية البيع:‎ - 
لما كانت النقود والعروض والسلع موزعة بين الناس كلهم وحاجة الإنسان تتعلق بما في يد‎ 
صاحبه» وهو لا يبذله غالباً بغير عوض.‎ 
وفي إباحة البيع قضاء لحاجته» ووصول إلى غرضه. وإلا لجأ الناس إلى النهب والسرقة؛ والحيل‎ 


والمقاتلة. 
لهذا أحل الله البيع لتحقيق تلك المصالح» وإطفاء تلك الشرور. 
- مصالح البيع والشراء: 


أباح الله البيع والشراء لحكم عظيمةء وتحقيق مصالح كثيرة منها 
١‏ - أن المسلم إذا كسب المال الحلال أعف نفسه» واستغنى بذلك عن الناس» وعاش كريماً بعيداً 
عن الذل والمهانة. 
۲ - أن المسلم يستعين بالمال الحلال على طاعة اللهء فينفق في سبيل الله» ويهدي ويتصدق ابتغاء 
مرضاة الله فنعم المال الصالح للرجل الصالح. 

- أن المسلم بالبيع والشراء يترفع عن البطالة والخمولء ويكسب الحلال بالوجه المباح» وإذا قعد 
الناس عن العمل تعطلت مصالح الناس» وحصل الضيق في المعيشة. 
٤‏ - أن الكسب يعين الناس على تحقيق مصالحهم في الطعام والدواء. والسكن والكساء وغيرهاء 
وإذا احتسب التاجر نفع المسلمين» وسد حاجاتهم» ليحمدوا الله المنعم بهاء أثابه الله» وبارك في 
رزقه. ظ 

- أن التاجر يستفيد من تجارته وأسفاره معرفة الأمصار والأشخاص» فيرى عجائب قدرة الله 
فيزيد إيمانه» ويرى الناس صفاته الطيبة» وحسن معاملته. 


وبر 


فيتائرون به ويحصل يذلك من المصالع له ولغيره ما لا يخفى: 

١‏ - قال الله تعالى: (فإذا قضيّتِ قضيّت الصَّلاةٌ فَائ نْتَشِرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فضل الله وَاذكُرُوا الله كثيرًا 
لَعَلَكُمْ تفِلِحُوبَ ( ))٠‏ [الجمعة: .]٠١‏ 

۲ - وَعَنِ الزْبَيْرِ بْنِ العَوَامِ رضي الله عن عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لأن يَأَخْدْ أحَدْكُمْ 
حَبْلَهُ فَيَأتي بِحْرْمَة الحَطْب على ظَهْرِه فَيَبِيعَهَا فيكف الله بها وَجْهَهُ خَيْرْ له من أن يسال التاسَ› 
أَغْطْؤْهُ أؤ مَنَعُْوهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ عَانِشّة رضي الله عَنْهَا قالت: گان أَصحَابٌ رَسنُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - عمال 
أنفسهمْ وَكَانَ يَكُونُ لَهُمْ أزوَاحً فقيل لَهُمْ: «لو اغْتَسَلْتُمْ». متفق عليه (؟). 

- فضل الكسب الحلال: 7 1 

١‏ - قال الله تعالى: (فَإِذَا قُضيَتِ قضيّت الصَّلَاةٌ فَانْتَد نْتَشْرُوا في الأزْض وَابْتَعُوا من فضل الله وَاذكُرُوا الله كيرا 
لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ ( (١‏ [الجمعة:١٠].‏ 

۲ .- وَعَنِ المقدام رضي الله عَنهُ عن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أكَلَ أَحَدٌ طَعَاماً 
قط خَيْراً من أنْ يَأَكُلَ منْ عَمَل يَدِه وَإِنَّ نَبَِّ الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام كان يَأكلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ». أخرجه 
البخاري (۳). 

۳ - وَعَنْ حَكيم بن جڙام رضي الله عَنَهُ قَالَ: سألت رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - فَأعْطَانِي» ثم 
ل قال: FE‏ إن الال حُضرَة Sea‏ 


العلْيا من اليد المتقلى »4 قال" 


.)١5411١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
,)6410( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۰۷۱) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 
.)۲۰۷۲( اخرجه البخاري برقم‎ (۳) 


17) 


حَكيةٌ: فَقَلْثُ: يَا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقّ لا أزرَأ أحداً بَعْدَكَ شيْئاًء حَنَّى أفَارِقَ الدُنْيَا. متفق 

.)١( عليه‎ 

۽ - وَعَن أبي سَعيدٍ الڅُذري رَضي الله عَنْهُ إِنَ تاساً منَ الأنصارء سألوا رَسُولَ الله - صلى الله 
عليه وسلم - فَأعْطَاهُمْ َم سألوة فَأغْطَاهُء ثم سوه فَأعْطَاهُمْ» حَنَى تَفِدَ مَا عِنْدَهُء فقال: «مَا يَكُونْ 

عِنْدِي من خَيْرِ فلن أَذَخِرَهُ عَنگم وَمَنْ يَممتَعْفِفْ يُعَفَهُ الله وَمَنْ يَمْتَعْنِ يَغنِهِ الله وَمَنْ يَتَصَبَّرَ يُصَبَرْه 

الله وَمَا أغطي أحَڏ عَطاءَ خَيْراً وَأوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ». متفق عليه .)١(‏ 

ه - وَعَن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهء أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «وَالَّذِي تَفْسِي 
بيده لان يَأَخْدَ أحَدُكُمْ حَبْلَهُ فُيَحْتَطب على ظهْرِهِ خَيْرَ لَهُ من أن يَأتِي رَجُلا فَيَسألَهُ أغطاة أ 
مَنَعَهُ». متفق عليه (۳). 
- أفضل المكاسب: 
والمكاسب تختلف باختلاف الناس» وكل إنسان مهيء لما يناسبه من الاعمال والحرّف والصناعات» 
وأطيب المكاسب عمل الإنسان بيده والأفضل لكل أحد ما يناسب حاله من زراعة؛ أو صناعة؛ أو 
تجارة بشروطها الشرعيه. 
ولابد في جميع المكاسب من النصح» وعدم الغش» والقيام بالواجب» وإذا نصح المسلم في بيعه 
وشرائه» وفي عمله وحرفته. وفي أخذه وعطائه» فعمله 


(1)امتفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠٤١١(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١”2(‏ 
)"( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )١455(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠١8(‏ 
(۳) مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( ۷( , واللفظ له» ومسلم برقم (؟55١٠).‏ 


لاه ۳ 


هذا من البر والإحسان الذي يثاب عليه في الدنيا والآخرة. 

والكسب المبرور عبادة» وهو كل كسب جمع الصدق والنصح والعدلء وخلا من الكذب والغش 
والخداع» واليمين الكاذبة. 

١‏ - عن المقڌام رضي الله عَنه عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا أكل أحَدٌ طَعَاماً قَطْ 
خَيْراً من أن يكل من عَمَل يَدِهِء وَإِنَّ تبي الله دَاوْدَ عَلَيْهِ السّلام كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِه». أخرجه 
البخاري .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله غَنه؛ عن النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يأتي عَلَى النّاسِ 
زَمَانّ لا يُبَالي المَرْءْ مَا أخَدْ منهء أمنَ الحلال أَمْ مِنَ الحَرَام». أخرجه البخاري (؟). 

- فضل الورع في المعاملات: 

يجب على المسلم أن يكون بيعه وشراؤه» وطعامه وشرابهء وسائر معاملاته على السنةء فيأخذ 
الحلال البيّن ويتعامل به .. ويجتنب الحرام البيّن ولا يتعامل به .. أما المشتبه فينبغي تركه؛ حماية 
لدينه وعرضه. ولئلا يقع في الحرام. 

١‏ - قال الله تعالى: (كْتِبَ عَلَيكُمْ الْقِتالُ وَهْوَ كُزة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوا شَيْنَا وَهُْوَ خَيْرْ لَكُمْ وَعَسَى 
أن تُحِبُوا شَيْتَا وَهُوَ شر لَكُمْ وَاللّه يَعْلَمْ وَأَنَتْمْ لا تَعلَمُونَ 4)١١5(‏ [البقرة .]١ ١6:‏ 


۲ - وَعَنِ النْعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغث رَمئول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
(وَأَهْوَى النَغمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلى أَذْنَيْه) «إن الحَلآلَ بين وَإِنَ الحَرَام بَيَنْوَبَينَهُمَا مُشنتبهاث لا يَعلَمْهْنَ 
كثيرٌ منَ الناسء فمَن اتقى الشَبُهات اسنتبرَأ 


)1( أخرجه البخاري برقم (۲۰۷۲). 
(۲) أخرجه البخاري برقم .)5١55(‏ 


Tv) 


لدينه وَعِرْضْهه وَمَنْ وَقعَ في الشَبُهَات وَقَعَ في الحَرَامء گالراعي يَرْعَى حَوْلَ الحمى, يوشڭ أن يَرْتَعَ 
فيه ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ جمىء أل وَإِنَ حِمى الله مَحَارِمُهُ» ألآوَإنَ في الجَسّدٍ مُضْعْة» إذا صَلَحَتْ صَلَحَ 
الجَسَد كُلَهُ وَإِذَا فَسَدَتْء فْسَدَ الجَسَذ كله ألآ وَهيَ القَلْبُ». متفق عليه .)١(‏ 

- كيفية صرف الأموال المشتبهة: 

المشتبهات من الأموال ينبغي صرفها في المنافع» الأبعد فالأبعدء فأقربها ما دخل في البطن .. ثم ما 
وَلِيَ الظاهر من اللباس .. ثم ما عرض من المراكب كالسيارة والخيل ونحوهما .. ثم في الوقود 
والعلف .. وهكذا. 

- حكم الكسب: 

الأصل في المعاملات والعادات» والبيع والشراءء الحل والإباحةء أما المعاملات والعقود المحرمة 
فترجع إلى ظلم الطرفين أو أحدهما. 

وذلك يرجع إلى ثلاث قواعد: 

قاعدة الربا .. وقاعدة الغرر والجهالة .. وقاعدة الخداع. 

فهذه أساس المعاملات المحرمة. 

.] "0: قال الله تعالى: وَأَحَلَ الله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا) [البقرة‎ - ١ 

۲ - وقال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بالبَاطل إلا أن تكُونَ تِجَارَةَ عَنْ 
تَرَاضٍ مِنْكُم) [النساء:٠"].‏ 

۳ - وَعَنْ حَكيم بْنِ حِرَامٍ رَضي الله عنۀ عن النّبَِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «البَيَعَانِ بالخيار مَا 
لَمْ يَتَقْرَقَاء أؤ قال: حَتى يَتَقَرّقَا فإن صدَقا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعهمَاء وَإِنْ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5ه) , ومسلم برقم )١51995(‏ , واللفظ له. 
Fr‏ 


َتَمَا وَكَدَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةٌ بَيْعهمَا». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يطيب به الكسب: 

المكاسب لا تطيب إلا بأمرين: 

الأول: أن يكون مشروعاً مأذوناً فيه من الله ورسوله. 

الثاني: أن يؤدي المسلم العمل كاملاً على أتم الوجوه؛ ليسلم من الغش والتقصير في العمل. 

١‏ - عن جرير بن عَبْدِائَهِ رضي الله عنه قال بَايَعْتَْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إقام 
الصلاةء وَإِينَاءِ الزگاةء وَالنْصح لِكُلَ مُملِم. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السلاح فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشَنا فَلَيِسَ مِنا». أخرجه مسلم ("). 

- حكم المكاسب الخبيثة: 

تحرم جميع المكاسب الخبيثة كالربا والغش» والسرقة والنهب وغيرهاء وهي شوم على صاحبهاء 


ويظهر أثرها في عبادته» فيُسلب الخشوع., ويُسلب قبول الدعاءء ويُسلب الطمأنينة. 

وكل كسب خبيث سببه عدم الإيمان أو نقصه. ومن كان مكسبه خبيثاً سلط الله عليه من يسلبه منه. 
وعذبه به في الدنياء وعاقبه عليه في الآخرة. 

١‏ - قال الله تعالى: فلا تغجبْك أَمْوَالْهُمْ وَلَا ولاهم إِنَمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذْبَهُمْ بها في الْحَيَاة الدُنيَا 
وَتَرْهَقَ أَنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافرُونَ (505)) [التوبة: 5 5]. 


.)١575؟( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۰۸۲) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)55( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (51) , واللفظ له, ومسلم برقم‎ )۲( 
.)٠١؟( أخرجه مسلم برقم‎ )۳( 


د 


ا 20 


ال طب ا وكين اطي وان ان اتن المؤمئي با ار به الغو سلين. فقال: ا الئل لوا ي 
الطَْبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحَا إِنِي بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ). وَقَالَ: (يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كلوا مِنْ طَيَبَاتِ مَا 
رَرَقَنَاكُمَ). ْم ذكرَ الرَجُلَ يُطِيلْ السَفرَ شعت أغْبَرَء يَمُدُ يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِء يَا رَبَ! يَا رَبَ! وَمَطْعَمَهُ 
حَرَام» وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَعْذِيٍ بِالحَرَام» فَأنّى يُسسْتَجَابُ لِذَلِكَ؟» . أخرجه مسلم ( .)١‏ 
- أقسام الأموال: 

الأموال ثلاثة أنواع: 

الأول: الذهب والفضة: وهما قيّم الأشياء. 

الثاني: المنقولات: وهي كل شيء يمكن نقله من الأعيان مثل: الأطعمة» والملابس» والمراكب»› 
والآلات» والأواني وغيرها. 

الثالث: العقارات: وتشمل الأراضيء والدورء والمزارع. 

- فضل السماحة في البيع والشراء: 

ينبغي أن يكون الإنسان في معاملاته سهلاً سمحاً حتى ينال رحمة الله. 

عَنْ جار بن عَبْدافْهِ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحم الله رَجُلآً 
سَمّحاً إذا باع وَإِذا اشترَّى» وَإِذا افْتَضَّى». أخرجه البخاري .)١(‏ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري برقم .)١١15(‏ 
PF)‏ 


- آداب البيع: 
للبيع آداب كثيرة منها: 
١‏ - صدق المعاملة: بأن يصدق في وصف البضاعةء ونوعهاء وجنسهاء ومصدرهاء وجودتها. 
۲ - عدم المغالاة في الربح: فالغبن الفاحش محرم» والربح الطيب المبارك فيه ما كان يسيراً بقدر 
الثلث فأقل» ومن زاد فلا حرج. 
۳ - السماحة في المعاملة: بأن يكون كل من البائع والمشتري سهلاً سمحاً في البيع والقيمة 
والتسليم. 7 7 
> - تجنب كثرة الحلف ولو كان صادقاً: فينبغي الامتناع عن الحلف بالله مطلقاً في البيع؛ لأنه 
امتهان لاسم الله تعالى. 

- كتابة الدّين والإشهاد عليه: فينبغي كتابة عقد البيع والإجارة» ومقدار الدين المؤجل» ووقت 


حلوله؛ حفظاً للأموال» واحترازاً من النسيان. 
قال الله تعالى: ايها الْذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَاينتُم بدينِ إلي أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتَبُوُ وَلَيَكْثْبْ بَيْنَكُمْ گاب تبٌ بِالْعذل 
ولا يأب كاتِبٌ أن يَكُتْبَ كما عَلَمَهُ ال ليكب وَلِيْمَلِلِ الذي عَلَيْهِ الح وَلَيَتّق اله رَبَهُ وَل يَبْحَسن منه 
شَيّنَا إن كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقْ سَفِيهًا أو ضعيفا أو لا يَسْتَطِيع أن يُملَ هو فَلَيْمْلِلَ وَلِيهُ بالعَذلِ 
وانتشهتوا شهينين من رِجَالكم) [البقرة :81 أ]. 

- الإكثار من الصدقات: يندب للتاجر الإكثار من الصدقات؛ تكفيراً لما يقع في البيع من الحلف. > أو 
E‏ ب > أو سوء خلق ونحو ذلك. 

- أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه في كل شيء. 


Pv eT) 


- صور البيع: 

لبيع تسع صور لا يخرج عنها اياوه ۾ 

بيع عين بعين .. او دمه بدمه .. اوعين بدمه. 

والبيع في هذه الصور الثلاث إما أن يكون ناجزاً من الطرفين» أو يكون نسيئة منهماء أو نسيئة من 
أحدهما ناجزاً من الآخر. 

فهذه تسع صور تستغرق كل بيع على وجه الأرض. 

وكلها جائزة إلا إذا كان البيع نسيئة من الطرفين معا فهنا يحرم البيع ولاايصع؛ لما فيه من الغرر 
قال الله تعالى: (وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرْمَ الرَبَا) [البقرة:٠۷٠].‏ 

- أنواع البيع: 

أحدها: تَمَنانء وهذا هو الصرف كبيع الربإل بالجنيه مثلاً. 

الثاني: عوّضان» وهذه هي المقايضة كبيع سلعة بأخرى. 

الثالث: عوض وثمن. وهذا هو البيع المطلق المعروف. 


بال و 


مفاتيح الرزق الحلال 

- أهم مفاتيح الرزق التي يُستنزل بها الرزق من الله عز وجل: 

١‏ - تقوى الله عز وجل: م 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَوْ أن اهل الْقرَى آمَنُوا وَانَقَوَا لَقَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَالْأَرْضٍ وَلَكِنْ 
كَذَبُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (15)) [الأعراف 55 

۲ - وقال الله تعالى: (ِوَمَنْ د يق الله يَجْعَلُ لَه مَخْرَجًَا (۲) وَيَرْرْقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبْ) [الطلاق:؟ - 
5 

1 الاستغفار والتوبة إلى الله: 

)١١( يُزْسل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرَارَا‎ ) ٠ ( قال الله تعالى: قلت امنْتغْفِرُوا رَبُّمْ إِنَهُ گان غَفَارَا‎ - ١ 
[1-١ [نوح:‎ ))١ وَيُمْدِدْكُمْ بآموَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْعَلَ لَكُمْ أَنْهَارَا (؟‎ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَيَاقَوْم امنتغفرُوا رَبَّكُمْ ثم ثُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسل المّمَاءَ عَلَيْكُمْ مذرَارَا وَيَزِدْكُمْ فُوَةَ 
إلى فَوَيِكمْ وَل ولوا مُجْرِمِينَ ))٠١(‏ [هود: " 0]. 

۳ - التوكل على الله عز وجل: 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ ينوكل عَلَى اله فهو حَمِنْبَهُ إِنَّ الله بالغ أَمْرِه قذ جَعَلَ اله ِكل شَيْءٍ قَذْرًا 


(۴)) [الطلاق:"]. 


۲ - وَعَنْ عْمَرَ بن الخَطاب رضي الله عَنَهُ قال: سمغت رَمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: 
«لؤ أَنَّكُمْ تَوَكَلْتُمْ عَلَى الله حَقّ توكله لَرَرَقَكُمْ كَمَا يَرْرْقُ الطّيْرَ تَغْدُو خْمَاصاً وَتَرُوحٌ بطاناً». أخرجه 
الترمذي وابن ماجه .)١(‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (4 4؟١)‏ , وأخرجه ابن ماجه برقم (5154١4؛)‏ , وهذا لفظه. 
وق" 


٤‏ - اجتناب المعاصي: 
قال الله تعالى: (ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرَ وَالْبَخْرِ بمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسٍ لِيذِيِقَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ 
يجو ١(‏ 4)) [الروم: 4]. 

- الدعاء » 
١‏ - قال اله تعالى: (َإِذَا سالك عِبَادِي عي فَإِنِي قريب اجيب دَعْوَةَ الداع ذا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي 
وَلْيُؤْمنُوا بي لَعَلّهُمْ يَرْشُدُونَ ))۱۸١(‏ [البقرة AT:‏ 
۲ - وقال الله تعالي: (قَانَ عيسى ابْنْ مَريَمَ اللَهُمَ رَبَنَا ازل عَلَيْنَا مَائِدَهَ مِنَ السَمَاءِ تون لَنَا عيدَا 
ِأَوَِنَا وآخرتا وَآيَةَ منك وَرْزْقَنَا وَأنت خَيْرُ الرَازِقِينَ )١١4(‏ قال اله ٽي مُتَزْلْهَا عليكُمْ فَمَنْ يڭفز بَعد 
ل ل ال ف 

- الإنفاق في سبيل الله تعالى: 
١‏ - قال اله تعالى. (وَمَا أَنْقَقتُمْ من شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفْهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَازقِيَ (74)] [سبأ:9"]. 
٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عَنْهُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قال الله تَبَارَكَ 
ت ياين آدَمَ! أنفقْ أنفقْ عَلَيْكَ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- الإنفاق على أهل العلم: 
عن أن بن مالك رضي لله عله قال: گانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدٍ النَِّيّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَانَ 
أَحَدُهُمَا يَأتِي النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَالآَخْرُ يَحْتَرِفْ فشكا المُخْترف أَخَاهُ إلى الثبيْ - صلى 
اله عليه وسلم - 
فقال: «لَعَلَّكَ تُرْرَقُ به». أخرجه الترمذي (؟). 


.)15*( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (5؛:”" ؟).‎ )۲( 


ل( 


۸ - إكرام الضعفاء والإحسان إليهم: 
عَنْ مُصَعَب بْنِ سَغَدٍ قَالَ: رَأى سعد رَضي الله عَنهُ أنَّ لَهُ فضلاً عَلَى مَنْ دون فقال اللْبِيْ - صلى 
الله عليه وسلم -: «هَل تُنْصَرُون وَتُرْرَقُونَ إلا بضعفائكُمْ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

4 - صلة الرحم 

عَنْ أنَسٍ بْنِ مالك رضي الله غنة قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ سره 
أن يُبْسَط لَه في رزقه. أؤ يُنْسَألَهُ في أَئَّرِهِ فَليصل رَحِمَه». متفق عليه .)١(‏ 

٠‏ - التبكير في طلب الرزق: 

عَنْ صخر الغامدي رضي الله عن عن للب - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اللّهُمَ بار لأمّتِي في 
بُكورها». وَكَانَ إذا بَعَث سَرِيّة أو جَيْشَاً بَعَنْهُمْ من أَوَّلٍ النهارِ وَكَانَ صَخْر رَجُلاً تاجراً وَكَانَ يَبْعَتْ 
تِجَارَتَهُ مِنْ أَوَلِ النَّهَارٍ فَأثْرَّى وَكثْرَ مَالَهُ. أخرجه أبو داود والترمذي (”). 

١‏ - الهجرة في سبيل الله تعالى: 


قال الله تعالى: (وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبيل اله جذ في الْأَرْضٍ مُرَاعْمًا كثِيرًا وَسَعَةَ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتهِ 
مُهَاجرًا إلى الله وَرَسُولِه ثُمَ يُدْرِكَهُ الْمَوْتُ فقذ وَفَعَ أَجْرُهُ عَلَى اله وَكَانَ اله غَفُورَا رَحِيمَا 1)٠٠١(‏ 
[النساء:١٠١٠].‏ 

١‏ - التفرغ لعبادة الله عز وجل: 

ومعناه: حضور القلب وخشوعه وخضوعه لله أثناء العبادة. 


.)58195( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له. ومسلم برقم (/اه8؟).‎ , )۲١٠۷( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١؟١5؟( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١١5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


۳7) 


عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رضي الله عَنَهُ قال: قال رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يقول رَبُكُمْ تبَارَكَ, 
وَتَعَالَى: يا ابْنَ آدَمَ تفرع لِعجَاڌتيء أملأ قَلْبَكَ غنىء وَأَمْلاً يَدَيْكَ رزقاًء يَا ابْنَ آدَمَ لا تباعذ مِنّيء فَأَمْلاً 
قَلْبَكَ فقراًء وَأَمْلا يَدَيْكَ شَغْلاً». أخرجه الحاكم .)١(‏ 

١‏ - الاستعاذة بالله من المأثم والمَغرم: 

عن عَانِشَةَ رَضي الله عنها أن النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَدْعُو في الصلاة: «اللّهُمً! إِنّي 
أغود بك من عَذاب القَبْرء وَأعوذ بك من فثنة المسيح الدَجَّالِ وَأعوذ بك من فثنّة المَخيا وَالمَمَاتِ 
اللّهُمً! ِنِي اغوذ بك مِنَ المَأنْم وَالمَغْرَّم». قَالَتثْ: : فقال لَه قَائِلَ: مَا أكْثّرَ مَا تسنتعيذ مِنَ المَغْرَم يَا 
رَسمُولَ الله! فقال: «إن الرَّجْلَ إذا غرم حَدَثَ فَكَدّبء وَوَعَدَ فَأَخْلّفت». متفق عليه .)١(‏ 

؟١‏ - المتابعة بين الحج والعمرة: , 

الحجَ وَالعْمرَة فإِنَّهُمَا يد فيان الفأ وَالنُوب كما يثفي الكيز خبّث الحديدٍ والذهب والفضة وين 
لِلْحَجَّةَ المَبْرُورَةِ ثوَابَ إلا الجَنّةُ» . أخرجه الترمذي والنسائي ("). 

- كيفية الحصول على الأموال: 

يحصل الناس على الأموال من خمسة أبواب: 

الأول: باب الإيمان والتقوى: كمن يحصل على رزقه بالإيمان والأعمال الصالحة كالاستغفارء 
والتقوى» وحسن الخلق» وصلة الرحمء والإحسان 


)١ )‏ صح أخرجة الحاكم يرقم (1575) , انظر السلسلة الصحيحة رقم .)١"59(‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (5715) , ومسلم برقم (589) , واللفظ له. 
(*) حسن/ أخرجه الترمذي برف ( ٠‏ , وهذا لفظهء وأخرجه النسائي برقم .)۲٦۳۱(‏ 
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إلى الخَلقء والهجرة والإنفاق في سبيل الله ونحو ذلك. 

الثاني: باب المجاهدة والتعب» كالبيع والشراءء والتجارة والصناعة والزراعة ونحو ذلك مما أحل 
الله. 

الثالث: باب الحقوق والواجبات والمستحبات. 

فيأتيه المال بلا تعب عن طريق الوصية» أو الوقف. أو الميراثء أو الزكاة, أو الصدقة, أو الهدية 
ونحو ذلك. 

الرابع: باب المحرمات» كمن يأخذ المال بطريق الرباء أو السرقةء أو الغصب. أو الغشء أو 
الاحتكار, أو الميسر. أو القمار› أو الرشوة ونحو ذلك من أكل أموال الناس بالباطل. 


الخامس: باب الذل والهوان»ء كمن يسأل الناس ويتذلل لهم ليعطوه. 

فالأول أعلاها وأشرفها وأزكاهاء وهو طريق الأنبياء والصالحين .. والثاني مباح مأمور به شرعاً 
.. والثالث مباح شرعاً .. والرابع أخطرها وأشدها إثمآ .. والخامس أخسها وأدناها. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَوْ أن اَهَل الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقَوَا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ 

كَدَيُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كانُوا يَكْسِبُونَ (45)) [الأعراف:17]. 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلَوْ أنَّ أَهْلَ الكتاب آمَنُوا وَانَقَوَا لَكفْرْنَا ا 

(15) ولو نْهُمْ أقامُوا التَوْرَاةً وَالْإِنَجِيلَ وَمَا أَنْزلَ إِلَيْهِمْ من رَبَهِمْ لأكلوا مِنْ فَوْقَهِمْ وَمِنْ تخت 

أَرَجْلِهِمْ مِنْهُمْ أَمّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ (57)) [المائدة:58 - 15]. 


وار اكور 


الآسبات التق يحفل بها الاق : 

الأسباب التي يحصل بها الرزق كثيرة» وهي من جملة ما قدره الله وكتبه. 

فإذا قدّر الله أنه يرزق العبد بسعيه وكسبه ألهمه السعي والاكتساب. 

وما قذر الله له من الرزق بغير اكتساب يأتيه بغير اكتساب عن طريق الميراثء أو الوصية» أو 
الهدية ونحوها. 

وأكثر الذين يعجزون عن الأسباب يُرزقون على أيدي من يعطيهم إما هديةء أو صدقة» أو نذرء أو 
كفارة أو غيرها. 

والتاجر يفعل السبب المأمور به ويتوكل على الله فيما يخرج عن قدرته. 

وغاية قدرته تحصيل السلعة ونقلها وعرضها. | 

أما إلقاء الرغبة في قلب من يطلبهاء وبذل الثمن الذي يربح به» ووقت البيع» فهذا كله بيد الله 
وحدهء وليس مقدورا للعبد. 00 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا مِنْ دَابَةَ في الأزض إلا عَلَى اله رزقَهَا وَيَعْلَمْ مُسْتَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كل في 
کتاب مُبینِ (1)) [هود: ١‏ ]. 

۲ - وقال الله تعالى: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبَكَ نَخْنْ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة الدّنْيَا وَرَفْعْنَا 
بَعْضَهُمْ فؤق بَعْضٍ دَرَجَاتِ ليَتخذ بَعْضْهُمْ بَعْضًا سخْريًا وَرَحْمَتُ رَبَكَ خَيْرُ مما يَجْمَعُونَ )1(۲ 


TT: [الرُخرُف:‎ 

- فقه الرزق: 

من جاءه المال عن طريق الكسب الحلالء أو الميراث» أو الهدية ونحو ذلك فهذا من الرزق الذي 
أباحه الله عز وجل. 


ومن سرق وأكل الحرام فليس هذا من الرزق الذي أباحه الله له» ولكن هذا 
لفان" 


الرزق الذي سبق به علم الله وقدره. 

فكما أن الله كتب على العبد ما يعمله من خير وشرء وهو يذ يثيبه على الخيرء ويعاقبه على الشرء 
فكذلك كتب ما يرزقه العبد من حلال وحرام» وهو يثيبه على الحلال؛ ويعاقبه على الحرام» وكل ذلك 
واقع بمشيئة الله وقدره» ولا عذر لأحد بالقدر. 

بل القدر نؤمن به ولا نحتج به على ركوب المعاصي. 

والرزق الحلال الذي ضمنه الله لعباده هو لمن يتقيه» بأن يجعل له مخرجاء ويرزقه من حيث لا 
ومن ليس من المتقين ضمن له ما يناسبه؛ بأن يمنحه ما يعيش به في الدنياء ثم يعاقبه في الآخرة. 
والله عز وجل أباح الرزق لمن يستعين به على طاعة الله» ولم يبحه لمن يستعين به على معصيته. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَمَنْ ي تق الله يَجْعَلْ لَه مَخْرَجَا (۲) وَيَرْزْقَهُ من حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتوَكَلْ 
على الله فَهُوَ حسنبّة إن اله بالغ هره قذ جَعَلَ اله لكل شَيْءٍ قَذرَا (۴)) [الطلاق:؟ - ]. 1 

۲ - وقال الله تعا : َل مَنْ حَرّمَ زيئّة الله التي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَيبَاتٍ مِنَ الرَزْقٍ قن هي لِلّذِينَ 
آمَنُوا في الْحَيَاةْ الدَنْيَا خَالِصَة يَوْمَ الْقَيَامَةَ كذلك نْفَصّلْ الآيَاتِ لوم يَعْلَمُونَ (؟”)1 [الأعراف TT‏ 


YAT) 


- هل يزيد الرزق وينقص؟: 
الرزق نوعان: ٠‏ 
أحدهما: ما كتبه الله وعلمه وقدره أنه يرزقه عبده» فهذا لا يتغير. 
الثاني: ما كتبه الله وأعلم به الملائكة. 
فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب» فإن الله يأمر الملك أن يكتب رزق العبد وأجله» وإن وصل رحمه 
زاده الله. 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنهُ قَالَ: ستمغث رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
سَرّهُ أن يُبْسَط لَهُ في رزقهء أو يُنْسَا لَهُ في آئرهء فيصل رَحِمَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ حُذَيْقَة بن أسيدٍ يَبْلْعْ به النَبِىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «يَدْخْلُ الملك على النْطفَة بغ 
ما تَستَفرٌ قر تقر فى الرّحم بأزْبَعينَ أو حَمْسَة وَأَرَبَعينَ ليله فتفول: يَا رَبَ أشقيٌ أو سَعيدُ؟ فَيُكْتبَان. فَِيَقُولُ: 
أئ رَبَ اذك أو أَنْتَى؟ فَيُكتبَانٍ. وَيُكْتَبُ عَمَلْهُ وَأَتَرْه وَأَجَلهُ وَرِزْفَهُ ثُمَّ نَطْوَى الصّحْف. فلا يْرَادُ 
فيهَا وَل ينْقَصُ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

يفي كيفية التصرف في المال: 
المال نعمة من نعم الله على عباده؛ جعله الله سبباً لقضاء حوائج الناس. 
وقد انقسم الصحابة رضي ي الله عنهم بعد الفتوح إلى ثلاثة أقسام: ١‏ 
الأول: من أعرض عن المال» وواسى به المحاويج» وبقي على عيشة الكفاف. 
وهؤلاء قليل» ومنهم أبو ذر رضي الله عنه. 


.)518( أخرجه البقاري برقم‎ )١( 
.)55:4:5( أخرجه مسلم برقم‎ ("( 


۳7) 


الثاني: من تَبَسبَطْ ببعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساءء والخدم» والملابس ونحوها ولم يستكثر. 
وهؤلاء كثيرء ومنهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

الثالث: : من زاد فاستكثر بالتجارة وغيرهاء مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة. 

وهؤلاء كثير» ومنهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. 

وفي كل خير وكل ميسّر لما خُلق له واليد العليا خير من اليد السفلى. 

١‏ - قال الله تعالى: قل مَنْ حَرَمَ زين اله الي أخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَيَبَاتِ من الرَزق قُلْ هي لِلَِينَ آمَُوا 
في الْحَيَاة الدُنْيَا خَالصَه “ يوم الْقيَامَة كَذَلِكَ نْقَصّل الْآيَاتِ › لقَوْم يَعْلمُونَ (؟")) [الأعراف ا" 

؟ - وقال الله تعالې: َالّذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ باللَْلِ وَالنْهَارٍ سِرًا وَعَلانيَة فَلَهُمْ آَخْرُهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا 
خَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْرَُونَ ))۲۷٤(‏ [البقرة [E‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا إذا نودي للصلاة من يَوْمِ الْجُمُعَة قامعا إلى ذِكْرٍ الله وَدَرُوا 
الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كنْتُمْ تَعْلَمُونَ (1) فإذا قضيَتِ قضيّت الصّلَاةٌ فَائة نْتَشِرُوا في الأزض وَابْتَعُوا من فَضلٍ 
اله وَاذَكُرُوا الله كثيرًا لَعلَكُمْ تُفلِحُونَ ( )٠‏ [الجمعة:؟ - .]٠١‏ 

- أحوال الأغنياء يوم القيامة: 


الأغنياء يوم القيامة نوعان: 
١‏ - أغنياء متقون أنفقوا أموالهم في سبيل الله ومرضاته وفيما أحل الله. 
فهؤلاء في الجنة» ودرجاتهم بحسب إيمانهم وأعمالهم وإنفاقهم. 


ال ل" 


قال الله تعالى: َالَذِينَ يُنَفِقُونَ أَمْوَانَهُمْ في سَبيل الله ثم لا ب يُتْبِعُونَ مَا أَنْقَقُوا مَنَا وَل اذى لَهُمْ أَجْرُهُمْ 
عند رَبَهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ ))۲٠۲(‏ [البقرة OT:‏ 

۲ - أغنياء فجار أنفقوا أموالهم في معصية اللهء وفيما حرم الله. 

فهؤلاء في النار يوم القيامةء وعذابهم بقدر فجورهم وإنفاقهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ قروا يُنَفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصْدُوا عَنْ ستبيل الله فَسَيْنْفِقُونهَا ثْمّ تَكُونُ 
عَلَيْهِمْ حَمنرَةً نَم يَُْبُونَ وَالَّذِينَ كقَرُوا إلى جَهَنّمَ يُخْشَرُونَ (")) [الأنفال :1 "]. 

۲ - وَعَنْ عَبْدْ الرَحْمَنِ بْنْ شِبَلٍ قال: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «إنّ التُجَّارَ 
هُمُ الْفُجّارُ». قل يَا رَسُولَ الله: أَوَلَيْسَ قَدْ أَحَلَ الله البَيْع؟ قال: «بَلّى» وَلَكنّهُمْ يُحَدنُونَ فَيَكْذَبُونَ, 
وَيَحْلِفُونَ وَيَأَنَمُونَ». أخرجه أحمد .)١(‏ 


.)١557”( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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أركان البيع 

5 أركان البيع: 

أركان البيع ثلاثة: 

١‏ - العاقد: وهو البائع والمشتري. 

۲ - المعقود عليه: وهو السلعة والثمن. 

۳ - الصيغة: وهي الإيجاب والقبول حسب العرف. 

- صور البيع: 

للبيع ثلاث صور: 

الأولى: بيع الثمن بالثمن» سواء كان مع اتحادهما كبيع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛. أو مع 
اختلافهما كبيع الذهب بالفضة أو العكس. 

الثانية: بيع المثمن بالمثمن» كبيع الأرض بالأرض» والسيارة بالسيارة ونحو ذلك من العروض 
والسلع. ٠‏ 
الثالثة: بيع المثمن بالثمن» وهو البيع الشائع المعروف. تدفع الذهب أو الفضة أو ما في حكمهما 
من الأوراق النقدية في مقابل السلعة سواء كانت عقاراًء أو منقولاًء أو غيرهما. 

فالأول يسمى بيع الصرف» والثاني يسمى بيع المقايضة» والثالث هو البيع الشائع بين الناس تدفع 
النقد» وتأخذ السلعة. وكل ذلك جائز بشروطه الشرعية. 


۳17) 


EE 

يطلق المال على ثلاثة أشياء: 

١‏ - الأعيان: كالدارء والسيارةء والجمل ونحوها. 
؟ - المنافع: كمنافع الدارء والسيارة. والآلة. 


٣‏ - النقد: وهو كل مال وضع بين الناس ليكون وسيطاً للتبادل والتداول كالدرهم والدينارء والجنيه 
والريال وغيرها من العملات التي يقصد بها التوصل إلى السلع. 

فإذا صارتٍ النقود سلعة تقصد لعينها فسد أمر الناس. 

فالأعيان ينتفع بها مباشرة .. والنقود لا ينتفع بها مباشرةء بل هي واسطة في تحصيل سلعة أو 
منفعة 05 والاتفاع بالسلعة دون ملكها هو المنافع كآجار الدور› والآلات وغيرها. 

- الفرق بين المبيع والثمن: 

المبيع: هو غالبا ما يتعين بالتعيين كالدارء والسيارة ونحوهما. 

والثمن: هو غالباً ما لا يتعين بالتعيين كالدرهم» والجنيه مثلاً. 

والمبيع والثمن من الأسماء المترادفة الواقعة على مسمى واحدء ويتميز أحدهما عن الآخر في 
الأحكام بحرف الباء. 

فتقول: بعتك هذا الثوب بدينارء فالثوب مبيع» والدينار ثمن. 

والدّين: كل ما ثبت في الذمة من الأموال بسبب بيع أو قرض أو كفالة أو غصب أو إتلاف ونحو 
ذلك. 


ارس رسام 


- أنواع المثليات: 
المثليات من الأشياء أربعة: 
١‏ - المكيلات: : وهي التي تباع بالكيلء وهي نوعان: 
جامدة كالقمح والشعير مثلاً .. أو سائلة كالألبان والعصير والبنزين مثلاً. 
؟ - الموزونات: وهي التي تباع بالوزن» وهي نوعان: 
جامدة كالسكر والأرز .. أو سائلة كالسمن والزيت مثلاً. 
۳ - المذروعات: وهي التي تباع بالذرع كالأراضي. والأقمشة ونحوهما. 
>٤‏ - المعدودات: وهي التي تباع بالعدد كالمصنوعات المتماثلة من الأوانيء والآلات. أو الأشياء 
المتقاربة كالبيضص والتفاح مثلاً. 
وإذا بيعت بيعت المثليات ببعضها صار كل من العوضين مبيعاً من وجه» وثمناً من وجه آخر. 
- أقسام الأثمان: 
ينقسم البيع بالنسبة إلى الثمن إلى أريعة أقسام: 
١‏ - بيع المساومة: وهو مبادلة المبيع بما يتراضى عليه الطرفان. 
وهو أكثر البيوع شيوعا؛ لأن البائع يرغب عادة بكتمان رأس المال. 
۲ - بيع المرابحة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأولء وزيادة ربح معين. 
۳ - بيع التولية: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقصان. 
؛ - بيع الوضيعة: وهو مبادلة المبيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء منه. 
وهذه البيوع كلها جائزة. 


۸7) 


شروط البيع 
- أنواع الشروط: 

يجب أن يتوفر في عقد البيع أربعة أنواع من الشروط حتى يكون العقد صحيحاً لازماً نافذاً. 
شروط عقد البيع .. شروط صحة البيع .. شروط نفاد البيع 0 شروط لزوم البيع. 
وهذه الشروط لازمة لمنع وقوع المنازعات بين الناس» وحماية لمصالح المتعاقدين» ونفي الغرر 
والضررء والبعد عن المخاطر بسبب الظلم والجهالة. 


- شروط عقد البيع: 

يشترط لصحة عقد البيع ما يلي: 

١‏ - الشروط المتعلقة بالمتعاقدين ثلاثة: 

١‏ - أن يكون كل من المتعاقدين جائز التصرف. وهو من جمع أربع صفات: 

الحرية .. والبلوغ .. والعقل .. والرشد. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَغُوا النكاح فَإنْ آنَمْثُمْ مِنْهُمْ رُثندَا فاذفغوا إِلَيْهمْ 
أَمْوَالَهُْ) [النساء: ١‏ ]. 

- وَعَنْ ابن عُمَر رَضي الله عَنِهُمَا قَالَ: ميقت رول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَن 
ابْتَاعَ خلا بَعْدَ أن تُوَبَّرَ فَثَمَرَتْهَا للْبَائع إلا أن ي يَشتَرِطٌ المُبْتَاعٌ» وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْداً وَلَهُ 


۳۸ ۳J 


مَالَ فَمَالْهُ لذي بَاعَهُ إلا أنْ ي يَشْتَرِط المُبْتَاعْ». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - وَعَنْ عائِشة رضي الله عَنْهَا عن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُفْعَ القلمُ عن ثلآث عَنِ 
النائم حَتَّى يَسْتَيْقظ وَعَنِ الصّغيرٍ حَنَّى يَكْبْرَ وَعَن المَجْنُون حَنَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفيقَ». أخرجه أبو داود 
والنسائي (؟). 
۲ - حصول التراضي بين المتعاقدين إلا من أكره بحق. 
قال الله تعالى: ايها الذِينَ آمَنُوا لا تأكُلوا أَمْوَالَكمْ بَيْنَكمْ بالبَاطلِ إلا أن تون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
ولا تقثلوا أنَفسكم إن اله كان بكم رَجيفا (۲۹)) [النساء :۹[ 

- أن يكون كل من المتعاقدين مالك للمعقود عليهء أو قائماً مقام مالكه. 
عن خیم بن جزام رضي لله عله قال: اتيت رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - فَكُلْتُ: : يأتيني الرَّجُلُ 
يسألَنِي منَ البَيْعِ ما لَيِسَ عِنْدِي أَبْتَاعْ لَهُ مِنَ السُوق ثم آبيعه. قال: «لاً تبغ مَا لَيْسنَ عِنَدَكَ». أخرجه 
أبو داود والترمذي (۳). 
؟ - الشروط المتعلقة بالمعقود عليه ستة: 
١‏ - أن يكون المعقود عليه موجوداً؛ لأن بيع المعدوم لا ينعقدء لما فيه من الجهالة» فلا يجوز بيع 
حمل في بطن» ولا لبن في ضرع., ولا ثمر لم ينعقد على الشجر. 
؟ - أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه؛ لأن ما لا يُقدر على تسليمه كالمعدوم لا يصح 
بيعه» فلا يصح بيع الطير في الهواءء ولا السمك في 


.)١547( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۳۷۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
وأخرجه النسائي برقم (؟14”5") , وهذا لفظه.‎ , )٤۳۹۸( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
وأخرجه الترمذي برقم (؟775١) , وهذا لفظه.‎ , )"5٠( صحيح)/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


PA) 


البحرء ولا الحيوان الشارد في الأرض. 

ا و سروك ال و a E‏ ع ا د 

.. ولا يصح بيع ما يحرم الانتفاع به كالخمر والخنزيرء والميتة» وآلات اللهو ونحو ذلك من 

0 
قال الله تعالى: [حْرَمَتْ عَلَيُْمْ المَيْتة وَالدّم وَلَحْمُ الْخذزير وَمَا أهِلٌ لِعيْرِ الله به وَالْمَنْحَنِقَة وَالْمَوْقُودَة 
وَالْمَْرَدِيَةَ وَالنَطِيحَةَ وَمَا َكل السبْع إلا ما ذَكَيْتُمْ وَمَا ذبح عَلَى النّصّب) [المائدة :۳ 
5ه ايكون المعتود عليه و للمتعاقاين بروية أو صفة. 

- أن يكون المعقود عليه مقبوضاً عنده. 


عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما قال: قال النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَن ابْتَاعَ طُعَاماً فلا يَبِعَهُ 
على فيك 4 منقق ع( 
- أن يكون المعقود عليه خالياً من موانع الصحة كالبيوع الربوية» والجهالة» والغرر ونحو ذلك. 
E‏ 
يكون البيع صحيحاً إذا خلا من ستة عيوب هي: 
الجهالة .. والغرر .. والضرر .. والإكراه .. والتوقيت .. والشروط المفسدة. 
١‏ - الجهالة: كجهالة وصف الثمن والمبيعء أو مقداره» أو أجله إن كان هناك أجل. 
۲ - الغرر: وهو ما كان المبيع فيه محتملاً للوجود والعدم كبيع نتاج النتاج» وبيع 


.)١55؟5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7519١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
FA) 


الحمل الموجود. 

۳ - الضرر: وهو ما كان تسليم المبيع لا يمكن إلا بإدخال ضرر على البائعء كما لو باع خشبة من 
سقف أو ذراعاً من ثوب. 
؛ - الإكراه: وهو حمل المكره على أمر يفعله» وهو نوعان: 

١‏ - إكراه ملجى: كتهديد الإنسان بالقتل أو الضرب الشديد. 

۲ - إكراه غير ملجئ: كالتهديد بالحبس أو الضرب أو الحرمان. 

ه - التوقيت: وهو أن يوقت البيع بمدة معينة كما لو قال: بعتك هذه السيارة شهراً أو سنةء فلا 
يصح؛ لأن ملكية العين لا تقبل التأقيت. 

5 - الشروط المفسدة: وهي كل شرط فيه نفع لأحد المتبايعين إذا لم يكن قد ورد به الشرعء أو 
جرى به العرف» أو يقتضيه العقد» كأن يشترط المشتري على البائع في العقد أن يقرضه ألفاً مثلاً. 
- شروط نفاذ البيع: 
يشترط لنفاذ البيع شرطان: 

١‏ - الملك أو الولايةء بأن يكون العاقد مالكاً للشيء» أو نائباً عن مالكه كالوكيل والولي. 

۲ - ألا يكون في المبيع حق لغير البائع» فلا ينفذ بيع الراهن للمرهون. 

- شروط لزوم البيع: 

يشترط للزوم البيع خلوه من أحد الخيارات التي تسوّغ لأحد العاقدين فسخ العقد مثل: خيار الشرط. 
والوصف» والغبن» والتعيين» والعيب» والرؤية ونحو ذلك. 


AA) 
فإذا جد في البيع شيء من هذه الخيارات منع لزومه في حق من له الخيارء فله أن يذ يفسخ البيع أو‎ 
يقبله.‎ 
حكم الشرط في البيع:‎ - 


كل بيع معلق على شرط لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً فهو صحيح» كأن يشترط البائع سكنى الدار 
شهراء أو يشترط المشتري حمل البضاعة إلى داره» أو حمل الحطب إلى منزله وتكسيره. 


- الشرط اللغو أو الباطل: 
وهو كل شرط فيه ضرر لأحد العاقدين كأن يبيعه سيارة بشرط ألا يبيعها أو لا يهبها أو لا يوقفهاء 
فالبيع جائزء والشرط باطل. 


أو يشترط عقداً في عقد. كأن يبيعه شيئاً بشرط أن يبيعه شيئاً آخر. أو يشتري منه. أو يسلفه؛ أو 
يؤجره» أو يزوجه. فالبيع فاسد؛ للنهي عن بيعتين في بيعة. 


١‏ - عَنْ عَمْرِو بْنِ شعَيْب عَنْ أبيه عَنْ جَذِهِ قَالَ: نھی رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -» عن 

بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَةَ وَعَنْ بَيْعِ وَسَلْفِء وَعَنْ رِبْح مَا لَمْ يُضْمَنْء وَعَنْ بَيْعِ مَا لين عِنْدَكَ. أخرجه أحمد 

.)١( والنسائي‎ 

ا ' - وَعَن عَائِشة رضي الله عَنْهَا أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَال: ». .. هَمَا بَالُ أقْوَام 
برطو شزوطا لنٹ في تاب اله ما گان مِنْ زط تيسن في كتاب الله عر وجل فهو بَاطِلٌه وَل 

كَانَ اماتة شزط». متفق عليه .)١(‏ 


(1) حسن/ أخرجه أحمد برقم (/511) , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي برقم (١5171؛).‏ 
)"( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (55؛) , ومسلم برقم )١5٠١54(‏ , واللفظ له. 


۳۸) 


- بم ينعقد الل 

ينعقد البيع إذا أكتملت شروطه بإحدى صفتین: 
KE‏ بأن يقول البائع: بعتك, أو ملّكتك. أو نحوهما مما جرى به العرف. 
ويقول المشتري: اشتريت» أو قبلت ونحوهما مما جرى به العرف. 
؟ - فعلية: وهي المعاطاة: بأن يقول أعطني بعشرة ريالات لحماً فيعطيه بلا قول أو يعطيه 
المشتري ريالاً ثم يأخذ خبزاً أو لبناً ونحو ذلك مما جرى به العرف» وحصل به التراضي. 
فالأولى تكون غالباً في الأشياء النفيسة والكبيرة كالأرض والسيارة. 
والثانية تكون غالباً في الأشياء الصغيرة المتكررة من الحاجات اليومية. 
- ما يتناوله البيع: 
إذا باع شخص داراً تناول البيع أرضها وأسفلها وأعلاهاء وكل ما فيهاء وإن كانت المباعة أرضاً 
شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها. 
وإن باعه سيارة أو آلة شملها كلهاء وإن باعه شقة في عمارة ذات أدوار تناول البيع كامل الشقة 
وما فيهاء وجزء من الأرض التي أسفلها بحسبها. 
وإن باعه بستاناً أو مزرعة تناول البيع أرضها وما عليها من ثابت» ومنقولء ما لم يستثن منها. 
- حكم الزيادة أو النقص في البيع: 
إذا باع شخص داراً أو أرضاً على أنها مائة متر مثلاً. فبانت أقل أو أكثرء فالبيع صحيح» والزيادة 
للبائع» والنقص عليهء ولمن جهله منهما وفات غرضه الخيار. 


۳7) 


- حكم التصرف في المبيع قبل القبض: 

لا يجوز التصرف في المبيع قبل القبض سواء كان منقولاً طعاماً أو غيره. أو عقاراً كأرض ودار 
وبستان؛ وذلك لعدم القدرة على التسليم؛ ولوجود الغرر. 

١‏ - عَنْ ابن عَبَّاسٍِ رَضي الله عَنْهُما قال: ما الذي نَهَى عن التي - صلى الله عليه وسلم - فهو 
الطْعَامُ أن يُبَاعَ حَنَى يُفْبَضَ. قال ابْنْ عَبَّاسِ: ولا أَحْسِبُْ كل شَيْءٍ إلا مثله. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنْهُما أن النَبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن ابْتَاعَ طعَاماً فلا 
يَبِعْهُ حَنّى يَسْتَؤفيَهُ». راد إسْمَاعيل: «مَن ابْتَاعَ طْعَاماً فلا يَبِعْهُ حَنَّى يَقْبِضَهُ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم استبدال الثمن: 

يجوز استبدال ثمن المبيع بغيره من النقد إذا كان بسعر يومه» فيعطيه الدينار مكان الدرهم؛ أو 

الجنيه مكان الربإل ونحو ذلك. 


- صفة تسليم المبيع والثمن: 


يسلّم البائع السلعة إلى المشتريء ثم يقبض الثمن. 

وإن اختلفا في التسليم أجبر البائع على تسليم المبيعء ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. 
وللبائع حبس المبيع حتى يقبض الثمن إن خاف فوته»ء وللمشتري حبس الثمن حتى يقبض المبيع 
إن خاف فوته. 


.)١55؟5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١75( مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١55؟5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )5١75( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۳7) 


- حكم هلاك المبيع: 
المبيع إما أن يهلك كله أو بعضه» قبل القبض أو بعده. 
١‏ - إذا هلك المبيع كله قبل القبض بآفة سماوية» أو بفعل المبيع نفسه كحيوان أكل ما يضره فماتء 
أو بفعل البائع: انفسخ عقد البيع. 
وإن هلك بفعل المشتري فلا ينفسخ البيع» وعليه الثمن» أما إن هلك المبيع بفعل أجنبي فلا ينفسخ 
البيع» ويكون المشتري بالخيارء إن شاء فسخ البيعء وإن شاء أمضاه ودفع الثمن, وطالب الأجنبي 
بالضمان. 
۲ - إذا هلك المبيع كله بعد القبض لم ينفسخ البيع» وت تقرر الثمن عليه. ويرجع بالضمان على 
الأجنبي إن كان الهلاك بسببه. 

- إن هلك بعض المبيع قبل القبضء فإن كان بآفة سماوية فهلك بعضه. وسلم بعضه. انفسخ العقد 
بقدر الهالك» وسقطت حصته من الثمن» وللمشتري الخيار في الباقي. إن شاء أخذه بحصته. وان 
شاء فسخ البيع» لتفرق الصفقة عليه. 
وإن كان النقصان نقصان وصف فلا ينفسخ البيع؛ ويلزم الثمن كله؛ ويكون المشتري بالخيارء إن 
شاء أخذه بجميع الثمن؛ وان شاء تركه؛ لتعيّب المبيع. 
وإن كان الهلاك بفعل المبيع نفسه كحيوان جرح نفسه. فلا ينفسخ البيع» ولا يسقط شيء من الثمن» 
وللمشتري الخيار إن شاء أخذ الباقي بجميع الثمن» وإن شاء فسخ العقد. 
وإن كان الهلاك بفعل البائع بطل البيع بقدره» ويسقط عن المشتري ثمن الهالك» وللمشتري الخيار 
في الباقي بحصته من الثمن. 
وإن كان الهلاك بفعل المشتري فلا يبطل البيع» ويلزمه جميع الثمن. 


۳7) 


؛ - إذا هلك بعض المبيع بعد القبض بآفة سماوية» أو بفعل المشتريء أو المبيع نفسه» أو بفعل 
أجنبي» فالبيع لازم» والثمن لازم ويرجع بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه. 

وإن كان الهلاك بفعل البائع» وقد قبضه المشتريء. ضمنه البائع كالأجنبي. 

- حكم هلاك الثمن: 

إذا هلك الثمن في مجلس العقد قبل القبض› > فإن كان له مِثْل كالنقود فلا ينفسخ العقد؛ لأنه يمكن 
تسليم مثله» وإن هلك وليس له مثل في الحال فيخير البائع: إن شاء فسخ البيع» وإن شاء أخذ قيمة 
- صفة قبض السلع: 

قبض المبيع يتم بعدة طرق: 

الأولى: التخلية: وهي أن يتمكن المشتري من أخذ المبيع بلا مانع. 

فان كان عقاراً أو دارا أو مزرعة يكون القبض بتمكين المشتري من التصرف فيهاء واستلام 


مفاتيحهاء وصكوك الملكية. 

وإن كان منقولاً كالآلات» والأمتعة» والحيوان ونحوها فيكون قبضها بحسب العرف في ذلك. 

وإن كان المبيع طعاماً فقبضه يكون بكيله أو وزنه» ونقله من مكانه إن كان جزافاًء ويرجع إلى 
العرف فيما لا نص فيه. 

الثانية: القبض السابق: بأن يكون المبيع عند المشتري بقبض سابقء ثم باعه المالك له كمؤجرء 
ومرهون» ومغصوب,. ومودع» ومعار. فإذا كانت هذه 


۳۹7) 


الأشياء موجودة في يد المشتريء ثم باعها صاحبها عليه» صار بذلك قابضاً لها. 

الثالثة: الإتلاف: فلو أتلف المشتري المبيع في يد البائع صار قابضاً للمبيع» ولزمه ثمنهء لأن 
التخلية تمكين من التصرف. 

- حكم تصرفات الصبي المميز: 

تصرفات الصبي المميز ثلاثة أنواع: 

الأول: التصرفات النافعة نفعاً محضاً كالاحتطاب» والاحتشاش» والاصطياد. ونحوها. 

فهذه تصرفات تصح من الصبي المميز دون إذن الولي. 

الثاني: التصرفات الضارة ضرراً محضاً كالطلاق: والإقراض» والهبة ونحوها. 

فهذه لا تصح من الصبي المميز ولا تنفذ. 

الثالث: التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراءء والإيجار والاستئنجارء والمشاركة 
ونحو ذلك. 

فهذه التصرفات غير صحيحة» لكن إذا أذن له وليه بالتصرف. فالمعتبر هنا إذن الولي» لا مجرد 
تصرف الصبي؛ لعدم بلوغه. وقصور عقلهء وهذا في الأمور الكبيرة: أما الأمور اليسيرة فيصح 
تصرفه بإذن وليه . 0 ٠‏ 00 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتى إذا بَلَعْوا فان 0 فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ 
أمْوَالَهُمْ) [النساء 1 


وليه بالْعذلِ) ا 
)۳7 


- حكم بيع السمسرة: 
السمسرة: هي الوساطة بين البائع والمشتري لإجراء البيع. 
ويسمى من يقوم بذلك السمسارء أو الدلالء أو الوسيط. 
والسمسرة جائزة» والأجر الذي يأخذه السمسار حلال؛ لأنه أجر على عمل وجهد معقولء لكن بشرط 
أن يصدق وينصح للبائع والمشتري. 
عَنْ تميم الدَارِيٍ رضي الله عَنَهُ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «الدِينُ النّصيحَةٌ». قُلْنَا: 
ا «لله ولكتابه وَلرَسوله وَلأئِمّة المُسْلمِينَ وَعَامَّتَهِمْ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 
حكم الجمع بين البيع والإجارة: 
8 الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد. 
فلو قال البائع للمشتري: بعتك هذا البيت بمائة ألف» وأجرتك هذه الدار بعشرة آلاف» فقال الآخر: 
قبلت» صح البيع والإجارة. 
وكذا لو قال: بعتك هذا البيت» وأجرتك هذه المزرعة سنة بمائة ألف لهماء فقال الآخر: قبلت» صح 


العقد في الجميع. 


- حكم بيع العربون: 7 7 
بيع العربون: هو أن يشتري الإنسان شيئآًء ثم يدفع للبائع من قيمته خمسة مثلاً؛ فإن نفذ البيع 
احتسب المدفوع من الثمنء وإن لم ينفذ فالمدفوع للبائع» فهو مبيع يثبت فيه الخيار للمشتري. 
وهذا البيع صحيح. إذا قيدت فترة الخيار بمدة معلومة؛ دفعاً للضرر عن البائع. 


(۱) أخرجه مسلم برقم (00). 
الو" 


- حكم الاستثناء في البيع: 

يجوز أن يبيع الإنسان سلعة ويستثني منها شيئاً معلوماء كأن يبيع الشجر ويستثني منها واحدة. أو 
يبيع بيوتاً ويستثني منها بيتأء أو يبيع سيارات ويستثني منها واحدة. 

فإن باع أكثر من واحدء واستثنى شيئاً مجهولاً غير معلوم» لم يصح البيع؛ لما فيه من الجهالة 
والضررء كأن يبيعه قطيعاً من الغنم» ويستثني واحدة غير معلومة ونحو ذلك. 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبدالله رضي الله عَنَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحَاقَلَة 
وَالمُرَابَنَةَ وَالمُعَاوَمَة وَالمُخَابََة. قَالَ: أَحَدُهُمَا بَيْعُ السَنِينَ هي المُعَاوَمَة وَعن التَنْيَا وَرَخّصَ في 


العَرَايَا. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم الشروط في البيع: 

الشروط في البيع نوعان: 

الأول: صحيح لازم: وهو كل ما وافق مقتضى العقد. 
وهو ثلاثة أنواع: 


١‏ - شرط يقتضيه العقد كشرط التقابض» وحلول الثمن. 

؟ - ما يكون من مصلحة العقد. مثل شرط تأجيل الثمن أو بعضه» أو شرط صفة معينة في المبيعء 
فإن وجد الشرط لزم البيع, > وإن لم يوجد الشرط فللمشتري فسخ العقد. 

۳ - ما فيه نفع معلوم للبائع أو المشتريء كما لو باع داراً واشترط أن يسكنها 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١575(‏ 
)۳7 


شهراًء أو باع دابة وات شترط أن تحمله إلى مكان معين ونحو ذلك. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصلح جائ بَيْنَ 

المُسْلِمِينَ» راد أَحْمَدُ: «إلاً صلْحاً أحَلَّ حَرَامآً أؤ حَرَّمَ حَلاَلاً». أخرجه أبوداود .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جَابٍِ رضي الله عنة قال: . عزوت م مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ناضح لَنَا 

فأزْحَف الجَمَل؛ َتَخَلفَ علي فَوَكَرَهُ النَبئْ صلى الله و - من خَلّفهء قال: «بغنيه وَلَكَ 
ره إلى المَديتة». متفق عليه .)١(‏ 

الثاني: شرط فاسد: وهو أنواع: 

١‏ - ما يبطل العقد من أصله: 

كأن يشترط على صاحبه عقداً آخرء مثل أن يقول: أبيعك هذه الدار على أن تبيعني سيارتك» أو 

تقرضني كذا ونحو ذلك. 

أو يقول بعتك هذه الأرض على أن تزوجني ابنتك. 

عن عَبدالله بْنَ عفرو رَضي الله عَنْهُمَا قال: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لاً يحل سَلّفْ 

وَبَيْعْ وَلآ شَرْطانِ في بَيْعِ». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 


۲ - ما يصح معه البيع ويبطل الشرط: وهو الشرط المنافي لمقتضى العقد. كأن يبيعه أرضاً 
يشترط عليه ألا يبيعها أو لايهبها. » فالبيع صحيح› > والشرط باطل. ٍ 
عن عَايشَة رضي الله لها أن رول الم - صلى الله عليه وسلم - قَال: . .. قَمَا بَالُ اقام 

يَشْتَرِطُونَ 


.)"519154( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
.)٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ ٠ 5( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١؟*5( وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ , )"5٠ ٤( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۳( 


۳۹۷7) 


شرُوطاً لَيْسَتْ في كتاب الله مَا كَانَ من شَزط لَبْسَ في كتاب الله عَنَّ وَجَلَ فَهُوَ بَاطلء وَإِنْ كَانَ ماتة 
شَرْطِ». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - ما لا ينعقد معه البيع: مثل أن يقول: بعتك إن رضي فلان؛ أو إن حضر فلان أو نحو ذلك من 
كل بيع علق على شرط مستقبل» فهذا البيع لا ينعقد حتى يحصل الشرط. 

- الآثار المترتبة على البيع: 

يترتب على عقد البيع ثلاثة أمور: 

۲ - أداء الثمن الحال للبائعء فإن كان مؤجلاً فهو إلى أجله. 

۳ - انتقال الملك» فيملك المشتري المبيع. ويملك البائع الثمن. 

- حكم الشرط الجزائي: 

الشرط الجزائي شرط صحيح معتبرء فهو عقد جائز» يجب ب الأخذ بهء لإتمام العقد في وقتهء ولسد 
أبواب الفوضى والتلاعب بحقوق العبادء ما لم يكن هناك عذر شرعي»› فيكون العذر مسقطاً لوجوبه. 
وان كان الشرط كثيراً عرفاً ف فيجب الرجوع إلى العدل والإنصاف» حسب ما فات من منفعةء أو لحق 
من مضرة: يقدّن ذلك الحاكم بواسطة أهل النظر والخيرة. 

أن يتفق إنسان مع آخر على أن يبني له بيتاً خلال سنة بمائة ألف ربإل؛ وإذا 


)١(‏ مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )٠٥١١(‏ , ومسلم برقم )٠١١٤(‏ , واللفظ له. 
۳A7)‏ 


تأخر عن السّنّة بلا عذر فعليه أن يدفع عن كل شهر ألف ربإل» فتأخر عن السنة أربعة أشهر بلا 
عذرء فهذا يلزمه أن يدفع أربعة آلاف ربال لصاحب الدار. 

عَنْ ابي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلي الله عليه وسلم -: «الصلح جَائڙ بَيْنَ 
المُسلمينَ» راد أَحْمَد: إلا صلْحاً أَحَلَّ حَرَاماً أو حَرَّمَ حَلالاً. وراد سلَيْمَانْ ابْنْ دَاوْدَء وَقَالَ رَسُولُ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «المُسَلممونَ عَلَى شرُوطهمخ». أخرجه أبو داود ( .)١‏ 

- حكم بيع الفضولي: 

الفضولي: هو من يتصرف في حق غيره بغير إذن شرعيء وهو كل من لم يكن أصيلاًء ولا وليا 
ولا وكيلاً. 

وبيع الفضولي وشراؤه جائز إذا كان لمصلحة. مع وقوف نفاذه على إجازة المالك. , 

عن عْرْوَةَ البارقي رضي الله عَنَهُ أن النْبِيَ - صلی الله عليه وسلم - أَعَطَاهُ دِیناراً یش يَشْتَرِي لَه به 
ا فاشترَى لَه به شَاتَيْنِ؛ باع إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءَهُ بدیتار وَشَاةْ دعا لَه بالبركة في بَيْعَه 


َكَانَ لو اشر الشُرَاب لَربحَ فيه. أخرجه البخاري ("). 


.)"5494( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (؟555").‎ )۲( 


۳47) 


البيوع المباحة 

- البيوع المباحة أنواع كثيرة» وهذه أشهرها: 

١‏ - بيع المساومة: وهو أن يسوم السلعة بثمنء ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم. 

۲ - بيع التولية: وهو أن يقول البائع: وليتك السلعة بما اشتريتها به. 

۳ - بيع المرابحة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك إياها بربح خمسة أو عشرة مثلاً. 

؛ - بيع المخاسرة: وهو أن يذكر السلعة وثمنها ثم يقول: بعتك هذه السلعة بخسارة ثلاثة أو خمسة 
ريالات مثلاً. 

ه - بيع الشركة: وهو أن يقول المشتري بعد قبض السلعة: أشركتك فيما اشتريت على ما سمي في 
النصف أو الربع مثلا. 0 

١‏ - بيع الإقالة: وهو أن يقول البائع للمشتري: أقلني بيعتي, فيقول: أقَلّتك, أو يقول المشتري 
للبائع: أقلني» فيقول: أقلتك. 

۷ - بيع الهبة: إذا كان على شرط العوض. 

۸ - بيع الصرف: وهو بيع نقد بنقد. 

4 - بيع الصلح: إذا كان الصلح على الإقرار. 

٠‏ - بيع المبادلة: وهو أن يبيع سلعة بسلعة أخرىء وتسمى المقايضة. 

١‏ - بيع النسيئة: وهو أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بمدة معلومة. 

١‏ - بيع المزايدة: وهو أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه. 
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1۳ - بيع التراضي والتعاطي: بأن يعطيه السلعة» ويأخذ الثمن» من غير كلام. 

١4‏ - البيع الموقوف: وهو أن يبيع سلعة غيره بغير إذنهء فإن أجازه صح وإلا رده. 

5 - بيع السلم: وهو بيع موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. | 
٠١‏ - بيع الخيار: وهو إعطاء الفرصة للبائع والمشتري أن يختار ما يناسبه من إمضاء البيع أو 
وغير ذلك من البيوع التي أباحها الله وشرعها لعباده. 
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البيوع المنهي عنها 

- أنواع المحرمات: 

المحرمات في الشرع نوعان: 

.. المحرمات من الأعيان: وهي كل محرم لذاته كالميتة .. والدم .. ولحم الخنزير .. والخبائث‎ - ١ 
والنجاسات ونحوها.‎ 

.. المحرمات من التصرفات: وهي كل معاملة تخالف الشرع كالربا .. والميسر .. والقمار‎ - ١ 
والغش .. والاحتكار .. والغرر ونحو ذلك مما فيه ظلم للعبادء وأكل لأموال الناس بالباطل.‎ 


فالأول تعافه النفس بطبعهاء والثاني تشتهيه النفس» فاحتاج إلى رادع وزاجرء وعقوبة تمنع من 
الوقوع فيه. 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا إِنمَا الْحَمْرُ وَالمَيْسِرُ وَالأَنْصَابٌ وَالْأَزْلَامُ رمن من عَمَلٍ 

التنَيْطانِ فَاجْتَنِبُو لَعَلَكُمْ تفخونَ ( )٠١‏ إِنَمَا ريد الشيْطان أن يُوقع بَينَكمُ الْعَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءَ في 

الْحَمْرِ وَالمَبْسِرِ وَيَصدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اله وَعَنِ الصلاة ُهل انت مُنتَهُو مُنْتَهُونَ ))٩١(‏ [المائدة: .]٠١ - ٠٠‏ 
۲ - وقال الله تعالى: (إِنْمَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيتََ وَالدَمَ وَلَحْمَ الْخِنَزِيرٍ وَمَا هل به لِغَيْرِ للَّهِ فمَنِ اضطرٌ 
غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فلا ثم عَلَيْهِ إن الله غَفوز رَحِيمٌ ))١7(‏ [البقرة:7١].‏ 


ار 40 
- البيوع المنهي عنها: 00 ١‏ 0 
البيوع المنهي عنهاء أو المحرمة. أو الباطلة كثيرة» ويمكن حصرها في أربعة أقسام: 
١‏ - البيوع الممنوعة بسبب العاقد. 
۲ - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد. 
۳ - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه. 
؛ - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي. 
وإليك بيان هذه الأقسام بالتفصيل. 
٠11‏ 4/ 


١‏ - البيوع الممنوعة بسبب العاقد 

البيع يصح من كل بالغ عاقل. مختار» مطلق التصرف. مالك لما يبيع. 

والبيوع الممنوعة بسبب العاقد هي: 

١‏ - بيع المجنون أو السكران. 

۲ - بيع الصبي: مميزاً كان أو غير مميز حتى يبلغ. 

١‏ - قال الله تعالى: لوَابْتلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإِنْ آنَْتُمْ مِنْهُمْ رُشَدَا فاذفغوا إِلَيْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ) [النساء ]. 

۲ - وَعَنْ عائشة رضي ج الله عَنْهَا عَنِ النَّبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رفع فع القَلّمْ عَنْ ثلآث» عَنِ 7 
النَّائِم حَتَى يَسْتيْقظ وَعَنِ الصّغيرٍ حَنَّى يَكْبْرَ وَعَنِ المَجْنُونِ حَنَّى يَعْقِلَ أو يُفيقَ». أخرجه أبو داود 
والنسائي .)١(‏ 

۳ - بيع المكره: وهو من أجبر على فعل شيء يكرهه. 

والإكراه نوعان: 

١‏ - إكراه بحق: كما لو أكرهه الحاكم على بيع أرضه لوفاء دينه»ء أو إجباره على بيع الدار لتوسعة 
المسجد. أو الطريق»› أو المقبرة. 

فهذا الإكراه لا يمنع صحة العقد؛ إقامة لرضا الشرع مقام رضاه. 

۲ - إكراه بغير حق: فهذا الإكراه لا ينعقد به البيع» سواء كان إكراهاً ملجئاً كما لو هدده بالقتل» أو 
كان غير ملجئ كما لو هدده بالضرب؛ لأن الإكراه يزيل الرضا الذي هو شرط في صحة العقود. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (/47"597) , وأخرجه النسائي برقم (؟1475"). 
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قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْتَكُمْ بِالْبَاطلٍ إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاض 
مِنْكُمْ) [النساء:؟ ؟]. 

- حكم بيع المضطر: 

المضطر: هو من اضطر إلى بيع شيء من ماله؛ ولم يجد من يشتريه منه إلا بأقل من ثمن المثل 
بغبن فاحش. 

فالبيع صحيح؛ لأنه تصرّف في ملكه برضاه. ولم يجبره أحد على البيع» لكن يكره للمشتري شراؤه 
على هذا الوجه بالغبن الفاحش. 

؛ - بيع المحجور عليه: المحجور عليه: هو الذي مُنع من التصرف في ماله لحظ نفسه كالسفيه. 
أو لحظ غيره كالغارم. 

فالسفيه المبذر لا يصح بيعه وشراؤه؛ لعدم أهليته» والمفلس الغارم تصرفه في ماله غير صحيح؛ 
لأنه حق الدائنين» والمريض مرض الموت لا ينفذ تصرفه بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة. 

ه - بيع التلجئة: هو أن يخاف الإنسان اعتداء ظالم على بعض ما يملك» فيتظاهر هو ببيعه على 
ثالث فراراً منه؛ ليسلم ماله. 

وهذا العقد باطل غير صحيح؛ لأن العاقدين لم يقصدا البيع» فلم يصح منهما كالهازل» والهلاك في 
الكذب» والنجاة في الصدق. 


0000 
۲ - البيوع الممنوعة بسبب صيغة العقد 

- صحة البيع: 

يصح البيع بتراضي العاقدين وحصول الإيجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من مبيع وثمن 
وغيرهما. 

ولا يصح البيع فيما يلي: 


١‏ - عدم توافق الإيجاب والقبول» بأن يقول البائع: بعتك هذه السلعة بمائة» فيقول المشتري: 
اشتريتها بتسعينء فإن أجازها البائع في الحال صح البيع. 

۲ - البيع بالمراسلة أو بواسطة رسول» وهذا البيع يصح ما داما في المجلس. فإذا تم القبول بعد 
التفرق من المجلس لم ينعقد العقد. 

۳ - البيع مع غائب عن مجلس العقد لا يصح؛ لأن اتحاد المجلس شرط لانعقاد البيع. 

؛ - البيع غير المنجّز كالمعلق على شرطهء أو المضاف لوقت في المستقبلء فهذا البيع لا ينعقد ولا 
فالمعلق على شرط أن يقول: بعتك هذه الدار بكذا إن جاء والدي من السفر. 

والبيع المضاف أن يقول: بعتك هذه السيارة من أول الشهر القادم. 

وهذا وهذا فيه غررء إذ لا يدري العاقدان هل يحصل الأمر المعلق عليه أم لاء ومتى يحصل. وفي 
المضاف لا يدريان كيف يكون المبيع في المستقبل. 


| 


۳ - البيوع الممنوعة بسبب المعقود عليه 

- المعقود عليه: هو السلعة المباعة» والثمن. 

- البيوع المنهي عنها بسبب المعقود عليه خمسة أقسام: 
الأول: البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة. 

الثاني: البيوع المحرمة بسبب الربا. 

الثالث: البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع. 


الرابع: البيوع المحرمة لذاتها. 
الخامس: البيوع المحرمة لغيرها. 
وإليك بيان هذه الأقسام بالتفصيل. 
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١‏ - البيوع المحرمة بسبب الغرر والجهالة 

الغرر: هو كل ما كان مجهول العاقبةء لا يُدرى أيحصل أم لا يحصل. 

الجهالة: هي الجهالة الفاحشة التي تفضي إلى نزاع يتعذر حله كأن يبيع شاة من قطيع» وقد نهى 

النبي - صلى الله عليه وسلم - عن هذه البيوع؛ تحصيناً للأموال أن تضيع .. وقطعاً للخصومة 

والنزاع بين الناس .. وحفظاً للمودة والأخوة بين المسلمين. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ ڦال: تھی رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الخصّاة؛ وَعَن 
بَيْع العَرَرِ. أخرجه مسلم .)١(‏ ِ 

0 

١‏ - بيع الملامسة: وهو أن يلمس الإنسان الثوب ولا ينشره. أو بد يشتريه في الظلام ولا يعلم ما فيهء 

فهذا البيع لا يجوز؛ لوجود الجهالة والغرر. َ ٠‏ 

۲ - بيع المنابذة: وهو أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر من غير تأملء ويقول كل واحد هذا بهذاء أو 

يقول البائع أو المشتري: أي ثوب نبذته فهو بكذاء فهذا بيع محرم؛ للنهي عنه. ولوجود الجهالة 

والغرر. 

عَنْ أبي سَعيدٍ رضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المْنَابَدَةِ -وهي: طَرْحٌ 

الرَجُلِ تُوْبَهُ بالبَيْع إلى الرّجْلِ قَبْلَ أنْ بُقلَبَهُ أو يَنْظْرَ إِلَيْه- وَنَهَى عَنِ المُلامَسَة- وَالمُلامَسَهُ لَمْمنْ 

النّؤْب لا يَنْظْرُ إِلَيْه. متفق عليه (؟). 


)١ )‏ أخرجةه ملم يرقم (1511): 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (145١؟)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (؟5 .)١51١‏ 


(4) 


۳ - بيع الحصاة: وهو أن يقذف البائع أو المشتري بحصاة. فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع 
بلا تأمل؛ ولا رويّة؛ ولا خيارء وهذا البيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر. 
عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الخصّاة؛ وَعَنْ 

َع الغّر. أخرجه مسلم (1). 
٤‏ بيع بل الحبلة: وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل, فإذا ولدت الناقة مولودة. انتظر حتى 
تحبل ثم تلدء وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول. وغير مملوك للبائع» وغير مقدور على 
تسليمه إلى أجل مجهول؛ وكل هذا غرر محرم. 
عن ابن عمَرَ رَضِي الله عنهما قَالَ: كان أهلْ الجَاهِِيّة ياعون لَحُومَ الجَزُور إلى حَبَلِ الحبلة. قال: 
وَحَبَلُ الحَبلّة أنْ نتج اللَاقَة مَا في بَطنِهاء > ثم تحمل التي ن َ نْتِجَتء فَنَهَاهُمْ النّبِىُ - صلى الله عليه وسلم 
- عن ذلك. متفق عليه (۲). 

ه - بيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الإناث من الأجنة. 
5 - بيع الملاقيح: وهو بيع ما في أصلاب الفحول. 
وبيع المضامين والملاقيح باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغررء وغير مقدور على تسليمه. 
۷ - بيع عسب الفحل: وهو بيع ضراب الذكر من كل حيوان فرساً أو جملا أو تيساً أو غير ذلك. 
فأخذ الأجرة على ضراب هذه الفحول محرم لا يجوز؛ لما فيه من الغررء 


) ا) أخرجه مسلم برقم (19317). 
("( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳۸٤۳(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (5 .)١51١‏ 


r 


لأنه غير معلوم وغير مقدور على تسليمه. فقد تلقح منه الآنثى وقد لا تلقح. 

|١‏ - عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: تھی النيو - صلى الله عليه وسلم - عن عَسئب الفخل. 
أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ جار بن عبدالله رضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع 
ضراب الجَمَل. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم إعارة عسب الفحل: 

إعارة عسب الفحل وإطراقه للناس جائزة بدون عوض» فإن أكرمه المستعير بشيء جاز له قبول 
كرامته. 

١‏ - عَنْ جَابِرِ بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «مَا من صَاحِب 
إبل ولا بَقَرِ وَلا عَنَمِ لا يُوَدِي حَقَهَاء إلا أَفعدَ لَهَا يَومَ القِيَامَة بقاع قزقرء تَطْؤُهُ ذاث الظّلف بظلفهاء 
وَتَنْطَحُهُ ذاث القْنِ بِقَرْنِهَا ليس فيها يَوْمَئِذ جَمَاءُ ولا مَكْسُورَةُ آلقَزنِ». قُلَنَا: يَا رَسُولَ الله! وَمَا 
حَفْهَا؟ قال: «إِطْرَاق فَحْلِهَاء وَإِعَارَةُ دَلُوها وَمَنِيحَتُهَاء وَحَلَبْهَا عَلَى المَاءِء وَحَمْلَ عَلَيْهَا في سَبِيلٍ 
الله» . أخرجه مسلم (۳). 

! - وَعَنْ ٿس بن مالك رَضي الله عنۀ ن رَجُلا من كلاب سان الذي E E‏ عقر 
الترمذي .)٤(‏ 


.)"۲۸٤( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم .)١555(‏ 

(۳) أخرجه مسلم برقم (۱۸۸). 

(“) صحيح/ اخرجه الترمذي برقم .)١ ۲۷ ٤(‏ 
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۸ - بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء وهي على وجهين: 

١‏ - المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها. 

؟ - المعاومة: هي بيع الثمار سنين» بأن يبيع ثمر الشجر عامين أو أكثر في المستقبل. 

وبيع المخاضرة والمعاومة كله باطل محرم؛ لأنه بيع غررء والمعاومة بيع معدوم غير مقدور على 
تسليمه؛ وغير مملوك للعاقد. 

وكلاهما بيع للثمرة قبل بدو صلاحهاء وهو منهي عنه؛ لما فيه من الغرر. 

١‏ - عَنْ عَبْدِاهْهِ بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنَْهُما أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عَنْ بَيْع 
الثَمَارِ حَتّى يَبْدْوَ صَلاحُهَاء نَهَى البَائع وَالمُبْتَاع. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ تس بْنِ مَالِكِ رضي الله عَنه قَالَ: نَهَى رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المُحَاقَلَة 
وَالمُخَاضْرَةء وَالمُلامَسَةء وَالمُنَابَدَة: وَالمُرَابَئَة. أخرجه البخاري .)١(‏ 

۳ - وَعَنْ أن بن مَالِكِ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن بيع امار 
حَتّى تُزْهي. فقيل لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ: حَتی تَحْمَر. فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: 

«أرَأيْت إذا مَنَعَ الله الثْمَرَةّ بم يَأَخُدُ أَحَدْكُمْ مَالَ أخيه». متفق عليه (۳). 


۽ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تھی عَنْ بَيْع النَخْلِ حَتّى 
يَرْهُْوَ وَعَنِ المنُنبْلِ حَتَّى يَبْيضّ وَيَأْمَنَ العاهة» نَهَى البَائع وَالمُشْتَرِي. أخرجه مسلم .)٤(‏ 


.)١5754( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲۱۹٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۲۲۰۷( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١١9/(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (هه55١).‏ 
)٤(‏ أخرجه مسلم برقم .)١57(‏ 


ل" 


- حكم بيع الثمار: 7 

بيع الثمار والحبوب بعد بدو صلاحها جائز مطلقاًء وأما بيع الثمار قبل بدو صلاحهاء والحبوب قبل 
اشتدادها فلا يجوز مطلقاً إلا في حالتين: 

١‏ - أن يبيع الثمر مع الشجرء أو يبيع الثمر والحب مع الأرض. 

۲ - أن يبيع الثمر والحب بشرط القطع في الحال. 

عن ابن عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا قَالَ: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى 
يبدو صَّلاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفة». قَالَ: يَبْدْومَ صَّلاحُهُ حُمْرَتْهُ وَصفْرَتُهُ. متفق عليه .)١(‏ 

4 - بيع المجهول: وهو كل بيع اشتمل على جهالة فاحشة في المبيع» أو الثمن» أو المقدارء أو 
الأجل» وكل ما تعذر تسليمه كالسمك في البحرء والطير في الهواء. والسمن في اللبن. 

وكأن يقول: بعتك ما في جيبي» أو بعتك ثوباً من دكاني› أو بعتك خمساً من قطيع الغنم» أو يقول: 
بعتك بما يبيع به الناس» أو بما يقوله فلان» أو يقول: بعتك الدار إذا قدم فلان» أو مات فلان» فكل 
هذا بيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْع الخصّاة؛ وَعَن 
ع الغرَر. أخرجه مسلم (۲). 

٠‏ - بيع الثنيا: وهي استثناء المجهول في البيع. 

كأن يبيع طعاماً أو ثياباً ويستثني بعضها بلا تحديدء فهذا البيع باطل لا يجوز؛ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١14/5(‏ , ومسلم برقم )١5754(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١51١“(‏ 
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لما فيه من الجهالة والغررء وأكل أموال الناس بالباطل. 

فإن كان الاستثناء معلوماً صح البيعء كأن يبيع الثياب ويستثني قميصاً معلوماً: أو يبيع أشجاراً 
ويستثني شجرة معلومةء فهذا البيع جائز؛ لانتفاء الجهالة والغرر. 

عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبدالله رضي الله عَنَهُ قَالَ: تھی رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم - عن المُحَاقَلَة 
وَالمُزَابَنَةِ وَالمُعَاوَمَةِ وَالمُخَابَرَةٍ. قَالَ: َحَدُهُمَا بَيْعُ السَنينَ هي المُعَاوَمَةُ وَعَنِ التَنْيَا وَرَخَصَ في 
العرَايَا. متفق عليه .)١(‏ 

ES‏ ل ا ا ره 
سلعة قبل أن يقبضهاء أو يبيع العبد الآبق» أو الجمل الشارد ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمهء 
فهذا كله بيع باطل لا يصح؛ لما فيه من الجهالة والغرر والضررء ولما يسببه من الخصومة 
والنزاع. 

عَنْ حكيم بْنِ حِرَّام رضي الله عَنَهُ قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَكُلْتُ: : يأتيني الرَّجُلُ 


ِي مِنَ البَيْع مَا ليس عِنْدِي أَبْتَاعْ لَه مِنَ السُوق ثمَّ أبيغه. قَالَ: «لاً تبغ مَا ليس عِنَدَكَ». أخرجه 
أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- مفاسد الغرر والميسر: 

١‏ - الغرر: هو كل ما طوي عن الإنسان علمه؛ وخفي عليه باطنه من معدوم» أو مجهولء أو 
معجوز عنه» أو غير مقدور على تسليمه كما سبق. 

۲ - الميسر: هو القمار: وهو المال الذي يحصل عليه الإنسان بلا جهد» وقد 

حرمه الله ورسوله» وهو من عمل الشيطان» ويسمى القمار. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (95١؟)‏ , ومسلم برقم )١57”5( )۸١(‏ كتاب البيوع. 
لسرم اسع ا فساو بع و ا ا و ET‏ 


e 


والقمار مؤسّس لجلب الأموال من حلال أو حرام .. وقائم على أكل أموال الناس بالباطل .. 
واستنزاف الأموال بطرق ماكرة» وحيل ملتوية. 

سبب ثراء قوم بلا جهد .. وفقر آخرين بالباطل .. وأفقر بيوتا تجارية كبرى. _ 

ومن أنواعه: اللعب بالنرد والشطرنج على عوض. والتأمين على النفسء والرخصة. والسيارة. 
والبضاعة ونحو ذلكء وجوائز السحب في المحلات التجارية» وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الغررء 
والمفاسد العظيمة. 

وبيوع الغرر والميسر تجر مفسدتين كبيرتين: 

الأولى: أكل أموال الناس بالباطل» فأحد الطرفين إما غارم بلا عَنْم أو غانم بلا غَزْم؛ لأنها رهان 
ومقامرة» وذلك محرم ومدمر. 00 

الثانية: وقوع العداوة والبغضاء بين المتبايعين» ثم حصول التناحر؛ لأن أحدهما غانم» والآخر 
غارم» وهذا كله محرم» ومن عمل الشيطان. 

قال الله تعالى: ايها الّذينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُْ وَالأَزُلَامُ رجن من عَمَلِ الشَيْطانٍ 
فا تند جْتَنِبُوهُ لَعلّكُمْ تُفلحُونَ ( ٠‏ إِنّمَا يُرِيدُ الشَيْطَانُ أن يُوقع بَيَْكمُ العدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسِرِ وَيَصذَكم عَنْ ذِكر اله وَعَن الصّلاة هن أَنْتُمْ مَُتَهُو ن ))1١(‏ [المائدة: .]١١ - ٠٠‏ 


E 


۲ - البيوع المحرمة بسبب الربا 
- بيع العينة: 
وهو أن يبيعه سلعة إلى أجلء ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً. 
ع العو وق و RL‏ او ا ل 
شتراها البائع بعد قبض ثمنهاء أو بعد تغير صفتهاء أو من غير مشتريهاء جاز البيع. 
MEE RE‏ سمغت رَمسُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إذا تَبَايَعتُم 
بالعيتّة وَأَخَذثُمْ أذنَابَ البَقر وَرَضِيتُمْ بالززع وَتَرَكْثُمْ الجهاد سَلْط الله عَلَيْكُمْ ذلا لآ يغه حَتّى تَرْجِعُوا 
إلى دِينِكُْ». أخرجه أبو داود .)١(‏ 
- أنواع بيع العينة: 
من أنواع بيع العينة ما يلي: 
١‏ - أن يحتاج رجل سيارة» فيقول للتاجر أنا أحتاج تلك السيارة في معرض فلانء فيذهب التاجر 
إليه» ويشتريها بعشرين ألفأ نقد ثم يبيعها عليه بثلاثين ألفاً مؤجلةء ثم يشتريها التاجر منه 
بعشرين ألفاً نقداً. 


فهذه حيلة ظاهرة على أكل الربا. 

۲ - أن يحتاج فقير إلى ألف ربإل» فيأتي إلى التاجرء ثم يذهب التاجر إلى صاحب دكان ويشتري منه 
أكياس أرز بألف ربإل مثلاًء ثم يبيعها على الفقير وهي في مكانها بألف وثلاثمائة ربإل مؤجلة» ولم 
يقبضها هذا ولا هذاء ثم 


.)"1455( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
/ ١ ناه‎ 


يبيعها الفقير على صاحب الدكان بأقل مما اد شتراها منه التاجرء أو هو من التاجر. 

فيؤكل الفقير من جهتين: 

من جانب التاجر الأول ومن صاحب الدكان» وهذه حيلة ثلاثية ماكرة كادهم بها الشيطان. 
وثلاثين ألف مؤجلةء فهذه كلها حيل باطلة محرمة. 

وكلما احتال الإنسان على محرم لم يزدد إلا خبثاًء فالمحرم خبيثء فإذا احتلت عليه صار أخبث؛ لأنه 
جمع بين حقيقة المحرم» وبين خداع الرب عز وجلء وكلما احتال صارت الزيادة عليه أكثر. 

۲ - بيع المزابنة: 

هو بيع كل شيء من الجزاف الذي لا يُعلم كيله ولا وزنه ولا عدده بشيء من الكيل أو الوزن أو 
العدد» ظناً وتقديراً. 

كأن يقدر الرطب على النخل بألف كيلوء ثم يبيعه بقدره من التمرء وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه 
رباء فهو بيع مكيل بمكيل > أو موزون بموزونء أو معدود بمعدود» مع التفاضل وعدم المساواة. 
عن ابن عُمَرَ رضي الله عَنْهُما قَالَ: تھی رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ المَُرَابَنَة: أن يَبِيعَ 
ثمر حَاِطِه إن كان نخ بتر كلاه إن كان كزما أن يبيعة بزبيب كيلا إن كان ززعاء أن يبيعة 


.)١5545؟( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5١١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
ه/‎ ١ رار"‎ 


- حكم بيع العرايا: 

العرايا: هي بيع الرطب على النخل بتمر في الأرض. 

والعرايا جزء من المزابنة؛ إلا أنه رخص فيها بالشيء اليسير للحاجةء كحاجة صاحب الحائط إلى 
البيع, > أو حاجة المشتري إلى الرطب. 

١‏ - عَنْ سَهل بن أبي حَنْمَةَ رَضي الله عن أنّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تھی عن بَيْع 
الثْمَرٍ بِالثَمْرِء وَقَالَ: «ذلك الرّبَاء تِلْكَ المُرَابَنَة». إلا أنه رَخْص في بَيْع العَريّة النَخْلَة وَالنَخَْتيْنٍ 
يَأَخْدْهَا هَل البَيتِ بكَزصها تمراء يَأكُلُونَهَا رْطَبا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رَخّص في بَيْعِ العرَايَا 
بكزصها فيمَا ون خَمْسَة أؤسق أؤ في حَمْسَة. متفق عليه .)١(‏ 

۳ - بيع المحاقلة: 

هو بيع حب في سنبله بحب صاف بالظن والتقدير» كأن يبيع حنطة في سنبلها بحنطة صافية مثلاً 
وهذا البيع باطلء لأنه رباء فهو بيع مكيل بمكيل من جنسه؛ مع عدم التساوي» فلا يجوز خرصا. 
عن جَابر بن عبدالله رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة 
وَالمُرَابَنَة وَالمُخَابَرَةِ وَأَنْ تُشترَى النَّخْلُ حَتَّى ثُشقة -وَالإِسْقَاهُ أن يَخْمَرَ أو يَصَفَنَ أو يُؤْكَلَ من شىء 


وَالمُحَاقَلَهُ أا ن يبَاعَ الحَقْلُ بكيْلٍ مِنَ الطُعام مَعْلُومِ وَالمُرَابَنَة أن يُبَاعَ النَخْلُ بأَؤسَاق مِنَ التَّمْر 
وَالمُخَابَرَةُ ال وَالرَبُعْ وَأسْبَاهُ 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۳۸۳) , ومسلم برقم )١5 4 ٠(‏ , واللفظ له. 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )۲٠۹١(‏ , ومسلم برقم )٠١٤١(‏ , واللفظ له. 


)47 
ذَلِكَ. متفق عليه .)١(‏ 
- بيع اللحم بالحيوان: 
فلا يجوز بيع اللحم بالحيوان؛ لما فيه من التفاضلء ولما فيه من الغررء ولما فيه من المزابنة؛ ولما 
فيه من الربا. 


وكذلك لا يجوز بيع اللحم باللحم متفاضلاً من جنس واحد. 

© - بيع الأشياء بجنسها مع التفاضلء أو بغير جنسها نسيئة: 

كالبر مع زيادة أحدهماء أو الذهب بالفضة نسيئةء فهذا كله ربا محرم. 

١‏ - عَنْ عَْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهبٌ 

بِالدهَبء وَالفِضَة بالفضة» وَالبْرَ بالبْر ولعي بالشعيرء وَالتَمْرْ بالتفرء وَالملَحُ بالملح؛ > مثلا بمثْلٍ» 
سَوَاءَ بِسَوَاءِء يدا بِيَدِء فَإذَا اخْتلَفَتْ هذه الأَصتافء فَبِيعُوا كيف شتت إذَا كَانَ يَداً بيَدِ». أخرجه مسلم 
(0). 

؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الذيتار بالذيتار لآ 
فضل بَيْنْهُمَاء وَالدَرْهَمْ بارهم لآ فضل بَيْنَهُمَاه. أخرجه مسلم (۳). 

5 - بيع الدين بالدين: 

كأن يشتري الرجل شيئاً إلى أجلء فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به فيقول لصاحب الدين: بعنيه 
إلى أجل آخر بزيادة مائة مثلاء فيبيعه 

وهذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه ربا مضاعف. 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )۲۳۸١(‏ , ومسلم برقم )١57”5(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)٠١۸۷(‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم (84 5 ,))١‏ 


41M) 


9 حكم بيع الدين على الغير: 

الأصل عدم جواز بيع الدين في الصرف؛ لأنه يؤدي إلى الرباء وأما في غير الصرف والسلم فبيع 
الدين على المدين نفسه جائز؛ لحصول القبض من قبلء وأن يبيعه بسعر وقته. 7 7 
وإن باعه على غير المدين» فإن كان بثمن عين فيجوز إن كان الدين مستقراء والمدين ملياء ومقرا 
به؛ لعدم الغرر والضررء وإمكان التسليم والقبض. . 

وأما بيع الدين لغير المدين بالدين؛ فإنه لا يجوز غالباً؛ لما فيه من الجهالة والغررء وعدم القدرة 
على التسليم, | 

۷ - بيع بيعتين في بيعه: ٍ 

وصورته: أن يقول بعتك هذا الثوب نقدا بعشرة. ونسيئه بخمسه عشرء ثم يفترقان وهو لم يختر 
أحدهماء أو يبيعه السلعة بمائة مؤجلةء ثم يشتريها منه بثمانين حالة. 

فهذه صورة البيعتان في بيعة. 


فهذا البيع باطل؛ لما فيه من الرباء وحيلة الرباء والجهالة والغرر. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة. 
أخرجه أحمد والترمذي ( .)١‏ 


- بيع التقسيط: 
بيع التقسيط: هو أن يبيعه سلعة حاضرة بثمن مؤجل يدفعه المشتري على دفعات معلومة المقدار 
والوقت. 


.)١١1١( حسن/ أخرجه أحمد برقم (15/7154) , وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
1) 


- حكم بيع التقسيط: 

١‏ - بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة» وهو عقد جائز. 

فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد» وبيع التقسيط مؤجل لآجال متعددة. 7 

۲ - تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالة بمائة 
وعشرين مؤجلة لأجل واحد, أو آجال محددة» بشرط ألا تكون الزيادة فاحشة؛ أو يستغل حاجة 
المضطرين. 7 

۳ - البيع إلى أجلء أو بالتقسيطء يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتريء والإحسان إليهء 
وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه. إذا لم يزد في الثمن من أجل الأجَل. 

ويكون مباحاً إذا قصد به الربح والمعاوضة»ء فيزيد في الثمن لأجل الأجَّلء ليسدد له المشتري 
بالتقسيط المؤجل. 

> - لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا 
محرم» لکن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري. 

عَنْ ابي هِرَيْرَةَ رضي ¿ الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الصّلحُ جَائِڙ بَيْنَ 
المُمنلمينَ» راد أَحْمَدُ: ا لحا أل خراما ا حرم خلا راد لقان لق داؤة؛ فال ستول لذ - 
صلى الله عليه وسلم -: «المُسَلِمُونَ على شرُوطهخ». أخرجه أبو داود .)١(‏ 


.)"5194( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 
٤ 7) 


۳ - البيوع المحرمة بسبب الضرر والخداع 

١‏ - بيع النجش: 

وهو أن يزيد الإنسان في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءهاء بل ليوقع غيره فيهاء أو يمدح المبيع 
بما ليس فيه ليرؤجه. 

ويقع ذلك غالباً بمواطأة مع البائع فيشتركان في الإثم» ويقع ذلك أحياناً بغير علم البائع فيأثم 
الناجش وحده. 

وبيع النجش باطل وحرام؛ لما فيه من خديعة المسلم» وأكل المال بالباطل. 

عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنهُمَا قَالَ: نَهَى النَبِئْ - صلى الله عليه وسلم - عن النَّجْشِ. متفق عليه 
.)١(‏ 

- بيع الرجل على بيع أخيه: 

وهو أن يقول الإنسان لمن اشترى سلعة في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله أو أجود 
منه بأرخص من ثمنه. 


و افسخ هذا البيعء > وأنا أث شتريه منك بأكثر من هذا الثمن» أو يسوم 


بأكثر بعد استقرار البيع. 
وهذا البيع والشراء باطل وحرام؛ لما فيه من الضرر والإفساد على المسلم» ولما يسببه من التدابر 
والتحاسد. 


١‏ - عن ان عُمَرَ رضي الله عَنْهُ عن النَبِي, - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يبع الرَّجْلْ على بَيْع 
أخيه. وَلا يَخْطْبْ عَلَى خطبَّة أخيه. إلا أنْ يَأَدَنَ له». متفق عليه (۲). 


(1) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (؟4١؟)‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١1515(‏ 
(۲) متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۱۳۹) , ومسلم برقم )٠٤١١١(‏ , واللفظ له. 
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۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يَسُم المُسنَلمُ 
عَلَى سَؤم أخيه». متفق عليه .)١(‏ 
۳ - بيع الصفقة: 
هو البيع المشتمل على حلال وحرام» أو معلوم ومجهولء أو مملوك وغير مملوك؛ أو صحيح 
وفاسد» أو طيب وخبيث. 
وهذا البيع باطل ومحرم؛ لما فيه من الضرر والخداع» وأكل أموال الناس بالباطل. 
٤‏ - بيع الاحتكار: 
TE‏ ا ا ا ا ا 
ليغلو ثمنه أكثر ثم يد يبيعه» فهذا الاحتكار محرم؛ دفعاً للضرر عن الناس. 
عَنْ مَعْمَرِ بن عَبْدائُه رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً يَحْتَكرُ إلا 
خَاطِىءٌ». أخرجه مسلم ("). 

ه - بيع لقي الجَلّب أو الركبان أو السلع: 
وهو أن يقوم بعض الناس بالخروج للقي السلع قبل ورودها إلى السوقء وقبل أن يعرف أصحابها 
الأسعارء فيخبروهم أن السعر ساقط؛ والسوق كاسدةء فيخدعونهم ويشترون بضاعتهم بأقل مما 
وهذا البيع باطل ومحرم؛ لما فيه من الضرر والخداع لأصحاب السلع. 
عَنْ عَبْدالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا يَبِيعُ بَعْصْكُمْ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (17517؟) , ومسلم برقم (5ه١1١١)‏ , واللفظ له. 
(1) أخرجه مسلم برقم .)١50©(‏ 


EF) 


عَلَى بَيْعِ بَعْضء ولا تَلَقَوَا السَلّعَ حَنَّى يُهْبَطَ بها إلى السُوق». متفق عليه .)١(‏ 

5 - بيع الحاضر للباد: 

هو أن يخرج السمسار -وهو متولي البيع والشراء لغيره- إلى جالب السلعةء ويقول له: ضعه عندي 
لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعرء فيضر بالناس» ويستغل حاجتهم. 

وهذا البيع محرم وباطل؛ للنهي عنه؛ والنهي ب يقتضى الفساد» ولما فيه من الإضرار بالمسلمين. 

١‏ - عن جَابر رضي الله عَنَهُ قال: كان رمتول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبع حاضرٌ لبَادِء 
دَعُوا النامن يَززق الله بَعْضَهُمْ من بَغض». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ - وعَنْ طاوس عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنهما قَالَ: قال رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: دلا 


تَلَقّوا الرّكْبَانَ ولا يَبِعْ حاضرٌ لبَااِ». قال" فَكُلْتْ لابن عَبّاسٍ: مَا قَوْلهُ: «لا يبيغ حَاضر لبَادِ». قال" 
لا يَكُونْ لَه سمساراً. متفق عليه (۳). 

۷ - بيع فضل الماء: 

وهو أن يكون للإنسان بئر في الفلاة» وفيها ماء فاضل عن حاجته» فيمنعه من احتاج إليه من 
الناس والمواشي إلا بعوض» ولا يكون هناك سوى هذه البئرء أو يمنع الناس من ماء العين أو 
النهر من الشرب إلا بعوض. 

فهذا البيع محرم؛ لما فيه من الضرر على الناس والمواشي. 

١‏ - وَعَن أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلانَةٌ لا يَنْظرُ 
الله 


.)١4١5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١55( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
,)۱۶۲۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١55؟1١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/5١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (2 


اليك" 


إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيَامَة وَلا يُرَكَيهِمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيم: رَجُلْ كَانَ لَه فَضل مَاءِ بالطريق فَمَتَعَهُ من ابْنِ 
السنّبيل وَرَجْلْ بَايَعَ إمَاماً لا يبَايِعْهُ إلا لذنيَاء فإن أَغطَاهُ منها رضي وَإِنْ لَمْ يُغطه منها سّخط؛ وَرَجُل 
أقامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ العصرٍ فقال: واه الذي لا إل غَيْرْهء لقذ أغْطَيْت بها گذا وكذاء فُصَدَقَة رَجْلَ». ثم قرأ 
هذه الآيّة: (إنَّ الّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدٍ اله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قليلا). متفق عليه .)١(‏ 

۸ - بيع الغش والمكر والكذب: 

وهذا النوع يكون بالقول والفعل» وله صور كثيرة: 

١‏ - إخفاء العيب عن الناس: 

بوضع الجيد في الأعلى والرديء في الأسفل. وطلاء الأثاث والآلات القديمة لتظهر أنها حديثة. 
وتغيير عذاد السيارة ليظهر أنها قليلة الاستعمال» وبيع المصراة بحبس لبنها في ضرعها ليوهم 
المشتري أنها غزيرة اللبن ونحو ذلك. 

وكل هذا البيع باطل ومحرم؛ لأنه غش وخداع وإضرار بالناس. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَة رَضي الله عَنه أن رَسُول الله - صلی الله عليه وسلم - مَرَّ عَلَى صَبْرَةِ طْعَام 
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فَنَالَتْ أصَابغه بللاء فقال: «مَا هذا يا صَاحبَ الطعَام؟» قال: أصَابَتَهُ المَمَاءٌ يا 
رَمِمُولَ الله! قال: «أفَلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطّعَام كَيْ يَرَاهُ النَامنُ؟ مَنْ عش فْلَيْسَ مني». أخرجه مسلم 
0 

؟ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي اله غنةُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَلَقّوَا الرُّكْبَانَ: 
ولا 

بغ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء ولا تَنَاجَشُواء وَلا يَبِغْ حَاضر لِبَاد وَلا نُصَرُوا 


.)٠١۸( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۳١۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)٠١؟( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

r) 
العَنّمَ > وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرٍ النَظَرَيْنِ بَعْدَ أنْ يَحْتَلِبَهَا: إنْ رَضيَها أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخطها رَدَهَا‎ 


وَصاعاً من تَمْرِ». متفق عليه ( .)١‏ 
۲ - كتمان الحقيقة والكذب: 


كأن يمدح السلعة بما ليس فيهاء ويكتم البائع ما فيها من عيب» كتصدع في جدران المنزل» وكسر 
في محرك الآلة» ومرض في الدابة المباعة ونحو ذلك. 

وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الغش والكذب. 

أو يمدح السلعة بما ليس فيها ليغري الناس بشرائهاء كأن يقول: هذه السيارة أو الدار تساوي أكثرء 
أو لا مثيل لهذه البضاعة في السوقء أو دُفع لي بها أكثر فلم أقبل ونحو ذلك من المغريات الكاذبة. 
وكل ذلك محرم؛ لما فيه من الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل. 

قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا ا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
منك [النساء:* .]١‏ 

1 - بيع الإكراه والاضطرار: 

كأن يهدده شخص بقتله» أو قطع أحد أعضائه. أو ضربه إذا لم يفعل ما يطلبه منه»ء أو يضطر إلى 
البيع لتهريب أمواله من وجه ظالم يريد أخذهاء أو يكتب عقداً ويتظاهر بالبيع كذباً من غير نية. 
فهذا البيع كله باطل لا يصح؛ لوجود الإكراه» وفقد التراضي والكذب. وهو 

محرم. 


.)١51١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٠5١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
(f ١ رلآره‎ 
أما الإكراه بحق فجائز كما لو أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.‎ 


قال الله تعالى: (وَلَا تأكلوا أَمْوَالَُمْ بَيَْكُمْ بالْبَاطلٍ وَتُدَلُوا بها إِلَى الْحُگام لِتأكلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ النّاسِ 
بالإثم وَأَنَتُمْ تم تَعْلَمُونَ (1۸۸)) [البقرة:88١].‏ 


r7) 
؛ - البيوع المحرمة لذاتها‎ 
بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام.‎ - ١ 
قال الله تعالى: (ِحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ المَيْتةَ وَالدّم وَلَحْمْ اْخِنِيرِ وَمَا اهل لِعَيْر اله به وَالْمُْحَنقَه‎ - ١ 


وَالْمَوْقُودَةٌ وَالمْتَرَدِيََ وَالنَطيحَةٌ وَمَا أكل السَبغ إلا مَا ذَكَيتمْ وَمَا ذبح على النْصْب وَأَنْ تمْتقْسِمُوا 

بالأزلام ذَلِكُمْ فق [المائدة 7 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيْهَا الذين آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَامْ رجن مِنْ عَمَلِ 

الشَيْطَانِ فاجتنبو هُ لَعلّكُمْ تُفلحُونَ ( )°( [المائدة: 0 3]. 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدائَهِ رضي الله عَنهُما أله سَمِع رَممُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ 
الفتّح, وَهْوَ بِمَكَّة: «إنّ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتَة وَالخنزير وَالأصتًام». فقيل: يا رَسُولَ 
اللهء أَرَأَيْتَ شحُومَ المَيْتّة, > فَإِنَهَا يُطْلَى بها السَفْن» وَيُدْهَنُ بها الجُلودُ وَيَسْتَصْبِحُ بها النَا؟ فقال: 
«لا هو حَرَامٌ». ثم قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عند ذَلِكَ: : «قاتل اله اليَهُودَ إن الله لَما 
حَرَمَ شُحُومَهَا جَمَلُوهُ نْمَّ بَاعُوهُء فَأكلُوا تُمَنّهُ». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - بيع الدم والمبَنّؤر والكلب: 

١‏ - عن أبي جُحَيْفَةَ رضي الله عَنْهُ قال: رَأَيْتُ أبي اشترَى حَجَاماً قأمَرَ بمَحَاجمه فُسِرَتْء فَسألئه 
عَنْ ذلك٬‏ قال إنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تهى عَنْ ثَمَنِ الدّم وَثْمَنِ الكلب, وَكَمنْب الأمة: 
وَلَعَنَ الوَاشِمَة وَالمُسْتَوْشِمَة وَآكلَ الرَبَا وَمُوكلّهُ» وَلَعَنَ المُصَوَرَ. أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)٠١۸١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (775؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳۸( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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۲ - وَعَنْ أبِي الرَبَيْرِ قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً عَنْ تَمَنِ الكلب وَالمبَنَوْرِ؟ قال رَجَرَ النَبِئْ - صلى الله عليه 
وسلم - عَنْ ذلك. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم اقتناء الكلاب: 

مرح وح و يا SEE E‏ 

کلب ماشه أو صب أو رع التقص من أجره؛ ل تم فيزاط»” منفق عليه 0 

۲ - وَعَنْ ابن عُمَر رضي الل عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُمَا اَهَل دار 
انَخَدُوا كبا إلا كلب مَاشِيَة أو كَلْب صَائِدِء نَقَص مِنْ عَمَلِهم > كُلَ يَوْم قِيرَاطَانِ». متفق عليه ("). 
۳ - بيع الصور: 

يحرم تصوير كل ذي روح» ويحرم بيع تلك الصورء. وشراؤها واقتناؤهاء واهداؤهاء وإعارتها؛ لما 
فيها من مضاهاة خلق الله وحصول الفتن» ومنع دخول الملائكة» ونشر الفساد. سواءكانت في 
ثوب» أو بساطء أو إناء. أو درهم أو غير ذلك وسواء كان لها ظل أو لا ظل لها. 

١‏ - عَنْ عبدالله بن مَسسْعُودٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت النبى - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إث 
اش الاس عَذاباً عن الله يوْمَ القيَامَة المُصَوْرُونَ». متفق عليه .)٤(‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا قالث: حَشَوْتُْ للنبئ - صلى الله عليه وسلم - وِسَادَةً فيها تَمَائيل؛ 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١559(‏ 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۲)» ومسلم برقم )١515(‏ واللفظ له. 
(") متفق غلبا أخرجه البخاري برقم )١٤۸١(‏ , ومسلم برقم )١1514(‏ , واللفظ له. 
)5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٠55ه)‏ ر واللفظ له ومسلم يرقم .)٠١۹(‏ 
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گاتها ُمرْقَةُ فَجَاءَ فقام بَيْنَ البَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتعيرْ وَجْهُهُ فَقُلْت: مَا لتا يا رَسُولَ الله قال: «مَا بال 
هذه ه الوستادة». قالث» : وسَادَةٌ جَعَلَتُهَا لك لِتَضْطجع عَلَيْهَا قال" «أمَا عَلِمْتِ أن المَلائكة لا تَدخُلُ بَيْتاً 
فيه صُورَةٌء وَأنَ مَنْ صَنَّعَ الصُورَةً يُعَدَبُ يَوْمَ القيَامة» يَفُول: أَحَيُوا مَا خَلَقَتُم». متفق عليه ( .)١‏ 

۳ - وَعَنْ سَعيدٍ ُن أبي الحَسَنِ قال: جَاءَ رَجْلَ إلى ابْنِ عَبَاسِء فقال: ئي رَجُلْ أَصوَرُ 5: ذه الصوَرَء 
فأفتني فيهاء فَقَالَ لَه اذنُ منيء فَدَنَا مه تُمَ قَالَ: اذنْ مِنْيء فنا حَتَى وَضَعَ يَدَهُ عَلَىَ رَأْسِهِء قال: 
بنك بمَا سمغت مِنْ رَمبُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» سمغت رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم + 
يَكُولُ: «كل مُصَورِ في الٽار» يَجْعَلُ لَه ِكل صُورَةٍ صَوْرَهَا تفساً فَتُعَذْبُهُ في جَهَنَم». متفق عليه .)١(‏ 
؛ - بيع آلات اللهو والعزف والطرب: 

يحرم استعمال آلات اللهو والمعازف والطرب» ويحرم بيعها وشراؤها ولا يصح؛ لما فيها من 
الضرر على الأمةء وإفساد أحوالهم» والغفلة عن الله وشرعه» والصد عن سبيل الله فإذا صاحَبَها 
الغناء كانت حرمتها أشدء وعقوبتها أعظم. 

١‏ - قال الله تعالى: ومن الئاس مَنْ يَشْترِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضلَ عَنْ سَبيل الله بغي علْم وَيَتَخَدْهَا 


هوا أوليك لَهُمْ عَدَابَ مُهِينَ (1) وَإِذَا ثثلى عليه آيَانَا وَلَى مُمنتقبرًا كأن لَمْ يَسْمَعْهَا كأنَ في اذَه 
وَقَرَا فبََرْهُ بعذاب أليم (۷)) [لقمان:٠‏ - ۷]. 


.)۲٠١۷( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۳۲٠١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ ›»)۲٠٠١( ومسلم برقم‎ , )۲٠٠٠( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
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۲ - وَعَنْ أبي مَالِكِ الأشْعَري رَضي الله عَنَهُ قَالَ: ادر اه - يَقُولُ: 
«ليكُودَنَ مِنْ أَمّتي أقَوَامْء يَسْتَحِلُونَ الجر وَالحَرِينَ وَالخَمْرَ وَا وَالمَعَازِفء وَلَيَنْزَِنَ أقَوَامٌ إلى جَنْب عَلَّم 
يَرُوح عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةِ لَهُمْ أيهم يعني الفَقيرَ- لِحَاجَةٍ فُيَقُولُونَ: 5 جع ينا خا ييه للد 
وَيَضْعُ العلّم, وَيَمْسَعُْ آخَرِينَ قَرَدَةَ وَخَنَازِيرَ إلى يَوْم القيَامة» . أخرجه البخاري معلقاً ووصله أبو 
داود .)١(‏ 

ه - بيع الدخان والمخدرات: 

الدخان والمخدرات كلها محرمة بجميع أنواعهاء والتجارة فيها محرمة: وزراعتهاء واستعمالهاء 
وتصنيعهاء كل ذلك محرم؛ لما فيها من الخبثء والأضرار الكثيرة» وإضاعة الأموال والأوقات, 
وتعطيل الأعمال» وإفساد الأبدان» والله عز وجل إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه. 

فعلى من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله وحفظ أمواله وأوقاته فيما يعود عليه بالنفع في 
الدين والدنيا. 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله غنة أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قاتل الله يهود حُرّمَتْ 
عَلَيْهِمُ الُحُومُء فَبَاعُوَهَا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا». متفق عليه (؟). 

- حكم المحرم لذاته: 

يحرم البيع والشراء والانتفاع بالمحرم لذاته كالخمر والخنزير ونحوهماء ويجوز الانتفاع بالمحرم 
للحاجة كلبس الحرير لمن به حكة؛ أو لضرورة كشرب الخمر لدفع الغصة» وأكل الميتة للمضطر. 


»)۰۳۹( واللفظ له. وأخرجه أبو داود موصولاً برقم‎ )٥۹ ۰ ( أخرجه البخاري معلقاً برقم‎ )١( 
الد‎ 
.)٠١۸۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۲۲۶) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


f 


قال الله تعالى: [خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ المَْتَة وَالدَمُ وَلَحْمُ الخذزير وَمَا أهِلَ لِعَيْرِ اله به وَالْمُنكَنِقة وَالْمَوْقُودَة 
وَالْمْتَرَدَيَة وَالنَطِيحَة وَمَا أكل المنَبُع إلا مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذبح على النصب وَأنْ تَتَقْسِمُوا بالأزلام ذَلِكُم 
فق الْيوْمَ َيس الَذِينَ كقَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشُؤْن الْيَوْمَ أكُمَلث لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نغمَتي وَرَضيتُ لَكُمْ السام دِينًا فُمَنِ اضْطَ في مَخْمَصَة غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لانم فان الله غَفُورٌ رَحِيمْ 
(۳)) [المائدة:"]. 
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ه - البيوع المحرمة لغيرها 

١‏ - البيع عند أذان الجمعة الثاني: 

يحرم على من تلزمه الجمعة البيع والشراء عند أذان الجمعة الثاني؛ لما في ذلك من التشاغل عن 
الخطبة والصلاة. 

قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا إا نودي لِلصّلاة من َم الجُمُعَة فاسنعَؤا إلى ذِكْرٍ الله وَذْرُوا الْبَيْعَ 
ذَلِكُمْ خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ )٩(‏ فإذا قضيَتِ قضيّت الصّلَاةٌ فان نْتَشْرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فضل الله 

وَاذكُرُوا اله كثيرًا لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ( )٠‏ [الجمعة:؟ - .]٠١‏ 

۲ - البيع في المسجد: 

يحرم البيع والشراء وإنشاد الضالة في المسجد., وكل أمر لم تبن له المساجد؛ لأنها بيوت الله بنيت 
لعبادته» وتعلم شرعه» ولم تبن للبيع والشراء وما يلهي. 


١‏ - عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: : «إذا رَأَيْثُمْ مَنْ يَبيعْ 
أو يَبْتَاعْ في المَسجدٍ فقولوا: لا أَرْبَّحَ الله تجَارَتكَء وَإذا رَأَيْكُمْ مَنْ يَنْشْدْ فيه ضَالَّةَ فَقُولُوا: لآ رَد الله 
عَلَيْكَ». أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عَمرو رَضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن الشرَاءِ 
وَالبَيْع في المَمنجدِ وَأَنْ نشد فيه ضَالَة وَأَنْ يُنْشَدَ فيه شِغْرٌء وَنَهَى عن التَحَلّق قَبْلَ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه الترمذي برقم (١؟5١)‏ , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم 
,)٠١٠١٠٠١#4(‏ 
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الصّلاة. أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 
۳ - بيع السلاح في الفتنة: 7 
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ وَانَقُوا الله إِنَّ اله شَدِيدُ 
العقاب 4)١(‏ [المائدة: "]. 
؛ - بيع العصير ممن يتخذه خمراً: 
بيع السلاح في فتنة بين المسلمين محرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان» وزيادة ضرر 
الفتنة. 
وبيع العصير ممن يتخذه خمرأ يحرم؛ لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان» وغش المسلم, 
وكذلك أواني الخمر. 
وكل بيع أعان على معصية الله فهو باطل ومحرم؛ لأن فيه تعاون على الإثم والعدوان» وقد نهى الله 
عن ذلك. 
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقَوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الإنّم وَالْعْدْوَانِ وَانَقُوا الله إِنَّ اله شدي 
العقاب 4)١(‏ [المائدة:"]. 

ه - بيع المصحف للكافر: 
لا يجوز بيع ولا إهداء المصحف للكافر؛ خشية إهانته له» وانتهاكه لحرمته. 
عَنْ عَبْداائْهِ بْنِ عُمَرآرَضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تهى أنْ يُسَافَرَ بالقُرَآن 
إلى أرْضٍ العَدُوّ. متفق عليه (؟). 


(۱) حسن/ أخرجه أبو داود برقم )1١15(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم (؟5؟"). 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۹۹۰) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١18515(‏ 


بعرم ور 


> - البيوع الممنوعة بسبب وصف أو شرط أو نهي شرعي 

١‏ - بيع الربا: 

e: قال الله تعالى: (وَأْحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَبَا) [البقرة‎ - ١ 

۲ - وَعَنْ جَابرٍ رضي الله عَنَهُ قال: لَعَنَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرّبَاء وَمُوكلّه 
وَكَاتبَهُ وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُم سَوَاءًٌ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۲ - البيع بثمن محرم: 

لا يجوز ولا يصح البيع بثمن محرم كالخمر والخنزير ونحوهما. 

عن جَابِرِ بْنِ عَبْدائُهِ رضي الله عَنْهُمَا أنه سَمعَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ عَامَ القنح 
وَهْوَ بِمَكّه: «إنْ الله وَرَسُولَهُ حَرَمَ بَيْعَ الخَمْرِ وَالمَيْتََ وَالخذزير وَالأَصْنَام». متفق عليه .)١(‏ 


وغير ذلك مما سبق من البيوع المحرمة. 

- حكم القات: 

القات شجرة من الأشجار المتوسطة. تمضغ أوراقها اللينة التي في أطرافهاء فتسبب الفتور أحياناًء 
والنشاط أحياناً. 

وفي أكلها إضاعة للأوقات التي هي أهم رأس مال المسلم» وإضاعة الأموال فيما لا نفع فيهء 
وتعطيل المسلم عن أداء الصلوات في أوقاتهاء وإهدار للطاقات والأوقات والأموال» وذلك كله من 
التبذير الذي نهى الله ورسوله عنه. 


(1) أخرجة مسلم يرقم (۱۶۹۸), 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (95؟47) , ومسلم برقم )١5/1١(‏ , واللفظ له. 


f7) 


لهذا يحرم على المسلم إضاعة أمواله وأوقاته في تعاطيها. 

١‏ - قال الله تعالى: يَابَنِي آدَمَ خُذوا زِينتَُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاثْرَبُوا وَلَا شرفو إن لا يُحِبْ 
الْمُسْرِفِينَ (1")) [الأعراف: ١‏ 7]. 

؟ - وقال الله تعالى: (وَلَا تُبَذْرْ تَبْذِيرَا (5؟) إِنَّ الْمُبَذْرِينَ كانوا إِخْوَانَ الشّياطين وَكَانَ الشَّيْطَانْ لِرَبّه 
گَفُورَا (۷)) [الإسراء eT:‏ 

- حكم التجارة في الأجهزة المحرمة: 

أجهزة التلفزيون ونحوها يعرض فيها الخير والشرء وأغلب ما تنقله للناس كله شرء وكل ما يغلب 
شره خيره فحرام على المسلم بيعه وشراؤه واقتناؤه» والنظر إليهء ولا ينخدع المسلم بما فيه من 
الخير؛ فإن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح» كيف وقد تضاعفت آثاره السيئة على الدين 
والأخلاق» وعلى الرجال والنساء والأولادء ولا ينكر ذلك إلا مكابر معاندء مريض القلب والعقلء بل 
فاقد الإحساس والمروءة والغيرة. 

فعلى من يملك أجهزة التلفزيون والفيديو إتلافها والتوبة إلى الله؛ ولا يبيعها على الناس» لما في 
ذلك من غش المسلم وإفساد الناس. 

١‏ - عن جرير بن عَبْدِاَهِ رضي الله عَنْهُ قال بَايَعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى إقام 
الصلاةء وَإِيتَاءِ الزگاةء وَالنْصح لِكُلَ مُمئلم. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مَرّ على صَبْرَةِ طعَامء 
فَأَدْخَلَ يَدَهُ فيهاء فَنَالَتْ أصَابعْهُ بللا فَقَالَ: «مَا هذا يا صَاحِب الطّعَام؟» قال: أَصَابَتْة المَمَاءٌ يا 
رَسُولَ الله! قال: «أفلا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطْعَام كَيْ يَرَاهُ النَامنُ؟ مَنْ عش 

فيس مِني». أخرجه مسلم (۲). 


.)55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (517) , واللفظ له ومسلم برقم‎ )١( 
.)١ .!( [؟) أخرجه مسلم يرقم‎ 


٤ et) 


ا 

- حكم التسعير: 

التسعير: هو وضع ثمن محدد للسلع. 

والتسعير نوعان: 

الأول: تسعير جائز: وهو أن يسعر التاجر معروضاته؛ ليسهل على المشتري معرفة القيمة بسهولة. 


فهذا جائز إذا سعرها بربح يسير ينفع البائع» ولا يرهق المشتري. 

الثاني: التسعير من الحاكم» وهذا له حكمان: 

١‏ - تسعير محرم: وهو الذي يتضمن ظلم الناس» وإكراههم بغير حق» ومنعهم مما أباح الله لهم. 
وهذا التسعير مكرم: ؛ لأنه يودي إلى اختفاء السلع, وذلك يودي إلى ارتفاع أسعارهاء وارتفاع 
الأسعار يضر بالأغنياء والفقراء» ويسبب الضيق والجرائم. 

۲ - تسعير جائز: وهو الذي لا يظلم فيه البائع» ولا يرهق فيه المشتري». فيرخّص فيه عند الحاجة 
فقط كأن يمتنع أصحاب السلع من بيعها إلا بزيادة فاحشةء مع حاجة الناس إليهاء أو عند الكوارث 
والنكبات» فتضطرب الأسعار» ويتضرر الناس. 

فهنا يجب على الحاكم التسعير بالمثل» صيانة لحقوق الناسء ومنعاً للاحتكار» ودفعاً لجشع التجار. 


2 


١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقُوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثّْم وَالْعْدْوَانِ وَاتَفُوا اله إِنَّ الله 
شدِيدُ الْعقّاب ))١( ٠‏ [المائدة: ؟]. 

۲ - وَعَنْ انس رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال النّامن: يا رَسُولَ الله غلا السَعْرٌ فُسَعَرْ لَنَا. قال رَسمُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «إِنّ الله هُو المُسَعَرُ القابضٌ البَاسِط الرَّازق» وَإِنِي لأَرْجُو أن الى الله وَلَيس 
أحَدْ مِنْكُمْ يُطَالِبنِي بمظلمَة في ڌم وَل مَال». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- أسباب الغلاء والؤأخص 

الغلاء: هو ارتفاع أسعار السلع» والرخص: انخفاضها. وكل ذلك من جملة الحوادث التي لا خالق 
لها إلا الله ولا يكون منها شيء إلا بمشيئة الله لكن الله عز وجل قد جعل بعض أفعال العباد سبباً 


في بعض الحوادث. 
فارتفاع الأسعار قد يكون ابتلاءً .. وقد يكون بسبب ظلم بعض العباد .. وقد يكون بسبب كثرة 
المعاصى. 


كما أن انخفاض الأسعار قد يكون ابتلاءً .. وقد يكون بسبب طاعات العباد .. وقد يكون بسبب 
إحسان بعض الناس. 

وقد يكون الغلاء والرخص بسبب قلة أو كثرة الأموال والأشياء .. وقد يكون بسبب الرغبة في 
الشيء أو عدم الرغبة. 

فإذا زادت الرغبة في شيء. وقَلَّ المرغوب فيه. ارتفع سعره» وإذا كثر وقلّت الرغبة فيه انخفض 
سعره. 

ولله في ذلك حكم ومنافع للعباد تعجز العقول عن إدراكها. 


.)١71١5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (1451") , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
۳Y7) 


قال الله تعالى: وولو أنَّ اَهَل الْقْرَى آمَنُوا وَانَقؤا لَفتختًا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السّمَاءِ وَالأزض وَلَكِنْ 
كَدْبُوا فَأَخَدْنَاهُمْ بمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ )٩ ٦(‏ [الأعراف:15]. 

- حكم الاحتكار: 

الاحتكار: هو شراء السلع التي يحتاجها الناس» وحبسها لتقل بين الناس» فإذا تضاعف سعرها 
باعها. 

والاحتكار محرم؛ لما فيه من الجشع والطمع» والتضييق على الناس في حاجاتهم؛ والتحكم في 
أرزاقهم بغير حق. 00 ظ ظ 0 
عن مَعْمَرٍ بْنِ عَبْدالله رضي الله عَنه أن رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً يَحْتَكرُ إلا 


خَاطِىءٌ». أخرجه مسلم .)١(‏ 


- المزايدة: 

ارد هو عقد معاوضة يدعى الناس للمشاركة فيهء ثم تباع السلع بأعلى سعر وصلت إليه 
برضا البائع. 

وبيع المزايد جائز بشروط البيع المعلومةء سواء كان المالك فرداً. أو جهة حكومية. أو شركة 
معتبرة. 

RT‏ ال ا ا اي - صلى 
الله عليه وسلم - فقال: «مَنْ يَشُتريه مني». فا شتَرَاهُ نُعَيْمْ بْنُ عَبْداهُهِ بگذا وَكَذَاء فَدَفْعَهُ إِلَيْه . متفق 
عليه (۲). 


)١ )‏ أخرجه هيام يرقم (118): 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۲٠١١(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)٠۹۷(‏ 


f TAT) 

- حكم بيع التورق: o.‏ 

التورق: هو أن يحتاج الإنسان إلى نقدء ولا يجد من يقرضه» فيشتري سلعة إلى أجلء ثم يبيعها نقدا 
على غير بائعهاء ثم ينتفع بثمنها. 


وبيع التورق يجوز بثلاثة شروط: 
الأول: أن يتعذر عليه الحصول على المال بطريق مباح كالقرض أو السلم. 
الثاني: أن يكون محتاجاً للمال حاجة ماسة. 
الثالث: أن تكون السلعة عند البائع. 
- حكم الإقالة: 
الإقالة: هي فسخ العقد ورجوع كل من المتعاقدين بما كان له. 
وتجوز الإقالة للنادم من بائع ومشترء بعوض وبدون عوض» وهي مستحبة في حق المُقيل» مباحة 
في حق المستقيل. 
وتشرع إذا ندم أحد الطرفين» أو زالت حاجتهء أو لم يقدر على الثمن ونحو ذلك. 
والإقالة مستحية. وهي من معروف العسيلم على اخية عند الحاجة إليها. 


وو هه يوس اا 
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الله اة القيَامَة». أخرجه او داوذ وابن 3 .)١(‏ 

- حكم بيع المرابحة: 

بيع المرابحة: هو أن يشتري الإنسان سلعة بمائة مثلاًء ثم يقول للمشتري: أنا 
اشتريتها بمائة فكم تربحني؟ أو من يربحني فيها خمسة أو أقل أو أكثر. 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم )۳٤٦۰0(‏ , وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۱۹۹) , وهذا لفظه. 
بار وار 


فهذا البيع جائز وينفذ إذا صدق البائع» وحصل التراضي. 

- حكم بيع الميتة: 

الميت: كل من فارق الحياة من إنسان أو حيوان. 

والميت من الحيوان: من مات حنف نفسه. أو بغير ذكاة شرعية. 
١‏ - ميتة الحيوان نوعان: 


١‏ - ميتة البحر: كالسمك والحوت وغيرهما مما في البحر. 

فهذه يجوز أكلها وبيعها وشراؤها. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: سال رَجْلْ الب - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إا 
َرْكبُ البَخرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا القليل من المَاءِ فإن تَوَضَأنَا به عَطشنتا فضا بمَاءِ البَخرِ؟ فَقَالَ رَسُولَ 
الله - صلى الله عليه وسلم -: «هْوّ الطّهُورٌ مَاؤُهُ الحل مَيْتَُهُ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۲ - ميتة البر: كالدواب والحيوانات والطيور وغيرها. 

فهذه لا يجوز بيع الميت منهاء سواء كانت محنطة أو غير محنطة. 

ويستثنى من ميتة البر الجرادء فيجوز أكله وبيعه وشراؤه. 

۲ - ميتة الإنسان: 

ميتة الآدمي سواء كان مسلماً أم كافراًء لا يجوز بيعها ولا شراؤهاء وكذلك أعضاؤه؛ لأن الإنسان 
كله ملك لله عز وجلء وقد خلقه الله بيده» ونفخ فيه من روحه» وكرمه على غيره. 

ولذلك إذا مات الإنسان» يدفن المسلم في القبرء ويوارى الكافر بالتراب؛ 


.)59( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (۸۳) , وأخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

47 
تكريماً لجثته. 
قال الله تعالى: (وَلَقَدْ كرّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ في الْبَرَ وَالْبَخخرٍ وَرَرَقنَاهُمْ مِنَ الطَيبَاتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَى 
َثِيرِ مِمّنْ خَلَقنَا تفضيلا ))1٠١(‏ [الإسراء: ١‏ "]. 
- حكم بيع أعضاء الإنسان: 
١‏ - لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده» وإذا لم يحصل عليه المضطر إلا 
بثمن جاز الدفع للضرورة» وحَرّم على الآخذ. 
وإن وهب العضو أو الجزء بعد الموت لأي مضطرء وأعطي مكافأة عليها قبل الموت جاز له أخذها. 
ولا يجوز للإنسان حال الحياة أن يبيع أو يهب عضواً من أعضائه لغيره؛ لما في ذلك من إفساد 
البدن» وتعطيله عن القيام بما فرض الله عليه» وتصرفه في ملك الغير بغير إذنه. 
- حكم بيع الدم: ' 
لا يجوز بيع الدم لعلاج ولا غيره» ويستحب للإنسان إسعاف أخيه بالدم إن احتاج إليه. 
وإن احتاج المريض للدم ولم يتمكن من الحصول عليه إلا بثمنء جاز له أخذه بثمنء وحَرُّم أخذ 


العوض على من باعه. 
أما دم الحيوان فكله نجس لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به ويُغتفر لليسير منه كالدم الباقي في الذبيحة 
بعد تذكيتها. 


قال الله تعالى: (حْرَمَتْ عَلَيُِمْ المَيتهُ وَالدَمُوَلَحُمْ الْحِنزِيرِ وَمَا ُهل لِعَيْرِ اله به وَالْمْنْخَنِقةَ وَالْمَوْقُودَة 
وَإلْمْتَرَديَةَ وَالنَطِيحَة وَمَا أكَلَ السَبْعُ إلا مَا ذَكَيَثُمْ وَمَا ذْبِحَ عَلَى 
لصب [المائدة:"]. 


47) 


حكم ت 

إذا باع مشاعا بينه وبين غيره» فإن باعه على هذا الغير فالبيع صحيح» وإن باعه على غيره صح 
في نصيبه بقسطه. وللمشتري الخيار إن جهل الحال. 

- حكم فسخ العقد: 

البيع عقد لازم لا يجوز فسخه إلا برضا الطرفين. 


والبيع الباطل ملك غير لازم» فيجب على المتعاقدين فسخه ولو من غير رضا الآخر إذا كان قبل 
القبض» وإن كان بعد القبضء فإن كان الفساد راجعاً إلى العوض كأن يكون الثمن خمراًء أو خنزيراً: 
فيحق لكل منهما الفسخ. 

وإن كان الفساد راجعاً إلى شرط منفعة زائدة» أو إلى أجل مجهول ونحو ذلكء فالعقد غير لازم: 
ولكل منهما الفسخ. 

- ما يبطل حق الفسخ: 7 

إذا قبض المشتري السلعةء ثم تصرف فيهاء ثم تبين أن البيع باطل» فإن كان التصرف مزيلاً للملك 
كالبيع والهبةء فهنا يبطل حق الفسخ» وعلى المشتري القيمة أو المثل للأول. 

وإن كان التصرف بما لا يزيل الملك كالإجارةء فله حق الفسخ, فللمالك الأول فسخ الإجارة» ثم فسخ 
البيع بسبب الفساد» فكل ما بني على الباطل فهو باطل. 

وحق الفسخ يورث؛ لأن الوارث يقوم مقام الميت في حق الفسخ. 

- حكم الزيادة في المبيع الفاسد: 

إذا حصلت زيادة في المبيع بيعاً فاسداً فله حالتان: 


رآ" 6 


١‏ - إن كانت الزيادة متصلة متولدة من الأصل كالسبّمَن فلا تمنع الفسخ؛ لأنها تابعة للأصل» وإن 
كانت الزيادة غير متولدة من الأصل كخلط الدقيق بالسمن أو العسلء فإنها تمنع الفسخ؛ لأنه لا يمكن 
فصلهماء فيدفع للبائع قيمته أو المثل. 

۲ - إن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل كالولد واللبن والثمرة ونحو ذلك فلا تمنع الفسخ. 
وللبائع أن يسترد الأصل مع الزيادة؛ لأنها متولدة منه» والأصل مضمون. فكذلك الزيادة» وإن كانت 
غير متولدة منه كالهبة والصدقة والكسب» فإنها لا تمنع الفسخ» وللبائع أن يسترد الأصل مع 
الزيادة» ويدفع للمشتري قدر ما أنفق في الحالتين. 

- حكم بيع السلع المسروقة: 

السلع المسروقة يتعلق بها حقان: 

الأول: حق الله: بتعدي حدوده بشراء أو بيع السلع المسروقةء وذلك من التعاون على الإثم 
والعدوان» وأكل أموال الناس بالباطل. وهذا الإثم العظيم لا يرتفع إلا بالتوبة. 

قال الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصٍِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ يُدَخْلْهُ نَارَا خَالِدَا فيها وَلَهُ عَذَابْ مُهِينٌ (4 ))١‏ 
[النساء :5 .]١‏ 

الثاني: حق المخلوق: فالبيع فاسد؛ لأن من شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكاً للسلعة» وأن 
يكون المشتري مالكاً للثمن» أو مأذوناً لهما بالتصرف» وبناءً على ذلك لا يجوز بيع أو شراء السلع 


المسروقة. 
5 حكم السلعة المسروقة: 


السلعة ملك لصاحبهاء ومن اشترى سلعة مسروقة فعليه أن يرد السلعة على 
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من سرقت منه إن عرفه؛ لتبرأ ذمته» ثم يرجع بالثمن على من اشتر تراها منه. 

وإن تعذر العلم بصاحب السلعة المسروقة فيبيعها من اشتراهاء ويتصدق بثمنها على نية صاحبهاء 
أو يتصدق بهاء وبهذا تبرأ ذمته» والله يعوضه خيراً منها ومن ثمنهاء ومن ترك شيئاً لله عوضه الله 
خيراً منه. 

- حكم التجارة في المحرمات: 

التجارة في المحرمات كالخمور والمخدرات والدخان .. والصحف والمجلات والأشرطة التي تحمل 


الأفكار السيئة» والصور الماجنة» والأفلام الساقطة» وأصوات المعازف .. وكل ما يدعو إلى الفاحشة 

والرذيلة .. كل ذلك يحرم بيعه وشراؤه .. ورؤيته وسماعه .. والتجارة فيه .. وإهداؤه .. وتأجير 

أصحابه؛ والمال الذي يحصل من ذلك كله سحت وحرام لا يحل لصاحبه. 

e [المطقفين‎ ])١٤( قال الله تعالى: (كلّا بل رَانَ عَلَى قُلُوبهمْ مَا كَانُوا يَكُسِبُونَ‎ - ١ 

- وَعَنِ النُعمَانِ بْنِ بَشيرِ قَالَ: سمغث رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ وَأَهْوَى النُعْمَانُ 

بَإِصْبَعَيْه إلى أذْنَيْه-: «إِنَّ الحلآلَ بين وَإنَّ الحَرَامَ بين وَبيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتَ لآ يَعلَمْهُنَ كي مِنَ الاس 

فمن اتقی الشبْهَاتِ اسْتبْرَأ لدينه وَعِرْضِه وَمَنْ وَقَعَ فى الشبْهَاتِ وَقَعَ فی الحَرَام كَالرَاعِى يَرْعَى 

حل الحمى يُوشِك أن يَرْتَعَ فيه الآ وَإِنَ ِكل مَك حِمّى ألآ وَإِنَّ حِمى الله مَحَارِمُه ألا وَإِنَ فى الجَّسَدٍ 
مُضْعَةَ ذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الجَسَدُ كله وَإِذَا فَُسَدَتْ فد الجَسَدُ كله آل وَهىَ 

القَلْبُ», متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟ه) , ومسلم برقم .)١5195(‏ واللفظ له. 
ال 1 


- حكم ترويج السلع بالهدايا: ١‏ 5 
الهدايا والجوائز المقدمه من الاسواق والمحلات التجارية لمن يشتري من بضائعهم محرمه» وهي 
من القمار -الذي هو الميسر- الذي حرمه الله؛ لما فيه من المفاسد العظيمة. 

ففي تلك الهدايا المغرية أكل لأموال الناس بالباطل بجر الناس لشراء ما لا يحتاجون من محرم أو 
حلال .. وإغراء للناس بالشراء منهم دون غيرهم .. وقطع لأرزاق الآخرين .. وكسر للتجار 
الصغار. 

والجائزة التي يأخذها المشتري منهم محرمة؛ لكونها من الميسر الذي حرمه الله عز وجلء وحذرنا 
منه. 

قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا إنّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابْ وَالْأَزلَامُ رِجْمن مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ 
قا تند جْتَنِبُوهُ لعَلَكُمْ تفلحُون ( ٠‏ إِنمَا يْرِيدُ الشَيْطَانُ أَنْ يُوقع بَيْنَكُمْ اْعَدَاوَةَ وَالْبَعْضَاءَ في الْخَمْرِ 
وَالْمَيْسرِ وَيَصْدَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اله وَعن الصّلاة فُهل أَنْتُمْ مُنتَهُو نَ ))١(‏ [المائدة: .]١١ - ٠٠‏ 

- حكم بيع الاسم التجاري: ِ ١‏ ِ 

الاسم التجاري› والعنوان التجاري». والعلامهة التجاريهء والتأليف› والاختراع» حقوق خاصه 
لأصحابهاء ولها قيمة مالية معتبرة» فلا يجوز الاعتداء عليهاء أو التصرف فيها إلا بإذن أهلها. 
ويجوز نقل أيَ منها بعوض مالي يُدفع لأصحابها إذا انتفى الغرر والتدليس والغش. 


لاه ة 6/ 


- حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر: 
أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمينء فلا يجوز بيعها أو تأجيرهاء ومن 
فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم, والأجرة عليه حرام» ومن دفعها محتاجاً فلا إثم عليه. 
- حكم التعامل مع البنوك الربوية: 

١‏ - إن كان البيع والشراء على وفق الشرع فهذا جائز؛ لتعامل النبي - صلى الله عليه وسلم - مع 
اليهود وهم أكلة الريا. 

عن عَائِشّة رضي ¿ الله عَنْهَا أن النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - اشتَرَى طعَاماً من يَهُودِيَ إلى أجل 
وَرَهَنَهُ دزعاً منْ حَدِيدٍ. متفق عليه .)١(‏ 

” - إن كان البيع والشراء بمعاملات ربوية فهذا محرم. 

- إذا لم يجد المسلم مصرفاً إسلامياًء وخاف على نفسه ومالهء فيجوز له الإيداع عند البنوك 


الربوية مؤقتاً من دون أخذ الربا. 

- حكم التأمين: 

التأمين قسمان: 

الأول: التأمين التعاوني: 

وهو أن يتفق مجموعة من الأقارب» أو الأصدقاء. أو الزملاء على أن يدفع 

كل منهم اث شتراكاً معيناًء لتعويض الأضرار التي قد تصيب أحدهم إذا تعرض لخطر معين من مرض» 
أو خسارة» أو احتراق. 

فهذا جائز؛ لأنه من عقود التبرعات» ومن التعاون على البرء إذا حصل 


.)١5١*( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲۰٠۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
o) 


التراضي»› وطابت به النفوس. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرّ وَالنَقَوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ وَاتَّقُوا الل إن الله 
شديد اعاب < )"({ [المائدة: " ]. 

۲ - وَعَنِ النُغمَان بن بَشير رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَثَلُ 
المُوّمنِينَ في تَوَادّهِمْ وَتَرَاحُْمِهمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَّلُ الجَسء إِذا اشتگی مِنَهُ عض تَدَاعَى لَه سَائرُ 
الجَسَدٍ بِالسّهَرٍ وَالحُمَى». متفق عليه ( .)١‏ 

الثاني: التأمين التجاري: 

وهو عقد يُلرّم فيه المؤمّن أن يدفع للمؤمّن له عوضاً ماديا يُتفق عليه عند وقوع خطر أو خسارة. 
مقابل رسم مالي يؤديه المؤمّن له. 

وهذا التأمين بجميع أنواعه محرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة» والغبن والرباء وهو ضرب من 
الميسرء وأكل لأموال الناس بالباطل. 

والغرر في التأمين كثير؛ لأن من أركان التأمين الخطر. والخطر حادث محتمل الوقوع» لا محقق 
الوقوع» وغير معروف وقوعه. 

ويمكن الاستغناء عنه بالتأمين التعاوني القائم على التبرع» وإلغاء الوسيط المستغل لحاجة الناس» 
والذي يسعى إلى الربح.. | 

فلا يجوز هذا التأمين بكل أنواعه» سواء كان على النفسء أو على البضائع» 

أو الآلات» أو غيرهاء ومن الزم الناس به فعليه وزره. 

١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أنْ تَُونَ تجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكُخ) [النساء:۲۹]. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )501١1١(‏ , ومسلم برقم (5/5؟) , واللفظ له. 
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۲ - وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَن بَيْع الحَصًاةء 
وَعَنْ بنع الغْرَرٍ. أخرجه مسلم .)١(‏ 
- حكم بيع الأصول والثمار: 
المراد بالأصول: الأراضي .. والدور .. والبساتين .. والحيوانات .. والآلات. 
فمن باع أرضاً دخل فيها كل ما اتصل بها من غراسء وبناء ونحوهما. 
ومن باع دارأ دخل في البيع بناؤها وفناؤهاء وما فيها من شجر مغروس» ولا يتناول ما فيها من 


كنز مدفون؛ ولا منفصل عنها كحبل» ودلو» وخشب ونحو ذلك. 

ومن باع حيوانا شمل جميع اجزائه» ومن باع اله شمل جميع محركاتها وما اتصل بها لمصلحتهاء 
ولا يشمل ما على ظهرها إلا أن يشترطه المشتري. 

- حكم بيع البساتين: 

١‏ - إذا باع الإنسان أرضاً فيها نخل أو شجر: 

فإن كان النخل قد أَبّر -أي لُفّح-. والشجر ثمره بادء فهو للبائع إلا أن بث يشترطه المشتري فهو له. 
وإن كان النخل لم يؤبّرء أو الشجر لم يظهر طلعه فهو للمشتري. 

عن عَبْدِائَه ن عمَرَ رضي الله عنهما: أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ بَاعَ نَخْلا د 
أَبَرَتْ فَتَمَرُهَا للْبَائع. إلا أن ي يشرط المُبْتَاعٌ». متفق عليه (؟). 

؟ - لا يجوز ولا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها 


.)15١7( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١54”( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4؛ 6 ) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ("( 


4A) 


بأن تحمر» أو تصفرء أو تلين» أو تظهر حلاوتهاء أو يبدو نضجهاء ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد 
حبه. 

۳ - لا يجوز بيع الثمار قبل أن تظهرء ولا يجوز بيعها بعد ظهورها قبل بدو الصلاح. 

ويجوز بيعها بعد بدو الصلاح» وقبل بدو الصلاح بشرط القطع فيما ينتفع بهء أو باع الثمار مع 
الاصلء أو باع الزرع والشجر مع الأرض. . ٠‏ 

؛ - إذا اشترى أحد ثمرة وتركها إلى الجذاذ أو الحصاد بلا تأخير ولا تفريط ثم أصابتها آفة 
سماوية كالريح والبرد فأتلفهاء فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائعء وإن أتلفها المشتري لزمته. 
وإن أتلفها آدمي خْيّر المشتري بين الفسخ. > أو الإمضاء ومطالبة من أتلفها بالبدل أو الثمن. ٍ 
١‏ - عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُما أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تھی عَنْ بَيْعِ الثّمَارِ حَنَّى 
يبدو صَلاحهَاء نَهى البَائع وَالمُبْتَاعَ. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - تھی عَنْ بَيْعِ النّخْلِ حَتّى 
يَزْهْوَ وَعَن السُنْبْلِ حَتّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ العَاهَة» هى البَائعَ وَالمُشْتَرِي. أخرجه مسلم .)١(‏ 

1 - وَعَنْ أتس بن مَالك رضي الله عنه أنَّ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الثْمَار 
تزهي. فقيل لَهُ: وَمَا تُزْهِي؟ قال: حَتَّى تَحْمَرٌ. فقال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «أرَأَيْتَ إذَا 
مَنَعَ الله الثّمَرَةَ بم يَأَخْدْ أَحَدْكُمْ مَالَ أخيه». متفق عليه (۳). 


.)١57” 54( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (915١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١5ه( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
.)١55ه( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۱۹۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )"( 


7۳ 2 £ 
- حكم ترك الثمار بعد بدو الصلاح: 
من اشترى ثماراً بعد بدو الصلاح» وتركها أكثر من العادة» فإن كان الترك بإذن البائع جاز وطاب له 


الفضلء وإن كان بغير إذنه تحمل الضرر المشتري». ودفع ما زاد للبائع إلا أن يسامحه البائع فيحل 
له. 


وإن أخرجت الشجرة في مدة الترك ثمرة أخرى فهي للبائع؛ لأنها نماء ملك البائع. 

- حكم بيع الثمار المتلاحقة: 

إذا باع ثمراً وزرعاً بعد بدو صلاحه» وكان يغلب تلاحقه وتكاثره کتین» وقناء, وبطيخ وبقول. 
فالبيع صحيح في الكل؛ عملاً بحسن الظن بالله تعالى» ولأن ذلك يشق شق تمييزه. فيجعل ما لم يظهر 
تبعاً لما ظهرء كما أن ما لم يبد صلاحه تبعاً لما بدا. 

- حكم الجوائح: 

الجائحة: هي كل آفة لا صنع للآدمي فيها كالريح الشديدة؛ والبرد القارسء والحر الشديدء والجراد 
ونحو ذلك من الآفات السماوية» وما حصل بفعل الآدمي لا يسمى جائحة. 

ومحل الجوائح هو البقول والثمارء ولا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها. 

- حكم وضع الجوائح: 

الجوائح لها حالتان: 

الأولئ» إن وقعت الجائحة قبل القبض فهو من ضمان البائع. 

١‏ - عن جَابر بن عبدالله رضي ى الله عَنْهُمَا قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لَوْ بغت 


من 

000 
أخيكَ تثَمَرَا فَأَصَابَنْهُ جَائحَة ئحّة فلا فلا يَحِلُ لك أَنْ تَأَخْدَ منه شَيْنَا بم تخد مَالَ أخيك بير حَقّ». أخرجه 
مسلم .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ جَابر رضي الله عن أنَّ التب - صلى الله عليه وسلم - أَمَنَ وضع الجَوَائح. أخرجه مسلم 
(). 


الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض: 

إذا هلك المبيع بعد القبض سواء كان ذلك بآفة سماويةء أو بفعل المشتري› أو بفعل البائعء أو بفعل 
أجنبي» فإن البيع لا ينفسخ» ويكون هلاكه على ضمان المشتري؛ لأنه خرج من عهدة البائع بقبض 
المشتري له» ويرجع المشتري بالضمان على الأجنبي إن كان التلف بسببه. 

وإن باعها البائع مع أصلهاء ثم تلفت بجائحة فهي من ضمان المشتريء والبيع نافذ» سواء كان قبل 
القبض أو بعده. 

- حكم بيع الصفقة: 

الصفقة: هي أن يبيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه» في صفقة واحدة, بثمن واحد. 

وبيع الصفقة له ثلاث صور: 

الأولى: أن يبيع معلوماً ومجهولا: 

كأن يقول بعتك هذا الجملء وما في بطن هذه الناقة بكذاء فهذا البيع باطل. 

الثانية: أن يبيع حلالاً وحراماً: 

كأن يقول بعتك هذا الخل والخمر بكذاء فهذا البيع باطل. 


.)١554( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١5554( اخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

to) 
الثالثة: أن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه:‎ 


فيصح البيع في نصيبه بقسطه» وللمشتري الخيار إن جهل الحال. 
- صاحب السلعه احق بالسوم: 


إذا أراد الإنسان شراء شيء طلب من صاحبه بيان قيمته. 

عَنْ اتس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال التب - صلى الله عليه وسلم -: «يَا بني النّجَّارِ نَامِنُونِي 
بحَانِطكُمْ». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة تسليم السلعة والثمن: 

الأصل أن البائع يسلّم المشتري السلعةء ثم يقبض منه الثمن» وإن قال البائع لا أسلّم السلعة حتى 
أقبض ثمنهاء وقال المشتري لا أسلم الثمن حتى أقبض السلعة؛ فهذا يُجعل بينهما عدل يقبض 
منهماء ويسلم إليهما. 

فإن أبيا ذلك أجبر الحاكم البائع على تسليم المبيع» ثم أجبر المشتري على تسليم الثمن. 

- مقدار الربح في التجارة: 

ليست الأرباح في التجارة محددة, بل تتبع أحوال العرض والطلب كثرة وقلة» ونوعية المبيع 
وجودته» وقلته وكثرته» لکن يحسن بالمسلم أن يكون سهلاً سمحاً في جميع معاملاته» وفي بيعه 
وشرائه» يحب لأخيه ما يحب 

لنفسه» ويتخلق بخلق السماحة والقناعةء ولا يتمادى في الجشع والطمع» ويجتنب الكذب والغرر 
والضرر. 

١‏ - عن جَابر بن عبداللهِ رضي الله عَنْهُما أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رحم م الله 
رجلا 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5١١؟)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (4؛ ؟5). 
(f7)‏ 


ستمحاً إذَا باع وَإِذَا اشتّر شترَّى» وَإِذَا اْنَضَي». أخرجه البخاري .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدِاَهِ رضي الله عَنْهُمَا قال: بَاِيَعْتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى 
إِقَام الصلاةء وَإِينَاءِ الرّگاةء وَالنْصّح لِكُلِ مُسلم. متفق عليه (؟). 

حكم البيع والشراء من الكفار: 
ا ر ا ی الست کن رة کی انر د 
الله عليه وسلم - وأصحابه من أهل الكتاب. 
فإن عدل المسلم عن الشراء من المسلم من غير سبب من غش» أو رفع سعرء أو رداءة سلعة» إلى 

محبة الشراء من كافرء وإيثاره من دون مبرر. 

فهذا الفعل محرم لا يجوز؛ لما فيه من موالاة الكفارء وإيثارهم بالمنافع على إخوانه المسلمين. 
١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيَهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالبَاطل إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
منكم) [النساء: .]١‏ ' 
۲ - وَعَنَْ عَبْدالرَحْمَنِ بْنِ أبي بر رَضِي الله عَنْهُما قَالَ: ئا مَعَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» ثَمّ 
جَاءَ جل م شرك مُشَعَانَ طويلء بغنم يَسُوقَهَاء فقال الذبيْ - صلى الله عليه وسلم -: «بَيْعاً اَم عطيّةَ؟ 
أو قال: أَمْ هبّة». قال" لاء بل بَيعْ. فاشتر تَرَى مِنْه شاة. متفق عليه (۳). 
- حكم مزاولة النساء التجارة: 
المرأة كالرجل في حق التملك والتجارة» والأصل إباحة الاكتساب والتجارة للرجال والنساء في كل 
مال حلال. 


.( 5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)55( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (") 
.)٠٠٠١٠( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۲٠٠١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )"( 


f7) 


فان كانت مزاولة التجارة تُعَرَض المرأة لكشف زينتهاء أو سفرها بدون محرم» أو خلوتها بأحد 
الرجال» فالواجب منعها؛ لارتكابها محرماً في سبيل تحصيل مباح» ولما يحصل بسبب ذلك من 
الفتنة, وفساد الدين» والخلق, لها ولغيرها. 

قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبنَ وَالتَقَوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنّم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اله ِن الله شَدِيدُ 
العقاب (؟)4 [المائدة:"]. 

- شراء الإنسان حوائجه بنفسه: 

الأحسن للإنسان أن يشتري حوائجه بنفسه إلا لعذر» فلا يمنعه منصبه أو جاهه أو إمارته من 
مخالطة الناس» ومعرفة ما يجري وما يباع. ورؤية الفقراء ومواساتهم» وإفشاء السلام» ونصح 
المسلمين. 

عَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَا قالت: اش شترَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - من يَهُودِيَ طعَاماً 
ببَسِيتَة؛ وَرَهَنَهُ دزعه. متفق عليه .)١(‏ 

- فضل الاستقامة مع التجارة: 1 

١‏ - قال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا ذا نُودِي لصّلاة مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَة فَاسْعَؤا إِلَى 

ذگر الله وَذرُوا البَْعَ ذَلِكُمْ خير لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ )٩(‏ فإذا قضيَت قضيّت الصّلاةٌ فَانة نْتَشْرُوا في الأزرض 
وَابْتَعْوا من فُضل الله وَاذكُرُوا النَّهَ كثيرًا لَعَلّكُمْ تُفلحُونَ ( ))٠‏ [الجمعة: .]٠١-9‏ 


.)١٠٠۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠١357( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7 


۲ - وقال الله تعالى: (في بيُوتٍ أَذِنَ اله أنْ رفع وَيُذَكَرَ فيها املمه يُسَبَح لَهُ فيها بالعوَ وَالآصَالِ 
(5*) رجَالٌ لا تلْهِيهمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيِعْ عن ذِكْرِ اله وَإِقَامِ الصّلَاة وَإِيتاء الرَگاة يَحَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلْبْ فيه 
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (9") لِيَجْزِيَهُمْ مُمُ اله خسن مَا عَمِلُوا وَيَزِيِدَهُمْ من فضله وَالَه يرق مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ 
حِسّاب (۳۸)] [النور: 5" - ۳۸]. 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عنه قال: أقبَلَثْ عِيرٌ وَنَحْنُ نُصَلَّي م مَعَ الب - صلى الله عليه وسلم - 
الجْمُعَةَ فَانقضّ النَامنُ إلا انّنَي عَشَرَ رَجُلاَ فَنَرَلَتْ هذه | 5 (وَإِذَا رَأَوْا تجَارَة أو لَهْوَا انقضوا 
إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمَا). متفق عليه .)١(‏ 


.)557( كيم , واللفظ له» ومسلم برقم‎ ٦ ٤( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


)+( 
الخيار 


- أقسام البيوع: 

تنقسم البيوع إلى قسمين: 

بيوع مباحة .. وبيوع محرمة. 

فالبيوع المباحة ن تنقسم إلى أقسام كثيرة كبيع الخيارء والسلّم. والصرف. والأصولء والثمار وغير 
ذلك من البيوع التي شرعها الله لعباده. 


والبيوع المحرمة تنقسم كذلك إلى أقسام كثيرة كبيع الرباء وبيوع الغرر وغير ذلك من البيوع التي 
حرمها الله ورسوله؛ لما فيها من الضرر والغرر والجهالة والظلم. 

- الخيار: هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الإلغاء. 

والأصل في البيع اللزوم؛ لأن القصد منه نقل الملك» إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقاً 
بالمتعاقدين. 

- حكمة مشروعية الخيار: 

الخيار في البيع من محاسن الإسلامء إذ قد يقع البيع بغتة من غير تفكير ولا تأمل» ولا نظر في 
القيمة والسلعة؛, فيندم أحد المتبايعين أو كلاهما. 

من أجل ذلك أعطى الإسلام فرصة للترؤي تسمى الخيار؛ يتمكن المتبايعان أثناءها من اختيار ما 
يصلح وما يناسب من إمضاء البيع أو فسخه 

عن حَكيم بْنِ حرام رضي الله عن قال: قال سول الله - صلى الله عليه وسلم -: «البَيَعَانِ بالخيار مَا 
لَمْ يَتَفَرَقَاه أو قال: حَتَّى يَتَقَرَقَا فإن صَدَقَا وَبَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَيْعهمَاء 


t7) 
.)١( وَإِنْ كَتَمَا وَكَذْبَا مُحِقَتْ بَرَكَة بَيْعهمَا». متفق عليه‎ 
أقسام الخيار:‎ - 
ينقسم الخيار إلى أقسام كثيرة وأشهرها عشرة وهي:‎ 
خيار المجلس .. والشرط .. والغبن .. والتدليس .. والعيب .. والخيانة .. وخيار الاختلاف في الثمن‎ 
وخيار تفرق الصفقة .. وخيار الإعسار .. وخيار الرؤية.‎ .. 


١‏ - خيار المجلس: 
الآخر. 


حا مي إلى التفرق بالأبدان» وتحرم الفرقة من المجلس خشية أن يستقيله. 

يثبت خيار المجلس في البيع؛ والصلح» والإجارة» وغيرها من العقود التي يُقصد منها المالء أما 
العقود اللازمة التي لا ُقصد منها المال مثل عقد الزواج والخلع فلا يثبت يثبت فيها خيار المجلس» 
وكذلك لا بد يثبت في العقود غير اللازمة كالوكالةء والشركة؛ والمضاربة. 
عن ابن غُمَرَ رضي الله عَنْهُما عَنْ رَممُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَال: 50 
َكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالخيَارٍ مَا لَمْ يَتقَرّقَا وَكَانَا جَمِيعاً أو يُخَيَرُْ أحَدْهُمَا الآخر فْتَبَايَعَا عَلَى ذلك فقذ 
وَجَبَ البيغ؛ وَإِنَ تقرّقا بَعْدَ أن يَتبَايَعَا وَلَمْ 

يَنْرْكَ وَاحِدُ مِنْهُمَا البَيْعَ فقذ وَجَبَ البَيْعْ». متفق عليه (؟١).‏ 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (" ۰ ) , واللفظ له. ومسلم برقم (؟575١).‏ 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١١١51(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم .)٠١۳١١(‏ 


(7) 


۲ - خيار الشرط: 

وهو أن يشترط المتبايعان أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. 

فيصح هذا الخيار ولو طالت. 

ومدته: من حين العقد إلى أن تنتهي المدة المشروطةء ومتى انقضت المدة المعلومة ولم يفسخ العقد 
لزم البيع. 

ويسقط الخيار بإسقاطهما له بعد العقد» وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخرء وينقطع بموت 


أحدهماء ويسقط الخيار بالقول» كما يسقط بتصرف المشتري في المبيع ببيع» أو وقف. أو هبة؛ لأن 
ذلك دليل رضاه. 

عن ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُما عن ابي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إنّ المُتَبَايعَيْنِ بالخيَار في 
بَيْعَهِمَا مَا لَمْ يَتَقَرَقَاه أؤ يَكُونُ البَيْعٌ خيّاراً». متفق عليه .)١(‏ 

۳ - خيار الغبن: 

وهو أن يُغبن البائع أو المشتري في السلعة غبناً يخرج عن العادةء وهذا الغبن محرم؛ لما فيه من 
الغش والجشع والظلم. 

فإذا غبن أحدهما فهو بالخيار بين الإمساك أو الفسخ, كمن انخدع بمن يتلقى الركبانء أو بزيادة 

الناجش الذي لا يريد الشراءء أو كان يجهل القيمةء > أو لا يحسن المماكسة في البيع. 

فيثبت الخيار لكل مغبون في مثل هذه الصورء وهو مخير بين أن يُمضي البيع 

ويفوض أمره إلى الله» وأن يرد المبيع ويأخذ قيمته» وأن يأخذ قدر ما غبن به. 


.)٠١١١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (17١١؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
۳ ( 


؛ - خيار التدليس: 
وهو أن يُظهر البائع السلعة بمظهر مرغوب فيه وهي خالية منهء مثل إبقاء اللبن في الضرع عند 
البيع ليوهم المشتري بكثرة اللبن ونحو ذلك. 
وهذا الفعل محرم؛ لما فيه من الغش والكذب والخداع, فإذا وقع ذلك فهو بالخيار بين الإمساك أو 
الفسخ, وإذا حلبها ثم ردهاء رد معها صاعاً من تمر عوضاً عن اللبن. 
عَن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَلَقُوًا الرُكْبَانَ وَلا 
يَبْعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَيْع بَغضء ولا تَنَاجَشُواء ولا يبغ حَاضز لِبَادء وَلا نُصرُوا الغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فهو 
بخَيْرٍ النْظَرَيْنِ بَعْدَ أن يَحْتَلِبَهَا: إن رَضيَّهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ سَخطها رَدَّهَا وَصاعاً من تَمْرِ». متفق عليه 
.)١(‏ 

- خيار العيب: 
والعيب كل ما يُنقص قيمة المبيع» فإذا اشترى الإنسان سلعةء ثم وجد بها عيباً فهو بالخيار: 
إما أن يردها ويأخذ الثمن» أو يمسكها ويأخذ أرش العيب, فتقوّم السلعة سليمة» ثم تقوّم معيبة» ثم 
يأخذ الفرق بينهما. 
وإن اختلفا عند من حدث العيب كعرج وفساد طعام ونحوهماء فقول بائع مع يمد يمينه إن لم تكن بينة 
لأحدهما. 
ويحرم على البائع أن يبيع سلعة بها عيب دون بيانه للمشتري؛ لما في ذلك من الغش لأخيه المسلم. 


.)١51١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٠5١؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
٤۳ ( 


عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن حَمَلَ عَلَيْنَا الستلاح 
فَلَيْسنَ منّاء وَمَنْ غَشَنا فَلَيْسنَ منّا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

5 - خيار الخيانة: 

وهو أن يخبر بالثمن بخلاف الواقع؛ أو ظهر أنه أقل مما أخبر به. كما لو باعه ساعة بمائةء فجاءه 
رجل وقال: بعنيه برأس ماله فقال له: رأس ماله مائة وخمسون» فباعه عليه بذلك» ثم تبين كذب 
البائعء فللمشتري الخيار بين الإمساك وأخذ الفرق» أو الفسخ وأخذ القيمة. 


ويثبت هذا الخيار في ب بيع التولية» والشركةء والمرابحة. والمواضعة. 

وا بد فى جميخها من معرفة ازع والمشتري راس المال. 

وهذا البيع محرم؛ لما فيه من الخيانة والكذب. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنوا لا تخونوا ال وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا أمَانَاتِكُمْ نتم تم تَعْلَمُونَ (107؟) 
وَاعْلَمُوا انما أمْوَالكُمْ وَأَولَادكُمْ فته وَأَنّ الله عنده هُ اجر عَظيمٌ )2)١0(‏ [الأنفال :۲۷ - 8 ؟]. 

۷ - خيار الخلاف في السلعة أو الثمن: 

وهو أن يختلف المتبايعان في قدر الثمن» أو عين المبيعء أو صفته. أو مقداره» ولم تكن بينة 
لأحدهماء فالقول قول البائع مع يمينهء ويخير المشتري بين القبول أو الفسخ. 

4 - خيار تفرق الصفقة: 

كأن يبيع مشاعاً بينه وبين غيره بغير إذن شريكه؛ ذ فيصح فيصح البيع في نصيبه بقسطه. وللمشتري 
الخيار إن جهل الحال. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)٠١١(‏ 
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٩‏ - خيار الإعسار: 
وهو أن يظهر للبائع أن المشتري معسر أو مماطلء فللبائع الخيار بين إمضاء البيعء > أو الفسخ 
حفاظاً على ماله. 


٠‏ - خيار الرؤية: 

وهو أن يشتري شيئاً لم يره وله الخيار إذا رآه» فإذا رآه فهو بالخيار إن شاء أخذ المبيع بجميع 
الثمن» وإن شاء رده. 

وكذا لو باع البائع ما لم يره» ووصفه للبائعء فله الخيار إذا رآه» إن شاء أمضى البيع» وإن شاء 
فسخ البيع. 

- خطر الغش: 

الغش محرم في كل شيءء ومع كل أحد» وفي كل معاملة. 

العقود والبيوع وغير ذلك؛ وذلك لما فيه من الكذب والخداع, ولما يسببه من الخصام والعداوة 
والبغضاءء فلا يليق بالإنسان فضلاً عن المسلم فعله. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ أن رَممُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا الستلاح 
فَلَيْسَ منَاء وَمَنْ غَشَنا فَلَيْسنَ منا». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- أنواع العيوب في البيع: 

العيوب في البيع تنقسم إلى قسمين: 

عيوب مؤثرة في ذات المبيع» وعيوب مؤثرة في كمال المبيع. 


(1) آخرجه مسلم برقم (۱۰۲). 
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١‏ - العيوب المؤثرة في ذات المبيع: 
هي العيوب التي تمنع من المنافع الموجودة في السلعة كأن يبيعه بقرة مريضة. أو سيارة بها 


عطل» ولا يخبره بالعيب» أو يبيعه أرضاً على أن لها وثيقة معتبرة» ثم يظهر أن الوثيقة مزورة. 
فللمشتري في مثل هذه الصور الحق في إبطال البيع» ورد السلعةء وأخذ الثمن؛ لأنه عيب يمنع 


الانتفاع. 
۲ - عيوب الكمالات: 
فالكمالات هي الأوصاف التي تزيد في قيمة السلعة وجمالها كأن يشترط عليه سيارة على صفة كذاء 
أو لونها كذاء فإذا لم توجد المواصفات» فللمشتري الخيان في إمضاء البيع» أو فسخه ورد السلعة. 
وأخذ الثمن. 
- حكم البيع المطلق: 7 
إذا أعطى أحد سلعة لرجل وقال له: بعها بألف مثلاً. والزائد لك» فباعها بألفين» فهذا بيع محرم؛ 
لأنه إجارة بالمجهول» وإضرار بالسوق. 
ولو قال لصاحبها: أصَرّفها لك بما تيسر وآخذ مائة ربإل جاز؛ لأن الأجرة معلومة» وكذا لو قال له 
0 بع هذه السلعة بألف ولك مائة ربإل جاز. 
حكم البيع بعد التفرق: 

يقع البيع لازماً بالتفرق بالأبدان إلا في حالتين: 
الأولى: أن يقول: بعتك هذه الدار بمائة ألف ربال» وليس لك خيارء ثم يقبل ذلك المشتري› فحينئدذ 
يلزم البيع» ويسقط خيار المجلس. 
الثانية: أن يقول المشتري: قبلت شراء هذه الدار بكذا على أن لي الخيار ثلاثة أيام» ويقبل ذلك 
البائع, ذ فيبقى البيع معلقاًء فاذا تمت المدة فللمشتري أن 


و" 


يمضي البيع أو يفسخه. 
- حكم تلف المبيع في مدة الخيار: 
إذا تلف المبيع في مدة الخيار فإن كان التلف قبل القبض انفسخ البيع» وضمنه البائع» وإن أتلفه 
المشتري كان من ضمانه؛ وإن تلف المبيع بعد القبض في مدة الخيار فهو من ضمان المشتري. 
- طرق إسقاط الخيار: 
طرق إسقاط الخيار ثلاثة: 
١‏ - الإسقاط الصريح: وهو أن يقول أحدهما: أسقطت الخيار أو أبطلته» أو رضيت بالبيع وقبلته. 
فهذا يُبطل الخيارء ويلزم البيع. 
۲ - الإسقاط دلالة: وهو أن يوجد ممن له الخيار تصرف يدل على إجازة البيع» وإثبات الملك. 
كالتصرف فيه بالبيع أو الهبة, أو الوقف» أو يسكن المشتري الدار المبيعةء أو يُحدث فيها بناءً؛ لأن 
هذه التصرفات دليل اختيار الملك. 
۳ - إسقاط الخيار بطريق الضرورة: 
فيسقط الخيار» ويصبح البيع لازماً بأمور: 
١‏ - مضي مدة الخيار المتفق عليهاء ولم يفسخ أحدهما العقد. 
۲ - هلاك المبيع في مدة الخيار قبل القبض يُبطل البيع»؛ ويُسقط الخيارء وإن هلك بعد القبض لزم 
البيع, وضمنه المشتري. 

- إذا أصاب من له الخيار جنون أو إغماء ونحوهما مما يزول به العقل. 
- شروط ثبوت خيار العيب: 
يشترط لثبوت خيار العيب ما يلي: 
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ثبوت العيب قبل التسليم .. جهل المشتري بوجود العيب عند العقد والقبض .. عدم اد شتراط البراءة 
من العيب في البيع .. ألا يزول العيب قبل الفسخ .. ألا يكون العيب طفيفاً تمكن إزالته دون مشقة. 


- أوجه الرد بالعيب: 

الرد بالعيب على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يرد المشتري السلعة على البائعء ويأخذ الثمن كله. 

وهذا إذا كانت السلعة على حالهاء ولم يحدث بها عيب عند المشتريء ولم يعلم بالعيب» ولم يرض 
به فهذا له الخيار بأخذها أو ردها. 

الثاني: ليس له أن يردهاء ولكن له أن يرجع بنقصان العيب» وهذا فيما إذا حدث فيها عيب آخر 


عنده. 
الثالث: ليس له أن يردهاء ولا يرجع بنقصان العيب. وهذا إذا كان قد علم بالعيب وقت الشراءء أو 
رضي به بعده. 


وإذا أراد المشتري رد السلعة على البائع بسبب العيب حلف بالله أنه لم يعلم بالعيب وقت الشراءء 
ولم يرض به حين علم. 

- الفرق بين السلم والاستصناع: 

السلم أو السلف: هو بيع آجل بعاجلء يُقذم فيه الثمن» ويؤخر المبيع. 

وعقد الاستصناع: عقد مع ذي صنعة على عمل شيء معين. 

وتكون مادة الصنع من الصانع كالاتفاق على صنع أواني؛ أو أحذية 

ونحوهما. 
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فان كانت العين من المستصنع لا من الصانع› فان العقد يكون إجارة لا استصناعاً. 
وينعقد الاستصناع بالإيجاب والقبول بين الطرفين. 
وهو عقد لازم يشبه السلم؛ لأنه بيع معدومء لكن أجيز للحاجة إليه» ويفترق عنه من حيث أنه لا 
يجب فيه تعجيل الثمن, فيكفي فيه العربون. 
والباعث على عقد السلم شدة حاجة البائع إلى نقود» والباعث على عقد الاستصناع رغبة وحاجة 
المستصنع. 
- شروط عقد الاستصناع: 
١‏ - العلم بالثمن جنساًء ونوعاًء وقدراًء وصفة. 
۲ - العلم بالمصنوع جنسه؛ ونوعه؛ وقدره» وصفته. 
م و EL‏ ار ا يه يشترط كونه معلوماً غير مجهول. 
۳ - أن يكون المصنوع مباحاً مما يجري فيه تعامل الناس كالثياب والأحذية والآلات؛ لأن العبرة في 
العقود المقاصد النافعة. 


رناره ؟ / 


1 


المتلّم 


- السلم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. 
فهو بيع عُجّل ثمنه. وأجّل مثمنه. وبيع آجل بعاجل. 

كأن يعطيه ألف ربإل على أن يسلمه مائة كيلو من تمر العجوة بعد سنة. 
ويسمى السلف تارة .. والسلم تارة. 

- أحوال البيع والشراء: 

البيع له ثلاثة أحوال: 


الأولى: أن يدفع البائع السلعة للمشتريء ويأخذ الثمن» وهو البيع الحال. 
الثانية: أن يقدم البائع السلعة» ويؤخر المشتري الثمنء وهو بيع الأجل. 
وقد اباح الله عز وجل هذه الصور الثلاث رفقاً بالناس» وتيسيرا عليهم في معاملاتهم. البائع 
و على حد سواء. 

حكم السلم: 
السلم عقد جأئزء وإذا تم بشروطه لزم البائع والمشتري. 
١‏ - قال الله تعالى: ايها الّذِينَ آمَنُوا ذا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنِ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتْبُوهُ وَلَيَكْتْبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبْ 
بِالْعَدْلِ) [البقرة: 57 .]١8‏ 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضي الله عَنِهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةَ وَهُمْ يُمسْلِفُونَ 
بالتَمْرِ المَتَتَيْنِ وَالثلاثت فقال: «مَنْ سلف في شَيْءٍ قفي كيل مَعْلُوم وَوَرَنِ 
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- حكمة مشروعية السلم: 
أباح الله السلم رحمة بالناسء وتيسيراً على المحتاجينء فكما يجوز تأجيل الثمن في البيعء ٠‏ يجوز 
تأجيل المبيع في السلم, ومتى كان المبيع معلوماً وموصوفاً ومضموناً. وكان المشتري على ثقة من 
توفية البائع المبيع عند حلول الأجلء كان المبيع ديناً من الديون التي يجوز تأجيلها؛ لانتفاء الغرر 
والجهالة. 
- أقسام البيع: 
ينقسم البيع بالنسبة للبدلين إلى أربعة أقسام: 
الأول: البيع المطلق: وهو بيع السلع بالدراهم والدنانير ونحوهما. 
الثاني: بيع المقايضة: وهو بيع العين بالعين نحو بيع الجمل بالسيارة» وبيع الثوب بالحنطة. 
الثالث: بيع الصرف: وهو بيع النقد بالنقد» وهو بيع الثمن المطلق بالثمن المطلق» وهو الدراهم 
والدنانيرء والريالات والدولارات ونحو ذلك من العملات المتداولة. 
الرابع: بيع السلم: وهو بيع الدين بالعين. 
7 ه22 

يشترط القبض في النوعين الأولين» ويد يشترط القبض في النوعين 


))١6١ واللفظ له» ومسلم برقم (؛‎ , (T4 ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الأخيرين. 
ففي الصرف يد يشترط قبض البدلين» وفي السلم يخ يشترط قبض أحد البدلين وهو ثمن السلعة المؤجلة. 
- شروط صحة السلم: 


يشترط في صحة السلم ما يشترط في البيع. 
ويشترط للسلم شروط زائدة 5 شروط البيع لضبطه؛ وهي نوعان: 
شروط في الثمن .. وشروط في المسلم فيه. 
أما شروط الثمن فهي: 
أن يكون معلوم الجنس .. معلوم المقدار .. وأن يسلم في مجلس العقد. 
وأما شروط المسلم فيه فهي: 


أن يكون المبيع في الذمة .. وأن تُعلم صفته ومقداره .. وأن يكون الأجل معلوماً. 

ولا يشترط في السلم أن يكون المسلم إليه مالكاً للمسلم فيه» بل يراعي وجوده عند حلول الأجل. 
ويجوز أخذ غير المسلم فيه عوضاً عنه مع بقاء عقد السلم؛ لأنه عوض مستقر في الذمةء فجازت 
المعاوضة عنه كسائر الديون من قرض وغيره. 

- ما يجوز فيه السلم: 

يجوز السلم في أربعة أشياء: 

المكيلات .. والموزونات .. والمعدودات .. والمذروعات. 


/4 A7 


فالمكيلات: كالحبوب من بر وأرز ونحوهما. 

والموزونات: هي كل ما يُضبط بالوزن كالثمار والزيوت ونحوها. 

والمعدودات: هي كل سلعة تضبط بالعدد مع التساوي› كالسيارات» والآلات» والمصنوعات. 
والحيوانات» والجوز ونحو ذلك. 

والمذروعات: كالأقمشة. والأراضي ونحو ذلك. 

١‏ - عَنِ ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا قال: قَدمَ النبيَ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَةء وَهُمْ يُمْلفُونَ 
في الثّمَاٍ السنّة وَالسَنْتَيْنِ فقال: «مَنْ أمللّف في تمْرِء فَليْسلِفْ في كيل مَعْلُوم؛ وَوَرْنِ مَعْلُوم» إلى 
أَجَلٍ مَعلوم». متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي رَافع رضي الله عَنْهُ أن رَسسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسلف من رَجْلٍ بكرأ 
فَقَدِمَث عليه إبلّ من إبلِ الصدَقةء فأمَرَ أبَا افع أن يَقضي الرَجُل بَكْرَهُ فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافع فقال: لم 
أجذ فيها إلا خياراً رَبَاعياً فقَال: «أغطه ياه اَن خيار الٽاس أَحْسَنْهُمْ قضاءً». أخرجه مسلم (). 


.)٠٠٠٤( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۲۳۹) , ومسلم برقم‎ )١( 
.)١٠١١( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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الربا 


- أصول البيوع المحرمة: 

أصول البيوع التي حرمها الله ورسوله هي: 

١‏ - أن يكون المبيع محرم العين كالخمرء والخنزيرء والأصنام. 

۲ - أن يكون البيع من بيوع الربا. 
- أن يكون البيع من بيوع الغرر. 7 

؛ - أن يشتمل البيع على شرط يؤول إلى الرباء أو إلى الغررء أو إليهما معا 
- أن يكون الشرط مناقضاً لمقتضى العقد. 

فهذه الأصول تجمع البيوع المحرمة. 

- الربا: هو الزيادة في بيع شيئين يجري فيهما الربا. 

- أحكام المعاملات المالية: 

المعاملات المالية لها ثلاثة أحكام: 

عدل .. وفضل .. وظلم. 

فالعدل هو البيع» والفضل هو الإحسان والصدقة, والظلم هو الربا ونحوه. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَأَحَلَ اله البَيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا) [البقرة:78؟]. 
0 0 ا م لايم 
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- أقسام المحرمات: 

المحرمات في الشرع قسمان: 

الأول: محرم لعينه كالنجاسات من الدم» والميتةء والخنزير ونحوها. 

الثاني: محرم لحق الغير: وهو ما جنسه مباح من المطاعم والمشارب» والمساكن والملابس» 
والمراكب والأموال ونحوها. 

وهذه إنما تخرم لأمرين: 

أحدهما: : أخذها بغير طيب نفس صاحبهاء ولا إذن الشارع فيهاء بطريق السرقة أو الغضب أو 
الخيانة, 5 هذا هو الظلم المحض. 

الثاني: أخذها بغير إذن الشارع -وإن أذن صاحبها-» وهي العقود والقبوض المحرمة كالربا 
والميسر ونحوهما. ٠‏ 

والواجب على من حصلت بيده هذه الأموال ردها إلى أصحابها. 

فإن لم يعلم صاحبها فإتلافها إضاعة لهاء وهو محرم» وحبسها مع أنه لا يرجى معرفة صاحبها أشد 
حرمة من إتلافها. 

فتعين إنفاقها في جهات البر والخير التي تنفع الناس» فان الله خلق الخلق لعبادته» وخلق الأموال 
ليستعينوا بها على طاعته. 

- حكم الربا: 

الربا من كبائر الذنوب» وهو محرم في جميع الأديان السماوية؛ لما فيه من عظيم الأضرارء وكثير 
الأخطار. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَحَلَ اله الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرَبَا) [البقرة ل 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرّبَا أضعَافا مُضاعَفَة 
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وَاتَقُوا الله لَعلَكُمْ تفْلِحُونَ ( ۰ [آل عمران: °[ 

۳ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النب - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجد جِتَنِبُوا السّبِعَ 
المُوبقات» . قالوا: يَا رَسُولَ الله» وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشنزك بالله» وَالمبَحرء وَقَثلَ النَفْسِ التي حرم اله 
إلا بالحق» وَأَكْلُ الرّبَاء وَأكل مَال اليتيمء وَالتَوَلَي يَوْمَ الرَحْفٍء وَقذف المُخْصتَات المُوْمتَات 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

- أنواع الربا: 

الربا المحرم في الإسلام نوعان: 

الأول: ربا النسيئة: وهو أصل الرباء ولم تكن العرب في الجاهلية تعرف سواه وهو الذي كانوا 
يأخذونه بسبب تأخير قضاء دين مستحة مستحق إلى أجل جديدء وقد ثبت تحريمه بالقرآن والسنة. 

وهو الذي حذرهم الله منه بقوله سبحانه: (يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَقَةَ وَاتَُوا 
اله لَعَلَكُمْ تُفلحُونَ ))١7١(‏ [آل عمران: 3 .]١‏ / 

الثاني: ربا البيوع: ويسمى ربا الفضل» وقد حُرّم سدا للذرائع؛ لأنه ذريعة إلى ربا النسيئةء لاشتماله 
على زيادة بدون عوض. 

وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادة أو الطعام بالطعام مع الزيادة» وقد ثبت تحريمه بالسنة. 


عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لاً تب تَبِيعُوا الذّهَبَ 
بالذهَب وَل الورقَ بالورقء إلا وَرْناً بِوَرْنِء مثلاً بِمِثْلِء سَوَاءَ بِسَوَاءِ». 
متفق عليه .)١(‏ 


ملق عليه أخرجه البخاري برقم (755؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم (59). 
)"( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (15١؟)‏ , ومسلم برقم )١5/815(‏ , واللفظ له. 
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- حكم عقد الربا: 

عقد الربا سواء كان ربا النسيئةء أو ربا الفضل» كل ذلك محرم وباطل» وكل ما بني على الباطل فهو 
باطل. 

فيجب على المسلم الحذر منه؛ لئلا يتعرض لسخط الله ولعنته وعقوبتهء وتتعرض أمواله للمحق 
والدمار. 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا انَقُوا لَه وَذَرُوا مَا بَقي مِنَ الرّبَا إِنْ كُنتُم مُؤْمِنِينَ (174؟) 
فان لَمْ تفعَلوا فأذنوا بِحَرْب من الله وَرَسُولِه وَإِنْ تَبَثُمْ فلَكُمْ رُعُوسنُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا تُظَلَمُونَ 
))١075(‏ [البقرة:۲۷۸ - ۲۷۹]. 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَمْحَقُ الله الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَالّه لا يُحبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم (15؟)1 
[البقرة: 7 ؟]. 

۳ - وَعَنْ جَابِرٍ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: لَعَنَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرّبَاء وَمُوكلّه 
وَكَاتبَه وَشَاهدَيه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاغٌ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكم العقود الفاسدة والمحرمة: 

جميع العقود الباطلة والفاسدة منهي عنهاء ويحرم تعاطيها والتعامل بهاء ولا ينتقل المُلك فيها ولو 
تراضيا؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل. 

ومن فعل ذلك فهو آثم؛ لأنه فَعَل ما لا يجوز له فعله» ويجب رد كل مال إلى مالكه ولو قبض؛ و 

ينفذ تصرف المشتري فيه وعليه رده بنمائه. 

وللمشتري أجرة مثله مدة مكثه عنده» ويضمنه إن تلف أو نقص كغيره. 

وإن باع السلعة المملوكة بعقد فاسد لم يصح البيع؛ لأنه باع ملك غيره بغير 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)۱١۹۸(‏ 
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إذنهء وعلى المشتري رده. 

قال الله تعالى: ايها الِّينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطل إلا أنْ تَكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ منكُم 
ولا تقثلوا أَنْفسَكُمْ إن الله كان بِكُمْ رَحِيمَا (15)) [النساء:؟ ؟]. 

- حكم عقود الجاهلية: 

كل عقد وافق الشرع فهو صحيح. والعقود الفاسدة والمحرمة لها حالتان: 

١‏ - ما مضى منها في حال الكفر, وقبّضه المتعاقدان قبل الإسلام. 

فهذا يُقرّان على ما مضى منه؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله. 

قال الله تعالى: َالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَُومْ الَّذِي يَتَخَبَطْهُ الشَبْطَانُ مِنَ الْمَمِن ذَلِكَ 
باهم قَالُوا إنمَا الْبَيْعْ مَل الرَبَا وَأَحَلَ اله البَيْعَ وَحَرّمْ الرَبَا فمَن جَاءَهُ مَوْعِْظَه من رَبَهِ فانْتهَى فَلَهُ مَا 
سلف وَأْمْرَهُ إلى الله وَمَنْ عاد فأولَيكَ أَصّحَابْ النَارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ (۷°)) [البقرة: ١70‏ ]. 


۲ - ما مضى من الربا حال الكفر ولم يقبضهء فلا يحل له أخذه بعد الإسلام. 

قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الذين آمَنُوا افوا الله وَدْرُوا مَا بَقَيَ م مِنَ الرّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) فان لَمْ 
تَفعَلُوا فَأَدنُوا بزب من الله وَرَسُولِه وَإِنْ تَبْتُمْ فلَكُمْ ُو أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا ثُظْلَمُونَ (75؟)) 
[البقرة:۲۷۸ - 19 ؟]. 

- حكمة تحريم الربا: 

الربا من كبائر الذنوب» وقد حرمه الله ورسوله لما فيه من الأضرار العظيمة 

على الناس» فهو يسبب العداوة بين الناس .. ويقتل مشاعر الشفقة والرحمة في الإنسان .. وينزع 
فضيلة التعاون والنناصس بين الناس ,. ويؤدي إلى تضخه 
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أموال الأغنياء على حساب سلب مال الفقير. 

وفيه ظلم للمحتاج .. واستغلال لحاجته. وتسلط الغني على الفقير .. وإغلاق باب الصدقة والإحسان 
بين الناس. 

والربا أكل لأموال الناس بالباطل .. ونصب وظلم واحتيال على الخلق. 

وفيه تعطيل للمكاسب» والتجارة» والصناعة» وما يحتاجه الناس. 

فالمرابي بالربا يزيد ماله بدون تعب» فيترك التجارة والمصالح التي ينتفع بها الناس» فتفسد فتفسد الحياة. 
ويضطرب الأمنء وترتفع الأسعارء وما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا آتَيْثُمْ من ربًا لِيَرْبُوَ في أَمْوَالِ الناس فلا يَرْبُو عند الله وَمَا آتَيتُمْ من زَكَاةٍ 
تُرِيدُونَ وَجْهَ الله فأُولَنِكَ هُمْ المضعفون ¿ (۳۹)) [الروم IFT‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَمْحَقُ اله الرَبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَانَهُ لا يُحبُ كَل گفار أثيم (15؟)1 


[البقرة:٠۷].‏ 
- أقسام الربا: 
الربا ينقسم إلى قسمين: 


ربا النسيئة .. وربا الفضل. 

القسم الأول: ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل. 
كأن يعطيه مائة ألف جنيه نقداًء على أن يردها عليه مائة وعشرة آلاف بعد 

سدةك. 

ومن صور ربا النسيئة: 
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١‏ - قلب الدين على المعسر: 

بأن يكون له مال مؤجل على رجل ببيع أو قرضء فإذا حل الأجل قال له: أتقضي أم تربي؟ 

فان وفاه ماله. وإلا زاد هذا في الأجل» وزاد ذاك في المال» فيتضاعف المال على المدين» ويتراكم 
حتى يرهقه. 

وهذا هو أصل الربا في الجاهليةء فحرمه الله عز وجل»› وأوجب إنظار المعسرء. ورغب في الإحسان 
إليه» وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره. وشدة عقوبته. 

وقد اجتمع فيه الربا بأنواعه: 

ربا النسيئة .. وربا القرض .. وربا الفضل. 

)۲۷۸( قال الله تعالي: (يَاأيّهَا الذِينَ آمَنُوا اوا الله وَذَرُوا مَا بَقي مِنَ الرّبًا إن كنت مُؤْمِنِينَ‎ - ١ 
فان لَمْ تفعلوا فاذنوا بحَرب من اله وَرَسُولِه وَإِنْ تُبْتُمْ فلَكُمْ رُعُوسُ ن¿ أَمْوَالِكُمْ لا تظلمُون ولا نُظلَمُونَ‎ 
1) ( وَإِنْ كَانَ ذو غمنرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَدَقُوا خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَغلمُونَ‎ )۲۷۹( 


[البقرة:۲۷۸ - 8١‏ 1]. 
۲ - وقال الله تعالى: (ِيَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا الرَبَا أَضْعَافًا مُضاعَفَةَ وَانَقُوا اله لَعَلَكُمْ تفْلِحُونَ 
(۱۳۰)) [آل عمران:١”7١].‏ 
۲ - ربا القرض: 
وهو أن يقرض البنك أو الشخص أحداً مبلغاً من المال بزيادة معلومة مقابل 
التأجيل» كأن يقرضه ألف ربإل على أن يرده عليه بعد سنة ألفاً ومائة ريال مثلا» أو على أقساط 
شهرية بفائدة معلومة. 
YT)‏ 


- حكم القروض المصرفية: 
أهم العمليات التي تجري في المصارف عمليتان: كلاهما محرم: 
الأولى: الإقراض بفائدة: بأن يعطي الإنسان ماله للمصرف ليأخذ عليه فائدة سنوية 5/ مثلاً. 
وتسمى هذه العملية (الإيداع إلى أجل) وهي عملية ربوية محرمة. 
الثانية: الاقتراض بفائدة: بأن يقترض الشخص أو الشركة من المصرف مبلغاً من المال» على أن 
يرده بعد سنة بفائدة مقدارها 717 مثلاً. 
وهذه كذلك عملية ربوية محرمة. 
قال الله تعالى: (الَّذِينَ يَأَكلُونَ الرّبَا لا يَقُومُونَ إلا كما يَقُومُ الذِي يَتَخَبَطْهُ الشَيْطَانْ مِنَ الْمَمِنَ ذَلِكَ 
باهم قَالُوا إنمَا الْبَيْعْ مثْلَ الرَبَا وَأَحَلَ اله الْبَيّعَ وَحَرَّمَ الرَبَا فمَن جَاءَهُ مَوْعِْظَه مِنْ رَبَهِ فَانْتهَى فَلَهُ مَا 
سلف وَأَمْرُهُ إلى الله وَمَنْ عاد فأُولَئِكَ أَصْحَابْ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ )۲۷١(‏ يَمْحَقْ اله الرَبَا وَيُرْبِي 
الدقاتِ وال لا يُحِبُ كن كفا أثيم ))۲۷١(‏ [البقرة:٠۲۷‏ - 775]. 

حكم الزيادة على القرض: 
ذا اقرض الإنسان غيره شيناء واشترط عليه أن يرد افضل منه أو اشترط تفعاً على المستقرض 
كأن يسكنه داره شهراً مثلاً. 
فهذا الفعل محرم؛ لأنه قرض جر نفعاً فهو رباء فإن لم يث يشترط المقرض»› 
وبذل المستقرض النفع أو الزيادة بنفسه جاز وأجر على شكره المعروف من أخيه. 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عن قَالَ: كَانَ لِرَجُلِ عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - سن مِنَ الإبل» 
فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُء فُقال: «أغطوة». فَطَلَبُوا سِنَه فلم يَجذوا لَه إلا سنا فؤقهاء فقال: «أغطوة». قل 
َوْفَيْتَنِي أَوْفَى الله بك. قال النَبُ - صلی الله عليه وسلم -: «إنّ خْيَارَكُمْ أَحْسَئْكُمْ قَضَاءٌَ». متفق عليه 
05 

وهو بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» مع تأخير قبضهماء أو قبض أحدهماء كبيع الذهب 
بالذهب مؤجلاًء والبر بالبر مؤجلا. 

وكذا بيع جنس بآخر من هذه الأجناس مؤجلاً كالذهب بالفضة. أو البر بالشعير مؤجلاً. 

عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهَبُ 
بالذهَب» وَالفضة بالفضة. وَالبْرَ بالبْنٌ وَالشعيرٌ بالشعيرء وَالتَمْرُ بِالتمْرٍء وَالملح بالملح, ٠‏ مثْلاً بمثْلٍ» 
سَوَاعٌ سوا يدا بِيْدِ» فَإِذَا اخْتَلَقَتْ هذه الصاف فَبِيعُوا كيف شنكم إذا كَانَ يَدآً بيَدِ». أخرجه مسلم 
"). 

ا 


وهو بيع النقود بالنقود مع الزيادة» أو الطعام بالطعام مع الزيادة. 

فهو بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين. 1 ظ 

وربا الفضل محرم؛ لانه وسيله إلى ربا النسيئة» بل هو ربا حقيقي بقول الرسول - صلى الله عليه 
وسلم =“ ولأنه يعتمد تارة على جهل الناس بأصناف الأنواع, وتارة يعتمد على استغلال حاجتهم إلى 
نوع معين. 


.)١5١1١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )٠٠٠١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)۱١۸۷( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


74YA) 


عَنْ أبي سَعيدٍ الخْذرِيَ رَضي الله عنه قَالَ: جَاءَ لال إلى الذبي - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرٍ بَرَنِىٌ» 
فقال له النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «من أيْنَ هذا». قال بلال: گان عِنْدَنَا تمر ردي فبِعتُ منه 
صاعين بصاع, ٠‏ لِنْطْعِمَ النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - عِنْدَ ذَلِكَ: 
«أوَه وة عَيْنُ الرّبَا عَيِْنْ الرّبَاه لا تفعل, وکن إذا أَرَدْتَ أن تشتري فبع التَمْرَ ببَيْع آخَرَ تُمَ اشنتره 
به». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يقع فيه الربا: 

الربا نوعان: 

الربا في الديون .. والربا في البيوع. 

: الريا قي الذيون له صورتان‎ ١ 

الأولى: أن يكون للإنسان مال مؤجل على آخرء فإذا حل الأجل ولم يتمكن من السدادء قلب الدين 
على المعسر مقابل زيادة الأجل. 

وهذا هو ربا النسيئة» وهو أصل ربا الجاهلية: وهو أخطر أنواع الربا؛ لعظيم ضرره حيث اجتمع 
فيه الربا بأنواعه: ربا النسيئة» وربا الفضل» وربا القرض. 

ولهذا حرمه الله عز وجلء وأعلن الحرب على آكله. 

الثانية: أن يقرض الإنسان غيره مبلغاً من المال إلى أجلء على أن يرد عليه أكثر منه بعد حلول 
الأجل» كأن يقرضه ألف ربإل على أن يرده عليه بعد سنة 

ألفاً وخمسمائة مثلاً. 

فهذا القرض محرم؛ لأن كل فرض جر منفعة فهو محرم» وإن بذل له المقترض زيادة بدون شرط 
فذلك مشروع؛ لأنه من حسن القضاء. 


.)١5954( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5١171؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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۲ - الربا في البيوع: وهو قسمان: 7 7 

١‏ - ربا الفضل: وهو بيع المال الربوي بجنسه متفاضلاً كأن يبيعه جراماً من الذهب بجرامين منه 
مع التسليم في الحال. 

وهذا البيع محرم؛ لأنه وسيلة إلى ربا النسيئة. 

۲ - ربا النسيئة: وهو الزيادة التي يأخذها البائع من المشتري مقابل التأجيل. 

كأن يعطيه ألفاً نقداً على أن يرده بعد سنة ألفاً وخمسمائة مثلاًء أو يقلب الدين على المعسر مقابل 
التأجيل. 

وهذا أخطر وأعظم أنواع الربا. 


١‏ - قال الله تعالى: يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكُلُوا الرّبَا أَضعَافًا مُضَاعَقَة وَانَهُ تَقُوا اله لَعَلّكُمْ تفلحُونَ 

٠] ٣۰ [آل عمران:‎ ))۳۰( 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاَيْهَا الَذِينَ آمَنُوا اتَقُوا اله وَدَرُوا مَا بَقي مِنَ الرَبَا إن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (174؟) 
فان لَمْ تفْعَلوا فَادَنُوا بزب من الله وَرَسُوله وَإِنْ نيتم فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالِكُمْ لا تَظلِمُونَ وَلَا نُظَلَمُونَ 
(۲۷۹)) [البقرة:۲۷۸ - .]۷١‏ 

۳ - وَعَنْ أَسَامَّة رَضي الله عَنْهُ أنَّ البئ - صلى الله عليه وسلم - قَال: «لا رباً إلا في النْسِيتة». 
متفق عليه .0١(‏ | . 

- عله الأموال الربويه: 

١‏ - أصول الأموال الربوية ستة: 

الأول: الأثمان: وهما الذهب والفضة. 

الثاني: المطعومات: وهي: البرء والتمرء والشعيرء والملح. 


.)١5955( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (19١؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
000 


فالذهب والفضة أصول لغير المطعومات من الموزونات مثل الحديد» والنحاس» والرصاص وغيرها 
من الموزونات. 

والبر والشعير أصول للحبوب كالعدس» والفول» والأرز ونحوها من المطعومات من البقول 
والحبوب. 

والملح أصل للمطعومات المالحة .. والتمر أصل للمطعومات الحلوة. 

فكل شيء بيع بمثله متفاضلاً من غير المطعومات إن كان يباع بالوزن فلا يجوز إلا مثلاً بمثل» يداً 
وإن حوّلته الصنعة فصار يباع بالعد لا بالوزن جاز بيعه متفاضلاً. 

۲ - يقاس على هذه الأصناف الستة كل ما وافقها في العلة» وهي: 

الثمنية: : في الذهب والفضة. وفي الأربعة الباقية الكيل والطعم؛ أو الوزن والطعم. 

عَنْ عْبَادَةَ بْنِ الصّامِتِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهَبُ 
بالذهَب» وَالفضة بالفضة. وَالبْرٌ بالبْنٌ وَالشعيرٌ بالشعيرء وَالتَمْرُ ِالتَمْرِ والملح بالملح؛ ٠‏ مثْلاً بمثْلٍ» 
ستوَاءً سوا يدا بيد اذا اخْتلَقَتْ هذه الأَصنَاف, فَبِيعُوا كيف شنكم إذا كَانَ يدا بِيَدِ». أخرجه مسلم 
ل 

١‏ - إذا كان البيع في جنس واحد ربوي فإنه يحرم فيه التفاضل والنسأ كأن يبيع الإنسان ذهباً 
بذهب» أو برا ببر ونحوهما. 

فيشترط لصحة هذا البيع التساوي في الكميةء والقبض في الحال؛ لاتفاق 


.)١5/1( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

)6۸1/7 
البدلين في الجنس والعلة. 
۲ - إذا كان البيع في جنسين اتفقا في علة ربا الفضل» واختلفا في الجنس» فإنه يجوز التفاضل› 


ويحرم النساء كأن يبيع ذهباً بفضة. أو براً بشعير ونحوهماء فيجوز التفاضل» لكن بشرط القبض 
في الحال؛ لأنهما اختلفا في الجنسء واتحدا في العلة. 


١‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْذْرِيَ رَضي الله عَنهُ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لا تَبيغو 
لذب بلكب إلا ملا بل ولا فوا بها على بغضء ولا بيغوا الورق بورق إلا مثلا بيش 
ولا ثشفوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍء ولا تب تَبِيعوا منها غائباً باجز». متفق عليه .)١(‏ 
؟ - عَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الفضة بالفضة. 
وَالذهَبِ بالذهبء إلا سَوَاءً بِسَوَاءٍء وَأَمَرَنَا أن نَشْتَرِيَ الفضة بالذهَب كيف شتتاء وَنَشتري الذَهَبَ 
ا فَسَأَنَهُ رَجْلٌ فَقَالَ: يَدآ بِيَدِ؟ فقال: هذا سمغت . متفق عليه .)١(‏ 

۳ - إذا كان البيع بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنسأ كأن يبيعه طعاماً بذهب. 
أو برا بفضة ونحو ذلك فيجوز التفاضل والتأجيل؛ لاختلاف البدلين في الجنس والعلة. 
؛ - إذا كان البيع بين جنسين ليسا ربويين جاز الفضل والنسأ فيجوز في كل شيء إلا الأموال 
الربوية كأن يبيع بعيراً ببعيرين» أو ثوباً بثوبين ونحو ذلك فيجوز التفاضل والتأجيلء ونقداً 
ونسيئة. 
)١(‏ مت متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (111؟) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5485(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١١175(‏ , ومسلم برقم ( ۰ )) , واللفظ له. 


A7) 


- لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن يكونا في مستوى واحد في الصفةء فلا يباع الرطب 
بالقين مثا لان الرطب ينقص إذا بجفا» فيحضل التناضل البخرم ويستانى من ذلك ع العرايا 
للحاجة. 

١‏ - عَنْ عَبْدِاهْهِ بن عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا أن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المُزَابَنَة. 
وَالمُرَابَتَة: بَيْعْ الثمْرِ بالتَمْر گلا وَبَيْعْ الزّبيب بالكزم كيْلا. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ نَابتِ رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - رخص لِصَاحِب العريّة 
أنْ يَبيعَهَا بِحَرْصِهَا مِنَ الَّمرِ. متفق عليه (؟). 

- حكم بيع الذهب المصوغ: 

يباع الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» مثلاً بمثل» يداً بيد. 

ولا يجوز بيع المصوغ من الذهب أو الفضة بجنسه متفاضلاً لأجل جودة الصنعة في أحدهماء لكن 
يبيع ما معه بمثله. أو يبيعه بالدراهم» ثم يشتري المصوع. 


عَنْ ابي بَكْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا د تبيغوا الذَّهَب بالذّهَبِ 
إلا ماع ِسَوَاءِء وَالفِضّة بالفضّة إلا سَوَاءً بوا وبيغوا الذَّهْبَ بالفِضّة؛ وَالفِضَة بالذهَبِء كيف 
شنتَمْ». متفق عليه (۳). 


- حكم بيع الذهب بذهب مخلوط مع غيره:. 1 
الألماس في أحدهماء حتى يُفصل ويُعلم وزن الألماس 


.)٠١٤١( متفق علبهء أخرجه البخاري برقم (1111) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
واللفظ له.‎ , )١575( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (*17١؟) , ومسلم برقم‎ (") 
(9۹۰ ( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (15١؟) , واللفظ له ومصلم يرت‎ )۳( 


۸/7) 


والذهب. 
عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عْبَيْدِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: اش شَنْرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قلآدَةً باتَيْ عَشَرَ ديناراًء فيها ذَهَبْ 


وَخَرَنُ فَفَصَلتُهَا فَوَجَدتُ فيها أَكثّرَ من انْنَئْ عَشَرَ دِيتاراًء فذكزث ذلك لدبي - صلى الله عليه وسلم 
- فقال: «لآ تباغ حَنّى تُقَصّلَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم أخذ الذهب للمشاورة عليه: 

من أخذ ذهباً من بائع ليريه أهله فله حالتان: 

١‏ - إما أن يقول: آخذ هذا الذهب بمائة ربإل» فإن أعجب الأهل رجعت وأعطيتك الثمن» فهذا ربا 
النسيئة» فيحرم. 

۲ - وإن أخذ الذهب» وأراه أهله فأعجبهم. فرجع ثانية إلى البائعء فساومه ثم نقده الثمن» فهذا 
البيع والشراء بهذه الصورة جائز لا حرج فيه. 

- العلة فى المطعومات: 

العلة في المطعومات: الطعم مع الكيل أو الوزن. 

فلا يجوز بيع كيلو من السكر بكيلوين» لأنه مطعوم موزون» ولا يجوز بيع كيس من الأرز بكيسين؛ 
لأنه مطعوم موزون» وهكذا في كل مطعوم يكال أو يوزن لا يباع متفاضلاً مع اتحاد الجنس. 

لكن لو كان الطعام يباع بالعدد كالبطيخ فلا يجري فيه الرباء فيجوز بيعه مع 

التفاضل مع القبض في الحال كأن يبيعه بطيخة ببطيختين مع القبض في الحال» فإذا جرى العرف 
ببيعه بالوزن فلا يجوز بيعه إلا مثلاً بمثل بلا تفاضلء وكذلك لا يجوز بيع كرتون من البرتقال 
بكرتونين مثله؛ لأنه مطعوم 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١551(‏ 
)417 


موزون» لكن لو بيع بالعدد جاز التفاضل بشرط القبض في الحال. 

عَنْ أبي سَعيدٍ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: أتي رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بتمْرِء فَقَالَ: «مَا هذا 
التَمْرُ من تَمْرِنَا» . قال الرَجُلُ: يا رَسُولَ الله بعتا تَمْرَنَا صاعَيْنِ بصاع مِنْ هڏاء فَقَالَ رَسُولْ الله - 
صلى الله عليه وسلم -: «هذَا الرّبَاء فَرُدُوهُ. ثْمَ بيغوا تَمْرَنَا وَاشْْتَرُوا لتا منْ هَذَا». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم بيع المعدود: 

١‏ - كل مايباع بالعدد, ولا يراعى فيه الوزن» يجوز بيعه متفاضلاً كالإبل» والسيارات› والآلات»› 
والثياب» والأحذية وغير ذلك من المعدودات» لأن علة الربا في غير المطعومات إما الوزن والكيل» 
أو الثمنية. 

وهذه ليست موزونة» ولا مكيلة» ولا أثماناً للأشياءء فيجوز بيعها بجنسها أو بغيره» متفاضلة أو 
متساوية» بثمن عاجل أو آجل. 

۲ - إذا كان الشيء موزوناً من غير المطعومات كالحديد والنحاس ونحوهماء فلا يجوز بيعه إلا مثلاً 
بمثل» يداً بيد. 

ولو أن هذا الموزون أخرجته الصنعة عن كونه موزوناً إلى كونه معدوداً غير الأثمان كالذهب 
والفضة. وذلك كالحديد إذا صنع منه آلةء أو سيارة» أو أبواب» فهذا يجوز بيعه متفاضلاً. فيجوز 
بيع سيارة بسيارتين» وبيع باب 

ببابين» وبيع سيارة بثلاجة .. وهكذا في كل معدود غير الأثمان كالذهب والفضة. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۳۱۲) , ومسلم برقم )١5554(‏ , واللفظ له. 


لاه / ه/ 


- حكم بيع الحيوان باللحم: ْ 7 7 ٠‏ 

١‏ - يجوز بيع الحيوان بالحيوان ما دام حياء متساوياً أو متفاضلاً. سواء اتحد الجنس أو اختلف»› 
كبيع شاة بشاةء أو بيع بعير ببعيرين» سواء كان البيع بثمن عاجل أو آجل؛ لأن الحيوان مال غير 
ربوي. 

۲ - إذا صار الحيوان المأكول موزوناً أو مكيلا جرى فيه الرباء فيجوز بيع لحم الجنس الواحد 
ببعضه» بشرط التمائل» والحلول» والتقابض. 

ولا يجوز بيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم؛ لاتحاد الجنس والعلة» ويجوز بيع كيلو من 
لحم الغنم بكيلوين من لحم البقرء لاختلاف الجنسء لكن مع القبض في الحال .. وهكذا. 

۳ - لا يجوز بيع الحيوان باللحم إذا كان من جنسه؛ لوجود الجهالة والغرر في أحد البدلين» كبيع 
شاة حية بشاة مذبوحة. 

- شروط مبادلة الأموال الربوية: 

١‏ - يحل التبادل عند اتحاد الجنس كذهب بذهبء أو حنطة بحنطة. 

وذلك بثلاثة شروط: 

التمائل في البدلين .. والحلول .. والتقابض. 

فإن اختل شرط حرم التبادل. 

أما بيع الرطب بالتمرء والحب الجديد بالقديم» فهو ممنوع شرعا؛ لعدم 

تحقق الممائلة بين البدلين. 

؟ - يحل التبادل عند اختلاف الجنسء واتحاد العلة» كذهب بفضة» أو حنطة بشعير» متساوياً أو 


17) 


وذلك بشرطين: 
الحلول بأن يكون العقد حالاً .. والتقابض في مجلس العقد. 
فإن اختل شرط حرم التبادل. 
۳ - يحل التبادل إذا اختلف الجنس والعلة: 
بأن يكون أحد البدلين من الأثمان كالذهب أو الفضة أو النقود الورقية» والآخر من المطعومات 
كالتمر أو الشعير أو البر ونحو ذلك. 
فهنا يجوز التبادل» والتفاضل, والتأجيلء كبيع صاع حنطة بعشر غرامات من الذهب» أو بدينار .. 
وهكذا. 
هذا حكم الأموال الربوية مع بعضها. 
5 - أما إذا أبدلت الأموال الربوية بغيرها كبيع معادن بذهب. وطعام بثياب, وسكر بنقود ورقية. 
ونحو ذلك. 
فهذا يجوز البيع مطلقاًء ولا يد يشترط التماثل؛ ولا التقابض» ولا الحلول؛ لأن العقد غير ربوي»› لأن 
أحد العوضين مال غير ربوي» ولأن الجنس مختلف» والعلة مختلفة. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «التَمْرُ بِالتَمْرٍ 
وَالحِنْطَةٌ بالحنطة» وَالشَعِيرُ بالشعير وَالمِلحٌ بالملح» مثلاً بمِئلٍ. يدأ بِيَدِ 
فمن راد أو استرَادَ فقذ أربَىء إلا مَا اخْتَلَفَتْ ألوَائهُ». أخرجه مُسلم ( | .)١‏ 
- العلة في النقدين: 
العلة في جريان الربا في النقدين: الذهب والفضة؛. هي مطلق الثمنية» فكل ما 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١84(‏ 


4A7) 


يقوم مقامهما من العملات يأخذ حكمهاء > كالأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس» وت تقوّم بها الأشياء 
كالريال والجنيه ونحوهما. 

فالعملة الورقية نقد قائم بذاته» له حكم النقدين من الذهب والفضة؛ لأنه ثمن معتبر مثلهماء فتجب 
الزكاة فيه, ويجري فيه الربا بنوعيه النسيئة والفضل. 

١‏ - عَنْ عَنْمَانَ بْنِ عَفَانَ رضي الله عَنْهُ أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لآ تبیغو 

الذيتار بالڌينارَيْنِ وَل الذرهم بالذزْهمَينِ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

۲ دوقن عْبَادَةَ بْنِ الصّامتِ رَضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذهَبُ 
بالذهَب» والفضَة بالفضّةء وَالبْرَ بالبنٌ وَالشعيرٌ بالشعيرء وَالثَمْرُ بالتَمْرء والملح بالملح, ٠‏ مثلاً بمِثلء 
سَوَاءٌ سوا يدا بِيْدِ» E‏ اخْتَلَفَتْ هذه الأصتَاف. فبیغوا يف شنت ذا كَانَ يدا بِيَدِ». أخرجه مسلم 
0( 

- حكم بيع الأوراق النقدية: 

الورق النقدي: نقد قائم بذاته» له حكم الذهب والفضة. 

والنقود المالية أجناس مختلفة, تتعدد بتعدد جهات الإصدار كالربال» والجنيهء والدولارء والليرةء 
واليَنَء والرّبَيّة واليوروء والدرهم؛ وغير ذلك 

من عملات الدول. وكل عملة من هذه العملات جنس مستقل بذاته» تجب فيه الزكاةء ويجري فيه 
الربا بنوعيه النسيئة والفضل كما يلي: 

١‏ - إذا باع نقداً بجنسه كذهب بذهب» أو ورق نقدي بجنسه كربإل بريإل» وجب التساوي في المقدارء 
والقبض في الحال. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١58(‏ 
(۲) أخرجه مسلم برقم (15819). 


EAM) 


۲ - إذا باع نقداً بنقد من غير جنسه كذهب بفضة» أو ريال سعودي بجنيه مصريء أو دولار أمريكي 
ياباني ونحو ذلك» فهنا يجوز التفاضل في المقدار» ويجب التقابض في المجلس. 

- إذا افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض. ٠‏ صح العقد فيما قبض» وبطل فيما لم يُقبض 
3" يعطيه ديناراً كويتياً ليصرفه بعشرة دراهم إماراتيةء فلم يجد إلا خمسة دراهم» فيصح العقد في 
نصف الدينارء ويبقى نصفه أمانة عند البائع. 
؛ - من صرف عشرة ريالات من الورق بتسعة من المعدن فهو مرابيء والإثنان شريكان في الإثم. 
- معنى الصرف: 
الصرف: هو بيع نقد بنقد. وهو جائزء سواء اتحد الجنس كصرف مائة ربإل سعودي بمائة ربإل 
مفرقة» أو اختلف الجنس كصرف دينار كويتي بربإل قطري» أو دولار أمريكي بدرهم إماراتي. 
وسواء كان النقد من الذهب أو الفضة» أو من الأوراق النقدية المتعامل بها. 


- حكم التفرق قبل القبض في الصرف: 
لا يجوز للمتصارفين أن يتفرقا إلا بعد استلام كل منهما كامل المبلغ الذي 


فمن أراد صرف مائة ربإل» ولم يجد في المحل أو المصرف إلا سبعين ريالاًء لا يجوز له أن يأخذ 
الموجود» ويترك الباقي ليستلمه فيما بعد؛ لأن هذا رباء لأن بيع العملات وصرفها لا بد فيه من 
التقابض في مجلس العقد. 


۸1۳۴ ( 


- حكم بطاقة الائتمان: 

يجوز إصدار بطاقة الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع الفائدة الربوية عند 
التأخر في السدادء ويجوز البيع والشراء بها في السلع والذهب والعملات, ولا مانع من منح حاملها 
امتيازات غير محرمة كالتخفيض في الأسعارء وأخذ التاجر على مُصدرها نسبة معينة مقابل تلك 
الخدمة. 

- حكم البيع والشراء من المرابي: 

البيع والشراء من المسلم قربة وطاعة لله؛ لأن فيها إعانة على البر والتقوى. 

ويجوز البيع والشراء من الكفار والمرابين إذا لم يتعارض مع الشرع» فلا حرج على الإنسان أن 
يتعامل مع الغير كالمرابي في السلع المنفكةء > كما لو باع على المرابي سيارة أو طعاماًء فله أخذ 
القيمة؛ لأنها في مقابل عين مباحة يملكها. 

وكون المشتري يتعامل بالرباء لا يوجب سريان التحريم عليه؛ بل إثمه على كاسبه. 

عَنْ عائشة رضى الله عَنْهَا قالت: اشتَرَى رَسئول الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَاماً من يَهُودِي 
بِنَسِيتَة وَرَهَنَهُ دزعاً لَهُ منْ حَدِيدٍ. متفق عليه .)١(‏ 

- مميزات المصارف الإسلامية: 

المصرف الإسلامي: مؤسسة مالية ت تقوم بجمع المال» وتنميته لصالح المشتركين» وفق الأصول 
الشرعية. 


.)١١١7( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١51١( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
a 


وأهم تلك الأصول الشرعية: 
اتباع قواعد الحلال والحرام في الإسلام .. واجتناب المعاملات الربوية .. والعقود المحظورة .. 
وتوزيع الأرباح حسب الاتفاق .. والتجارة في الأشياء المباحة .. ومساعدة أهل الحاجة عن طريق 
القرض الحسن .. وإمهال الغريم عند العسر .. وصرف الزكاة على من أصابه عسر أو ضيق من ِ 
الأسر الفقيرة .. والتعاون بدعم الأعمال الخيرية التي تنفع المسلمين .. وتيسير فرص العمل للأمة 
.. وبناء المساكن وبيعها بأقل تكلفة .. والعدل في توزيع الأرباح. 
- حكم التعامل مع المصارف الإسلامية: 
المصرف الإسلامي يلتزم جانب الحلال في أعماله ومعاملاته» ويجتنب الحرام فيما يقوم به من 
عقود ومشاركة واستثمارء فالأجدر بالمسلم أن ودع فيه» ويقترض منه عند الحاجة. ويحؤل 
بواسطته. ويشارك في مرابحاته؛ ليستفيد ويفيد, ويشجع إخوانه الصادقين. 
قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الب وَالتَقُوَى ولا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنّم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الله إن اله شديد 
الْعقَاب 4)١(‏ [المائدة: "]. 

- حكم التعامل مع البنوك الربوية: 
١‏ - يجب على المسلمين إذا احتاجوا إلى الإيداع والتحويل والاستثمار أن يكون بواسطة المصارف 
الإسلامية» فإن لم توجد جاز للضرورة الإيداع في غيرهاء لكن بدون فائدة ربوية. 
؟ - يحرم على المسلم العمل في أي بنك أو مؤسسة تأخذ أو تعطي الربا؛ لأنه من التعاون على الإثم 
والعدوان» والمال الذي يأخذه العامل من البنك أو المؤسسة الذي يعمل فيه سحت وحرام يعاقب عليه 
إن لم يتب منه. 


رآرا 1 6/ 


عن جَابر رَضي الله عَنَهُ قال: لَعَنَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرَبَاء وَمُوكلّه؛ وَكَاتبَه 
وَشَاهدَيه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاغًٌ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكم الأموال الربوية بعد التوبة: 

إذا من الله عز وجل على المرابي» وتاب إلى الله عز وجلء وله وعنده أموال مجتمعة من الرباء 
ويريد التخلص مها فلا يخلو من حالين: ٠‏ 

١‏ - أن يكون الربا له في ذمم الناس لم يقبضه. فهذا يأخذ رأس ماله» ويترك ما زاد عليه من الربا. 
۲ - أن تكون أموال الربا مقبوضة عنده» فهذا ينقسم إلى قسمين: 

الأول: بالنسبة لمن دفع له الربا من مصرف ربوي أو غيره» فهذا لا يرد إليه المالء ولا يأكله؛ لأنه 
كسب خبيث» ولكن يتخلص منه بالتبرع به» أو جَغله في مشاريع عامة نافعة كتعبيد الطرقء وبناء 
السدود» وحفر الآبار ونحو ذلك. 

الثاني: بالنسبة لمن قبض الأموال الربويةء فهذا له حالتان: 

١‏ - أن يكون جاهلاً بأن هذه المعاملة محرمة» فتكون الأموال له. ولا شىء عليه 

كحديث عهد بالإسلام ومن عاش في بادية بعيدة. ٤‏ 

قال الله تعالى: (َأَحَلَ الله الْبَيعَ وَحَرَّمَ الرَبَا فمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ من رَه فانتهى قله مَا سلف وَأَمْرُهُ 
إلى الله وَمَنْ عاد فَأولَيِكَ أَصْحَابُ الَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ))١7(‏ [البقرة: ©7"]. 

؟ - أن يكون عالماً بحرمة المعاملة الربوية» ثم تاب منها صادقاً فهي له؛ لأن الله لم يأمر برد الرباء 
وإنما أمر بعدم أخذه مستقبلاً. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١558(‏ 
)47 


قال الله تعالى: ايها الَذِينَ آمَنُوا اوا اله وَذْرُوا مَا قي مِنَ الرَبَا ِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (۲۷۸) إن لَمْ 
تَفْعَلُوا فَأَدَُوا بزب من الله وَرَسُولِه وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُعُومن أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظلَمُونَ (175؟)1 
[البقرة: 7178 - 79؟]. 

- عقوبة آكل الربا: 

الربا من الذنوب العظيمة التي حذرنا الله ورسوله منهاء وقد أعلن جل جلاله الحرب على آكله 
وموكله من بين سائر الذنوب. ‏ . ٠‏ 
فالمرابي جان على نفسه وعلى الأمةء فعقوبته غليظة في الدنيا والآخرة فهو معاقب بحرب من الله 
ورسوله .. ولعنٍ الله لمم .. ومحق أمواله الربوية .. ونقصان أمواله .. والعذاب في الآخرة. 

)۲۷۸( قال الله تعالي: (يَاأَيْهَا الِّينَ آمَنُوا انوا الل وَذَرُوا مَا بَقي مِنَ الربَا إن كُنتُمَ مُؤْمِنِينَ‎ - ١ 
فان لَمْ تَفِعَلُوا فاذنوا بِحَرْب من الله وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبَتُمْ فُلَكُمْ رُءُوسن أَمْوَالِكُمْ لا تظلمُونَ وَلَا ثظلَمُونَ‎ 
.]۲۷١ - [البقرة:۲۷۸‎ ))١79( 

۲ - وقال الله تعالى: (ِيَمْحَقُ الله الرّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَالّه لا يُحبُ كُلَ كَفَارٍ أثيم (175؟)1 

[البقرة :7[ 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ عن اللَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «اجتنبوا السَبع 
المُوبقات» . قالوا: يَا رَسُولَ الله» وَمَا هُنَّ؟ قال: «الشرْك باللهء وَالسَخْرُء وَقَلُ النفس التي حَرّمَ الله 
إلا بالحَقٍ» وَأكْلُ الرَبَاء وَأَكْلُ مَال اليَتيم› وَالتَوّلي يَوْمَ الزّخفء وَقذف المُخْصَنَاتِ المُؤْمِنَاتِ 
الغافلات». متفق عليه .)١(‏ 

۽ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: لَعَنَ رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - آكل الرّبَاء وَمُوكلّه 
وَكَاتبَه 


.)۸١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲۷٠٠١( متفق عليه, أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7) 


وَشَاهِدَيْه وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- فضل التوبة إلى الله: 

١‏ - قال الله تعالي: فل يَاعِبَادِيَ الَذِينَ أَْرَُوا عَلَى أَنْفْسِهمْ لا تقْنَطُوا من رَحْمَة الله إنَّ لله يَغفِرْ 

الذنُوتٍ جَمِيعا لَه هُوَ العفو الرَحِيمْ (58) وَأَنِيبُوا إِلَى رَبَكُمْ وَأَْلِمُوا لَه من قبل أن يَأَتِيَكُمُ العذاب ثم 

لا تَقْصَرُونَ (4 0) وَإتيغوا أخمتن مَا أنزل إِليْكمْ مِنْ رَيَكُمْ مِنْ قَبلٍ أن يَأتِيَكُم العَدَابْ بغت وَأنثم لا 
تَشْعْرُونَ (55)) [الزّمَر: o:‏ - °[. 

۲ - وقال الله تعالى: (فَمَنْ تاب من بَغدِ ظلْمه وَأَصَلَّحَ فان الله يَنُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (9 ”)1 

E [المائدة‎ 

۳ - وقال الله تعالى: (ِنَمَا التوْبَة على اله لِلِّينَ يَعملُونَ السُوءَ بِجَهَالَةِ ثم يَتُوبُونَ مِن قريب فَأُولئكَ 

يَُوبُ اله عَلَيْهِمْ وَكَانَ اله عَلِيمَا حَكِيمًا )١(‏ وَلَيْسَتِ التَويَة للَذِينَ يَعْمَلُونَ السات حَتَّى إذا حَضَرَ 

أحذهم المؤث قال إلى تبت الآ وَل لين يَعُوتُونَ وَهُمْ عفار أولنك أغتذنا لَهُمْ عذابا أليقا (۸ “۲)٠‏ 

[النساء :1-1 


MS N5 


" )9( متفق عليه‎ TS 


(1) آخرجه مسلم قم .)١944(‏ 
فيه متفق عليه أخرجه البخاري برقم ٩(‏ °( , واللفظ له» ومسلم برقم (51ا١).‏ 


راآرة 1 4/ 
القرص 


- القرض: هو دَفْع مال لمن ينتفع به ویرد بدله؛ ابتغاء وجه الله. 

اوايقرضة هاوه رظنب د إيتخاج ا 

- حكية ا 

القرض الحسن قربة ب يتقرب بها المسلم إلى ربه؛ لما فيه من الرفق بالناس» ومواساة المحتاجين؛ 
وتيسير أمور الناس» وتفريج كُرَبِهِم: وكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم. 

- فضل القرض: 

١‏ - قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الذي يُفِْضُ الله قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَاعِفَهُ لَه أَضْعَافًا كثيرَةً وَانَهُ يَفْبضُ 
وَيَبْسْط وَإِلَيْه تُرْجَعُونَ (5 4 ))١‏ [البقرة :6 ']. 

- وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: قال رول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ نَفْن عَنْ 
مُؤْمِنِ كُرْبَة من كُرَب الدُنْيَا نَفْسَ الله عَنْهُ كُرْبَّة من كُرَب يَوْم القِيَامَة» وَمَنْ يَسَّرَ على مُعْسِرِء يَسَر 
الله عَلَيْهِ في الذُنْيَا وَالآخرَة وَمَنْ سَترَ مُسلَلماًء سَتَرَهُ الله في الدّنِيَا وَالآخْرَة» َال في عَوْنِ العَبْدِ مَا 
كَانَ العَبْدُ في عون أخيه». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم القرض: 

١‏ - القرض مستحب للمقرضء ومباح للمقترض. 

وإذا كان الإسلام قد رغب فيه المقرض» وندبه إليهء فإنه أباحه للمقترض» ولم يجعله من باب 


المسألة المكروهة؛ لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء 


(۱) أخرجه مسلم برقم (5555). 
(٤ (‏ 


حوائجه. ثم يرد بدله. 

۲ - كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم كأن يقرضه مالاًء ويشترط عليه أن يسكن داره» أو 
يقرضه مالاً بفائدة» كأن يقرضه ألف ربإل بألف ومائتين بعد سنة. 

عَنْ أبي بزدَة قَالَ: أتيْثُ المَدِينَة فَلَقِيتُ عبدالله بن سلام رضي الله عنهء فقال: ألا تجيءُ فَأَطْعِمَكَ 
متويقاً وَتَمْراً وَتَدْخُلَ في بَيْتِ ْم قال: إك بأرْضٍ الرَبَا بها فاشء إذا كَانَ لك عَلَى رَجُلٍ حَق» فَأَهْدَى 
إِلَيْكَ حمل تِبْنِء أؤ حِمْلَ شعيرِء أؤ حمل قَبّء فلا تأخذهُ فإِنَهُ ربا أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم من اقترض المال وهو لا يريد رده: 

يجب على من اقترض مالاً من غيره أن يعزم على أدائه. 

ويحرم على الإنسان أن يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي ردها إليهم» ومن فعل ذلك أتلفه الله عز 
وجل. 

عَنْ ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَخَدْ أَمْوَالَ الاس يُرِيدُ 
أَدَاءَهَا أدَى الله عَنْهُ وَمَنْ أَحَدَ يريد إتلافها أتْلَقَهُ الله». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم كتابة عقد القرض: 

يستحب توثيق القرض بالكتابة له» والإشهاد عليه. 

فيكتب مقداره» ونوعه» وأجله؛ لأجل حفظ القرضء وليطمئن المقرضء حتى لا يضيع حقه إما بموت 
المقترض» أو نسيانهء أو جحده ونحو ذلك فيكتبه صغيراً كان أو كبيراً. 


)1( أخرجه البخاري برقم ٤(‏ ۸1. 
(۲) أخرجه البخاري برقم (۲۸۷"). 


47) 


قال الله تعالى: (ِيَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا إذا تَدَايَْتُمْ بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَاكْتْبُوهُ) [البقرة:١8١].‏ 

- صفة كتابة العقود: 

العقود سواء كانت بيعاء أو قرضاء أو إجارة أو غيرها فتكتب كما يلي: 

قال الله تعالى: ايها الّذينَ آمَنُوا 5 اتَدَاينثم بدينِ إلى أَجَلِ مُسَمّى فَاكْتَبُوُ وَلَيَكْثْبْ بَيْنَكُمْ گاب تِبٌ بِالْعَدلٍ 
ولا يَأ كاتِبٌ أن يَكُتْبَ كما عَلْمَه ال ليكب وَلِيْمَلِلِ الذي عَلَيْهِ الح وَلَيَتّق اله رَبَهُ وََا يَبْخَسن منه 
شَيْنَا فان كانَ الذي عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو ضَعيقا أو لا يَستَطِيعْ أنْ يُمِلَّ هو فَليُْلِل وَلِيّهُ بالْعَدلٍ ٍ 
وَامْتَشُهدوا شَهيدَيْنِ من رِجَالِكُمُ فإن لَمْ يوتا رَجْلَيْنِ فرَجْلٌ وَامْرَأَنَانِ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشهدَاء أن 
تضل إِحَدَاهُمَا فتدَكَرَ إِحَدَاهُمَا الأخرى وَلا ياب الشَهداء إذا ما دوا وَلا تَْأمُوا أنْ تَكَتُبُوهُ صَغيرًا أو 
كبيرًا إلى أَجَله ذَلُِمْ قط عند اله وَأَقُوَمُ لِلشَّهَادَة وَأَدْنَى ألا تَرْتَابُوا إلا أن تَكُونَ تِجَارَةَ حَاضرَة 
ُدِيرُونَهَا بَيَْكُمْ فلَيِسَ عَلَيْكُمْ جُتاخ ألا تَكتَبُوهَا وَأَشْهدُوا إذَا تَبَايَعنُمْ وَلا يُضَارَ كَاتبْ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ 
تَفْعَلُوا فَإِنَهُ فسُوقٌ بِكُمْ وَاتَقُوا الله وَيُعَلَمُكُمُ الله وَانَه بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۲۸۲) [البقرة :81 أ]. 

- شروط صحة القرض: 

يشترط لصحة القرض ما يلي: 

١‏ - أن يتم القرض بالصيغة؛ وهي الإيجاب والقبولء أو ما يقوم مقامهما. 


۲ - أن يكون العاقد -مقرضاً أو مقترضا- بالغاًء عاقلا رشيداً مختاراً. أهلاً للتبرع. 
- أن يكون مال القرض مباحاً في الشرع. 


لآلا 1 / 


؛ - أن يكون مال القرض معلوم المقدارء ليتمكن المقترض من رده. 

- حكم عقد القرض: 

القرض عقد جائز بشرطين: 

الأول: ألا يجر نفعاً لدافع المال. 

الثاني: ألا ينضم إلى القرض عقد آخر كالبيع وغيره؛ فلا يحل سلف وبيع. 

- حكم المتفتجة: 

السفتجة: معاملة مالية يعطي فيها الإنسان غيره مالا في بلد ليوفيه ذلك الغير مثل ماله في بلد آخر 
معين» فيستفيد أمن الطريق» وهي جائزة؛ لما فيها من منفعة الطرفينء ولا بأس من أخذ مبلغ يسير 
مقابل تلك الخدمة. 

- ما يصح فيه القرض: 

يجوز قرض كل شيء مباح كالحيوانء والآلات» والثياب ونحو ذلك من الأموال» غير محرم كخمر 
وخنزير ونحوهماء وكل ما صح بيعه صح قرضه. 

- ما يجب على المقترض رده: 

يجب على المقترض أن يرد إلى المقرض مثل المال الذي اقترضه نقداً أو عيناًء المثل في المثليات. 
والقيمة في غيرها. 

- حكم أداء الدين: 

يجب على المدين أداء الدين وقت حلوله. 

وللمدين أربع حالات: 

١‏ - ألا يكون عنده شيء مطلقاًء فهذا يجب يجب إنظاره لإعساره. 

۲ - أن يكون ماله أكثر من دينه» فهذا يلزمه قضاء دينه. 


ارا 1 / 


- أن يكون ماله بقدر دينه. فهذا يلزمه وفاء الدين. 

؛ - أن يكون ماله أقل من دينهء فهذا مفلس يُحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم, ويقسم ماله 
بينهم حسب دينه. 
قال الله تعالى: (إنَ الله يَأَمْرُكُمْ أنْ مُوَّدُوا الْأَمَامَات إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أنْ تَحْكُمُوا باعل 
إِنَّ الله نِعمًا يَعظْكُمْ به إِنَّ الله گانَ سَميعًا بَصيرًا ))٥۸(‏ [النساء:١١].‏ 

- فضل الإحسان عند رد القرض: 

الإحسان في أداء القرض مستحب إن لم يكن شرطا؛ لأن هذا من حسن القضاء» ومكارم الأخلاق؛ 
فان کان مشروطاً فهو رباً محرم» كأن يقرضه شيئاً فيرد أحسن منهء أو أكبر منه. أو أكثر منه. 

١‏ - عن أبي هْرَيْرَة رضي الله عن قالَ: كَانَ لِرَجْلِ عَلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - حَقء 
َأَغْلَظ لَه فَهَمَ به أَصْحَابُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: 
«إن لصّاحب ٠‏ الحق مَقالا»» فقال لَهُمْ: رات شترُوا لَه سنا فَأَعْطُوهُ إياه» فقالوا: إتا ل تج إلا سنا هو 
خَيْرٌ من سنّه: كَالَ: «فَاشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِياهُ فَإنَ من خَيْرِكُمْ او خَيْرَكُم أَحْسَنْكُمْ قَضَاءَ». متفق 
عليه .)١(‏ 

؟ - وَعَنْ آي رَافع رضي الله عَنَهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - اسْتَسلف من رَجْلِ بكرأ 
فقدمَث عَلَيْهِ إبل من إِبلٍ الصّدقة» فأمَرَ أبَا رَافع أن يَقضي الرَجْلَ بَكْرَهُ فَرَجَعَ إلَيْه أَبُو رَافع فقال: لم 


أجذ فيهًا إلا خياراً رَبَاعياً فَقَالَ: «أغطه إياه إن خيانَ الاس أَحْسَنْهُمْ قَضَاءَ». أخرجه مسلم .)١(‏ 


۳ - وَعَنْ جار بْنِ عَبْدائَهِ رضي الله عَنهُما قَالَ: أتيْتُ النّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - وهو في 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري برقم )۲٠٠٠(‏ , ومسلم برقم )١١١1(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم .)١١٠١١(‏ 


447۳ 
قال مسنعَز: اُرَاهُ قال: ضحئى, فقال: «صَلٍ رَكْعَتَيْنِ». وَكَانَ لي عَلَيْهِ دَيْنْ فَقَضَانِي وَرَادَنِي. متفق 
عليه .)١(‏ 

- فضل حسن المطالبة: 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا يأل أولو القضل مِنْكُمْ وَالسَعَة أن يُْنُوا أولى الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ 
وَالْمْهَاجِرِينَ في سبيلٍ اله وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ألا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اله لَكُمْ وال غَفُورٌ رَحِيمٌ (5؟)) 
[النور "]ء 

۲ - وَعَنْ جَاپر بن عَبْدِائُِ رضي الله عَنْهُما ان رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رَحم الله 
رَجُلاً سمْحاً إا بَاعَ وَإِذَا اشتَرَ شترّى» وَإِذَا افْتَضّى». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم مطل الغني: 

يحرم على الغني المدين تأخير السداد عن وقت حلوله. 

عَنْ أبي هرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَطْلُ الغَنيَ ظَلمٌ». 
متفق عليه (۳). 

- فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه: 

إنظار المعسر من مكارم الأخلاق؛ وأفضل منه التجاوز عنه. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ڏو غمنرَة فَنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأَنْ تَصَّدَقُوا خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْتُم تَعْلَمُونَ 
(50)) [البقرة: .]١6١‏ 

۲ - وَعَنْ حذيّقة رضي الله عَنَهُ قال: سمغت النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُول: «مَات رَجُلُ: فقيل 
له قال" كُنْتُ أَبَايعُ الام تجوز عن المُوسرء وَأَخَفْفَْ عن المُغسرء > فَعْفنَ 


.)١٠١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (719154؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
أخرجه البخاري برقم (5 0ك‎ )۲( 
.)١5554( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (٠٠1؟) , ومسلم برقم‎ (۳) 


۰ 
لف». متفق عليه (1). . 


ار ” خر جه مسل( 

- حكم من مات وعليه دين: 

يجب على المسلم قضاء الديون التي عليه متى حل أجلهاء ومن أخر حقوق العباد ثم مات أخذت من 
حسناته. 

١‏ - عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ اَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أتَدْرُونَ مَا 
المُفْلِمنُ؟» قَالنُوا: المُفْلِسُ فيتا مَنْ لآ دِرْهَمَ لَه وَل مَتَاعَ فقَالَ: «إِنّ المُفلسَ من أُمّتِيء يَأْتِي يَوْمَ 
القيَامَةَ بصّلآة وَصيَام وَزَكَاةَء وَيَاتي قذ شتَمَ هذا وَقَدَفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هَذَاء وَسَفَكَ دَمَ هَذَاء وَضَرَبَ 


5 


حَطَايَاهُمٍ برح عن تر كرح في الثار». أخرجه )۳( 


NB NS 


TT‏ ا 


مظلمة لأحد بن عرضه أو شيم فليتحللة نه انتوم قبن أن ل کون ديشر ولا يرهق | إن كَانَ لَه 
عَمَلَ صالخ اخ من بقذرِ مَظلَمَتهء وَإِنْ لَمْ تكن لَه حَسنَاتٌ أخذ مِنْ سَيّتاتِ صَاحِبهِ فَحْمِلَ عَلَيْه». 
أخرجه البخاري (؛). 

- حكم الحط من الدين من أجل تعجيله: 

يجوز الحط من الدين المؤجل من أجل تعجيله» سواء كان بطلب من 


)١656٠ ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١711؟) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 
.)"٠05( م برقم‎ (0 

(۳) أخرجه مسلم برقم (1581). 

.)١؟‎ 4 545( أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 
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صاحب الدين أو المدين؛ لما فيه من مصلحة الطرفين. 

ومن أدى عن غيره واجباً عليه من دين» أو نفقة» رجع عليه به إن شاء. 

- حكم الودائع في المصارف: 

إذا أودع الإنسان ماله في المصرف فله حالتان: 

١‏ - إما أن يودع ماله في المصرف لحفظه والاستفادة منه وقت الحاجة بلا فائدةء فهذا جائز. 

۲ - أن يودعه في المصرف ويأخذ عليه فائدة. فهذا هو القرض الربوي المحرم. 

وإذا تأخر المدين عن السداد في الوقت المحدد فليس للمصرف الحق أن يفرض على المدين غرامة 
مالية بسبب التأخير» بل هذا شرط باطلء لا يجوز الوفاء به؛ لأن هذا هو الربا المضاعف المحرم. 
- فضل الشفاعة في وضع الدين: 7 7 

١‏ - قال الله تعالى: من يَشقغ شقاعَة حَسَنَة يكن لَهُ نَصِيبْ مها وَمَنْ يَشْقَعْ شَقَاعَة سَيّنَةَ يكن لَه 
كفل مِنْهَا وَكَانَ الله على كُلّ شَيْءٍ مُقِينَا ))٠١(‏ [النساء :66 ]. 

۲ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنَهُ قَالَ: أصيب عبداله وََرَك عِيَالا وَدَيْناًء فَطَلَبْتْ إلى أَصْحَاب الدَّيْنِ أن 
يَضَعُوا بَغضاً من دَيْنِه فَأبَؤاء فَأتَيْتُ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فامنتشفغث به عَلَيْهِمْ فأبَؤاء فقال: 
«صيْف تمرك كُلَ شيءٍ مِنْهُ على جِدتِه عِذْقَ ابن زَيْدٍ على حِدَةء وَاللِينَ على حدَة وَالعَجْوَةَ على 
دة ثْمّ أَخِضرْهُمْ حى آتيكَ». ففَعَلتُ, ثم جَاءَ - صلى الله عليه وسلم - فَقَعَدَ عَلَيْهِ وَكَالَ ِكل رَجُلِ 
حَنَى استؤفى 

وَبَقِيَ التّمْرُ كمَا هو كَأَنّهُ لَمْ يُمَمنَ. أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)١1٠١5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(0٠ ا‎ 


الرهن 


- الرهن: هو توثقة دين بعينء يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنهاء إن تعذر الاستيفاء من المدين. 
مثاله: أن يبيعه سيارة بمائة ألف إلى نهاية العام» ويرهن داره. 

- أقسام العقود: 

العقود ثلاثة أقسام: ١‏ 

١‏ - عقود لازمة من الطرفين كالبيع والإجارة ونحوهما. 

۲ - عقود جائزة من الطرفين» ولكل منهما فسخها كالوكالة ونحوها. 

۳ - عقود جائزة من أحدهما دون الآخر كالرهنء جائز من قبل المرتهن» لازم من قبل الراهنء 
ونحو ذلك مما يكون فيه الحق لواحد على الآخر. 

- حكمة مشروعية الرهن: ٠‏ 7 00 
قد يبيع الإنسان على غيره شيئا ثميناء ويكون محتاجأ إليه؛ لكنه لا يتمكن من دفع قيمته نقداء فأباح 
الله البيع إلى أجل» وأجاز للبائع أن يتوثق ق لدينه برهن عين من قبل المشتري» يستوفي منها إن 
عجز المدين عن السداد في وقته. 

فالرهن مشروع لحفظ المالء لئلا يضيع حق الدائن. 


- حكم الرهن: 
الرهن عقد جائزء وهو من عقود التبرع, ومن العقود العينية التي لا د تعتبر تامة الإلتزام إلا بالتسليمء 
وهي خمسة: 


(0٠ 7) 


الهبة» والقرضء والوديعةء والعاريةء والرهن. 

والرهن مشروع في الحضر والسفرء والأصل في الرهون أن تكون بالأعيان» سواء كانت ثابتة 
كالعقارء والدورء والمزارع .. أو منقولة كالآلات. والسيارات. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سر وَلَمْ تَجدُوا كاتبًا فرِهَانٌ مَقْبُوضَّةٌ فَإِنْ أمِنَ بَعْضَُكُمْ بَغْضًا 
فَلِيْوَدَ الذي اؤْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَثْقٍ الله َب [البقرة 00 

۲ - وَعَنْ عَائِشَة رَضي الله عَنْهَا أنَّ النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - اشترَى طعاماً من يَهُودِيٍ إلى 
أجل وَرَهَنَهُ بزعا مِنْ حَدِيدٍ. متفق عليه .)١(‏ 

93 أطراف الرهن 

الرهن يتم بأربعة أشياء: 

الراهن: وهو معطي الرهن. 

والمرتهن: وهو آخذ الرهن. 

والمرهون أو الرهن: وهو ما أعطي من المال العيني وثيقة للدين. 

والمرهون به: وهو الدين. 

- شروط الرهن: 

يشترط لصحة الرهن ما يلي: 

١‏ - أن يكون الراهن جائز التصرف. 

۲ - الإيجاب والقبول من الطرفين. 

۳ - معرفة قدر الرهن وصفته وجنسه. 


.)١5١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١85( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
هم‎ ٠ للآرة‎ 


؛ - وجود العين المرهونة عند عقد الرهن ولو مشاعة. 
- مُلك المرهونء أو الإذن له في رهنه. 
١‏ - قبض المرتهن للعين المرهونة. 
فإذا تمت هذه الشروط صح الرهن ولزم. 
- ما يصح رهنه: 
كل ما يصح بيعه يصح رهنه من ثابت كالأراضي» أو منقول كالحيوان» والسيارات ونحو ذلك فلا 
يصح رهن المجهولء ولا محرم كالخمرء ولا مغصوب ومسروق؛ لأنه لا يصح بيعه» ولا يصح رهن 
البطاقة الشخصية. أو الجوازء أو رخصة القيادة, أو الوقف ونحو ذلك؛ لأنه لا يجوز بيعهاء ولا 
يمكن ولا يصح استيفاء قيمة الرهن من ثمنها. 
- صفة قبض الرهن: 
يجب على الراهن تسليم الشيء المرهون للمرتهن حسب العرف. 
وللمرتهن حبس المرهون حتى يستوفي دينهء وللمرتهن كذلك المطالبة بدينه عند حلول الأجل؛ مع 
بقاء الرهن تحت يده. 
والقبض حسب العرف .. تارة بتسليم مفاتيح الدار .. أو التأشير على صك الأرض بالرهن .. أو 
تسليم المنقول من نبات أو جماد أو حيوان. 
ولا يصح ولا يجوز استلام الرهن إلا بإذن الراهن أو وكيله. 
- ضمان الرهن: 
يد المرتهن على الرهن يد أمانةء فلا يضمن المرهون إلا بالتعدي أو التفريط 
ولا يسقط شيء من الدين بهلاك الرهن. 


+۰ 


- مؤنة الرهن: 

مؤنة الرهن على الراهن» وأجرة حفظه. ومنافعهء ونماؤه. وما يحتاج إلى مؤنة كالحيوان» 
فللمرتهن أن يركب ما يركب غير مضارء ويحلب ما يحلب بقدر نفقته. 

عن أبي هْرَيْرَة رضي ¿ الله عنة قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «الرّهن يُرْكَبْ بنققته 
إذا كَانَ مَرْهُونآء وَلَبَنْ الدّرَ يتْرَبْ بتفقته إذا كانَ مَرَهُوناء وَعَلَى الذي يَرْكَبْ وَيَشْرَبُ التّققَة». 
أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم نماء الرهن: 

نماء العين المرهونة ملك للراهن؛ لأنه مالك للأصل» وهذا نماء ملكه. فهو له» سواء كان متصلاً 
كالسمن في الحيوان» أو منفصلاً كنتاج الحيوان» وفسائل النخيل ونحوهما. 

- حكم انتفاع المرتهن بالرهن: | 

الرهن أمانة في يد المرتهنء فلا يجوز له الانتفاع به؛ لأن كل قرض جر نفعاً فهو رباء فلا ينتفع به 
إلا إذا أذن له الراهن» فإن كان المرهون مركوباً أو محلوباً فيجوز للمرتهن أن يركب ما يُركب» 
م اي ا لع ا SI‏ 


20 20 


ذا كان هزهونا. وين ار نرب بنفقتهإذا كان مزهونا؛ وغل الذي يركب 
وَيَشْرَبْ النَقَقَةَ». أخرجه البخاري ("). 


.)١5١5؟( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١5١5( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


)7 مم 


- الآثار المترتبة على عقد الرهن: 

إذا تم عقد الرهن» واستلم المرتهن العين المرهونة ترتب على ذلك ما يلي: 

تعلق الدين بالمرهون .. حق حبس الرهن حتى يسدد الراهن .. منع الراهن من التصرف في الرهن 
.. عدم انتفاع المرتهن بالرهن إلا مركوباً أو محلوباً بنفقته .. ضمان الرهن بالتعدي أو التفريط .. 
بيع الرهن أو المطالبة ببيعه عند العجز عن السداد .. امتياز الدائن المرتهن عن سائر الغرماء .. 
تسليم الرهن عند انتهاء الدين. 

- حكم بيع الرهن: 

الرهن ملك للراهن بعد تسلمه للمرتهن» فتكون ولاية بيع الرهن للراهن لا لغيره» لكن لتعلق حق 
المرتهن به وثبوت حق حبسه عنده حتى يستوفي حقه؛ يتوقف بيع الراهن للرهن على رضا 
المرتهن وإذنه ما دام حقه قائماً. 

وإذا حل الدين وامتنع الراهن وفاءه لعسرء أو غيبة: فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو للعدل في 
بيعه باعه ووفى الدين» وإن لم يأذن له في البيع رفع أمره إلى الحاكم» فيجبره على وفاء الدين» أو 


بيع الرهن. 
فإن لم يفعل باعه الحاكم» وقضى ما عليه من دين» ورد الباقي له. 
- انتهاء عقد الرهن: 


١‏ - تسديد كل الدين للمرتهن. 
۲ - تسليم المرهون لصاحبه. 


۰7) 


۳ - البيع الجبري الصادر من الراهن بأمر القاضيء أو من القاضي إذا أبى الراهن البيع باعه 
القاضي» وسدد الدين» وزال الرهن. 

؛ - فسخ الرهن من قبل الراهن. 

ه - البراءة من الدين بأي وجه. 

5 - هلاك العين المرهونة. 

۷ - التصرف في المرهون ببيع» أو إجارة» أو هبة برضا الطرفين فإذا حصل واحد من هذه الأمور 
انفك الرهن وانتهى. 


0007 


الصمان 


- الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من مال. 

- حكم الضمان: 

الضمان عقد جائز» والمصلحة تقتضيه. بل قد تدعو الحاجة إليه» وهو من التعاون على البر 
والتقوى؛ لما فيه من قضاء حاجة المسلم؛ وتنفيس كربته» ويصح عن الحي أو الميت. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَلِمَنْ جَاءَ به حمل بعر وَأَنَا به رَعِيمٌ (؟ 1)) [يوسف: ؟/]. 

۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة ن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يُوْتَى بالرّجْلٍ 
الْمَتَوفّىء عَلَيْهِ الدَيْن؛ فيسأل: «هل تَرَكَ لِدَيْنْهِ فضلاً». فان حَدَتَ أنه تَرَكَ لِدَيْنِهِ وَفَاءَ صَلىء > الا قال 
للمُسلمين: «صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ». َلمَا فتح الله عَلَيْهِ الفثوح؛ قال" eee‏ 
أنفسهذء فَمَنْ ثُوْفى من المُؤْمِنِين فتَرَك دَيْناً فَعَلَيَ قَضَاوُهُء وَمَنْ تَرَكَ مالاً فَلِوَرَئَتِهِ». متفق عليه 
ل 

يشترط لصحة الضمان ما يلي: 

أن يكون الضامن جائز التصرف .. وأن يكون راضياً غير مكره. 

ويصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته»ء أو تحملت عنه ونحو ذلك. 

- ما يصح صمانه: 

يصح الضمان لكل مال معلوم محترم كألف ربإل مثلآ» أو مال مجهول كأن 


.)١519( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/9؟؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
۰ للآر؟ة‎ 
am SNORE يقول: ا‎ 


ققال؛ «هل عَلَيْهِ من دَيْنِ؟». قالوا: لا قصلي عليه ؛ ثم أي بِجَتَارَة أخْرَى, فقال: 6 0 
دَينِ؟». قالوا: نعم قال «صَلُوا عَلَى صَاحِبكُمْ». قال ا بُو قَتَادَةً» : عَلَيَّ دنه يا رَسول اللهء فصَلّی 
عَلَيْه. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- الآثار المترتبة على عقد الضمان: 
إذا ضمن الدين ضامن فهو مأجورء لكن المدين لا يبرأ من الدين» وإنما يكون الدين عليهما جميعاً. 
وللدائن مطالبة المدين أولاً. فإن لم يسدد» أو لم يستجب» أو مات طالب الضامن عنه. 
- درجات الضمان: 
الضمان يكون برد العين .. فإن تعذر ردها فبالمثل .. فإن تعذر المثل فبالقيمة. 
مثال ذلك: لو أن إنساناً استأجر سيارةء فإذا انتهت مدة الإجارة وجب عليه ردها إلى صاحبهاء فإن 
تلفت وجب عليه رد مثلها من السيارات» فإن تعذر وجود مثلها وجب عليه رد قيمة مثلها. 
- متى يبرأ الضامن والمضمون عنه: 
يبرأ المضمون عنه في حالتين: ... 
إذا أدى الحق لصاحبه .. أو إذا أبرأه صاحب الدين. 


.)5١؟95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ا‎ 


ويبرأ الضامن في حالتين: 

إذا أبرأه صاحب الحق .. أو إذا برئ المضمون عنه بما سبق. 

ويجب على المضمون عنه أن يبادر بأداء ما عليه من الحق لأهله؛ ولا يُعرَض الضامن للمطالبة من 
قبل المضمون له. 

فالضامن محسن إلى المضمون عنه» فلا يقابل إحسانه إليه بالاساءة إليه. 

قال الله تعالى: (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبيلِ وَالّه غَْفُورٌ رَحِيمٌَ (41)) [التوبة:١11].‏ 

- حكم خطاب الضمان: 

خطاب الضمان الذي تصدره البنوك إن كان له غطاء كامل في المصرف فيجوز أخذ الأجرة عليه 
مقابل الخدمةء وإن كان خطاب الضمان غير مغطى فلا يجوز للبنك إصداره. ولا أخذ الأجرة عليه؛ 
لما فيه من الغرر والكذب. 

قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَُمْ بَيْنَكُْ بالبَاطِلٍ إلا أن تكون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 
ولا تَقَثلُوا أَنْفسَكُمْ إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا (9؟)1 [النساء: 5 .]١‏ 


ارا امهم 
الكفالة 


- الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه. 
- حكمة مشروعية الكفالة: 
النفوس مجبولة على الشح وحب المال» فإذا لم يكن ترغيب في الدّين» ولم يكن استيثاق في قضائه. 
لم يكن هناك من يقرض» وتعطلت مصالح البشر. 
لهذا شرع الله ما ييسر على الناس حفظ حقوقهم» وقضاء مصالحهم بالضمان والكفالة ونحوهما. 
وهي علد رع وإحسان» وفيها أجر للكفيل» وفرحة للمكفول» وطمأنينة للمكفول له. 
- وسائل التوثيق في الشرع: 
وسائل التوثيق في الشرع كثيرة أهمها: 
الضمان .. والكفالة .. والرهن .. والشهادة. 
فالضمان: : كفالة الدين» والكفالة: كفالة المدين» والرهن: وثيقة يطمئن به صاحبه على ماله. 
والشهادة: يثبت بها الحق في الذمةء وتقطع النزاع بين الناس. 
- الفرق بين الضمان والكفالة: 
١‏ - الضمان التزام بالدين .. والكفالة التزام بإحضار المدين. 
۲ - يجوز في الضمان مطالبة الضامن مع حضور المضمون عنه» ولا يجوز في الكفالة مطالبة 
الكفيل مع حضور المكفول. 


ال 


- حكم الكفالة: 
الكفالة مستحبة؛ لما فيها من الإحسان إلى المكفول» والتعاون على البر والتقوى. 


والكفالة عقد جائزء فمن لا يستطيع أن يضمن الأموال كفل النفوس. 

١‏ - قال الله تعالى: (قَانَ لَنْ أزسِلة مَعَكُمْ ّى تُؤثُونٍ مَوْثِقَا مِنَ اله لتأننّنِي به إلا أن يُحَاط بكم فَلَمَا 
آتَوْهُ مَوْتِقَهُمْ قال الله على مَا تقول وَكِيلٌ (57)) [يوسف .]١1:‏ 

۲ - وقال الله تعالى: sS a‏ 
3 :0 


نة الوا كعم قال:» ا قال أَبُو قَتَادَة: ا 
عَلَيْه . أخرجه البخاري .)١(‏ 


- صفة عقد الكفالة: 

3 تنعقد برضا الكفيل والتزامهء ولا تحتاج إلى قبول المكفول له» أو المكفول عنهء 
يشترط علم الكفيل بالمكفول له. 

- قسام الكفالة؛ 


الكفالة د تنقسم إلى قسمين: 
١‏ - كفالة النفس: وهي التزام إحضار مَنْ عليه حق مالي إلى ربه. 
۲ - كفالة المال: وهي التزام الكفيل بأداء ما على المكفول من حق. 


.)5١؟95( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


۳7 
والكفالة بالنفس الأصل فيها هو المالء فهي الالتزام بإحضار شخص ليؤدي ما عليه من حق 
للمكفول له. 

- أركان الكفالة: 

aE 

الصيغة .. الكفيل .. المكفول له .. المكفول عنه .. المكفول به. 


E‏ : تصح الكفالة بكل لفط فهم منه الضمان عرفا كان يقول شخص لاخر: كفلت لك دينك 
الذي على فلان» أو تحملته» أو التزمته. 

أو يقول: آنا كفيل» أو زعيم» أو حميل. 

أو يقول علي ما على فلان ونحو ذلك. | | | 
۲ - الكفيل: هو الذي يتكفل بإحضار المكفول ليؤدي ما عليه ولا بد أن يكون من أهل التبرع» بأن 
يكون بالغاً عاقلا مختاراً رشيداً. 

۳ - المكفول له: هو صاحب الدين. 

>٤‏ - المكفول عنه: هو المدين الذي قام الكفيل بضمان دينه. 

ه - المكفول به: هو الدين أو العين. 

ويشترط فيه أن يكون مما يمكن استيفاؤه من الضامن» وأن يكون معلوما. 

- ما يترتب على الكفاله: 

إذا كفل الإنسان غيره» لزمه تسليمه إلى المكفول له»ء فإن تعذر عليه ذلك» أو امتنع من إحضاره» 
لزمه أن يؤدي لصاحب الحق جميع ما كفله عنه؛ لأن الزعيم غارم. 


للارة ١‏ هم 


- سقوط الكفالة: 
تسقط الكفالة ويبرأ الكفيل بما يلي: 
١‏ - إذا مات المكفول. 
۲ - إذا سلم الكفيل المكفول لصاحب الحق. 
- إذا سلم المكفول نفسه. 
؛ - إذا أدى المكفول ما عليه من الدين. 
- إذا أبرأ صاحب الدين المكفول. 
- إذا أبرأ صاحب الحق الكفيل من الكفالة. 
- من يطالب المكفول له: 
يحق للمكفول له مطالبة الكفيل بدين المكفول عنه إذا تعذر استيفاؤه منه؛ لأن الزعيم غارم» وأما 
قبل تعذر الاستيفاء فالمكفول له مخير في المطالبة: 
إن شاء طالب الكفيل؛ لأنه غارم وضامن. 
وإن شاء طالب المكفول عنه؛ لأنه هو الأصيل. 
وإذا تعدد الكفلاء فإن كل كفيل يكون ضامناً بمقدار حصته من الدين إن لم يكن شرط فيطلب حقه 
بموجبه منهم. 


+1 


الحوالة 


- الحوالة: هي نقل الدين من ذمة المُحيل إلى ذمة المحال عليه. 

- حكمة مشروعية الحوالة: 

شرع الله عز وجل الحوالة تأميناً للأموال» وقضاءً لحاجة الإنسان» فقد يحتاج الإنسان إلى إبراء 
ذمته من حق الغريم» أو استيفاء حقه من مدين له وقد يحتاج لنقل ماله من بلد إلى بلدء ويكون 
نقل هذا المال غير متيسرء إما لمشقة حمله. أو لبعد المسافة» أو لكون الطريق غير مأمون. 
فشرع الله الحوالة لتحقيق هذه المصالح»ء وتسهيل الوفاء والاستيفاء بين الناس. 

- حكم الحوالة: 

الحوالة عقد جائز يقتضي نقل دين من ذمة إلى أخرىء وإذا أحال المدين دائنه على مليء لزمه أن 
يحتال» وإن أحاله على مفلس ولم يعلم رجع بحقه على المحيل: وإن علم ورضي بالحوالة عليه فلا 
رجوع له. 

ومماطلة الغني حرام؛ لما فيها من الظلمء ومنع الحق. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطل العَنِيَ ظَلمٌ ذا 
ثبع أحَدكُم على مَلِيَ فليَبَغْ». متفق عليه .)١(‏ 


.)١55 4( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۲۸۷) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ )١( 

o1) 
أركان الحوالة:‎ - 
أركان الحوالة خمسة. وهي:‎ 


المحيل: وهو المدين .. والمحال: وهو رب الدين .. والمحال عليه: وهوا لذي عليه دين للمحيل .. 
والمحال به: وهو الدين الذي للمحيل على المحال عليه .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين 


المحيل والمحال. 
- شروط الحوالة: 
١‏ - أن يكون كل من المحيل والمحال والمحال عليه من أهل التصرف» بأن يكون كل واحد منهم 
بالغا عاقلا رشيداء غير محجور عليه. 
۲ - أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل. 
- أن يكون الدين المحال به قد حل على المحال عليه. 
؛ - أن يكون الدين المحال مساوياً للمحال عليه في الصفةء والجنسء والمقدار. 
- الإيجاب والقبول بين المحيل والمحال حسب العرف. 
- ما يترتب على الحوالة: 
١‏ - إذا تحققت شروط الحوالة» صحت الحوالةء وبرأت ذمة المحيل. 
۲ - ثبوت حق مطالبة المحال للمحال عليه بحقه. 
۳ - ملازمة المحال للمحال عليه حتى يوفيه دينه. 
- فضل التجاوز عن المعسر: 
إذا تمت الحوالة فيجب على المحال عليه أن يوفي المحال حقه بلا مماطلةء وإن أفلس المحال عليه 
بعد عقد الحوالة استحب إنظاره. وأفضل منه 
التجاوز عنه. 


ر/ 1 هم 


١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ڏو عُمئرَة فَنَظرَةُ إلى مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصدَقوا خَيْرَ لَكُمْ إن كُنْثُمْ تَْلَمُونَ 
(5)) [البقرة: ٠١‏ ؟]. 
۲ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «گانَ تاجرٌ يْدَاِينْ 
النّام: فإذا رَأى مُغسراً قال لفثَيّانه: تَجَاوَرُوا عَنْهُ لعل الله أنْ يجاور عَنَّا فَتَجَاوَرَ الله عنْه». متفق 
عليه .)١(‏ 0 
- انتهاء الحواله: 
تنتهي الحوالة بأحد الأمور الآتية: 

١‏ - فسخ الحوالة برضا المحيل والمحال. 
۲ - أداء المحال عليه المال إلى المحال. 

- أن يهب المحال المال للمحال عليهء أو يتصدق به عليه. 

؛ - أن يبرئ المحال المحال عليه من الدين. 
- حكم التحويل البنكي: 7 7 
التحويل البنكي: أن يسلم الإنسان لبنك البلد الذي هو فيه نقوداًء ثم يأخذ من البنك شيكاً أو حوالة 
ليقبض نقوده في بلد آخر أو مكان آخر. 
فهذه المعاملة جائزة؛ لما فيها من تسهيل قضاء حوائج الناس» سواء كانت النقود المحولة من 
جنس النقود المدفوعة أو من غير جنسهاء ويقوم تسليم الشيك مقام القبض في مسألة صرف النقود 
بالتحويل. 
ويعتبر القيد في سجلات المصرف بمثابة القبض لمن يريد استبدال عملة 
بعملة أخرى» سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف. أو بعملة 


.)١555( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۷۸ °( , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


7) 


مودعة فيه. 

- حكم التحويل من البنوك: 

يجب على المسلم الإيداع والتحويل بواسطة المصارف الإسلاميةء فإن دعت الضرورة إلى الإيداع 
والتحويل من البنوك الربوية فلا حرج في ذلك. 

ويجوز الإيداع للضرورة في البنوك الربوية بدون اشتر تراط الفائدة. 

فإن دفع البنك الفائدة بدون شرط فلا بأس من أخذهاء لكن لا ينتفع بهاء بل يتخلص منها بصرفها 
في الأعمال الخيرية كمساعدة الفقراء» ومن عليهم ديون»› وتعبيد الطرق ونحو ذلك. 

- فضل حسن القضاء: 

من حسن المعاملة مع الناس أنه إذا كان للإنسان على غيره حق» أو اقترض المسلم من أخيهء 
وملك السداد قبل الأجلء أن يبادر المدين بالسدادء ويزيد على ما وجب عليه. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ قَالَ: كان لِرَجُلٍ عَلَى النبي - صلى الله عليه وسلم - سن مِنَ الابل» 
فَجَاءَهُ يَتَقَاضَاهُ فُقال: «أغطوة». فَطَلَبُوا سِنَه فلم يَجِدُوا لَه إلا سنا فؤقهاء فقال: «أغطوة». ق 
َوْفَيْتَنِي أَوْفَى الله بك. قال الذبئ - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ خْيَارَكُم أَخْسَئْكُمْ قَضَاءٌَ». متفق عليه 
.)١(‏ 


.)١5١1١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5ه١٠7؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


الوكالة 


- الوكالة: هى استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. 

- حكمة مشروعية الوكالة: 

الوكالة من محاسن الإسلام» ففيها رعاية مصالح الناس»› وسد حاجاتهم, ودفع الحرج عنهم» فقد 
تتوفر القدرة والخبرة والكفاءة عند إنسان دون غيره. 

وکل إنسان بحكم ارتباطه بغيره قد تكون له حقوق» أو تكون عليه حقوق» فإما أن يباشرها بنفسه 
أخذاً وعطاءً. أو يتولاها عنه غيره. 

وليس كل أحد قادراً على مباشرة أموره بنفسه لعجزه. أو مرضه. أو شغله» أو غيبته ونحو ذلك من 
الأعذار. 

وقد يكون الإنسان محقاًء لكنه عاجز عن تقديم الحجة والبيان. 

لأجل هذه الأمور وغيرها شرع الله الوكالة» وأباح للإنسان توكيل غيره في أموره» ليقوم بها نيابة 
عنه. 

- حكم الوكالة: 

الوكالة: عقد جائزء وتجوز بأجر وبدون أجر. 

وتستحب بدون أجر؛ لأنها نوع من التعاون على البر والتقوىء وفيها أجر وثواب؛ لما فيها من 
إعانة المسلم» وقضاء حاجته. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقُوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اللّه إِنَّ الله 
شديد اعاب غ2 [المائدة ا 

۲ - وقال الله تعالى: (قَالُوا رَبُكُمْ أَعْلَمُ بمَا لَبِنْتُمْ فَابْعَنُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقكُمْ 


e 


هَذه إلى المَدِينة فليَنْظز أَيُّهَا أزكى طَعَامًا فيكم برزق مِنْه وَلْيتلَطّف وَل يُتعِرَنَ بكم أَحَدَا ))١5(‏ 
[الكهف: .]١:‏ 
٣‏ - وَعَن عَلِيَ رَضي الله عنه قَالَ: أَمَرَئِي رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ أتَصَدَّقَ بجلالِ 
البذن التي نَحَرْتُ وَبِجُلُودِهَا. متفق عليه ( .)١‏ 
- أركان الوكالة: 
أركان الوكالة أربعة هي: 
الموكل .. والوكيل .. والموكّل فيه .. والصيغة. 
فالموقل: صاحب الحق .. والوكيل: النائب عن الموكل .. والموكّل فيه: هو الحق أو السلعة .. 
والصيغة: هي الإيجاب والقبول من الطرفينء وتصح بكل لفظ يدل عليها مثل: وقلتك, أو فوضتك 
بكذا. 
- شروط الوكالة: 

يشترط في الموكل أن يكون أهلاً للتصرف» وأن يكون مالكاً لما يوكل فيه. 

يشترط في الوكيل أن يكون أهلاً للتصرف. 7 7 

- يشترط في الموكل فيه أن يكون معلوماً للوكيل» أو مجهولاً جهالة غير فاحشة» وأن يكون قابلاً 

للنيابة كالبيع والشراء ونحوهماء وأن يكون مباحاًء فلا يجوز التوكيل في محرم كصنع خمرء أو 
كسب محرم. ١‏ 
- ما تصح فيه الوكالة: 
كل عقد جاز أن يعقده الإنسان لنفسه جاز أن يوكل به غيره. 


.)١71١1/( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١17١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ال" 
والحقوق ثلاثة أنواع: 
١‏ - نوع تصح الوكالة فيه مطلقاًء وهو كل ما تدخله النيابة من العقود, والفسوخ, والحدود ونحو 
ذلك. 


۲ - ونوع لا تصح الوكالة فيه مطلقاًء وهو العبادات البدنية المحضة كالطهارة» والصلاةء والصيام. 
۳ - ونوع تصح الوكالة فيه مع العجز كفرض حج أو عمرة. 

فيصح التوكيل في كل ما تدخله النيابة من العقود كالبيع والشراءء والإجارة والإعارة ونحو ذلك 
ومن الفسوخ كالطلاق» والعتق» والإقالة ونحو ذلك ومن الحدود في إثباتها واستيفائها. 

- أحوال الوكالة: 

الوكالة عقد جائز. فيجوز لكل من الموقل والوكيل فسخها في أي وقت. ويصح قبولها على الفورء 
وعلى التراخي› وتصح بأجرة» وبدون أجرة» وتصح مطلقة كقوله: وكلتك في شراء هذه الدارء 
وتصح مقيدة كقوله: وكلتك في بيع هذه الأرض في مدة شهرء. وتصح منجزة كقوله: أنت وكيلي 
الآن» وتصح معلقة بشرط كقوله: إذا أجّرت داري فبعها. 


- حكم توكيل الوكيل: 
لا يجوز للوكيل ان يوگل فيما وگل فيه إلا إن اذن له الموكل. 
وب يستثنى من ذلك ما يلي: 


١‏ - أن يكون الموكل فيه مما لا يليق بمرؤة الوكيل كبيع دابة في السوق. 
۲ - أن يكون الموكّل فيه كثيراً لا يمكنه القيام به بنفسه. 
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- أن يكون الموكّل فيه مما يحتاج إلى مهارة خاصة كقياس مساحة؛ وصلاحية الأجهزة ونحو 
ذلك. 

؛ - أن يعجز الوكيل عن القيام بالعمل. 
فله في هذه الحالات وأمثالها أن يوكل غيره. 
- ضمان الوكيل: 
الوكيل أمين فيما وگل فيه. فلا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط فإن تعدى أو فرط ضمن› 
ولا ان تلح لسارو ين نيه 
- حكم طلب التوكيل: 

١‏ - من علم من نفسه الكفاءة والقدرة والأمانة» ولم يخش من نفسه الخيانةء ولم تشغله الوكالة 
كانت بأجرة: إذا توفر حسن النيةء وإتمام العمل. 

۲ - من علم من نفسه عدم القدرة عليهاء أو خشي الخيانة من نفسه. أو علم أنها تشغله عما هو 
أهم منهاء فالبعد عنها أسلم. 

- فضل وكالة الأمين: 
عَنْ أبي مُوسَى رَضي الله عه عن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الخَازِن المُمْلِمُ الأمين» 
الذي يُنَفِدُ -وَرْبّمَا قال: يُغطي- مَا أُمرَ بهء كاملاً مُوَفْرآَ طَيّبا به نَفْسُهء فَيَدْفَعَُهُ إلى الذي أُمِرَلَهُ به. 
أحَدُ المْتَصَدَقَيْنِ». متفق عليه .)١(‏ 


.)٠١١۳( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۱٤۳۸( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
rrr) 
حكم التوكيل بالبيع والشراء:‎ - 


يجب على الموكل الذي يوكل غيره ببيع شيء أو شرائه أن يسميه؛ ويذكر صفته؛ وجنسه. ومقدار 
ثمنه» فإن كانت الوكالة مطلقة فيراعى فيها الإطلاق كأن يقول: بع لي هذه الدار وما فيهاء أو يقول: 
اشتر لي هذا المصنع بما فيه. 

وإن كانت الوكالة مقيدة بجنس أو نوع أو ثمن لزمه التقيد بذلك. 

والوكيل بالبيع إذا خالف أمر الموكل توقف بيعه على إجازة الموكلء والوكيل بالشراء إذا خالف أمر 
الموگل يكون مشترياً لنفسه» إلا إذا كان خلافاً إلى خير فيُلزم به الموكل. 

١‏ - عَنْ غْرْوَةَ رَضي الله عَنَهُ أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أَعَطَاهُ دِيثّاراً شه يَشْتَرِي لَهُ به شاه 
فَاشترَى لَه به شاتيْنء فَبَاعَ إخدَاهما بدِينَالِ وَجَاءَهُ بدِينَارٍ وشا دعا لَه بالبركة في بَيْعه وَكَانَ لو 
اشْترَى الثْرَابٍ لَرَبِحَ فيه. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم الوكالة في الديون: 

يجوز التوكيل في قضاء الديون, وقسمة الأموال» وغيرها من الحقوق. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنة أن رَجْلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - يَتَقَاضَاهُ فَاعْلَظَ فَهَمَ به 
أْصْحَابُه فقال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «دَغْوهُ فإن لصَاحِب الحَقّ مَقالا». تم كَالَ: 
«أغطوةُ سِنّاً مل سِنّه». قالوا: يَا رَسُولَ الله إلا أَمْتَلَ مِنْ سِنّهء فقال: «أغطوة فَإِنَّ من حَيْرِكُمْ 
أخْستَكُمْ قضاءَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الوكالة في الحدود: 

تجوز الوكالة في إثبات الحقوق» واستيفاء الحدود. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (؟55"). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم )١1٠١5(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5١1١(‏ 


)۲/7 مم 


عن ريد بْنِ خَالِدِ وَأبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُمَا عن اللي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «وَاعَدُ يا 
أَنَيْسسْ إِلَى امْرّأة هذا فَإن اغْتَرَفَتْ فَارْجْمْهَا». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم توكيل المرأة الإمام في نكاحها: 

إذا لم يكن للمرأة ولي من الأقارب فوليها الإمام» ولها أن توكله في نكاحها أو فسخها. 

عَنْ سَهْلٍ بْنِ سعد رَضي الله عَنَهُ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأةٌ إِلَى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقالث: 
يا رَسنُولَ الله إني قذ وَهَبْتُْ لَكَ من تفسي. فقال رَجل: رَوْجْنِيهَاء قال: «قذ رَوَجْنَاكَهَا بمَا مَعَكَ من 
القرآن». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم التصرف الفاسد من الوكيل: 

إذا تصرف الوكيل تصرفاً محرماً أو فاسداً فتصرفه مردود. 

عَنْ أبي سَعيدٍ الخذرِيَ رضي الله عَنَهُ قال: جَاءَ بلا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بتر بَرَنِي» 
فقال له الَبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «من أيْنَ هذا؟». قال بلال: كَانَ عِنْدَنَا تز رَدِئُ» فبغث منه 
صاعين بصاع, ٠‏ لطعم النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - عند ذَلِكَ: 
«أوّة أَوَهء عَيْنُ الرّبَا عَيْنْ الرّبَاه لا تفعلء وَلَكِنْ إذا أرَدْتَ أنْ تشنتري فبع التَمْرَ ببَيْع آخَرَ ثم اشنتره 
به». متفق عليه (۳). 

- ما يترتب على الوكالة: 

إن كانت الوكالة مطلقة فالوكيل قائم مقام الموكل فيما وكله فيه من العقود» أو الفسوخ., أو الحدود. 
أو الحقوق» وإن كانت الوكالة خاصة فليس للوكيل 


(1) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )171١2(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم (؟575١).‏ 
)۲( متفق عليه؛ اخرجه البخاري بر ( 1( , واللفظ له. ومسلم برقم .)١5575(‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟5١71؟)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (4 .)١59‏ 


٥ ۴47) 


أن يتصرف فيما لم يدخل في الوكالة. 

- انتهاء الوكالة: 

تنتهي الوكالة بأمور: 

موت الوكيل أو الموكل أو جنونه .. فسخ أحدهما للوكالة .. عزل الموكل للوكيل .. حَجْر السّقه على 
أحدهما .. انتهاء العمل المقصود من الوكالة .. خروج الموكل فيه عن ملك الموكقل .. تصرف 
الموقل فيما وكّل به .. هلاك الموكّل فيه .. مضي الوقت المحدد إن كانت مقيدة بزمن. 


)7م 


الإجارة 


- الإجارة: عقد على منفعة مباحة معلومة. مدة معلومة. بعوضص معلوم. کأن يوؤجره داره بألف ريال 
لمدة سنة. 
- حكمة مشروعية الإجارة: 
أباح الله الإجارة لما فيها من تبادل المنافع بين الناس» فالناس يحتاجون البيوت للسكن» والدواب 
والسيارات للركوب والحمل»› والآلات للمنافعء وأرباب الحرّف للعمل. 
وأرباب الحرف يكسبون رزقهم» ويعفون أنفسهم بالعمل عند غيرهم. 5 
ولكثرة الحاجات»ء وكثرة المهن» وكون الإنسان غير قادر على معرفتها وتنفيذهاء والناس في حاجة 
إلى المنافع كما هم في حاجة إلى شراء الأعيان» لهذه الأمور وغيرها أباح الله الإجارة؛ تيسيراً على 
الناس» وقضاءً لحاجاتهم» بيسير من المالء مع انتفاع الطرفين» لله الحمد والمنة. 
- حكم الإجارة: 
جائزة» وهي عفد لازم من الطرفين إذا تمت 

تنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجرتك؛ وأُريتك ونحو ذلك مما جرى به العرف. 
5 - قال الله تعالى: (قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ استأجزه 9 خير مَنِ اسْتَأجَرْت الْقَوِيُ الأمينْ 1(٦(‏ 
إل 1 ]. 
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لَك فآثُوهْنَ أَجُورَهْنَ وَأتمرُوا بَيْنَكُمْ بمغزوف وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فسَتْرْضعُ لَهُ أخرَى (1)) [الطلاق:٠].‏ 
”دوعن عَائِشَةَ رَضي الله عنها قالث: امْتأجَرَ رَسمُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلا 
من بني الذيل» هَادِياً خرّيتاً: وهو عَلَى دِينٍ كْفَارِ قَرَيْشٍِء فَدَفْعَا إِلَيْه رَاحِلَتَيْهمَا وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثور بَعْدَ 
ثلاث لَيَالٍ فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صبْحّ ثلاثٍ. أخرجه البخاري ( .)١‏ 

٤‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا بَعَتَ الله نَبِيَاً إلا 
رَ عى العَنَم». فقال أصحَابه: : وَأَنْتَ؟ فقال: «نعمْ» كنت أرْعَاها عَلَى قَرَارِيط لأهلِ مَكَهَي. أخرجه 
البخاري (۲). 

- أقسام العقود: 

الأول: عقود جائزة لكل من الطرفين فسخها كالوكالةء والجعالةء والشركة. 

الثاني: عقود لازمة» وهي نوعان: 

١‏ - عقد يلزم بمجرد العقد فلا خيار فيه كالوقف» والنكاح ونحوهما. 

۲ - عقد لازم» لكن يثبت فيه خيار مجلس» وخيار شرط كالبيع» والإجارة» والصلح ونحو ذلك. 
الثالث: عقد لازم من أحد الطرفين» جائز في حق الآخر. 

وضابطه: أن يكون الحق لواحد على الآخر كالراهن؛ والضامن والكافل. 


.)١؟154( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١؟55( أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


FA‏ مم 


فهذا لازم في حق هؤلاءء جائز في حق المضمون عنهء والمكفول له» والمرتهن. 

- انواع الإجارة: 

الإجارة نوعان: 

١‏ - إجارة على منفعة عين معلومة كأجرتك هذه الدار بكذا. 

۲ - إجارة على عمل معلوم كأن يستأجر شخصاً لبناء جدار» أو حرث أرضء أو حمل متاع. 
والمنفعة قد تكون منفعة عين كسكنى الدارء وركوب السيارة» وقد تكون منفعة عمل» مثل عمل 
البناءء والحداد» والخياط ونحوهم» وقد تكون منفعة الشخص الذي يبذل جهده كالخادم والعامل. 
- أركان الإجارة: 

أركان الإجارة خمسةء وهي: 

المؤجر: وهو الذي يؤجر المنفعة .. والمستأجر: الذي يبذل الأجرة .. والأجرة: وهي المال المبذول 
مقابل المنفعة .. والمنفعة: وهي الشيء المعقود عليه .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول من 
الطرفين. | 

وإذا صح عقد الإجارة ثبت للمستأجر ملك المنفعةء وثبت للمؤجر ملك الأجرة. 

- شروط الإجارة: 

يشترط لصحة الإجارة ما يلي: 

١‏ - أن يكون كل من العاقدين جائز التصرف. 


porr) 


۲ - معرفة المنفعة كسكنى الدارء أو خدمة الآدمي. 
۳ - معرفة الأجرة. 
: - أن تكون المنفعة مباحة لا محرمة كدار للسكن. 
فو نصح الإجار؟ على نفع مدرء كالقتا؛ وجعل ذارة كايند : أو لبيع الخفن. 
- معرفة العين المؤجرة برؤية أو صفة» وأن يعقد على نفعها دون أجزائهاء وأن تكون مقدوراً 
على تسليمها.وأن تشتمل على المنفعة المباحة؛ وأن تكون مملوكة للمؤجر» أو ماذون له فيا 
- أن تكون الإجارة برضا الطرفين إلا من أكره بحق. 
۷ - حصول الإيجاب والقبول بين الطرفين. 
۸ - معرفة مدة الإجارة كشهرء أو سنة ونحوهما. 
- وقت وجوب الأجرة: 
تجب الأجرة بالعقد» ويجب تسليم الأجرة بعد مضي مدة الإجارة. 
وإن تراضيا على التعجيلء أو التأجيل» أو التقسيط جازء ويستحق الأجير أجرته إذا أتم عمله متقناًء 
وإذا كانت الإجارة على عين مستأجرة فتستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النَبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قال الله: ثلاث ئا خَصْمْهُمْ 
يَوْمَ القيّامة: رَجْلْ أعطى بي ثُمَ غَدَرَ وَرَجْلْ بَاعَ حُرَا فَأكلَ نَمَنَهُه وَرَجْلَ اسْتأجَرَ أجيراً فَامْتؤْفى مِنْهُ 
وَلَمْ يُغط أجْرَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 


.)"۲۲۷( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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- ما يجوز إجارته: 

كل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته؛ وكل ما يصح بيعه تصح إجارته ما لم يمنع من 
ذلك مانع شرعي. 

وكل ما حَرّم بيعه حَرُمت إجارته إلا الوقف. والحرء وأم الولد. 

- حكم تأجير العين المؤجرة: 

يجوز للمستاجر أن ينتفع بالعين المؤجرة بنفسه. وله إجارتها لمن يقوم مقامه بما شاء إن كان 
مثله» أو أقل منه» لا بأكثر منه ضرراً. 

- حكم بيع العين المؤجرة: 

يجوز للمؤجر بيع العين المستأجرة كالدار والسيارة ونحوهماء ويأخذها المشتري بعد اسيتفاء 
المستأجر منفعته. وانتهاء مدة إجارته. 

ويجوز للمستأجر أن يتنازل عن العين المستأجرة قبل تمام المدة» بأجر أو بدون أجر. 


- حكم ضمان العين المؤجرة: 
يد مستأجر العين يد أمانة» فلا يضمن ما تلف بيده إلا بالتعدي أو التفريط, ومخالفة شروط العقد. 
- حكم ضمان الأجير: 


١‏ - الأجير الخاص كالخادم في المنزلء والأجير في المحل أو البستان يده يد أمانة كالوكيل؛ فلا 
يكون ضامناً للعين التي نُسلْم إليه للعمل فيها ما لم يحصل منه تعد أو تفريط فيضمن» سواء تلف 
الشيء في يده. أو أثناء عمله. 

۲ - الأجير المشترك كالحداد والصباغ والخياط ونحوهم. وهو الذي يستحق 


oF r) 


الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس» فهذا يده يد ضمان» فهو ضامن لما يهلك في يده» إلا إذا حصل 
الهلاك بحريق» أو غرق عام وذلك احتياطاً لأموال الناس» لأن الأجير المشترك يقبض العين 
لمصلحته» فيضمن كالمستعير. 
- أنواع الأجير: 
الأجير نوعان: 
١‏ - الأجير الخاص: وهو من يستأجره الإنسان مدة معلومة ليعمل عنده» فهذا لا يحل له العمل عند 
غير مستأجره. فإن عمل عند غيره في المدة نقص من أجره بقدر عمله. 
ويستحق الأجرة إذا سلّم نفسه. وقام بالعمل» وله كامل الأجرة إذا فسخ المؤجر الإجارة قبل تمام 
المدةء ما لم يكن هناك عذر من مرض أو عجزء فله أجرة المدة التي عمل فيها فقط. 
۲ - الأجير المشترك: وهو .من يشترك في نفعه اكت من وا كالخداله والمنكاك» والصيا» 
والخياط ونحوهم» فهذا ليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره» ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل. 
- حكم استئجار الكفار: 
يجوز استنجار الكفار في المصالح العامة والخاصة التي تعود على المسلمين بالنفع. 
فإذا حصلت مفسدة في استنجارهم» فدرء المفاسد مقدّم على جلب المصالح» كما رأى عمر رضي 
الله عنه المفسدة في بقاء يهود خيبر بين المسلمين فأجلاهم عنها. 

Prr) 
- عَنْ عَائِشَةَ رَضي الله عَنْهَا روج النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قالث: : اسنْتأَجَرَ سول الله‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاآ من بَنِي الڏِيلء هَادِياً خرّيتاًء وَهُوَ عَلَى دِين كُفارِ قَرَيْشِء فَدَفَعَا‎ 


إِلَيْه رَاحلَتَيْهمَاء وواعدا غَارَ ثور بَعْدَ ثلاث لَيَالِ فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صّبْحَ ثلاثِ. أخرجه البخاري 
.)١(‏ 


- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أنَّ عُمَرَ ْنَ الطاب رضي الله عنة أَجْلَى اليَهُودَ وَالنّصَارَى من 
أرْضٍ الحِجَازء وَكَانَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - لَمَا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أرَادَ إِخْرَاجٍ اليَهُودٍ 
مِنْهَاء وَكَانَتِ الأرض حِينَ ظَهِرَ عَلَيْهَا لله وَلِرَسُولِه - صلى الله عليه وسلم - وَلِلمُسلِمِينَ» وَأرَادَ 
إِخْرَاجٍ اليَهُودِ مِنْهَاء فُسَأَلَتِ الِيَهُودُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لِيْقِرَهُمْ بها أن يفوا عَمَلَهَا 
وَلَهُمْ نِصف الثْمَرِء فقال لَهُمْ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «نُقَرُكُمْ بها عَلَى ذَلِكَ مَا شننًا». 
فَقَرُوا بها حَنَّى أَجْلاهُمْ عْمَرُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم عمل المسلم عند الكافر: 

يجوز للمسلم العمل عند الكافر بثلاثة شروط: 

١‏ - أن يكون عمله فيما يحل للمسلم فعله كبناء منزل» وتوصيل متاع ونحوهما. 

۲ - ألا يعينهم فيما يعود ضرره على المسلمين. 

- ألا يكون في العمل إذلال للمسلم. 

فلا يجوز للمسلم إجارة نفسه في خدمة الكافر؛ لما فيه من إذلال المسلم» وسيطرة الكافر على 
المسلم» ويجوز للمسلم العمل عند الكافر في غير خدمته كما سبق. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم .)١514(‏ 
(۲) متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۳۳۸) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١551١(‏ 


7) 


قال الله تعالى عن يوسف - صلى الله عليه وسلم - -: إوقال الْمَلك اتثوني به أستخلصة لِنَفْسِي فلَمًا 
كمه قال نك اليو دنا مين أمِينَ (؛ 0) قال الجعلني على زان الأزض إِنِي حَفِيظ علِيغ (00)] 
[يوسف:؛ه - ه 1 
ا خارج المنزل: 
الأصل أن عمل المرأة في بيتها؛ رعاية لأطفالهاء وصيانة لحقوق زوجهاء ولا يجوز للمرأة الخروج 
من بيتها إلا بإذن زوجها. 
وإذا احتاجت الأمة إلى عمل المرأة في الطب أو التعليم ونحوهما مما له ضرورة: أو اضطرت هى 
للعمل خارج بيتها لكسب العيش» فإن ذلك يجوز بشروط: 
١‏ - أن تخرج باللباس الشرعي المحتشم» غير متبرجة ولا متعطرة. 
۲ - أن تدعو الحاجة إلى عملها. 
۳ - عدم الاختلاط بالرجال سواء كان في المواصلات. أو في العمل. 
؛ - أن تعمل في عمل يناسب النساء من تعليم وتمريض ونحوهما. 

- ألا تضيّع من تعول من أولادهاء ولا تقصر في حقوق زوجها ووالديها. 

- أن تأمن على نفسها في الطريق ومكان العمل. 
فإذا تحققت CC‏ تحققت هذه الشروط جاز لها العمل خارج بيتها. 
- حكم مَنْ مَنَعْ الأجير أجرته: 
يجب على من استأجر أحداً أن يعطيه أجرته إذا أدى عمله من غير مماطلة؛ لأنه أدى العمل» فوجب 
ويحرم منع الأجير أجرته» ومن منعها أو أكلها فالله خصمه يوم القيامة. 


7) 


عَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النْبِيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «قال اللّه: اة أنَا خَصْمُهُمْ 
يَوْمَ القيامة: رَجُلَ أغطى بي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلَ بَاعَ حُرَاً فَأكَلَ تَمَنَهُ وَرَجُلَ امْتأجَرَ أجيراً فَامْتَؤْفَى منه 


وَلَمْ يُغط أجْرَهُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم أخذ الرّزْق على القَرّب: 

لا يجوز للمسلم أخذ الأجرة على الطاعات كالأذان والصلاة ونحوهماء ويجوز للإمام والمؤذن 
والمعلم للقرآن أن يأخذ رَزْقاً من بيت المال؛ ومَنْ عمل من هؤلاء لله تعالى أثيب ولو أخذ رَزْقاًء وما 
يأخذه من بيت المال إعانة على التفرغ للطاعات والقيام بهاء لا عوضاً أو أجرة على عمله؛ ومثله 
الموقوف على أعمال البر. 

١‏ - عن ابن عباس رَضي الله عَنْهُمَا اَن تقراً مِنْ أَصْحَاب النَبِيَ - صلې الله عليه وسلم - مروا بِمَاءِ 
فيه لَدِيعْ أو سَلِيم. فعَرَضَ لَهُمْ رَجُْلَ مِنْ أَهْلٍ المَاءء فقال: هَل فيكم من راق إن في المَاءِ رَجُلاً 
لديغاً أو سَليما فَانْطْلَق رَجُلَ مِنْهُمْء قرا بقاتحة الكتاب عَلَى شاءِء فَبَرَاء فَجَاءَ بالشاءِ إلى أَصْحَابه 
فكرهُوا ذلك وَقالوا: أخذت عَلَى كتاب الله أجرآء حَنَى قَدِمُوا المَديتة: فقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهء أَحَدَ على 
کتاب الله أَجْراًء فَقال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَخْراً كناب الله». 
أخرجه البخاري (۲). 
؟ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخُدْرِيَ رضي الله عن أنّ اسا من أَصْحَاب النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - اتا 
عَلَى حَيَ مِنْ أخيّاءِ العرَب فُلَمْ يَقَرُوَهُمْ فََيْنَمَا هُمْ كذلك. إذ لدع سيد أوليك» فقالوا: هَل مَعَكُمْ من 
دواءِ أؤرَاق؟ فَقَالُوا: إِنَكُمْ لَمْ تَقْرُونَاء وَلا تَفْعَلُ 


)1( أخرجه البخاري برقم (۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (5111). 


٥ "er) 


حَنّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلاَ فجَعَلُوا لَهُمْ قطيعاً مِنَ الشّاءء فَجَعَلَ يَفْرَاً بأمَ القزآنء وَيَجْمَعْ بُرَاقَهُ وَيَتفِل فبَرَأ 
فأتؤا بالشّاءء فقالوا: لا نَأخْدَهُ حَنّى تسنأل النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -» فَسَأَلُوهُ فَضَّحِكَ وَقال: 
«وَمَا أَذرَاكَ انها فيه خْذُوهَا وَاضَرِبُوا ِي بِسَهُم». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن: 

١‏ - عن جَابِرٍ بْنِ عَبْداله رَضي الله عَنْهُما قال: دَخَلَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم - المَمنْجدَ) › فَإِدَا 
فيه قوم يَقْرَؤُونَ القرآنت. قال: «اقرَءُوا القُرْآنَ وَابْتَغُوا به الله عَرَ وَجَلَ مِنْ قبل اَن ياي قَوْمْ 
يقِيمُونّه إقامَة القذح يَتعَجُلوتَهُ وَل يَتَأَجُلونة», ا (). 


«اقْروا الزن ولا تَغلُوا فيه ولا تَجْقُوا عَنْه ولا تَأكلُوا به ولا ىنتڭێزوا به». اخرجه أب 
7 ). 

ا 

إذا تم عقد الإجارة ترتب عليه ما يلي: 

لزوم بذل المؤجر العين المستأجرة .. ولزوم بذل المستأجر الأجرة .. مُلك المستأجر منفعة العين 
المؤجرة مدة الإجارة .. مُلك المؤجر كامل الأجرة. 

- حكم الحسم من الأجرة: 

من استأجر أجيراً فعليه أن يعطيه حقه كاملا إذا أدى عمله كاملاً. 

ومن استأجر عاملاً لمدة شهر مثلاًء فليس له أن يحسم عليه من راتبه اليوم 


.)١١١١( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (01775) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۸۳۰( وهذا لفظه. وأبو داود برقم‎ , )١5855( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
.)١555؟9( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۳( 


err) 


بيومين» إذا غاب بدون عذر؛ لأن أموال الناس محترمة» والتعزير بالمال لا يجوز إلا لولي الأمرء 

والأجير له حق يأخذه. وعليه حق يؤديه؛ فلا يَظلم ولا يُظلم. 

فإذا غاب يوم يُحسم من راتبه يوم» والزيادة على ذلك أكل لأموال الناس بالباطل. 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالكُمْ بَيْنَُمْ بالْبَاطِلٍ إلا أن تكونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
منك وَل توا أَنفْسَكُم إِنَ اله كان بِكُمْ رَحِيمَا ))١5(‏ [النساء:؟ ؟]. 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَ الله يَامْرْكُمْ أن تُوَدُوا الْأمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإذا حَكَمْثم بَيْنَ النّاسٍ أن تَخكُمُوا 
بالعذل إن الل نِعمًا يَعظكُمْ به إن الله گان سَمِيعًا بَصيرًا )4 [النساء 0 ]. 

۳ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله تَعَالَى: لاه 
أا خَصمُهُمْ يَوْمَ القيَامَة: رَجْلُ أغطى بي ثُمّ غْدَرَ وَرَجُلَ بَاعَ خرَأ فكل تَمَنَهُه وَرَجُلَ اسْتأجَرَ أجيراً 

فَامتَؤْفى منه وَلَمْ يُغطه أجْرَهُ» . أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم الإيجار المنتهي بالتمليك: 

صفته: أن يشتري الإنسان من شركة مثلاً سيارة بمائة ألف ربإل مؤجلةء على أن يسددها أقساطاً 

شهرية في موعدهاء فإن سددها في موعدها صارت ملكا له. 

وإن لم يتمكن من إكمال سدادها صار ما دفعه من أقساط مجرد أجرة مقابل انتفاعه بالسيارة تلك 

المدة. 


.)"۲۷۰( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
rv7) 


وحكم هذا العقد: أنه غير جائز؛ لاشتماله على عقدين في سلعة واحدةء وهما البيع والإجارةء وقد 

نهى الشرع عن بيعتين في بيعة؛ لما فيهما من الضرر والغرر. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: نَهَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة. 

أخرجه الترمذي .)١(‏ 

- حكم دفع بدل الخلو: 

إذا كان السكن أو الدكان في مكان مرغوب مطلوب. فيجوز دفع بدل الخلو للمستأجر أثناء مدة 

الإجارة. مقابل تخليه عن بقية مدة الإجارة» ويُحسب هذا البدل من الأجرة, أما إذا انقضت مدة 

الإجارة فليس للمستأجر أخذ بدل الخلو من المالك أو المستأجر الجديد؛ لأن العين المستأجرة انتقلت 

إلى المالك, ولا حق للمستأجر فيها. 

- حكم تأجير أهل المحرمات: 

لا يجوز تأجير البيوت والمحلات على من يبيع المحرمات كآلات اللهو المحرمة .. والأفلام والصور 

.. وأشرطة الفيديو والغناء .. والخمور والمخدرات .. والدخان والجراك. 

وكذا من يتعاطى المعاملات المحرمة كالبنوك الربوية .. ومن يتخذ المحل معملاآ للخمر .. أو مأوى 

لأهل الملاهي والزنا .. أو مكاناً لعرض أزياء التبرج وبيعها .. أو محلاً لبيع أواني الذهب والفضة 
.. أو محلاً لحلق اللحى ونحو ذلك؛ لما في ذلك من الإعانة على المحرم؛ وغش المسلمينء 

والتعرض لعقوبة الله وحصول الفتنة. 


.)١۲۳١( حسن/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 


PAT)‏ مم 


١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقُوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثّْم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا اللّه إِنَّ الله 

شديدُ الْعقَاب (؟)) [المائدة: ']. 

۲ - وقال الله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ تُمَ لَه يَنُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَمَ وَلَهُمْ عَدَابُ 
لْحَريق ))٠١(‏ [البروج:٠].‏ 

- زيادة الأجرة: 

يلزم المستأجر دفع الأجرة المتفق عليهاء وإذا ارتفعت الأجور فليس للمؤجر فسخ الإجارةء أو إلزام 
المستأجر أثناء مدة العقد بزيادة الأجرةء أو ترك المحل المستأجر. 

وإذا انخفضت الإجارات فليس للمستأجر فسخ الإجارة, أو إلزام المؤجر بتخيفض الأجرة أثناء مدة 

العقد. 

ومن طابت نفسه لأخيه أن يأخذ أو يعطي أجرة المثل فهو أفضل؛ لما في ذلك من الإحسان الموجب 
للمحبة. 

عَنْ اٽس رَضي الله عَنْهُ عن التي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحبّ لأخيه 

مَا يُحبٌ لتفسه». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم إعانة المضطر: 

إذا اضطر إنسان مكروب» أو مفجوع» أو مغلوب» فيجب على من رآه أن ينقذه ويعينه» وأن يفرج 

كربته» وأن يقف معه. ما دام قادراً على ذلك. 

بإنقاذ الغريق والحريق .. وإسعاف المرأة في طلقها .. ومن نزف دمه بحيث 

لو ثرك مات .. ونقل الجريح والكسير إلى المستشفى ونحو ذلك من حالات 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم )١(‏ , واللفظ له. ومسلم برقم (5 ؛). 
)۳ 


الضرورة الحرجة. 
ومن أمكنه إعانة أخيه المضطرء وتوقفت نجاته على إسعافه فلم يفعل فهو آثم؛ لأن إنقاذ النفس 
واجب شرعاء يأثم بتركه من قدر عليه. 

عن عَبداائَهِ بن عمَر رَضي الله عَنْهُمَا آن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «المُسلِمُ أخُو 
المسلمء > لآ يَظَلِمُهُ وَل يُملِمٍ مَنْ كَانَ في حَاجَة أخيهه كَانَ الله في حَاجَتِهه وَمَنْ فَرّجَ عَنْ ملم 
كُرْبَّةَ» َرَج الله عَنَهُ بها كزبَة» مِنْ كُرَب يوم القيَامَة» وَمَنْ سَثترَ مُمئلمآء سَثَرَهُ الله يَوْمَ القيامة». 
متفق عليه .)١(‏ 
- انتهاء عقد الإجارة: 
ينتهي عقد الإجارة بواحد مما يلي: 

١‏ - هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار» أو السيارة ونحوهما. 

۲ - انقضاء مدة الإجارة. 

- الإقالة» بأن يطلب أحد الطرفين من الآخر أن يقيله. 

؛ - حدوث عيب في العين المستأجرة كتهدم البيت. وخراب الآلة بسبب من غير المستأجر ونحو 
ذلك. 

ه - إفلاس المستأجرء أو لحوق المؤجر دين لا يمكن استيفاؤه إلا من العين المؤجرة. 
ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين» ولا ببيع العين المستأجرة» ومن استؤجر لعمل خاص ثم 
مات فإن الإجارة تنفسخ. 
ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده» وسلّم العين المستأجرة إلى 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (؟ ؛ : )١‏ , ومسلم برقم )١5/٠١(‏ , واللفظ له. 
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المؤجر إن كانت منقولة. 

- حكم اختلاف المتعاقدين في الإجارة: 

إذا صح عقد الإجارةء ثم اختلف المتعاقدان» فإما أن يكون الخلاف قبل استيفاء المنافع أو بعدهاء 
فإن اختلفا قبل استيفاء المنافع تحالفا وتراداء وانفسخت الإجارةء وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه 
ما ادعى به صاحبه. 

وإن كان الاختلاف بعد استيفاء المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار مدة مثلاًء فالقول قول 
المستأجر مع ي يمينه. ويتحالفان» وتنفسخ الإجارة فيما بقي. 

وإن كان الاختلاف بعد انتهاء مدة الإجارةء فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه» ولا 


يمين على المؤجر. ا 0 
وإن كان الاختلاف في دعوى التلف أو التعيّب» فالقول قول المستأجر؛ لأنه أمين» فيصذق بيمينه 
مالم تكن للمؤجر بينه. 


وإن كان الاختلاف في دعوى الردء بأن ادعى المستأجر أنه رد العين إلى المؤجرء وأنكر المؤجرء 

فالقول قول المؤجر بيمينه؛ لأن الأصل عدم الردء والقول قول المنكر بيمينه إن لم تكن للمستأجر 

- حكم كسب الحجام: 

كسب الحجام حلال؛ لكنه من المهن الدنيئةء وخْبْث كسب الحجام من جنس خبث أكل الثوم والبصل. 
هذا خبيث الرائحة» وذاك خبيث الكسب. 

ولو كان كسب الحجام محرماً لم يعط النبي - صلى الله عليه وسلم - الحاجم أجرته على 

الحجامة» ولكن لدناءة هذا الكسب أمر الحاجم أن يعلفه ناضحه أو رقيقه. 


ان" 


وتستحب الحجامة بعد أيام البيض؛ لما فيها من الرفق بالبدن, لأن الدم يسكن بعد فَوّرانه في أيام 
البيض. 7 
١‏ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنْهُما قَالَ: احْتَجَمَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - وَأعْطى الحَجَّامَ 
أجره. متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَنْ رَافع بن خَدِيج رَضي الله عَنَهُ أن رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «تَّمَنْ الگلب 
خبيث. وَمَهْرُ البَغْيَ خَبِيتُ. وَكَمِئْبُ الحَجَّام خَبِيتُ». أخرجه مسلم (؟١).‏ 
- حكم التأجير بالنسبة: 
١‏ - مَنْ ملك سيارة وأجّرها على غيره بنصف الدخل الذي يأتي منهاء فيجوز ذلك كالمضاربةء فمن 
الأول العين» ومن الثاني العمل» والربح بينهما حسب الاتفاق. 
۲ - إذا أعطى صاحب المحل التجاريء أو المصنع» أو المزرعة»ء غيره ليتقبله ويعطيه كل شهر 
ثلاثة آلاف مثلاًء وما زاد فهو له. فهذا النوع من الإجارة محرم؛ لما فيه من الجهالة والغررء فإن 
تفقا على نسبة من الربح كالريع مثلا صح. 

۴ - إذا تعطلت بعض منافع العين المؤجرة كالمزرعة والدار» سقط من الأجرة بقدر ما تعطل من 
المنفعة المستحّقّة بالعقد. 
؛ - يجوز استنجار الأجير بنسبة معلومة من عمله؛ كما لو استأجره على طحن كيس قمح بعشرة 


.)١١١5؟( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۲۷۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)١551( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 

لون" 
- حكم عقد الصيانة: 
عقد الصيانة: هو عقد معاوضة مستقلء. يلتزم فيه الإنسان أو الشركة بصيانة وإصلاح ما تحتاجه 
آلة أو غيرها لمدة معلومة» بعوض معلوم, وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده. أو بالعمل وقطع 
الصيانةء فإن كان العقد غير مقترن بعقد آخر فهو عقد إجارة جائز. 
وإن كانت الصيانة مشروطة على البائع في عقد البيع لمدة معلومة. فهذا عقد اجتمع فيه بيع وشرط 
وهو جائز. 
وإن كانت الصيانة مشروطة في عقد الإجارة على أحد الطرفين» فإن توقفت على استيفاء المنفعة 
فهي على مالك العين المؤجرة, وما لا يتوقف عليه استيفاء المنفعة يجوز اشتراطه على المؤجر 


00 
يشترط في ج جميع الصور تعيين الصيانةء وتبيين المواد إذا كانت على الصائن» وتحديد الأجرة؛ 
لقطع ل ودفع الجهالة. 


)7 
الجعالة 


٠ 


- الجعالة: هي جَعْل مال معلوم لمن يعمل له عملاً مباحاً. 

مثل أن يقول: من رد ضالتي فله مائة ربإل» أو من بنى هذا الجدار فله خمسون ريالاً. 

والجعالة التزام من جانب واحد. فهي عقد جائز. 

- حكمة مشروعية الجعالة: 

قد يفقد الإنسان ماله أو دابته أو سيارته. ويكون عاجزاً عن معرفة مكانهاء أو البحث عنهاء فأباح 
الشرع له أن يبذل شيئاً من المال لمن يرد عليه ضالته» أو يقضي له حاجته. 

- حكم الجعالة: 

الجعالة من العقود الجائزة التي يجوز لأحد المتعاقدين فسخهاء ويجوز أن تكون على عمل معلوم 
كبناء حائط. أو مجهول كحفر بئر ماء ونحو ذلك وتجوز في مدة معلومة. أو مجهولة. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِقَالُوا تَفْقدُ صوَاع الْمَلك وَلِمَنْ جَاءَ به حمل بَعير وَأَنَا به رَعِيمٌ (؟1)1 
[يوسف: 2 ]. 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رَضي الله عَنَهُ أن تاساً من أصحاب الي - صلى الله عليه وسلم - أَتَوَا 
عَلَى حَيَ مِنْ أَخْيَاءِ العَرَب فلم يَقْرُوَهُمْء فََيْنَمَا هُمْ كذلك. إذ لغ سيد أوأنك. فقالُوا: هَل مَعَكُمْ مِنْ 
دَوَاءٍ أَؤرَاق؟ فقالوا: إِنَكُمْ لَمْ تَقْرُونَاء وَلا نَفْعَلُ حَتَى تَجْعَلُوا لَنَا جُغْلاً فَجَعَلُوا لَهُمْ قطيعاً مِنَ الشنَاءء 
فَجَعَلَ يَفْرَأ بام القْرْآنِ» 


( ة ه/م 


وَيَجْمَعْ بُرَاقَهُ وَيَتفِلُ فَبَرَاً فأتؤا بالشّاءء فَقَالُوا: لا َأَخْذْهُ حَتَّى نمأل النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -. 
فَسَأَلُوهُ فَضَّحِكَ وَقالَ: «وَمَا أَذْرَاكَ انها رُقْيَكَ خُذُوهَا وَاضرِبُوا لي بسَهُم». متفق عليه .)١(‏ 


- الفرق بين الجعالة والإجارة: 

الجعالة تشبه الإجارة في بذل المال» وحصول المنفعة. 

وتختلف الجعالة عن الإجارة في أمور: 

١‏ - تصح الجعالة مع معين وغير معينء ولا تصح الإجارة إلا مع شخص أو جهة معينة. 

۲ تصح الجعالة على عمل معلوم أو .مجهول: ولا تضع الإجارة إلا على عمل معلوم. 

- لا يشترط في الجعالة قبول العاملء أما الإجارة فلا بد فيها من إيجاب المؤجرء وقبول المستأجر. 
؛ - الجعالة عقد جائز غير لازم» أما الإجارة فهي عقد لازم لا تفسخ إلا برضا الطرفين. 

ه - الجُغْل يُستحق في الجعالة بعد تمام العمل» أما الإجارة فيجوز تعجيل الأجرة وتأجيلها حسب 
الاتفاق. 

5 - الجعالة أوسع من الإجارة؛ لأنها تجوز على أعمال القرب» بخلاف الإجارة فلا تجوز. 


.)١5١١1١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (175ه) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


4 


- شروط الجعالة: 
يشترط في الجعالة ما يلي: 

١‏ - أن يكون الجاعل أهلاً للتصرف غير محجور عليه. 

۲ - أن يكون الجُغل معلوماً. | | 

- أن يكون الجُغل حلالاً. فلا يصح الجُغْل بخمرء أو مسروقء أو مغصوب. 

ا و أو بناء» أو خياطة» أو نقل ونحو ذلك. 

١‏ - من بذل منفعة من غير جغل» كمن رد لقطةء أو ضالة أو تحوهما لم ب يستحق عوضاً.ء ويستحب 
إكرامه بما يعطى مثله. 

۲ - من استنقذ مال غيره من هلكةء ورده إلى صاحبهء استحق أجرة المثل» ولو بغير شرط. 
- صفة الجعالة: 
أن يقول الإنسان مثلاً: من بنى لي هذا الجدارء أو خاط هذا الثوب» أو رد هذا الفرسء أو نقل هذا 
الأثاث, فله مائة ربال. 
فإذا قام بهذا العمل أحد من الناس استحق الجُغل. 

- حكم فسخ الجعالة: 
الجعالة عقد جائز» فيجوز لكل من الطرفين فسخهاء فإن كان الفسخ من العامل لم يستحق شيئأء وإن 
كان الفسخ من الجاعل: فإن كان الفسخ قبل الشروع في العمل لم ب يستحق العامل شيئاً: » وإن كان 
الفسخ بعد الشروع في العمل فللعامل أجرة ما عمل. 


(٤ 7) 


- حكم اختلاف المالك والعامل: 
إذا اختلف المالك والعامل في أصل الجُغلء ولم تكن بينةء فيصدّق المنكر مع يمينه. كأن يقول 
العامل: شرطت لي جُعلاًء فينكر المالك. فيصدق المالك مع يمينه؛ لأن الأصل عدم اشتراط الجغلء 
وإن اختلفا في نوع العمل كرد الجمل الضائع, أو المتاع الضائع: أو اختلفا فيمن قام بالعمل. فيصدّق 
صاحب العمل مع يمينه؛ لأن الأصل عدم العمل» وإن اختلفا في رد الضالء فيصدّق المالك؛ لأن 
الأصل عدم الردء وان اختلفا في قدر الجعل» أو قدر المسافة, فالقول قول المالك مع يمينه؛ لأن 
الأصل عدم الزائدء أو يتحالفان فينفسخ العقدء وتجب أجرة المثل. 


4/1 ه/ 
الوديعة 


- الوديعة: هي المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض كأن يودع عند غيره ساعة؛ أو سيارة؛ أو 
نقودا. 

- حكمة مشروعية الوديعة: 

قد تطرأ على الإنسان أحوال يكون فيها غير قادر على حفظ ماله: إما لفقد المكان» أو لعدم الإمكان 
لعجز. أو مرض» أو خوف» ويكون عند غيره القدرة على حفظ ماله. 

لهذا أباح الله الوديعة لحفظ المال من جهةء وكسب الأجر من جهة المودع» وحاجة الناس إلى ذلك. 
- حكم الوديعة: 

الوديعة عقد جائزء ولكل واحد من العاقدين فسخ الإيداع متى شاء. 

وإن طلبها صاحبها وجب ردها إليهء وإن ردها المودع لزم صاحبها قبولهاء وهي من التعاون على 
البر والتقوى. 


شديد الْعقّاب 0 [المائدة ٣‏ ا 

۲ - وقال الله تعالى: ل 
بالْعذل إن اله نعمًا يَعظكُم به إن اله گان سَمِيعًا بَصيرًا ))٥۸(‏ [النساء:۸٠].‏ 

۳ - وقال الله تعالى: (وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَقرِ وَلَمْ تجذوا كاتِبًا فرهَان مَقْبُوضَّه قإن أَمِنَ بَفضْكُمْ بَغضًا 
فَليُوَدَ الذي اؤْثُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيتّق الله رَبَهُ وَلا تَكثُمُوا الشَهَادَة وَمَنْ 


M7) 


يَكْثْمْهَا فَإِنَهُ آم قَلْبْهُ وَاسَُ بمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ))١8(‏ [البقرة:۳^]. 
- حكم قبول الوديعة: 
يستحب قبول الوديعة لمن علم أنه قادر على حفظها؛ لما فيها من التعاون على البر والتقوىء 
وحصول الأجر والثواب في حفظهاء وتكون من جائز التصرف لمثله, في مال معلوم يمكن استلامه. 
- أركان الوديعة: 
أركان الوديعة أربعة: 
المودع: وهو صاحب الوديعة .. والمستودّع: وهو حافظ الوديعة .. والوديعة: وهي الشيء المودع 
.. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول من الطرفين حسب العرف. 
- طريقة حفظ الوديعة: 
يجب على من أودع مالاً أن يحفظه في حرز مثله كما يحفظ ماله كل مال بحسبه. وعليه أن يحفظ 
الوديعة بنفسه؛ لأن المالك رضي بيده لا بيد غيره» والأيدي تختلف في الأمانةء ولا يجوز حفظ 
الأمانة عند غير المودع إلا باذن من صاحب الوديعة إلا لعذر كأن يقع حريق في دارهء فيسلّمها إلى 
جاره. 
فإن خالف الوديع طريق الحفظ فتلفت ضمن» إلا إذا كان الإيداع لعذر من مرضء أو سفرء أو خوف 
غرق فإنه لا يضمن. 
- ضمان الوديعة: 
الوديعة أمانة من الأمانات؛ والأمانة لا يضمنها المؤتمن عليها إلا بالتعدي عليهاء أو التفريط فيها. 


للآر؟ ةمهم 


والتعدي: فعل ما لا يجوزء والتفريط: ترك ما يجب» والوديعة: أمانة محضة لا تضمن إلا بالتعدي أو 
التفريط. ولو شرط عليه الضمان فإنه لا يضمن» فإن تعدى أو فرط ضمن؛ لأن يده يد متعدية. 

- حالات ضمان الوديعة: 

يتغير حال الوديعة من الأمانة إلى الضمان فيما يلي: 

١‏ - ترك الوديع حفظ الوديعة. 

۲ - إيداعها عند غيره بلا عذر ولا إذن. 

۳ - استعمال الوديعة» أو التصرف فيها. 

؛ - خلطها بغيرها خلطاً لا يتميز. 

5 - المخالفة في كيفية حفظ الوديعة. 

5 - نقلها إلى دون حرز مثلها. 

- حكم رد الوديعة: 

الوديعة أمانة عند الموذع» يجب ردها عندما يطلبها صاحبهاء فإن لم يردها بعد طلب صاحبها من 
غير عذر فتلفت ضمنها., 

قال الله تعالى: (إِنَّ الله يَأ أَمْرْكُمْ أن تُوّدُوا الْأَمَانَاتٍ إلى اهلها وَإِذَا حَكَمْثُمْ بَيْنَ الاس أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدلٍ 
إن اله نعما يَعظَكُمْ به إِنَ الله گان سَميعًا بَصيرًا (5)) [النساء:08]. 

- الحكم إذا اختلف المودع مع الوديع: 

إذا اختلف المودع مع الوديع فقال الوديع: تلفت الوديعة عندي» وأنكر المودعء أو قال الوديع: 
رددتها إليك, فالقول قول الوديع مع يمينه؛ لأنه أمين في الحفظ. 


۰) 


فإن أقام المودع بينة على الإتلاف ضمن الوديع. 

وإن أقام كل منهما بينة فبينة المودع أولى؛ لأنها أكثر إثباتاًء لأن فيها إثبات الهلاك وزيادة وهو 
التعدي. 

- حكم طلب الأجرة على الوديعة: 

حفظ الوديعة قربة إلى الله عز وجلء فلا يأخذ عليها أجرة, إلا أن تكون مما يشغل منزله فله كراؤه. 
وإن احتاجت إلى غلق أو نقل فهو على صاحبها. 

- انتهاء عقد الوديعة: 

ينتهي عقد الإيداع بما يلي: 

استرداد الوديعة أو ردها .. نقل ملكية الوديعة لغير المالك ببيع أو هبة .. الحجر على المودع للسفه 
.. الحجر على الوديع للسفه .. موت المودع أو الوديع أو جنونه. 


)1 
العارية 


- العارية: هي إباحة نفع عين بلا عوض؛ سميت بذلك لتعرّيها عن العوض. 

- حكمة مشروعية العارية: 

قد يحتاج الإنسان إلى الانتفاع بعين من الأعيان» وهو لا يستطيع أن يتملكهاء ولا يملك مالاً ليدفع 
أجرتهاء وبعض الناس قد لا تقوى نفسه على الهدية أو الصدقة. 

لهذا شرع الله العارية قضاءً لحاجة المستعيرء مع حصول الأجر للمعير ببذل المنفعة لأخيه مع بقاء 
العين له. 


- حكم العارية: 
العارية عقد جائزء فيجوز لكل واحد من الطرفين فسخهاء وهي قربة مستحبة؛ لما فيها من 
الإحسان» وقضاء الحاجات» وجلب المودة والمحبة. 

وتنعقد بكل قول أو لفظ يدل عليهاء وتتأكد مع استغناء المالك عنهاء وحاجة الإنسان لهاء وهي من 
التعاون على البر والتقوى. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الَإنْم وَالْعْدَْانِ وَاتَقُوا الل إن الله 
شَدِيدُ العقَاب (؟)) [المائدة: ؟]. 

؟ - وَعَنْ جَابِرِ بن عَبْدائه رضي الله عَنْهُمَا عن البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «كُل مَعْرُوفِ 
صدقة». أخرجه البخاري ( .)١‏ 
۳ - وَعَنْ أتس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: كَانَ فَرَعٌْ بالمَدِيتةء فَاسْتَعَارَ النَبِىُ - صلى الله عليه 


وسلم - 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)٠٠0٠١(‏ 
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فُرَساً من أبي طَلحَة) يقال لَهُ: المَنْدُوْبُء فَرَكبء فَلَمَا رَجَعَ قَالَ: «مَا رَأَيْنَا من شَيْءء وَإِنْ وَجَدْنَاهُ 
لَبَخراً». متفق عليه .)١(‏ 
- أركان العارية: 
أركان العارية أربعة: 
المعير: وهو صاحب العين .. والمستعير: وهو الذي ينتفع بالعين .. والعارية: وهي العين المعارة 
من دابة أو آلة .. والصيغة: وهي الإيجاب والقبول بين الطرفين حسب العرف. 
- متى تجب العارية؟: ۰ 
تدوع وم الم اكب ع عد ويد لد فيجب بذلها له كما 
لو ؤجد عريان في وقت برد شديد» ومالك الثوب غير محتاج إليه. فيجب إعارته للعريان؛ ؛ حفظاً له 
من الهلاك. 
قال الله تعالى: (فَوَيْلُ لِلْمْصَلِينَ (؛) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ( ه) الَّذِينَ هُمْ يْرَاءُونَ 6 
وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ (1)) [الماعون: : - 7]. 
- شروط العارية: 

يشترط لصحة العارية ما يلي: 
١‏ - أن تكون العين منتفعا بها مع بقائها. 
؟ - أن يكون النفع مباحا. 

- أن يكون المعير أهلا للتبرع. 7 
: - أن يكون المعير مالكاً لما يعيره» أو مأذوناً له فيه. 


.)١701( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١571( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
oor) 
أن يكون المستعير أهلاً للتصرف.‎ - 
ما تحرم إعارته:‎ - 


تجوز إعارة كل عين ينتفع بها مع بقائها كالدورء والآلات» والدواب ونحوها مما منفعته مباحة 
الاستعمال» فلا تجوز إعارة الأواني لشرب الخمر .. ولا الأجهزة لسماع الغناء .. ولا الدور للبغاء .. 


ولا الجواري للاستمتاع .. ولا المصحف للكافر .. ولا المحل لبيع المحرمات؛ لما في ذلك وغيره من 
التعاون على الإثم والعدوان. 


- حفظ العارية: 

يجب على المستعير حفظ العارية» والعناية بهاء واستعمالها استعمالاً حسناًء وردها سليمة إلى 
صاحبها. 

5 ضمان العارية: 


يجب على المستعير حفظ العارية» وحسن استعمالها. 

وإذا تلفت العارية بيد المستعير ضمنها مطلقاًء سواء فرط أو لم يفرط؛ لأن على اليد ما أخذت حتى 
تؤديه» والمستعير استعارها لمصلحته» ولأنها مال يجب رده لمالكه» فيضمن عند تلفه بقيمته يوم 
التلف. وهذا فيما لو تلفت بدون الاستعمال. أما إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان إلا إن 
تعدى المستعير أو فرط. 

١‏ - قال الله تعالى: (إنَّ الله يَأمْرْكُمْ أن تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أنْ تَخْكُمُوا 
بِالْعَدلٍ إن اله نعمًا يَعظَكُمْ به إن النّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصيرًا (58)] [النساء:58]. 

۲ - وَعَنْ يَعْلَى رضي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ لي رَمئُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انك رُمئلي 


(+) 


فأغطهِم ثلآثِينَ زعا وَثلاثِينَ بَعيراً» قال: فلت با ستول الله أَعَوَرٌ مَضموتة أؤ عور مُوَداه؟ قال 

«بل مُوَدَاةٌ». أخرجه أبو داود ( .)١‏ 

- الفرق بين العارية والوديعة: 

١‏ - العارية مضمونة فرط المستعير أو لم يفرط أما الوديعة فلا تضمن إلا إن تعدى أو فرط. 

۲ - جاحد العارية كالسارق تقطع يده» أما الوديعة فلا. 

۳ - العارية يأخذها الإنسان لحاجته فيضمنهاء أما الوديعة فيأخذها الإنسان عنده قربة إلى الله فهو 
أمين لا ضمان عليه إلا إن تعدى أو فرط. 

- حكم إعارة العارية: 

يجوز للمستعير الانتفاع بالعارية بنفسه أو بمن يقوم مقامه. ولا يجوز له أن يؤجرها أو يعيرها إلا 
بإذن المالك» فإن أعارها بدون إذن المالك فتلفت عند الثاني ضمنها الثاني؛ لأنه قبضها على أنه 

ضامن لهاء وتلفت في يده. فاستقر الضمان عليه كالغاصب من الغاصب. 

وللمالك مطالبة من شاء منهما ليعود إليه حقه. 

- حكم الظفر بالمال: 

من له حق على غيره فله حالتان: 

١‏ - إن كان سبب الحق ظاهراً كالنكاح» والنفقةء وحق الضف فهذا يجوز له الأخذ بالمعروف. 

وصاحب الحق يأخذ بقدر حقه»ء ويرد ما زاد عليه لصاحبه. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (55ه"). 
لارههمم 


عَنْ عَانِشَةَ رَضي الله عَنْهَاء قالث هن أمُ مُعَاوِيَة لَِسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أبَا سفيَانَ 
رَجْلْ شحيح. فهل عَلَيَ جُنَاحٌ أن آذ من مَالِه سرَاً؟ قال: «خذي أنتِ وَبَنُوكَ مَا يَكفيك بِالمَعْرُوفٍ». 
متفق عليه ١ 1 .)١(‏ 5 ۹ ' 
؟ - إن كان سبب الحق خفياء ويُنسب الآخذ إلى خيانة أمانته فلا يأخذ؛ لئلا يُعرَض نفسه للتهمة 
والخيانة. 


- حكم رد العارية: 

المعير محسن إلى المستعيرء فيجب على المستعير أن يرد العارية التي استعارها إذا قضى حاجته. 
وأن يردها سليمة كما استلمهاء ولا يجوز له حبسها أو جحدهاء فان فعل فهو خائن آثم. 

وللمعير أن يسترد العارية متى شاء ما لم يسبب ضرراً للمستعيرء ٠‏ فان كان في استردادها ضرراً 
بالمستعير أَجَّل قبضها حتى يزول الضرر كمن أعار أرضاً ثم زرعها المستعيرء فليس للمعير 
استردادها حتى يحصدها المستعير. 

١‏ - قال الله تعالى: إن لل يَأَمْرُكُمْ أن تُوَدُوا الْآَمَانَاتِ إلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الاس أن تَخْكُمُوا 
بالْعَذلِ إن اله نعمًا يَعظَكُمْ به إنَّ الله گان سَمِيعًا بصيرًا )205 [النساء: 5%[ 

۲ - وقال الله تعالى: (يَاأَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَحُونُوا الله وَالَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 
))١0(‏ [الأنفال:۲۷]. 

- الحكم إذا اختلف المعير والمستعير: 

١‏ -إذا اختلفا في أصل العقد كما إذا ادعى أحدهما الإعارة» وادعى الآخر الإجارةء ولم تكن بينةء 
فالقول قول المالك مع ب يمینه» لأن الأصل عدم الإذن 


.)١ا١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١1١1؟؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
ال ا"‎ 


بالانتفاع. 
- إن اختلفا في الردء فادعى المستعير أنه ردهاء وأنكر المعير ذلك» ولم تكن بينةء فيصدّق المعير 
مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الرد حتى يثبت» والمستعير مذع» فعليه البينة» والمعير منكرء واليمين 
على من أنكر. . 
- انتهاء العاريك: 
ينتهي عقد العارية بما يلي: 
١‏ - طلب المعير العارية. 
۲ - رد المستعير العارية. 
۳ - موت أحد العاقدين أو جنونه. 
؛ - الحجر على المعير بسبب الإفلاس. 
ه - الحجر على أحد العاقدين بالسفه. 


)+( 
الشركة 


- الشركة: هي اجتماع في استحقاق» أو تصرف بين اثنين فأكثر كأن يث يشترك اثنان في استحقاق 
مالي كالإرث والعطيةء > أو تصرف كالبيع والشراء. 

- حكمة مشروعية الشركة: 
يحتاج الإنسان إلى تنمية أمواله, وقد لا يستطيع الإنسان القيام بذلك إما لعدم قدرته., أو لعدم وجود 
رأس المال. 
ولحاجة الأمة إلى المشاريع التي لا يستطيعها الإنسان بمفرده كالمشاريع الصناعيةء والتجاريةء 
والعمرانيةء والزراعية ونحوها. 


لهذا أباح الله الشركة لتمكين الناس من سد حاجتهم» وتنمية أموالهم» خاصة في المشاريع الكبرى 
التي يتعذر على الإنسان أن يقوم بها بمفرده. 0 َ 
والشركة سبب لحصول البركة؛ ونماء المالء إذا قامت على الصدق» والأمانة» والسماحةء 
والتراضي» والكسب الحلال. 

- حكم الشركة: 

الشركة عقد جائزء أباحها الله تيسيراً على العباد في تحصيل الأرزاق» وتصح مع المسلم وغيره: 
فتجوز مشاركة الكافر بشرط ألا ينفرد الكافر بالتصرف من دون المسلم» فيتعامل بما حرم الله كالربا 
والغش» والتجارة فيما حرم الله من خمر وخنزير» وصور وأصنام ونحو ذلك. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِنَ كثِيرَا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغي بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَات وَقَلِيلٌ مَا هُذْ) [ص: ؛ ؟]. 


N7) 


۲ - وقال الله تعالى: (وَإِنْ كانَ رَجُلْ يُورَثْ كلالة أو امرَأةَ وَلَهُ أخ أو خث قَلُِلٍ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُدُسُ 

َإِنْ كاثوا أَكثّرَ مِنْ ذلك فَهُمْ شَرَكَاءْ في الث [النساء NT:‏ 

۳ - وَعَنِ السّائِب رَضي الله عنه قال لنب - صلى الله عليه وسلم -: كنت شريكي في الجَاهِلِيّة 

فَكُنت خَيْرَ شّريك لآ تُدَارِينِي وَلاً ثُمَاريني. أخرجه أبو داود وابن ماجه .)١(‏ 

- أنواع الشركة: 

تنقسم الشركة إلى قسمين: 

الأول: شركة أملاك: 

وهي أن يشترك اثنان فأكثر في استحقاق مالي كالاشتراك في تملك عقارء أو مصنع. أو سيارة 

ونحو ذلك. 

وهذا القسم نوعان: 

ات شركة اختيار: وهي التي تنشأ بفعل الشريكين» مثل أن يشتريا شيئاً من عقار أو منقول» فيكون 
مشتركاً بينهما شركة ملك. 

1ه شركة جبره وهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهماء كأن يرث اثنان شيئاًء فيكون 

الموروث مشتركاً بينهما شركة ملك. 

وحكم هذه الشركة بنوعيها: 

أن كل واحد من الشريكين كأنه أجنبي في نصيب صاحبه. فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنهء فإن 

تصرف نفذ في نصيبه فقطء إلا أن يجيزه صاحبه فينفذ في الكل. 


)١(‏ صحیح/ أخرجه أبو داود برقم (4755) وأخرجه ابن ماجه برقم (۲۲۸۷) وهذا لفظه. 


ال" 
الثاني: شركة عقود: 
وهي اجتماع في التصرف كالاجتماع في البيع والشراء والتأجير ونحو ذلك. 
وهذا القسم هو المراد هنا. 
وفي شركة العقود ينفذ تصرف كل واحد من الشريكين بحكم الملك في نصيبهء وبحكم الوكالة في 
نصيب شريكه. 


وتنقسم شركة العقود إلى خمسة أقسام: 
شركة المضاربة .. وشركة الوجوه .. وشركة العنان .. وشركة الأبدان .. وشركة المفاوضة. 
١‏ - شركة المضاربة: 


هي أن يدفع أحد الشريكين مالاً للآخر فيتّجر به بجزء معلوم مشاع من ربحه كالربع» أو الثلث 
ونحوهماء والباقي لصاحب المالء وإن خسر المال بعد التصرف جبر من الربح؛ وليس على العامل 
شيء» وإن تلف المال بغير تعد ولا تفريط لم يضمنه العامل المضارب. 

والمضارب أمين في قبض المال .. ووكيل في التصرف .. وأجير في العمل .. وشريك في الربح. 

- حكمه مشروعيه المضاربة: 

أباح الله عز وجل المضاربة تيسيراً على الناس في كسب الرزق» فقد يملك الإنسان المالء ولا يملك 
القدرة على تنميته» ويملك غيره القدرة على الاستثمار» ولكنه لا يملك المال. 

من أجل هذا أباح الإسلام هذه المعاملة» ليستفيد كل واحد منهماء فرب 


للآرء ؟ هم 
المال ينتفع بخبرة المضارب» والمضارب ينتفع بالمال» ويحصل لهما الربح معاًء هذا بماله» وهذا 
بجهده. 
- حكم المضاربة: 


المضاربة عقد جائزء وتسمى قراضاً ومعاملة. 

وقد ضارب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لخديجة رضي الله عنها بمالهاء وسافر به إلى الشام 
قبل ان يبعث» وربح فيه. 

وقد كان معمولاً بها في الجاهليةء ولما جاء الإسلام أقرها. 

- شروط المضاربة: 

يشترط لصحة المضاربة ما يلي: 

١‏ - أن يكون كل من رب المال والمضارب أهلاً للتصرف. 

۲ - أن يكون رأس المال معلوم المقدار. 7 

۳ - أن يكون رأس المال عيناً حاضرة لا ديناً. 

4 - أن يسلم رأس المال إلى العامل المضارب. 

ه - أن يكون الربح لكل منهما معلوم المقدار., . 7 

5 - أن يكون الربح جزءاً مشاعاً من المال كالربع أو النصف مثلاً. 

- حكم فسخ المضاربة: 

تنفسخ المضاربة بما يلي: 

١‏ - إذا فقدت المضاربة شرطاً من شروط الصحة» فإن اتجر المضارب بالمالء فالربح للمالك؛ 
وللمضارب أجرة مثله» وما كان من خسارة فهي على 

المالك. 


اللا" 


؟ - موت العامل أو رب المال أو جنونه. فان تصرف العامل المضارب بعد علمه بموت المالك» 
وبغير إذن الورثة» فهو غاصب. وعليه الضمان» وإن ربح المال فالربح بينهما. 

* - أن يتعدى المضارب أو يقصر في حفظ المال» أو يفعل شيئاً يتنافى مع العقد. 

> - الحجر على أحدهما لسفه أو إفلاس. 

- أركان المضاربة: 

أركان المضاربة أربعة: 

رب المال» المضارب -وهو العامل-» المال» الصيغة -وهي الإيجاب والقبول حسب العرف-. 

- حكم اختلاف المالك والمضارب: 

١‏ - إذا اختلف المالك والمضارب في التصرفات» ولم تكن بينة فيُقبل قول من يدعي العموم؛ لأنه 


الذي يتفق مع عقد المضاربة. 
۲ = إن اختلفا في تلف المال› ولم تكن بينةء فادعاه المضارب. وأنكره رب المال› فالقول قول 
المضارب؛ لأنه أمين. 

- إن اختلفا في رد المال» فادعاه المضاربء وأنكره رب المالء ولم تكن بينةء فالقول قول رب 
المال؛ لأن الأصل عدم الردء ولأن المضارب قبض المال لنفع نفسه كالمستعير. 
؛ - إن اختلفا في قدر رأس المالء ولم تكن بينةء فيقبل قول المضارب؛ لأنه القابض. 

- إن اختلفا في مقدار الربح» ولم تكن بيبنةء فيقبل قول المضارب؛ لأنه أمين: 


7 


وان اختلفا في أصل الربح» ولم تكن بينة صدّْق المضارب مع يمينه؛ لأن الأصل عدم الربح. 

- إن اختلفا في صفة رأس المال هل هو مضاربةء أو وديعة» أو بضاعة» ولم تكن بينة» فالقول 
قول رب المال؛ ان الشيء المدفوع ملكا وهو أعلم بصفة خروجه منه. 
عن ابْنِ عباس رَضي الله عَنْهُما أنْ الٽبئ - صلى الله عليه وسلم - قال: «لؤ يُعْطى الاس بِدَعَْوَاهُمْ 
لأَدَعَى تَامن دِمَاءَ رجَالٍ وَأَمْوَالَهُم وَلَكنْ اليَمِينَ على المُدعى عَلَيه». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - شركة الوجوه: 
وهي أن يشترك وجيهان عند الناس» من غير أن يكون لهما رأس مالء على أن يشتريا بالنسيئة. 
ويبيعا بالنقد. بمالهما من وجاهة عند الناس» وما رَزَّق الله من ربح فهو بينهماء وما حصل من 
خسارة فهو عليهما. 
وكل واحد منهما وكيل صاحبه»ء وكفيل عنه في البيع والشراء والتصرف. 
وسميت بشركة الوجوه؛ لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس» وتسمى شركة الذمم» وهي 
مباحة. 
* - شركة العتان: 
هي أن يشترك اثنان فأكثر ببدنيهما وماليهما المعلوم» ولو متفاوتاًء ليعملا فيه ببدنيهماء أو يعمل 
فيه أحدهماء ويكون له من الربح أكثر من الآخر حسب 
الاتفاق بينهما. 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (54١51؟)‏ , ومسلم برقم )۱۷١١(‏ , واللفظ له. 
الو 7 


يشترط أن يكون رأس المال معلوماً من كل منهماء ويكون الربح والخسارة على قدر مال كل واحد 
mw‏ حسب الاشتراط والتراضي. 
وهذا النوع من الشركات هو السائد بين الناس؛ لأن شركة العنان لا يد يشترط فيها التساوي في المال» 
ولا في التصرف» وهي مباحة. 
- شركة الأبدان: 
هي أن يشترك اثنان فأكثر فيما يكتسبان بأبدانهماء سواء كان الاشتراك في الحرّف والمهن 
كالحدادة: والنجارة ونحوهما. 
أو كان في المباح كالاحتطاب والاحتشاش» وما رَرَق الله فهو بينهما حسب الاتفاق والتراضي. 
وتسمى شركة الأعمال» وشركة الصنايع, وشركة التقبل. 
وهي جائزة؛ لأن المقصود منها التعاون في تحصيل الربح والرزق. 
والشركة تكون بالمال أو بالعمل كما في المضاربةء وهي هنا بالعمل. 
ه - شركة المفاوضة: 1 1 


هي أن يفوض كل واحد من الشركاء إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني في الشركة بالبيع والشراء 
والتأجير ونحو ذلك. 

فكل شريك في المفاوضة مطلق التصرف في رأس المال في البيع والشراءء والأخذ والعطاء. 
والضمان والتوكيل. والقرض والتبرع ونحو ذلك مما تحتاج إليه التجارة من تصرف. وتسمى 
الشركة المختلطة. 

ويُلزم كل شريك بما يعمله شريكه» وتكون فيما تم عليه العقد من أموالهم. 

والربح بينهما حسب الشرطء والخسارة على قدر ملك كل واحد منهم من 


( ؟ هم 


الشركة. 

وهذه الشركة جائزة. وهي تجمع بين الشركات الأربع السابقةء وكلها جائزة؛ لما فيها من التعاون 
في كسب الرزق» وقضاء حوائج الناس» وتحقق العدل والمصلحة. 

- فوائد الشركات الحلال: 

للشركة الحلال منافع تعود على الشريكين معاً: 

١‏ - أن شركة المضاربة والعنان والوجوه والأبدان خير وسيلة لتنمية الأموال» ونفع الأمة» وبسط 
الرزق» وتحقيق العدل. 

فالعنان مال وعمل من الطرفين .. والمضاربة مال من أحدهماء وعمل من الآخر .. والأبدان عمل 

منهما معاً .. والوجوه بما يأخذان بجاههما من الناس. 

۲ - بمثل هذه الشركات الحلال: والمعاملات المشروعة:؛ يُستغنى عن الكسب الحرام كالربا الذي هو 
ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل. 

۳ - بقيام مثل هذه الشركات تتسع دائرة الاكتساب في حدود المباح. 

فقد أباح الإسلام للإنسان الاكتساب منقردًء أو مشتركاً مع غيره» حسب ما ورد في الشرع. 

١‏ - قال الله تعالي: يَاأَيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ا تَأكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلٍ إلا أن تكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضِ 
مِنْكُم ولا تَثّلوا أَنْفسَكُم إِنَّ اله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (19)) [النساء 00 

۲ - وقال الله تعالى: (عَلِمَ أنْ سَيَكون مِنْكُمْ مَرْضى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأزض يَبْتَعْونَ من 


٥ ۳) 


فضل الله [المزمل: ١‏ ]. 
- فقه إباحة الشركات: 
أباح الشرع أنواع الشركات توسيعاً على الناس في معاملاتهم: وتنويعاً لطرق الكسب الحلالء 
وتحريكاً للأموال الراكدة» وتنمية لأموال العاجزين عن العمل وتهيئة الفرصة للعاطلين عن العمل 
وتحقيق مصالح الفرد والأمة» وسد أبواب الكسب المحرم. 

- مبطلات عقد الشركات: 
تبطل عقود الشركات بما يلي: 
فسخ الشركة من أحد الشريكين .. موت أحد الشريكين .. جنون أحد الشريكين .. فقد أحد الشريكين 
وغيبته مدة طويلة؛ لأن ذلك بمنزلة الموت. 
- أركان الشركة: 
أركان الشركة أربعة: 
الشريكان» والمعقود عليه -وهو المال أو العمل-. والصيغة -وهي الإيجاب والقبول بحسب العرف-. 
- شروط الشركات الحلال: 1 
الشركات التي أباحها الشرع يشترط فيها ما يلي: 


١‏ - أن يكون رأس المال معلوماً من كل شريك. 

' - أن يكون الربح مقسوماً قسمة مشاعة بين الشركاء حسب أموالهم إما بالنسبة ١۲ء ٠١‏ أو 
أقل أو أكثرء أو لأحدهما الربع أو الثلث» وللآخر الباقي 

ونحو ذلك. 
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- أن يكون عمل الشركة في الأمور والأشياء المباحة شرعاًء فلا يجوز للمسلم المشاركة في 
شركة تزاول أعمالاً محرمة كتصنيع الدخان: أو المخدرات» أو الخمورء أو تتاجر فيهاء أو دور 
القمارء أو شركات الأغاني» وإنتاج الأفلام الخبيثة» أو المصارف الربوية ونحو ذلك مما حرمه الله 
ورسوله. 
- حكم استخدام اسم الشخص في التجارة: 
إذا اتفقت إحدى الشركات مع شخص تستخدم اسمه ووجاهته»ء ولا تطالبه بمال ولا عمل وتعطيه 
مقابل ذلك مبلغاً معيناً من المال» أو نسبة معينة من الربح مثلاً. 
فهذا العمل غير جائزء والعقد غير صحيح؛ لما فيه من الكذب» والخداع» والغررء والضررء وفي 
الشركات السابقة غنية عنه. 
- حكم مشاركة الكفار: 
تجوز مشاركة المسلم أو الكافر في كل عمل مباح شرعاء وتجوز مشاركة الكافر في تجارة أو عمل 
وإن كان يرابي في غيره. 
عَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أغطى خَيْبَرَ اليَهُود: عَلَى أن 
يَعْمَلُوهَا وَيَرْرَعُوهَاء وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ منها. متفق عليه .)١(‏ 


.)١551( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١71؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
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الشركات المعاصرة 

5 أقسام الشركات المعاصرة: 

تنقسم الشركات المعاصرة إلى قسمين 

شركات أشخاص .. وشركات أموال. 

١‏ - شركات الأشخاص: 

وهي الشركات التي تقوم على شخصية الشركاء. بصرف النظر عن المال الذي يقدمه كل شريك. 
وهي ثلاثة أنواع: 

١‏ - شركة التضامن: 

وهي التي يعقدها اثنان فأكثر بقصد التجارة ويكون الشركاء فيها متضامنون في جميع أعمال 
الشركة على حد سواء. 

وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة المفاوضة. 

١‏ - شركة التوصية البسيطة: 

وهي التي تُعقد بين شركاء بعضهم متضامنون» وبعضهم موصون» فجميعهم يقدمون المال» لكن 
المتضامنين يقومون بأعمال إدارة الشركةء والموصون ليس لهم علاقة بأعمال الشركة. 

وهي جائزة؛ لأنها تشبه شركة العنان والمضاربة. 

۳ - شركة المحاصة: 

هي عقد يلتزم فيه شخصان فأكثر بأن يساهم كل منهما في مشروع مالي› 
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بتقديم حصة من المال أو العمل» ويقتسمان الربح» ويتحملان الخسارة ا 
كالمشاركة في مزاد. أو صفقة وقتيةء تُصفى الأرباح في الحال وتنتهي 
وهذه جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع شركة العنان. 
؟ - شركات الأموال: 
وهي الشركات التي تعتمد في تكوينها على عنصر المال؛ بقطع النظر عن شخصية الشريك. 
وهي ثلاثة أنواع: 
١‏ - شركة المساهمة: 
وهي أهم أنواع شركات الأموال في هذا العصر. 
والشركة المساهمة: هي التي يُقسم فيها رأس المال إلى أجزاء صغيرة متساوية» يطلق على كل 
منها سهم, يكون قابلاً للتداول» غير قابل للتجزئة كالشركات الصناعية والتجارية والزراعية 
ونحوها. 0 ِ 1 1 1 
ويعتبر مدير الشركة وعمالها أجراء عند المساهمين» وتوزع الارباح على الأاسهم حسب راس 
المال. 
وهذه الشركة جائزة شرعا؛ لأنها شركة عنانء لقيامها على أساس التراضي» ومجلس الإدارة وكيل 
عن الشركاء في التصرف. 
۲ - شركة التوصية بالأسهم: 
وهي التي تضم نوعين من الشركاء: متضامنين» ومساهمين» والمساهمون 
كالشركاء الموصين في شركة التوصية البسيطة؛ ويختلف المساهم عن 


للآرة ؟ هم 


الموصي في أن الأول يملك أسهماً قابلة للتداول على عكس الثاني. 

وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من شركات العنان» وعمل المتضامنين فيها خاضع لأحكام 
شركة المضاربة. 

۳ - الشركة ذات المسؤولية المحدودة: 

وهي شركة تجارية كباقي شركات الأموال» تجمع بين شركات الأموال والأشخاص» ففيها من 
شركات الأموال أن مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصته»ء ومن يديرها كالأجير. 

وفيها من شركات الأشخاص أن الشريك يكون صاحب حصة في الشركة وليس مساهماًء ولا تكون 
حصص الشركاء قابلة للتداول كالأسهم» وهذه الشركة جائزة شرعاً؛ لأنها تعتبر من شركة العنان؛ 
وفيها بعض خصائص المضاربة. 

- أنواع شركات الأموال: 

الشركات التي طرحت أسهمها في الأسواق ثلاثة أنواع: 

شركات حلال .. وشركات محرمة .. وشركات مختلطة. 

١‏ - الشركات الحلال: 

هي الشركات التي أصل نشاطها مباح» ولا تبيع أو تشتري المحرماتء ولا تتعامل بالربا كالشركات 
الزراعية» والصناعيةء والتجارية ونحوها من الشركات المجازة شرعاًء فهذه تجوز المساهمة فيهاء 
وبيع وشراء أسهمهاء والاستثمار فيها. 
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۲ - الشركات المحرمة: 
وهي الشركات التي أصل نشاطها محرم› كالبنوك الربوية» والشركات التي تبيع الخمور والدخان أو 
تصنعهاء أو التي تبيع وتشتر ي السلع المحرمة كالأفلام والصور ونحوهاء فهذه الشركات لا تجوز 
المساهمة فيهاء ولا البيع والشراء في أسهمهاء > ولا الاستثمار فيها. 

۳ - الشركات المختلطة: 
وهي الشركات التي أصل نشاطها مباح» لكنها قد تمارس بعض الأنشطة المحرمة. 
كالاقتراض من البنوك بالرباء أو إقراض البنوك بالربا ونحو ذلكء فهذه الشركات فيها حلال وحرام: 
فيجب اجتنابها؛ سلامة للكسب» وتشجيعاً للشركات الحلال» وهجراً للشركات المحرمة لتعود إلى 
الكسب الحلال. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الثم وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الل إنَّ الله 
شديد الْعقّاب ))١( ٠‏ [المائدة: ؟ ]. 

۲ - وَعَنِ النغمَانِ بن بَشِيرٍ رَضي الله عَنَهُ قال: ستمغث رَمُول الله - صلى الله عليه وسلم - يفول 
(وَأْهوَى النَعْمَانُ بِإصَبَعَيْهِ إلى أذنيه): «إنّ الحَلآلَ بََنْ وَإنَ الحَرَامَ بَيَنْ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتْ لآ يَعْلَمْهْنَ 
كير مِنَ الذاسء فمَن اتَقى الشَبْهَاتِ امْتبْرَا لدينه وَعزضه» وَمَنْ وَقَعَ في الشَبْهَاتِ وَقَعَ في الحَرَام 
كالرّاعي يَرْعَى حول الحمّى؛ يُوشِكُ أن يَرْتَعَ فيه» ألآ وَإنَ ِكل مَلِكِ جمئ ألا وَإِنَ حِمَى الله مَحَارمُهء 
ألا وَإنَ في الجَسَدٍ مُضعَةء إذا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدْ كله وَإذا 
فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَذ كُلَهُ آلآ وَهِي القَلبُ». متفق عليه .)١(‏ 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟ه) , ومسلم برقم )١51995(‏ , واللفظ له. 


ا 
- حكم شراء الشركات المحرمة: 
لا يجوز للمسلم شراء الأشياء المحرمة من شركات وغيرها؛ لما في ذلك من تعدي حدود اللهء 
وتجاوز الحلال إلى الحرام. 


أما شراء الشركات المحرمة بغرض تحويلها إلى شركات إسلامية مباحةء بتنقيتها من شوائب الرباء 
والعقود المحرمة والأشياء المحرمة لتكون الشركة أداة استثمارية مشروعة. فهذا جائز إذا أمكن 
التحويل في وقت قصير؛ لأن هذا من التعاون على البر والتقوى» لما فيه من تحويل الحرام إلى 
ا عم دي eT‏ 


الْعقَاب 200 [المائدة 7 ]. 

3 أنواع الأوراق التي يتعامل بها الناس: 

الأوراق التي يتعامل بها الناس اليوم ثلاثة أنواع: 

الأوراق النقدية .. الأوراق التجارية .. الأوراق المالية. 

١‏ - الأوراق النقدية: 

هي كل مال وضع بين الناس ليكون وسيطأ للتبادل في السلع كالربإلء والدرهم, والدينارء والجنيهء 
والدولار وغيرها من العملات النقدية. 

۲ - الأوراق التجارية: 7 7 
وهي صكوك ثابتة قابلة للتداول بين الناس» وهي تمثل حقا شخصيا 
موضوعه: دفع مبلغ معين من النقود بموجبها لحاملها. 

وهي نوعان: الشيكات .. والكمبيالات. 
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فالشيك: أمر مكتوب يطلب به صاحبه من البنك أن يدفع مبلغاً من المال لفرد أو شركة أو جهة 
ونحو ذلك. 
والكمبيالة: صك محرر يتضمن أمراً من الساحب إلى المسحوب عليه بدفع مبلغ مسمى لحامل الصك 
في وقت محدد. ويسمى السند الإذني. 

- الأوراق المالية: وهي نوعان: 

١‏ - الأسهم: 
وهي صكوك قابلة للتداول» تمثل الحصص التي يملكها الإنسان في الشركةء ويتكون رأس المال من 
هذه الأسهم. سواء كانت نقدية أو عينية 
۲ - السندات* 
وهي صكوك قابلة للتداول» تمثل قرضاًء تصدرها الحكومات والشركات عندما تستدين من الناس» 
ويعتبر حامله دائناً للشركةء ولا يعد شريكاً فيهاء وهي محرمة؛ لما فيها من الربا. 
وهذه الأوراق الثلاث كثيرة الشيوع والاستعمال في عصرنا الحاضرء وهي من فقه النوازل 
المستجدة, فلا بد من كشف أحوالهاء وبيان أحكامهاء ليكون المسلم على بينة منها؛ لئلا يقع في 
الحرام أو المشتبه وهو لا يعلم. 
- الأسواق المالية (البورصة): 
هي سوق منظمة للتعامل في الأوراق المالية من أسهم وسندات الحكومات والشركاتء القابلة 
للتداول في البورصة؛ وفق ضوابط محددة. 
وتعقد في مكان معين .. في أوقات دورية .. للتعامل بيعاً وشراءً بمختلف الأوراق المالية. 
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- أنواع البورصات: 

١‏ - بورصة الأوراق المالية: 

وهي التي تباع فيها الأسهم والسندات بسعر بات» أو بسعر البورصة. 

۲ - بورصة البضاعة الحاضرة: 

وهي التي يتم التعامل فيها بناء على عيّنة من البضاعة كالسيارات» والسجادء والآلات ونحو ذلك 
ثم يُدفع غالب الثمن عند العقد» والباقي عند التسليم. 

أو يجري البيع فيها على سلع حاضرة بثمن مؤجل على سعر بات أو معلق» خلال فترة معينة. 
۳ - بورصة العقود: 

وهي التي يتم فيها البيع لسلع غائبة بسعر بات مقررء أو بسعر معلق على سعر البورصة› وهي 
بيع مقدور التسليم في المستقبل لا في الحال. 

- مكان بيع الأوراق المالية: 

بورصة الأوراق المالية ليست هي المكان الوحيد الذي تباع وتشترى فيه الأسهم والسندات» فقد 
تمت الآن مزاولة هذه التجارة من خلال شبكات الحاسب الآلي» على المستوى الإقليمي والعالمي. 
- الفرق بين الأسهم والسندات: 

١‏ - السهم نصيب من رأس مال الشركة والسند دين على الشركة. 

؟ - حامل السهم شريك في الشركة التي أصدرته»ء وحامل السند دائن على 

الشركة التي أصدرته. 

۳ - حامل السهم يحصل على ربح بحسب نسبة أرباح الشركة» ويخسر بحسب 


7) 


خسارتهاء وحامل السند يحصل على ربح ثابت في الموعد المحدد» سواء ربحت الشركة أو خسرت. 

- أوجه التشابه بين الأسهم والسندات: 

كل من السهم والسند يصدر بقيم متساوية .. ولا يقبل التجزئة .. ويمثل حقاً بموجب الصك .. 

ويمكن تداوله في السوق .. وكل منهما يدر دخلاً على صاحبه .. ويصدران عن طريق الاكتتاب العام 
.. ولكلٍ منهما قيمة اسمية .. وسعر في السوق اليومي. 

- أنواع بيع الأوراق المالية: 

العمليات التي تتم في سوق الأوراق المالية نوعان: 

العمليات العاجلة' الفورية .. والعمليات الآجلة. 

١‏ - العمليات الفورية: 

يتم فيها بيع السهم وقبض قيمته فورأء وهو كالبيع المعروف لغير السهم من السلع» يجوز بيعه 

وشراؤه في العمليات العادية والفورية كعروض التجارة؛ لأن الأصل جواز بيع الشريك حصته 

لشريكه أو لآخرء وهو حاصل في بيع الأسهم. 

۲ - العمليات الآجلة: 

يتم فيها عقد الصفقة الآن» ولكن الدفع والتسليم يتمان فيما بعد في وقت معلوم. 

فهذا البيع لا يجوز؛ لأنه من بيع الدين بالدين» لأن البائع للأسهم لا يسلمها للمشتري» والمشتري لا 

يدفع له الثمن» فقد تأجل الثمن والمثمن. 


+) 


وهم غالباً لا يريدون البيع والشراء حقيقةء بل المراد المضاربة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها 
فقط., وذلك من الميسر الذي حرمه الله عز وجل. 
قال الله تعالى: ايها الْذينَ آمَنُوا إِنْمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُْ وَالْأَزْلَامُ رِجِسنٌ من عمل الشَيْطَان 
فاجتند جْتَنِبُوه لَعَلَكُمْ فون ( °( [المائدة :1[ 

- حكم التعامل المالي بالأسهم: 

١‏ - القرض: يجوز إقراض كل عين يجوز بيعهاء والأسهم عين يجوز إقراضها؛ لآنه يجوز بيعهاء 
فإذا اقترض الإنسان خمسين سهماً من أي شركة» فعليه أن يرد خمسين سهماً من أسهم هذه 
الشركة., فيكون قد رد مثل ما أخذ تماماً. 
۲ - الرهن: يجوز رهن الأسهم؛ لأنه يجوز بيعهاء فكل ما جاز بيعه جاز رهنه. 
۳ - الحوالة: تجوز الحوالة في الأسهم» فيحيل من عليه الدين من له الدين بالأسهم التي له على 
المحال عليه. 

؛ - المضاربة بالأسهم: الأسهم بذاتها عروض تجارة» والمضاربة بالنقد أو العروض جائزة: فيأخذ 
المضارب الأسهم من رب المال؛ ويبيع ويشتري بها بقصد الربح» والربح بينهما حسب الاتفاق» 
والخسارة على مالك الأسهم وهكذا في باقي المعاملات المالية الأخرى. 


- خصائص الأسهم 
الأسهم صكوك مالية كالعروض قابلة للتداول والمتاجرة» فهي كعروض التجارة تزيد وتنقص حسب 
العرض والطلب. 


وأسهم كل شركة متساوية القيمةء والمساهم لا يشارك الشركة في أنشطتهاء وملكية السهم غير 
ملكية الشركةء فقد يرتفع نشاط الشركة وينزل سعر 


رلا لاهم 


السهم» ولذلك ربح السهم لا يعود للشركةء بل يعود لمشتري السهم» والسهم يمثل حقاً في الشركة 
فمن ملكه فله أرباح من الشركة. 


- حكم بيع وشراء الأسهم: 

الأسهم من حيث الأصل جائزة. فهي نوع من الشركات والعروض والبيوع التي الأصل فيها الحل إذا 
توفرت فيها شروط البيع. 

وما يجري في سوق الأسهم من البيع والشراءء والربح والخسارة بشكل سريع» فيه مخاطرة لا 
مقامرة» والمخاطرة من أجل الكسب جائزة» وهذا جار في جميع السلع» وليس في الأدلة الشرعية 
ما يمنعها. 

- حكم مزاولة البيع والشراء في الأسهم: 

١‏ - يجوز لمالك الأسهم إذا كانت حلالاً أن يبيع ويشتري بها بنفسهء ويجوز له أن يوكل غيره 
بنسبة معلومة من الربح كالربع مثلاء ويجوز أن يضارب بها مع غيره» بأن تكون الأسهم باسم 
شخص» والبيع والشراء بيد الآخر على نسبة معلومة من الربح كالربع أو النصف. أو بما تراضيا 
عليه. 

۲ - لا يجوز للإنسان أن يشتري أسهماً من شركة باسم غيره. سواء كان ذلك بعوض أو بدون 
عوض؛ لما في ذلك من الكذب والحيلةء ولما يسببه من النزاع في حال الربح أو الخسارة. 

۳ - يجوز أخذ المال للمتاجرة فيه بنسبة معينة من الربح كالثلث مثلاًء ولا يجوز أن يحدد مبلغاً 
مقطوعاً معيناً لمن أخذ منه المال» كأن يأخذ منه مائة ألف 

ريال ويقول: أتاجر فيها وأعطيك كل شهر خمسة آلاف؛ لما فيه من الغررء لأنه قد يربح وقد يخسر. 
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؛ - إذا كانت الأسهم التي اث شتراها محرمة وهو لا يعلم: فان زادت فله أخذها؛ لأنه لا يعلم» لكن 

يبيعها فورأًء وإن نقصت انتظر حتى يعود إليه رأس ماله ثم يخرج منها. 

قال الله تعالى: (وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُومسنُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظَلِمُونَ وَلَا تُظُلَمُونَ (079؟)) [البقرة: ١759‏ ]. 

- حكم وقف الأسهم: 

يجوز وقف الأسهم؛ لآنها أجزاء مشاعة من موجودات الشركة؛ مع ما تمثله من القيمة السوقية. 

عَنْ گغْب بْنِ مالك رضي الله عَنهُ قال: قُلتُ: : يَا رَسُولَ اللِء إِنَّ مِنْ وتي أن أَنْخَلِعَ من مَالِي صدَقَة 

إلى الله وَإِلَى رَسُولِهٍ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: «أمْسِك عَلَيْكَ بَعْضَ مَالكَء فهو خَيْرْ لَكَ». قُلتُ: 

فإني مسك سهمي الذي بِخَيْبََ متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الوصية بالأسهم: 

الأسهم من الأموالء ويجوز للإنسان أن يوصي بثلث ماله فأقل» فإن كانت قيمة الأسهم حين موت 

الموصي أكثر من ثلث ماله توقف ما زاد على الثلث على إجازة الورثة فإن أجازوه وإلا بطل ما 

زاد على الثلث. 

عَنْ سَغدٍ بْنِ ابي وَقَاصٍ رَضي الله عنهُ قَالَ: كَانَ رَسسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْودْنِي عَامَ 
حَجَة الودَاع؛ مِنْ وَجَعٍ اشتذ بيء فقلث: إِنِي قَد بَلَعْ بي مِنَ الوَجَعء وَأنَا ذو 00 

مال وَل يَرِنْنِي إلا ابن أفأتصدة ق بِتلنَيْ مَالي؟ قال" «لا». قلت“ : بالشّطر؟ فَقَالَ: «لا». ثم قال: 

«الَتلْتْ وَالتَلْتْ كبينء أؤ گثيزء إِنَكَ أن تذرَ وَرَتَتَكَ 


.)١1519( مت متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (517ه17؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


(YM) 


أغنيَاءء خَيْرٌ مِنْ أن تَذرَهُمْ عَالَهَ يتكََفُونَ النّاسء وَإِنَكَ لَنْ ثُنْفق فة تبْتغي بها وَجْه الله إلا أجزت 
بهاء حَتَى ما تَجْعلٌ في فِي امرَاتك». متفق عليه ( .)١‏ 
يقد كيفية زكاة الأسهم: 


١‏ - إذا تملك الإنسان أسهماً في شركة حلال للحصول على الأرباح السنوية» ويقصد الاستمرار 
فيهاء ولا يقصد بتملكها المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في سوق المالء فهذا يزكي بحسب مال الشركة 
من حيث الحول» والنصاب» ومقدار الواجب» ففي عروض التجارة ربع العشر من المال» وفي 
الزراعة العشر أو نصف العشرء وفي المواشي زكاة بهيمة الأنعام. 

وإن كانت الشركات الزراعية والحيوانية تبيع السلع كعروض تجارة ففيها زكاة عروض التجارة 
ربع العشر من رأس المال السائل وأرباحه. 7 

۲ - إن كان المساهم اشترى الأسهم بقصد المتاجرة فيها بيعاً وشراءً في الأسواق المالية كالبضائع. 
فهذه فيها زكاة عروض التجارة ربع العشر من رأس المال والأرباح» والمعتبر في زكاة الأسهم هو 
قيمة السهم السوقية؛ لأنها عروض تجارة فتقوّم بسعرها الحالي. 

فإذا بلغت النصاب» وحال عليه الحول» أخرج زكاتها. 

- حكم السندات: 

السند: صك قابل للتداول. تصدره الحكومات أو الشركات عندما تستدين 

من الناس» وتدفع بموجبه فائدة لمن أقرضهاء مع بقاء رأس المال كاملآء وصاحب السند يأخذ عليه 
فائدة معينة ثابتة كل سنة مثلاًء وهذا هو الربا 


.)١55؟4( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5ه9؟١١) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
۷) 


المحرم» بل قد جمع أنواع الربا الثلاثة: ربا الفضل .. وربا النسيئة .. وربا القرض. 

فهو في أصله قرض جر نفعاء وهذا هو ربا القروض. 

وبناءً على ذلك: 

تحرم جميع السندات مهما اختلفت مسمياتهاء ما دامت سنداً يلتزم المُصدر له بموجبه أن يدفع 
لحامله القيمة الإسمية كاملةء مع فائدة ربوية متفق عليها. 

قال الله تعالى: يَاأَيهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلُوا الرَبَا أضعافا مُضَاعَقَة وان تَقُوا اله لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ )١١(‏ 
وَاتَقُوا اللَارَ التي أَعِدَتْ للْگافرينَ )٠۳١(‏ وَأَطِيعُوا الله وَالوَسُولَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ (؟7١))‏ [آل 
عمران: ۱۳۰ - ۱۳۲]. 

- حكم التعامل بالسندات: 

السندات سلع ربوية محرمةء لا يجوز بيعها .. ولا شراؤها .. ولا المضاربة فيها .. ولا رهنها .. 
ولا وقفها .. ولا الوصية بها؛ وذلك لاشتمالها على عقد ربوي محرم جر نفعاً وهو الفائدة» ولا زكاة 
فيها؛ لأنها كسب خبيث» لكن تجب الزكاة في أصل الدين بدون الفائدة. 


ه/ 


فى 
الشة 


- الشفعة: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد مد مشتريها بالثمن الذي استقر عليه 
العقد. 

- حكمة مشروعية الشفعة: 

الشفعة من محاسن الإسلام» شرعت لنفع الشريك» ودفع الضرر عنه؛ لأنه ربما يشتري نصيب 
شريكه عدو له. أو ذو أخلاق سيئة؛ أو ممن لا يرغب في جواره. فيحدث بسبب ذلك التباغض 
والتقاطع. ويتأذى الجارء وتزيد الفرقة والخلاف. 


لهذا شرع الله الشفعة دفعاً للأذى والضرر. 

- حكم الشفعة: 

تجوز الشفعة للشريك في كل ما لم يُقسم من أرض› أو دارء أو حائط. 

والشفعة حق للشريك. سواء كان مسلماً أو كافراً. 

عَنْ جَاپر بن عَبْدِائُهِ رضي الله عَنْهُما قَالَ: قَضَى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كَل 
مَا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذَا وفعت الحُدُودُ, وَصرَّفَتِ الطَرْق فلا شفعة. متفق عليه ( .)١‏ 

- محل الشفعة: 

تثبت تثبت الشفعة للشريك في كل شيء لم يُقسم من أرض› أو دارء أو حائط, أو بئرء ويأخذ الشفيع 
المبيع بكل الثمنء فإن عجز عنه سقطت. 


.)١65١4( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١51( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ال ليت"‎ 


- أركان الشفعة: 
أركان الشفعة أربعة: 
شافع: وهو الآخذ .. ومشفوع عليه: وهو المأخوذ منه .. ومشفوع فيه: وهو العين المباعة .. 
والصيغة: وهي ما يدل من الشفيع على الأخذ. 
- وقت الشفعة: 
الشفعة حق للشريك تثبت له متى علم بالبيع» فإن أخرها بعد علمه بطلت شفعته؛ إلا أن يكون غائباً 
أو معذوراً فيكون على شفعته متى قدر عليهاء وإن أمكنه الإشهاد على المطالبة بها ولم يشهد بطلت 
شفعته. وإذا مات الشفيع ثبتت الشفعة لورثته. 
- شروط الشفعة: 
يشترط لصحة الشفعة ما يلي: 
١‏ - أن يكون المشفوع فيه لم يُقسم. 
۲ - أن يكون الشفيع شريكاً في المشفوع فيه. 
- أن يُخرج المشفوع فيه من ملك صاحبه بعوض مالي كالبيع. 
> - أن يطلب الشفيع الشفعة متى علم على الفور. 
- أن يأخذ الشفيع جميع الصفقة بثمنها كله. 
- حكم الحيلة لإسقاط الشفعة: 
يحسن بالشريك إذا أراد بيع نصيبه أن يعرضه على شريكه. 
ولا تجوز الحيلة لإسقاط الشفعة» كأن يقر لإنسان ببعض الملك» ثم يبيعه 
الباقي. 


71 مهم 


ومن أسقط الشفعة بطرق كاذبة» وتمويهات باطلة فقد ظلم نفسه بارتكاب المعصية. وظلم الشفيع 
لحرمانه من حقه الذي أوجبه الله له. سواء كان ذلك قبل حصول البيع أو بعده. 

ولو احتال لم تسقط؛ لأنها شرعت لدفع الضررء وإذا أسقطها بالاحتيال حصل الضرر. 

- ما تسقط به الشفعة: 

تسقط الشفعة بواحد مما يلى: 

إذا عجز الشفيع عن دفع الثمن كله أو بعضه .. إذا تأخر الشفيع عن المطالبة بالشفعة بلا عذر .. 
بيع الشفيع ما يشفع به قبل العلم بالشفعة .. إذا انتقل نصيب الشريك إلى غيره بغير عوض كالإرث 


والهبة ونحوهما .. إذا مات الشفيع قبل أن يطلب الشفعة .. إذا أسقط الشفيع حقه في الشفعة. 

5 الحكم عند تزاحم الشفعاء » 

إذا كان الشفعاء أكثر من واحد» وكل منهم يطلب الشفعة: 

فإن كانوا من مرتبة واحدة كالشركاء في المبيعء يقسم العقار المشفوع فيه بين الشفعاء على قدر 
حصصهم منه؛ لأن الضرر داخل على كل واحد من الشركاء بحسب ما يملكه. 

وإن لم يكن الشفعاء من مرتبة واحدة: فيقدم الشريك في المبيع أولاًء ثم الشريك في حق الارتفاق؛ 
ثم الجار الملاصق. 

- حكم شفعة الجار: 

الجار أحق بشفعة جاره» فإذا كان بين الجارين حق مشترك من طريقء أو ماء. 
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أو مسيل» تثبت الشفعة لكل منهما. 

فاد بيع أحدهما حتى يستائع جاره» وإن باع من غير إذنه كان أولى بالمبيع من المشتري؛ لدفع 

الضرر والمفسدة. 

١‏ - عَنْ أبي رَافع رضي الله عَنَهُ مَوْلَى النّبَِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: سمغت النَّبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - يَقُولَ: «الجَارُ أحق بسقبه». أخرجه البخاري ( ( 

بشفعة جَاره بطر بها وَِنْ كان غائباً إذا كان طرِيقُهُمَا وَاجدأ». يه كر ا 

- حكم اختلاف الشفيع والمشتري: 

إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمنء ولم تكن بينة» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه 

أعلم بما اشتراه من الشفيعء وإن اختلفا في صفة الثمنء بأن قال المشتري: اشتريته بثمن معجلء 

وقال الشفيع: بل بثمن مؤجلء ولم تكن بينة» فالقول قول المشتري مع يمينه؛ لأن الحلول في الثمن 

أصل» ولأن العاقد أعرف بصفة الثمن من غيره. فكان القول قوله. 

- حكم ما يطرأ على المشفوع فيه: 

قد يطرأ على المشفوع فيه وهو في يد المشتري قبل القضاء بالشفعة للشفيع بعض التغيرات» كعقودٍ 

وتصرفات ناقلة للملكية كالبيع والهبةء أو مرتبة لحق انتفاع كالإجارة والإعارة ونحوهماء أو 

حصول زيادة كالبناء في الأرض 

والغرس» أو حصول نقص كهلاكء وهدمء واحتراق. 


.)١١؟51( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١14915( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (517") , وأخرجه ابن ماجه برقم‎ )۲( 
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فكل العقود والتصرفات بعد طلب الشفيع الشفعة لا تصح؛ لانتقال الملك إلى الشفيع بالطلب» ولتعلق 
حق الغير بالمبيع. 1 

وإذا نما المبيع عند المشتريء كأن أثمر الشجرء فإن كان النماء متصلاً كالشجر يكبرء فهو للشفيع؛ 
لأنه تبع للأصل. 

وإن كان النماء منفصلاً كالثمرة» والأجرة» فهي للمشتري؛ لأنها حدثت ت في ملك المشتريء. وإن كانت 
الزيادة محدثة كالغرس» أو الزرع. أو البناءء ففي حالة الزرع تد تثبت الشفعة للشفيع» والزرع 
للمشتري» وعليه أجرة المثل إن تصرف بعد طلب الشفيع الشفعةء وأما في حالة البناء والغرس 
فللشفيع الأخذ بالشفعةء للمشتري الحق في قلع الغرس. ونقض البناء. 


وإن لم يختر المشتري القلع فالشفيع بالخيار بين ترك الشفعةء وبين دفع قيمة البناء والغرس وأخذ 
المشفوع فيه. 

وإن نقص المشفوع فيه. فإن كان النقص جزءاً من توابع الأرض كقطف الثمرة. وهلاك الآلة؛ فانه 
يُسقط من الثمن قيمة ما نقص» وإن كان النقص متصلاً بالأرض مثل يبس الشجر واحتراقه؛ وتهدم 
البناءء فان كان بصنع المشتري نقص من الثمن بقيمة ما زال. 

وإن حصل الضرر بآفة سماوية» فعلى الشفيع دفع الثمن كله؛ لأن النقص ليس بجناية أحد» وإن كان 
النقص في الأرض نفسها كأن أغرقها السيلء فللشفيع الخيار بين ترك الشفعةء وبين أخذ الباقي 


۸/۳ 
- حكم الشفاعة- 
الشفاعة: هي سؤال العون للغيرء وتستعمل غالبا في سؤال الخير للغير. 
- أقسام الشفاعة: 
تنقسم الشفاعة إلى قسمين: 


١‏ - الشفاعة الحسنة: وهي ما كانت في كل ما استحسنه الشرع. 

كأن يشفع الإنسان لإزالة ضررء أو تحصيل منفعة لمستحقء أو رفع مظلمة عن مظلوم ونحو ذلك. 
فهذه الشفاعة محمودة. وصاحبها مأجور. 

۲ - الشفاعة السيئة: فى فا كات فيبا حرمة الشرع: 

كأن يشفع الإنسان في إسقاط حد شرعي» أو هضم حق لأحد.ء أو إعطاء حق لغير مستحقه ونحو 

ذلك. 

فهذه مذمومة» وصاحبها آثم. 7 7 

١‏ - قال الله تعالى: لمن يَشفغ شقاعة حَسَنَةَ يكن لَهُ نَصِيبْ مها وَمَنْ يَشْقَعْ شَقَاعَة سَيَّةَ يكن لَه 
كفل منها وَكَانَ الله عَلَى كُلٍ شَيْءٍ مُقِينَا ))٠١(‏ [النساء :°^[. 

۲ - وَعَن أبي مُوسَى رَضي الله عن قَالَ: گانَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - إذا جَاءَهُ السّائل» 
أو طْلِبَث إِلَيْهِ حَاجَهَ قال: «اشقَغوا تُؤْجَرُواء وَيَقْضي الله عَلَى لِسَّان تبيه - صلى الله عليه وسلم - 

مَاشاءَ». متفق عليه .)١(‏ 


)١ )‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (؟14*”5١)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (/1؟55١).‏ 


)7 رمم 
المساقاة والمزار عة 


- المساقاة: هي دفع شجر له ثمر إلى آخر ليقوم بسقيه بجزء معلوم مشاع من ثمره كالريع أو 
النصف ونحوهماء والباقي للمالك. 

- المزارعة: هي دفع أرض لمن يزرعها بجزء معلوم مشاع مما يخرج منها كالنصف أو الربع 
ونحوهماء والباقي لمالك الأرض. 

- فضل المساقاة والمزارعة: 

عَنْ أنَس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من مُسْلِم 

يَغْرِسَ غَرْساً أو يَرْرَعْ رَرْعاًء فَيَأَكْلُ منه طَيْنٌ أو إِنْسَانٌ. أو بَهِيمَة إلا كانَ لَه به صّدَقة». متفق 
عليه .)١(‏ 


- حكمة مشروعية المساقاة والمزارعة: 

الله عز وجل قسنم الأرزاق والطاقات بين الناس» فمن الناس من يملك الأرض والشجرء أو يملك 
الأرض والحب» ولكنه لا يستطيع سقيها والعناية بهاء إما لعدم معرفته» أو لانشغاله؛ أو لعدم قدرتهء 
ومن الناس من يملك القدرة على العمل» لكنه لا يملك الأرض والشجر. 

فلمصلحة الطرفين أباح الإسلام المساقاة والمزارعة؛ عمارة للأرضء وتنمية للثروة» وتشغيلاً 
للأيدي العاملة التي تملك القدرة على العمل ولا تملك المال والشجر. 


.)١55:9( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۰) , ومسلم برقم‎ )١( 
۸/7) 


- حكم المساقاة والمزارعة: 

١‏ - تجوز المساقاة والمزارعة بجزء مشاع معلوم مما يخرج من الزرع والثمر كالنصف أو الربع 
ونحوهما. 

والمساقاة والمزارعة عقد لازم» لا يجوز فسخهما إلا برضاهما. 

عن ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشطر مَا 

يَخْرْجُ مِنْهًا من ثْمَرٍ أو رَرْع. متفق عليه ٠ 1 .)١(‏ 
١‏ لا تجوز المسافاة والمزارعة إذا كان النضيب معيناً من الثمر أو الزرع كالذي على الجداول أو 
السواقي» أو يحدد بقعة معينة من الزرع؛ أو نخلاً أو شجراً معيناًء أو يقول المالك هذه الجهة لي 
وهذه الجهة لك. فهذه مزارعة ومساقاة مجهولة؛ لأنه لا يعلم عاقبة الأمرء فربما صح هذاء وتلف 
هذاء فمُنع من أجل جهالته وخطره» وهذه المزارعة تسمى المخابرة. 

عن حَنْظَلَة بن قَيْسٍ الأنصَاري قَالَ: سَألت رَافْعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كرَاءٍ الأزض بالذهَب وَالوَرِق؟ فَقَالَ: 
لا بسن به إِنْمَا كانَ الاس يُوَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ الب - صلى الله عليه وسلم - عَلَىِ المَاذِيَانَاتِ 

َأَْبَالِ الجَدَاول وََسْْيَاءَ مِنَ الرَّرْع فَيَهْلِكُ هذا وَيَسْلَمْ هَذَاء وَيَمْلَمْ اء وَيَهْلِكُ هَدَاء فلم يَكُنْ لاس 
كرَاءٌ إلا هڏاء فَلِذْلِكَ ژجرَ عن فامَا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فلا بس به. أخرجه مسلم (؟). 

وهذه المزارعة فاسدة ممنوعةء منهي عنها. 

عَنْ نَابتِ بن الضَّخَّاكَ رضي الله عَنْهُ أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن المُرَارَعَة. 

أخرجه مسلم (۳). 


)١(‏ متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۸) , ومسلم برقم )١551(‏ , واللفظ له. 
(۲) أخرجه مسلم برقم 49 .)١5‏ 
)۳( أخرجه مسلم برقم .)°٤۹(‏ 
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- حكم الجمع بين المساقاة والمزارعة: 
يجوز الجمع بين المساقاة والمزارعة في بستان واحدء بأن يساقيه على الشجر بجزء معلوم مشاع 
من الثمرةء ويزرعه الأرض بجزء معلوم مشاع من المزروع. 0 
عن ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: عَامَلَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ بشَطْر مَا يَخْرْجُ مِنْهَا 
من ثمَرٍ أؤ رَرْع. متفق عليه .)١(‏ 
- شروط المزارعة: 
يشترط لصحة المزارعة ما يلي: 
١‏ - أهلية العاقدين ورضاهما. 


۲ - صلاحية الأرض للزراعة. 
* - تسليم الأرض للعامل. 
؛ - بيان مَنْ عليه البذر منعاً للنزاع. 
- بيان نصيب كل من العاقدين بجزء مشاع كالنصف أو الربع ونحوهما. 
* - معرفة جنس البذر وقدره. 
- أحوال المزارعة: 
للمزارعة أربعة أحوال هي: 
١‏ - أن تكون الأرض والبذر من واحد» والعمل وآلة العمل من واحد. 
۲ - أن تكون الأرض لواحد» والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. 
- أن تكون الأرض والبذر وآلة العمل لواحدء والعمل من واحد. 


.)١551١( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۹) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
الريك ل"‎ 


؛ - أن تكون الأرض وآلة العمل كالحراثة لواحدء والعمل والبذر من واحد. 

وكل هذه الصور جائزة بين الطرفين متى حصل التراضيء وانتفى الجهل والغرر والضرر. 

- ما يجوز به إجارة الآرض: 

تجوز إجارة الأرض بالنقود .. وبالذهب والفضة .. وبجزء معلوم مشاع مما يخرج منها من ثمرء أو 
زرع كالنصفء أو الربع ونحوهما .. وبكل ما يعد مالا. 

١‏ - عَنْ حَنْظَلَة بن قيس أَنَهُ سال رَافع بْنَ خَدِيجِ عَنْ كرَاءِ الأزض؟ فَقَالَ: نَهَى رَسُول الله - صلى 
الله عليه وسلم - عَنْ كرَاء الأزضء . قال: فقلث أبالذهَب وَالوَرِق؟ فَقَالَ: أَمّا اذهب وَالوَرِق فلا 
بَأمن به. أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا أن رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أغطى خَيْيرَ اليَهُود, 
عَلَى أن يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا. وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ منْهًا. متفق عليه .)١(‏ 

- حكم المساقاة والمزارعة مع الكفار: 

المساقاة والمزارعة من عقود المعاوضة التي تجوز مع المسلم والكافر بشروطها الشرعية 
المعتبرة. 

عن عَبْدِائْهِ بْنِ غْمَرَ رضي الله عَنهُمَا عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَهُ دَفْعَ إِلَى يَهُودٍ 
خَيْبَرَ تخل خَيبَرَ وَأَرْضَهاء عَلَى أنْ يَعْتَملُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - 
شَطْرُ تَمَرِهَا. متفق عليه (۳). 


) ا) أخرجه مسلم يرقم (۱96۷). 
("( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (١77”1؟)‏ , واللفظ له. ومسلم برقم .)١551(‏ 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5/؟؟) , ومسلم برقم )١551١(‏ , واللفظ له. 


ea 


- عقوبة التوسع في الأعمال: 

عَنْ أبي أَمَامَةَ البَاهلِيَ رضي الله عَنْهُ -وَرَأى سكة وَشِيّاً من آلّة الحزْث- فقال: سمغث النتَبىَّ - صلی 
الله عليه وسلم - يَقُولَ: «لا يذل هَذَا بَيْتَ قَوْمِ إلا أَدْخَلَهُ الله الذَلَ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

- فضل المواساة فى المزارعة: 

الأفضل للمسلم مواساة أخيه المحتاج» فإذا ملك أرضاً وهو لا يريد أن يزرعها فالأحسن أن يعطيها 


لأخيه ليزرعها وله أجرها وثوابها. 

١‏ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عَنهُ قَالَ: گائوا يَزْرَعُونَهَا بِالثلْثِ وَالرُبع الصف فقال النَبِيُ - صلى الله 
عليه وسلم -: «مَنْ كَانَتْ لَه اض فَليَرْرَعْهَاء أو لِيَمْتَحْهَاء > قَإِنْ لم يَفْعَل فَلِيْمْسِكَ أزضة». متفق عليه 

.)( 


- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عنهما أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تهتز 
زعا فقال: «لمَن هذه؟» . فقالوا: اكْتَرَاهَا قُلانٌ فقال: «أمَا إِنَهُ لو مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْراً لَه من أن 
َأحد علَيْها أخرآ مغلوما». متفق عليه (۳). 

صفة الزراعة في الجنة: 
ن أبي هريره رضي الله عن ان الذي - صلى الله عليه وسلم. - گانَ يَوْماً يُحَدّتْء وَعِنْدَهُ رَجُلَ مِنْ 
أهل البَادِيّة: «أنَ رَجُلا من هل الجَنّة استأذنَ رَبّهُ في الرّزعء فقال لَه: ألمئت 
فيمَا شِنتَ؟ قال: بْلَى؛ وَلَكِنِّي أحِبٌ أن أزْرَع) قال: فين قَبَادَرَ الطّرْف نَبَاتهُ وَاسْتِوَاؤُهُ وَامْتِحْصَادُة 
فَكَانَ أَمْثَّالَ الجبال» فَيَقُولُ اللّهُ* : دُونَكَ يا ابْنَ آَدَمَء 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۱). 
(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم ( (T4‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١575(‏ 
(۳) مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5*54؟) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١55٠0(‏ 


ارا 3ه/ 


فَإِنَهُ لا يُشْبِعْكَ شَيْءْ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم المغارسة: 

المغارسة: هي أن يدفع الرجل أرضه لمن يغرس فيها شجراً أو نخلاًء ويكون للعامل نصيب مقدر 
من الأرض والشجر كالربع والنصف ونحوهما. 

وهي جائزة إذا حصل التراضي» وانتفى الجهل والغرر. 

- حكم بيع المحاقلة والمخاضرة والمخابرة: 

١‏ - المحاقلة: بيع الحب بعد اشتداده في سنبله بحب من جنسه مُصفى. 

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والربا. 

۲ - المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها مع عدم القطع في الحال. 

وهذه الصورة محرمة؛ لما فيها من الجهالة والغرر. 

۳ - المخابرة: هي أن يكري الأرض» ويكون لصاحب الأرض جانب معين من الزرع؛ وللمزارع 
الجانب الآخر. 

وهذه هي المزارعة الفاسدة. وهي محرمة؛ لما فيها من الجهالة والضرر. 

١‏ - عَنْ جَابِرِ بن عَبْدالله رضي الله عَنهُ قَالَ: هى النْبيْ - صلى الله عليه وسلم - عن المُخَابَرَة 
وَالمُحَاقَلَة وَعَنِ المُرَابَتَةَ وَعَنْ بع الثَمَرِ حَتّى يَبْدَوَ صلاحُهاء وَأَنْ لا ثَبَاع 

إلا بِالدِينَارِ وَالدَرْهَم إلا العَرَايَا. متفق عليه (؟). 

۲ وَعَنْ اتس بن مالك رضي الله غنة أنه قال: تھی رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عن 
المُحَاقَلَة 


)١ )‏ أخرجه اليخاري برقم .)١5١41(‏ 
(۲) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۲۳۸۱) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١57”5(‏ 
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وَالمُخَاضرَةء وَالمُلامَسَةء وَالمُنَابَدَةَ وَالمُرَابَتَة. أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم منع فضل الماء: 

يجب على المسلم إذا استغنى عن بعض الماء أن يعطيه لأخيه المحتاج. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أنَّ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تَمْنَعُوا فضل المَاء 
لِتَمْنَعُْوا به فَضلَ الكلأ». متفق عليه ("). 

- فضل سقي الماء: 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «بَيْنَا رَجُلُ يَمْشِيء فَاشْتدَ 
عَلَيْهِ العطشل, > فنَرَلَ بثرآ فُشَرِب مِنْهَاء ثم خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بكلب يَلِهَتُ > يَأكل الترَى مِنَ العطش» فقال: 
قد بَلَعَ هذا مل الَذِي بَلَعْ بيء فَمَلا خَفَهُ ثم أمسكةه بفيه. ثم رقي فَسَقى الكلبء فَشَكَرَ الله لَه فَغَقَرَ 
نَهُ». قالواء يا رَسُولَ اللهء وَإِنَ لَنَا في البَهائم أجراً؟ قال: «في كَل كَبِدٍ رَطْبَة أَخْرٌ». متفق عليه ("). 
- حكم من منع ابن السبيل الماء: 

عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنة قال: قال رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثَلانَةٌ لا يَنْظْرُ الله 
إِلَيْهِمْ يَوْمَ القيَامَة وَلا يُرَكَيِهِمْ َيه وَلَهُمْ عَدَابَ ألية: رَجُْلْ كَانَ له فَضلْ مَاءِ بالطريق فَمَنَعَهُ منِ ابْنِ 
السّبيل» وَرَجَلَ بَايَعَ إمَاماً 3 يُبَايعْه إلا لدنَيَاء فإن 

أغْطَاهُ مِنْهَا رضي وَإِنْ لَمْ يُغطه منْهَا سّخط وَرَجْلْ أَقَامَ سِعَتَهُ بَعْدَ القصر فقال: الله الذي لا إِلَه 
غَيْرُهُ لَقَدْ أَعْطَيْتَ بها كَذَا وَكَذَاء فصدقه رَجْلُ». ثم قَرَ هذه الآيّة: [إِنَ الذين يَشْتَرُونَ بهد الله 
وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَا قليلا]. متفق عليه .)٤(‏ 


.)١١١1( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟ ) متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (1794) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١555(‏ 
(۳) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١5(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (؛ ؛ ؟١).‏ 
)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١57/(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٠۸(‏ 
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إحياء الموات 


- الأرض الموات: هي الأرض التي لا مالك لهاء وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات» وملك 
معصوم. 

فالاختصاصات كالطرقء والمقابرء والحدائق» ومسايل المياه ونحو ذلك من المرافق العامة. 
والإنسان المعصوم: هو المسلم أو الكافر المالك للأرض بسبب شرعي من شراءء أو إرث ونحوهما. 
35 أقسام الملك» 

ينقسم الملك إلى قسمين: 

الأول: الملك التام: وهو ملك رقبة الشيء ومنفعته كملك الأرضء ولصاحبه مطلق التصرف فيه 
بالبيع» أو الهبةء أو الوقف ونحو ذلك. 

الثاني: الملك الناقص: وهو ملك العين وحدهاء أو المنفعة وحدها. 

- أقسام الملك الناقص: 

الملك الناقص ثلاثة أنواع: 

١‏ - ملك العين فقط: وهو أن تكون العين مملوكة لشخص. ومنافعها مملوكة لشخص آخر كأن 
يوصي أحد لآخر بسكنى داره مدة حياتهء أو مدة خمس سنوات مثلاء فإذا مات الموصي عادت الدار 


للورثة بعد انتهاء المدة. 
١‏ - ملك المنفعة الشخصية: كالإعارة .. والإجارة .. والوقف .. والوصية .. والإباحة. 


للآرة 1ه/ 


وحق الانتفاع حق مؤقت ينتهي بانتهاء مدة الانتفاع» أو هلاك العين المنتفع بهاء أو تعيبها بعيب 

يعطل المنفعة منها. 

۳ - ملك المنفعة العيني: وهو حق مقرر لمنفعة عقار آخر مملوك لغير مالك العقار الأول» وهو حق 
دائم ما بقي العقاران مثل: حق الشرب .. وحق المجرى .. وحق المسيل .. وحق المرور .. وحق 


الجوار .. وحق العلو. 
وهذه الحقوق تب تبقى ما لم يترتب على بقائها ضرر بالغيرء فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب 
إزالتها. 


- أسباب الملك التام: 

مصادر التملك في الإسلام أربعة, وهي: 

تملك المباح .. والعقود الناقلة للملكية .. والخلفية كالإرث والتضمين .. والتولد من الشيء المملوك 
كالثمر في الشجرء والزرع في الأرضء وتكائثر الأشجار. 

- صور تملّك المباح: 

تملك المباح له أربع حالات هي: 

١‏ - إحياء الموات: 

الموات: كل ما ليس بمملوك من الأرض لا ينتفع بهء وإحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للانتفاع 
بها كالبناء» والغرس» والزرع ونحو ذلك. 

۲ - الاصطياد: 

الصيد: هو وضع اليد على شيء مباح غير مملوك لأحد. بصيد الطيورء أو الحيوانات» أو السمك. 


للآره 1ه/ 


- الاستيلاء على الكلأ والأشجار: 
الكلأ: هو الحشيش الذي ينبت في الأرض بغير زرع ترعاه البهائم» والكلأ لا يُملك وإن نبت في 
أرض مملوكةء والناس شركاء فيه. 
وأما الأشجار الكثيفة فإن كانت في أرض غير مملوكة فلا يجوز لأحد منع الناس منهاء وإن كانت 
في أرض مملوكة فهي ملك لصاحب الأرض. 
؛ - الاستيلاء على المعادن والكنوز: 
المعادن: هى ما خلقه الله فى باطن الأرض كالحديد والنحاس» والذهب والفضة وغير ذلك من 
المعادن. ١‏ 1 
والمعادن ثملك بملك الأرض» فمن ملك أرضاً فله جميع ما فيها وما عليها. 
والكنز: ما دفنه الناس وأودعوه في باطن الأرض من الأموال» سواء كان في الجاهلية أو في 
الإسلام» ويسمى الركاز. 
فالكنز الإسلامي: يجوز تملكه. فإن ظهر صاحبه وجب ضمانه. 
والكنز الجاهلي: خُمسه لبيت المالء والباقي لواجده. 
- العقود الناقلة للملكيّة: 1 
أهم أسباب التملك: هي العقود الناقلة للملكية كالبيع» والهبةء والوصية. 
وهذه أهم مصادر التملك, وأكثرها وقوعاً في التعامل بين الناس. 
- أنواع التملك الخلفية: 


الخلفية: هي أن يَخْلف الإنسان غيره فيما كان يملكه» وهي نوعان: 
١‏ - الإرث: وهو ما يتركه الميت من أموال لورثته. 
۲ - التضمين: وهو ما يجب على من أتلف شيئاً لغيره كمن غصب شيئاً فتلف. أو 
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ألحق ضرراً بغيره كالدية في النفس والأعضاء. فيضمن ذلك كلهء ويتملكه من له الحق. 

- أقسام الأرض الموات: 

الأرض الموات قسمان: 

الأول: ما كان من الأرض من المرافق العامة تستعمل مرعى للمواشي .. أو محتطباً لأهل البلد .. أو 
مقبرة لموتاهم .. أو مصلى لعيدهم .. أو مكاناً لنزهتهم .. أو مكان الملح» أو القارء أو الطين ونحو 
ذلك مما لا يستغنى عنه المسلمون فى كل بلدء فهذه المرافق لا يجوز لأحد تملكهاء ولا يجوز 
إقطاعها؛ لما يترتب على ذلك من الإضرار بالمسلمين. 

الثاني: ما لا يملكه أحد ولا ينتفع به من الأراضي البورء فهذه يجوز إحياؤها ببناء» أو غرسء أو 
زرعء أو حفر بئرء أو تفجير ماء. لتكون صالحة ينتفع بها الناس. 


- فضل إحياء الموات: 

عَنْ أتس بن مالك رضي الله عَنة قَالَ: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَا من ملم 
يَغِْسُ غَرْساً أو يَرْرَعْ زَرْعاً يڪل منهُ طَيْنٌ أو إِنْسَانُء أو بَهِيمَة إلا كَانَ لَهُ به صّدَقة». متفق 
عليه .)١(‏ 


- حكمة مشروعية إحياء الموات: 
إحياء الموات فيه مصالح كثيرة. 
فيه تتسع دائرة الرزق .. وينتفع المسلمون بما يخرج منه من طعام وغيره .. 


.)١555( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (۲۳۲۰) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 

لآلا 1 ه/ 
ومن زكاة تفرق على المساكين. 
والله عز وجل يحب من عباده ان يتوسعوا في العمران» وينتشروا في الآأرضء ويحيوا مواتهاء 


ويستثمروا خيراتهاء وينتفعوا ببركاتهاء وبذلك تكثر ثرواتهم» ويستغنوا عما سواهم» وتسهل عليهم 
مواساة فقرائهم,», والإنفاق على أعمال البر. 


قال الله تعالى: (فَإِذَا قضيّتِ الضّلاةُ فَانْتَشْرُوا في الْأَرْضٍ وَابْتَعُوا من فَضَلٍ الله وَاذْكُرُوا الله كثيرًا 
لَعلّكُمْ تُفْلِحُونَ )1)٠١(‏ [الجمعة:١٠].‏ 
- ما يصح إحياؤه: 


يباح إحياء كل موات ليس لأحد قليلاً كان أو كثيراًء ويباح إحياء موات الحرم المكيء > كما يملك 
عامره بالبيع وغيره» لكن لا يجوز إحياء مشاعر الحج منى ومزدلفة وعرفات؛ لأنها مشاعر 
كالمساجد لا يجوز تملكها. 

- حكم إحياء الموات: 

يجوز إحياء الأرض الميتة التي ليست لأحدء ولا ينتفع بها أحد. 

فمن أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد فهي له» سواء كان مسلماً أو ذميآًء وسواء كان بإذن الإمام أو 
عدمه» وسواء كانت في دار الإسلام أو غيرهاء وسواء كانت كبيرة أو صغيرة» ما لم تتعلق بمصالح 
المسلمين كمكان الرعي والاحتطاب» والمقبرة ونحو ذلك فلا تملك بالإحياء. 

١‏ - عَنْ عائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النبئ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَغْمَرَ أزضاً لَيَْتْ 


لأحَدٍ فهو أحَقُ». أخرجه البخاري .)١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)"٠٠١(‏ 
الل" 


۲ .عن جابر بن عَبدِائَه رضي الله عله عن الل - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن أخيَى أزضاً 
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شر وط ااه الموات: 

يشترط لصحة إحياء الموات ما يلي: 
e 5‏ الموات ليس ملكاً لأحد» وليس من اختصاص أحد. 
؟ - ألا تكون أرض الموات مرتفقاً لأهل البلد كمرعى› ومحتطب. ومناخ إبل» ومطرح رماد. فلا 
يجوز إحياؤها. 
- كيفية إحياء الأرض الموات: 
الإحياء الذي يملك به الإنسان الأرض يختلف بحسب المقصود من الأرض» وبحسب اختلاف أعراف 
البلدان» فيرجع فيه إلى العرف والمقصود. فإحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده. 
فإحياء الموات للسكن يكون بتحويط البقعة باللبن» وسقف بعض الأرض» وإكمال ما يلزم للسكن 
عادة. 
وإحياء الموات مزرعة يكون بتحويط الأرض» وتسويتهاء وإيجاد الماء» والغرس ونحو ذلك ولا 
يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرسء وإحياء الموات المغمور 
بالماء بكون بحبسه ونزحه. لتكون صالحة للبناء أو الزراعة. 
وإحياء الموات المملوء بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه. وتسوية الأرضء لتكون 
صالحة للبناء أو الزراعة. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )١5711١(‏ , والترمذي برقم (۱۳۷۹) , وهذا لفظه. 
للآرة 1ه/ 


ومن حفر بئراً. فوصل ماءها فقد أحياهاء وله حماها ومرافقها المعتادة إذا كان ما حولها مواتاً .. 
وهكذا. 

ويُرجع في ذلك كله إلى العرف. فما عده الناس إحياءً فإنه تملك به الأرض الموات» فمن أحياها 
إحياءً شرعياً ملكها بجميع ما فيهاء كبيرة كانت أو صغيرة. 

وإن عجز عن إحيائها فللإمام أخذها وإعطاؤها لمن يقدر على إحيائهاء واستثمار منافعها. 

- حكم استئذان الإمام في الإحياء: 

يجوز تملك الأرض الموات بالإحياء وإن لم يأذن فيه الإمام؛ لأن إحياء الأرض مباح كالصيد والكلأ 
والماءء فلا يشترط فيه إذن الإمام» لكن إن كثر النهب وخشي الفساد والنزاع فللإمام تنظيمه بما 
يحقق المصلحة؛ ويدفع المفسدة؛ فلا ضرر ولا ضرار. 

عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ أَغْمَرَ أزضاً لَيْسَثْ لأحَدِ 
فهو أحَقٌّ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم من أحيا أرض غيره دون علمه: 

إذا أحيا الإنسان أرضاً فبان أنها مملوكة لأحد خُيّر مالكهاء فإما أن يسترد ممن أحياها أرضه» بعد 
أن يؤدي إليه أجرة عمله؛ وإما أن يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ ثمنها منه. 


.)١77”5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
بل‎ 


- حكم تحجير الأرض الموات: 

التحجر لا يفيد التملك» وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كأن يحيط الأرض بأحجارء أو 
شبك» أو خندقء أو بحاجز ترابي» أو بجدار ليس بمنيع .. أو يحفر بئراً ولا يصل إلى الماء .. أو 
يبني الجدار من جهة دون الجهات الأخرى ونحو ذلكء فهذه التحجرات لا تفيد التملك» وإنما تفيد 
اختصاصه بها دون غيره؛ لأن الملك بالإحياء. وهذا ليس بإحياءء, لكن يصير أحق الناس به» فمن 
فعل ذلك ضرب له ولي الأمر مدة لإحيائهاء فإن أحياها إحياءً شرعياً وإلا نزعها من يده» وسلمها 
لمتشوّف لإحيائها. 

- حكم ما ينحدر سيله إلى أرض مملوكة: 

الأرض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاصء لا يسوغ 
إحياؤها ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم؛ رعاية للمصلحة؛ ودفعاً للضرر. 


- ما لا يصح إحياؤه: 
يشترط لصحة إحياء الموات أن تكون الأرض مواتاًء لم يجر عليها ملك معصوم» ومنفكة عن 
الاختصاصات. 


فلا يصح إحياء الأرض المملوكة .. ولا الأرض المختصة بتحجير .. ولا مصالح ومرافق المكان 
العامر المجاور .. ولا ما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع» وحدائق ومقابر» ومسايل المياه 
ونحو ذلك. 

فلا يصح إحياء ذلك كله» قَلَ أو كثر؛ لفقده شرط الإحياء. 
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- ما لا يصح الاختصاص به: 
الماء والكلأ والنار من الأشياء الضرورية للناس» فيجب أن تبقى مشاعة مباحة مبذولة لعامة 
المنتفعين منهاء ولا يجوز لأحد أن يختص بهاء ويّمنع منها المحتاج إليها. | 
١‏ - الماء: فلا يصح تملك ماء السماءء وماء العيون» وماء الآنهار» ولا يجوز ولا يصح بيعه؛ لأن 
الناس شركاء فيه. 
فإذا حازه الإنسان في بركته. أو قزبته. أو في خزان» أو إناء. فيجوز بيعه. 
۲ - الكلاً: : وهو الحشيش. سواء كان رطباً أو يابسأء وهو نبات البرء وعلف البهائم» فلا يصح بيعهء 
ولا يجوز منع الناس منه؛ لأن الناس شركاء فيه. 
فإذا ج جمعه وحصده تملّكه. وجاز بيعه. 
۳ - النار: وهي من الأشياء المشاعة بين الناسء فلا يجوز بيعهاء وإنما يجب بذلها لمحتاجهاء 
سواء في ذلك وقودها كالحطب. أو جذوتها كالقبتس. 
فهذه الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلهاء ويحرم منعها؛ لأن الله أشاعها بين خلقهء 
ا 

حكم التعدي على حق الغير: 
يحرم على الإنسان الاعتداء على حق غيره بأي وجه. 
١‏ - عَنْ عَائْشَّة رضي الله عنها أن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قيدَ شبْرٍ من 
الأزض طَوَقَهُ من سَبْع أرَضينَ». متفق عليه .)١(‏ 
۲ - وَعَن عبدالله بن عَمَرَ رضي الله عَنهُمَا قال: قَالَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أحَدَ من 


.)١51١5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ :57( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
7) 


الأزض شيْناً بعَيْرٍ حَقَهِ خسف به يَوْمَ القِيَامَة إلى سَبْع أرضينَ». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- حكم الإقطاع: 

الإقطاع: هو إعطاء الإمام أرضاً مواتاً لمن يراه أهلاً لذلك. 

١‏ - إقطاع يُقصد به تمليك الشخص أرضاً أو عيناًء أو معدناً. 

۲ - إقطاع استغلال بأن يُقطع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة. 

۳ - إقطاع إرفاقء كأن يُقطع الإمام الباعة الجلوس في الطرق الواسعةء والأسواق المزدحمة بأهل 
البيع والشراء. 

فكل هذه الأقسام جائزةء ولا يُقطع الإمام كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه 
أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم» ولا يقطع ما تعلقت به مصالح المسلمين 

كالملح» والنهر ونحوهما. 

١‏ - عَنْ وَائِلِ رضي الله عَنَْهُ أنَّ اللي - صلى الله عليه وسلم - أَقْطَعَهُ أزضاً بِحَضْرَمُوت. أخرجه أبو 
داود والترمذي (؟). 

۲ - وَعَنْ أسْمَاءَ بنت أبي بكر رضي الله عَنْهَا قالث: كُنْتُ أنْقُل النّوَى من أزض الزْبَيْرٍ التي أقطعة 
رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى رَأُسِيء وهي مٽي عَلَى تي فزسخ. وَقال بُو ضمْرَة: عَنْ 
هشام, عن أبيه: أنَّ النَبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - أَقَطع الزْبَيْرَ أزضاً مِنْ أَمَوَال بَنِي النّضير. متفق 
عليه (۳). 


.)١4554( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١۳١۸١( ضديح/ أخرجه أبى داود برقم (/2+8) , وهذا لفظه. وأخرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
.)١١/85( متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم (151*) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ (۳) 
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حكم الحِمّى: 
الحمى: أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لمصلحة المسلمين. 
كأن يحمي مرعى لخيل المجاهدينء وإبل الصدقة» والماشية الضعيفةء ومكان الملح؛ ويجوز للإمام 
حمى ما فيه مصلحة المسلمينء ولا يجوز الحمى لأحد سواه. ولا حمى الإمام لنفسه 
وما حماه النبي - صلى الله عليه وسلم - فليس لأحد نقضه. ولا تغييره» ومن أحيا منه شيئاً لم 
يملكه» وما حماه غيره من الأئمة لمصلحة المسلمين فلا يجوز نقضه إلا إذا زالت الحاجة إليه. 
١‏ - قال الله تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةَ ذا قَضَى اله وَرَسُولَْهُ أهْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمْ الخيرَةُ من 
أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصٍ اله وَرَسُولَهُ فقذ ضّلَّ ضلالا مُبينًا )۳١(‏ [الأحزاب :“[. 
۲ - وَعَنِ ابْنِ عباس رَضي الله عنه أن الصّعْب بْنَ جَنَامَةَ قال: إِنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم 
- قَالَ: «لا حِمى إلا لله وَلِرَسُولِه». وَقال: بَلَعَنَا أنّ النَبىَّ - صلى الله عليه وسلم - حَمَى التّقيع؛ وَأنَ 
عْمَرَ حَمَى المّرّفَ وَالرَيَدة. أخرجه البخاري ( .)١‏ 
- حكم الحريم: ١‏ | 
الحريم: هو ما تمس الحاجه إليه لتمام الانتفاع بالمعمور من الآأرض. وهو كل ما يحتاج إليه 
لمصلحة العامر من المرافق. 


كحريم البئرء وفناء الدار» والطريق» ومسيل الماء» والمحتطب» والمرعى» ومطرح الرماد ونحو 
ذلك من المرافق. 
ومقدار الحريم: يكون بحسب العرف والحاجة» وذلك يختلف باختلاف 


.)"۳۷١( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
اليه‎ 


العين المملوكة من أرضء أو بئرء أو شجرء أو نهر أو سوق ونحو ذلك. 

- حكم إحياء الحريم: 

لا يجوز إحياء حريم الأرض العامرة قبل الإحياء؛ لأنه تابع للعامر فلا يُملك» وكل مملوك لا يجوز 
إحياء ما تعلق بمصالحه. ولصاحب العامر أن يمنع غيره من إحياء حريم ملكه فإن كانت الأرض 
المملوكة محاطة من جميع الجوانب بأملاك وطرق فهذه ليس لها حريم؛ بل كل يتصرف بملكه فقط, 
وإن كان ما حول ملكه موات فله إحياء حريم أرضه» وهو أحق به من غيره؛ لتعلق مصالح أرضه 
به. 

- حق الارتفاق: 

حق الارتفاق: هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجارء أو 
المرور في أرض الغير ونحو ذلك ويجب ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغيرء فلا 
يجوز للمار بأرض غيره إلحاق الأذى به. 

وحقوق الارتفاق نوعان: 

١‏ - الأملاك العامة كالأنهارء والطرق» والجسور ونحوها مما لا يختص به أحد» فحق الارتفاق ثابت 
للناس جميعاً. 

۲ - الأملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك. 


۰ 


- أنواع حقوق الارتفاق: 

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس» وأشهرها: 

حق الشربء حق الطريق» حق المسيلء حق التعلي» حق الجوارء حق المجرىء فهذه الأشياء يثبت 
لكل أحد حق الارتفاق بها كل بحسبه. 

ويجب على الإمام الإنفاق على المرافق العامة من خزانة الدولةء تحقيقاً لمصلحة الناسء ودفعاً 
للضرر عنهم. ١‏ 

فإن لم يكن في بيت المال ما يُصلح به ما فسد منها أجبر الإمام الناس على إصلاحها؛ دفعاً للضررء 
على القادرين النفقة» وعلى غير القادرين العمل بأنفسهم» ونفقتهم على الأغنياء. 

وتجب نفقات إصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به إذا كان في ملكه أو ملك غيره» فإن كان في 
أرض عامة فإصلاحه من بيت المال. 

والمجرى مكان جلب الماء الصالح» والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح. 

- مقدار الطريق عند الاختلاف: 

تختلف سعة الطرق بحسب الحاجة إليهاء ومن يمر بها من الناس» والسياراتء والبهائم» وإذا 
اختلف الناس في الطريق فأقله سبعة أذرع. 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَضَى النَبىُ - صلى الله عليه وسلم - إذَا تَشَاجَرُوا في الطريق 
بسبعة أذرُع. متفق عليه .)١(‏ 


.)١517( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )۲٠۷۳( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
ابم‎ 
المسابقة‎ 


- المسابقة: : هي السباق بين اثنين أو أكثر. 

والسنّبّق: بلوغ الغاية قبل غيره. 

- حكمة مشروعية المسابقة: 

شرع الإسلام المسابقة لما فيها من المرونةء والتدرب على الكر والفرء وت تقوية الأجسام» والصبر 
والجلد» وتهيئة الأبدان والأعضاء للجهاد في سبيل الله. 

- حكم المسابقة: 

١‏ - المسابقة في الإبل والخيل والرمي. 

فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عه عن النَبِي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لاً سَبَق إلا في نَصلٍ أؤ 
خف أو حَافر». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

۲ - المسابقة بالمحرمات كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها. 

وهذه لا تجوز سواء كانت بعوضء أو بغير عوض. 

کک يَاَيْهَا الذينَ آمَنُوا إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنَصَابُْ وَالْأَرُلَامُ رِجْن مِنْ عمَلِ 

الشَْيْطان فَاجْتَنِيُو هُ لَعَلَكُمْ ثفلخون ( لظ [المائدة e‏ 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )١51754(‏ , وأخرجه الترمذي برقم ٠٠٠١ ١(‏ ) , وهذا لفظه. 
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۲ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ أنَّ النَبيَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ لَعب بِالنَرْدَشِيرِء فكَأَنَمَا 
صَبَعْ يده في لخم خنزير وَدَمِه». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

۳ - المسابقة على الأقدام والدراجات ونحوها. 
كالمصارعة والسباحة وغيرها مما لا يشغل عن طاعة. ولا يجر إلى مفسدةء ولا يترتب عليه ضررء 
فهذه جائزة بلا عوض؛ ترويحاً للنفس. 
ويجوز أن يعطى الفائز جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى؛ تشجيعاً له. 
- شروط المسابقة: 

١‏ - أن تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد. 

؟ - أن تكون المسافة معلومة. 

- أن يكون العوض مباحا معلوما. 
- حكم المصارعة والسباحة: 

١‏ - تباح المصارعة والسباحةء وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة والصبرء ويروّح عن النفس 
وذلك إذا لم يشغل عن واجبء أو عن ما هو أهم منه؛ أو يؤدي إلى ارتكاب محظور. 

؟ - المصارعة والملاكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر 
والضررء وكشف العورات» وإهدار الكرامات» وتحكيم القوانين» وارتكاب المحرمات. 


- حكم التحريش بين الحيوانات: 
لا يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور. وإغراء بعضها ببعض» وتسليط 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١١70(‏ 


)7 
بعضها على بعض في مكان مغلق» فكل هذا محرم؛ لأن الحيوانات لم تخلق لهذاء وإنما خُلقت للأكل 
والركوب والانتفاع. 

- أنواع المسابقات: 


المسابقات ثلاثة أنواع: 

١‏ - المسابقة في الأعمال الصالحة: الواجبة والمستحبة» للحصول على مرضاة الله والفوز بالجنة. 
وهذه هي المسابقة العالية التي أمر الله بها. / 

قال الله تعالى: (سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ عَرَْضَّهَا كَعَرْضٍ السّمَاءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدَّتْ لِلّذِينَ 
آمَنُوا باللّه وَرْسْلِه ذلك فضل اله يُؤتِيه مَنْ يَشَاءُ وَالنَه ذو الْقضلٍ العظيم ))۲١(‏ [الحديد 3 

۲ - المسابقة في الأمور المباحة: 

كالسباق على الخيل والابل» والسباق على الأقدام؛ والرمي› والسباحة والمصارعة المباحة. 

فهذه كلها جائزةء وقد تكون مستحبة بحسب نية من يسابق. 

١‏ - قال الله تعالي: (قَالُوا يَاأَبَانَا ِا ذَهَبْنَا سبق وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عند مَتَاعِنَا فأَكَلَهُ الذْبُ وَمَا أَنْتَ 
ِمُوْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَا صَادِقِينَ (۱۷)) [يوسف 1 

۲ - وَعَنِ ابن عْمَرَ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - بَيْنَ الخَيْلٍ التي 
قذ أضمِرَثء فَأَرْسلَهَا مِنَ الحَفيَاءء وَكَانَ أمَدها ثيه الداع وَسابَقَ بَيْنَ الخيل التي لم تَضَمن ِ 
فازْسَلها من نَنِيَّة الداع وَكَانَ أَمَدُْهَا مَمنْجِدَ بَنِي زَُرَيْقء وَكَانَ ابْنْ عْمَرَ ممن سَابَقَ فيها. متفق 

.)١( عليه‎ 


.)١81١( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١8١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
م‎ 


۳ - المسابقة في الأمور المحرمة: 

كالمسابقة في النرد والشطرنج. ومسابقات الميسر والقمار» ومسابقات الجمال» ومسابقات عرض 
الأزياء وغيرها من المسابقات المحرمة التى يحصل بها الصد عن ذكر اللهء وترك الواجبات» 
واقتراف المحرمات» وإضاعة الأوقات. ٠‏ 

١‏ - قال الله تعالى: (ِفَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفَ أضَاعوا الضّلاةَ وَانَبَعُوا التّهَوَاتِ فُسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا 
(655)) [مريم: 1 2]. 

؟ - وَعَنَ بُرَيدةَ رَضي الله عَنَهُ أن الَبِيَ a‏ - قَالَ: «مَنْ لَعب بِالنَرْدَشِيرِء فَكَأَنمَا 
- صور من القمار والميسرء " 0 0 

القمار: هو الميسرء وهو كل معاملة ماليه يحصل بها العنم أو العرّم بلا جهد. 

ومن صور الميسر: 

١‏ - البيع عن طريق سحب الأرقام: 

بأن تكون البضاعة مرقمةء فيدفع المشتري مبلغاً محددء أو يأخذ رقماً يستلم به بضاعة أعلى مما 
دفع أو أقل مما دفع» كأن يدفع عشرة» ويأخذ سلعة بمائة» أو بربإل. 


۲ - بيع اليانصيب: 
وهو أن تباع أوراق كثيرة» وكل واحدة تحمل رقماء فتباع بثمن قليل كربإل مثلاًء وفي يوم السحب 
يختار البائع بعض الأوراق عشوائيأء فيفوز من اختير 


.)۲۲٠۰( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
717 


رقمه» ويخسر الباقون» وبذلك يكسب البائع أو الشركة الملايين» ويدفع جوائز بمائة ألف مثلاً. 
۳ - كسب المراهنة: 
كأن يقول إنسان: إن فاز الفريق الفلاني فْعَلَيَ كذاء ويقول الآخر: إن فاز الفريق الآخر فَعَلَيَ كذا. 
؛ - أن يلعب أو يتسابق اثنان فأكثرء ويدفعون مالآ على أن من فاز أخذ المال. 
- كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطير في السماء. والسمك في البحرء فهذه الصور من الميسر. 

وكلها محرمة؛ لما فيها من الغرر والجهالةء وأكل أموال الناس بالباطل. 

- حكم الجوائز التي تقدمها الأسواق: 
الهدايا والجوائز التي تقدم في الأسواق التجارية على كمية المبيعات .. وفي المسابقات والعروض 
.. وفي المهرجانات التجارية والرياضية والفنية .. ومسابقات الرسم والتصوير لذوات الأرواح .. 
ومسابقات عرض الأزياء .. ومسابقات ملكات الجمال ونحو ذلك مما يوقع فيما حرم الله ورسوله. 
كل ذلك من اللعب بعقول الأمة .. وأكل أموال الناس بالباطل .. وإضاعة الأوقات .. وإفساد الدين 
والأخلاق .. وإشغال الناس بذلك عما خُلقوا من أجله. 
فيحرم ذلك كله على البائع بذلا وعلى المشتري, أخذاً. 
قال الله تعالي: ايها الَّذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطل إلا أن تكُونَ تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ 

وَلَا فوا أَنَفْسَكُمْ إِنَّ اله گان بِكُمْ 
رَحِيمًا (۹) [النساء: 5 ؟]. 
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- حكم المسابقات الرياضية: 
١‏ - اللعب بالكرة إذا لم يكن على عوض» ولم يشغل عن واجب» ولم يؤد إلى ارتكاب محرم» أو 
حصول ضرر فهو جائز. 
۲ - لعب الفرق الرياضية بالكرة المعاصرة مهما اختلف اللعب بها من اللهو الباطل الذي لا يجوز 
لما يلي: 
ما فيه من التشبه بالكفار .. والتحاكم إلى الطاغوت .. وإضاعة الأوقات والأموال .. وكشف العورات 
.. والصد عن ذكر الله وطلب العلم وإضاعة الصلوات أو تأخيرها .. وحصول العداوة بين اللاعبين 
والمشجعين .. وإثارة الفتن .. ونشأة التحزبات .. وحصول السب والشتم .. وحدوث الكسور 
والتصادم بين اللاعبين. 
ويحصل ذلك جلياً في المباريات الرياضية على طول العام؛ فهي من اللهو الباطل الذي شغل به 
الأعداء الناس عما خلقوا من أجله؛ وهو عبادة الله عز وجلء والدعوة إليه» وتعليم شرعه. 
قال الله تعالى: (الّذِينَ انَخَدُوا دِينَهُمْ لها وَلَعِبَا وَعَرَنْهُمْ الحَيَاةٌ الدنيَا فاليَوْمَ تَنْسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاءَ 
يَوْمِهمْ هَذَا وَمَا كانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ )0١(‏ وَلَقَدْ جِنْنَاهم بكتاب فَصَلْنَاهُ عَلَى عِلْم هى وَرَحْمَة لِقَوْمِ 
يُؤْمُِونَ (؟51)) [الأعراف: ١ه‏ -05]. 
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اللقطة 


- اللقطة: هي كل مال ضل عنه ربه والتقطه غيره. 
والشيء الذي لا يُعرف صاحبه إن كان آدمياً فهو لقيط. وإن كان حيواناً فهو ضالة .. وإن كان غير 
ذلك فهو لقطة. 
- حكمة مشروعية اللقطة: 
التقاط اللقطة وتعريفها قربة وطاعة؛ لما يحصل بها من الأجرء ولما فيها من حفظ مال الغير» 
والإحسان إليه. 
- أقسام اللقطة: 
المال الضائع ثلاثة أقسام: 
الأول: ما لا تتبعه همة أوساط الناس كالسوطء والعصاء والرغيف» والثمرة ونحوها. 
فهذا يملكه من أخذه إن لم يجد صاحبه؛ ولا يجب تعريفه؛ والأؤلى لمن استغنى عنه أن يتصدق به. 
الثاني: الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل» والبقرء والخيل» والغزال من الحيوان› 
والطيور في السماءء فهذه لا ثلتقط. ومن أخذها لزمه ضمانهاء وتعريفها أبداً. 
الثالث: سائر الأموال كالنقود. والأمتعة» والحقائب» والحيوانات التي لا تمتنع من السباع كالغنم 
والفصلان ونحو ذلك. 
فهذه يجوز أخذها إن أمن نفسه عليهاء وقوي على تعريفها. 

)7 
- حكم اللقطة: 
حصول الأجر بحفظ مال الغير من الضياع» وحفظه ممن لا يؤمن عليه إن وقع في يده. 
۲ - يحرم أخذها على من عرف من نفسه الطمع فيهاء وعدم أداء الأمانة» والعجز عن التعريف؛ 
لأنه يعرّض نفسه لأكل الحرام؛ ويَخرم صاحبها من العثور عليها. 
عن زَيْدِ بن خَالِدِ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فَسَأَلَهُ عَنِ 
اللّقَطَة فقال: «اعرف عِفَاصّهَا وَوكَاءَهَاء نَم عَرَفهَا سَنَة فان جَاءَ صَاحِبْهَا وَإلا فشاتك بها». قال: 
فَضَالَةُ الغَنّم؟ قال" «هي لَكَ أو لأخيكَ أو للذنب». قال" فضالة الإبل؟ قال: «مَا لَكَ وَلَهَاء مَعَهَا 
سِقَاوُها وَحِذَاوُهَاء ترذ المَاءَ وَتأَكُلُ الشَّجَرَ حَنَّى يَلقَاهَا رَبُهَا». متفق عليه .)١(‏ 
- أنواع اللقطة: 
اللقطة نوعان: 
أحدها: ما يجوز التقاطه لحفظه لصاحبه» وتملكه إن لم يعرف صاحبه» وهي غالب الأموال من 
النقد والمتاع» والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع. 
الثاني: ما لا يجوز التقاطه لعدم حاجته إلى الحفظ كالإبل» ويقاس عليها البقر لقوتهاء والغزلان 
لعذوهاء والطير لطيرانها. 
فهذه الأموال الممتنعة من السباع د ثترك ولا تلتقط حتى يجدها ربهاء ومن 


.)١7؟5؟( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم (۲۳۷۲) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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أخذها فيجب عليه تعريفها أبداً. 
- شروط أخذ اللقطة: 
يجوز أخذ اللقطة بشرطين هما: 
ا ل ا 

حكم الإشهاد على اللقطة: 
ل لا يضمنها إلا بالتعدي عليهاء أو بمنع تسليمها لصاحبها إذا طلبها. 
ويستحب الإشهاد على اللقطة؛ لئلا تضيع في ماله فيجحدها وارثه» أو ينساهاء أو ينسى أوصافها. 
عَنْ عياض بن حمَارِ رَضي الله عَنَهُ قَالَ: قال رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَن وَجَدَ لْقَطَة 
فليُشنهذ ذَوَيْ عَذْلِ وَليَحْفظ عِقَاصَهَا وَوكَاءَهَاء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبْهَا فلا يَكتُم وَهْوَ أَحَقُ بهاء وَإِنْ لَم 
يَجِئْ صَاحِبْهَا فإنة مَالْ الله يُؤْتيه مَنْ يَشَاءْ». أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» ( .)١‏ 
- ما يفعل باللقطة: 
١‏ -إذا أخذ الإنسان اللقطة حفظ عفاصها -وهو الوعاء- ووكاءهاء ويسن أن يُشهد عليها عدلين» 
ثم يعرّفها سنة كاملة» والسفيه والصغير يُعرّف لقطتهما وليهماء فان وجد صاحبها سلمها إليه» وإن 
لم يجده تملكهاء ومتى جاء صاحبها فوصفها دفعها إليه. أو مثلها إن كانت قد نفقت. 
۲ - إن كانت اللقطة من الحيوان كالشاة والفصيل ونحوهماء أو مما يخشى 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أحمد برقم )۱۷٤۸١(‏ , وهذا لفظه. وأخرجه النسائي في «الكبرى» برقم 
(۸۰۸). 
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فساده» فللملتقط أن يفعل الأحظ لمالكه. من أكله وعليه قيمته» أو بيعه وحفظ ثمنه» أو حفظه مدة 


التعريف» ويرجع بما أنفق عليه على مالكه. 
- إن هلكت اللقطة أو تلفت في حول التعريف بغير تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه» فإن تعدى 


أو فرط ضمن اللقطة. 

عن ريد إن خا الجهنِي رَضِي الله عله أن رَجْلا سال رَمُول ال - صلى الله عليه وسلم - عن 
اللْقَطَة؟ فَقَالَ: «عَرَفْهَا سَنَةَ نّم اغرف وكَاءَهَا وَعِقَاصَهَاء ثم ستنفق بها. فَإِنْ جَاءَ رَبْهَا فادها 
إليه». فَقَالَ: يا رَسسُولَ الله فضَالّة الغَنّم؟ قَالَ: «خذهاء TTT‏ ا متفق عليه 
.)١(‏ 


- كيفية تعريف اللقطة: 

تعريف اللقطة هو المناداة عليها في المجامع العامة حول مكانها كالأسواق» وأبواب المساجد. 
والمدارس ونحو ذلك» أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المباحة. 

وللملتقط أن يعرّفها بنفسه. أو ينيب غيره مكانه. 

- مدة تعريف اللقطة: 

١‏ - ما كان له قيمة وشأن من اللقطة يعرّفه سنة» وأما الشيء اليسير القليل فلواجده الانتفاع به 
من غير تعريف كالسوط والعصاء والكسرة والثمرة ونحو ذلك مما لا قطع به يد السارق. 

عَنْ أنسٍ رَضي الله عَنه قَالَ: مَرَّ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بِتَمْرَةِ في الطريقء قَالَ: «لؤلا أي 


)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم )11١(‏ , ومسلم برقم (۱۷۲۲) , واللفظ له. 
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أخَاف أنْ تَكُونَ مِنَ الصّدَقة لأكلثهًا». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - ومن وجد ضالة الغنم في مكان قفر بعيد عن العمران فله أن يأكلهاء ويضمن قيمتها إن وجد 
صاحبهاء إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. 

- حكم إنشاد الضالة في المسجد: 

لا يجوز لأحد أن ينشد الضالة في المسجد., 


20 ا 


ضَالَة في المسجدء فليقُل: لا رَدَهَا الله عَلَيْكَ > قان المستاجذ ل بن لهذا». 7 

- حكم اللقطة بعد التعريف: 

يجب على من التقط لقطة أن يعرّفها سنةء فإن جاء صاحبها سلمها له وإن لم يأت أو لم يُعْرَّف حل 
للملتقط أن ينتفع بها أو يتصدق بهاء ويضمنها إن جاء صاحبها. 

وإن كانت اللقطة مما يتسارع إليها الفسادء فله أن يبيعها ويمتلك ثمنها بعد التعريف» أو يمتلكها في 


الحال ويأكلها ويغرم قيمتها. 
- حكم النفقة على اللقطة: 
ما أنفقه الملتقط على اللقطة أو الضالة فإنه يسترده من صاحبهاء فإن كانت النفقة نظير الانتفاع 


بالركوب أو الدر فهي على الملتقط؛ وإن كان يمكن تأجيرها أجّرهاء وأنفق عليها من أجرتهاء وإن 
كانت البهيمة أو الآلة لا منفعة 


.)٠١١1١( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (١4*”1؟) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
.)518( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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لها بطريق الإجارة وخاف أن تستغرق النفقة قيمتها باعها وحفظ ثمنها. 
- شرط رد اللقطة: 
يجب على الملتقط رد اللقطة إلى صاحبها إذا ذكر علامة تميزها عن غيرهاء أو يُثبت أنها له بالبينةء 
وهي شهادة عدلين. 


ومتى وصفها له بما يؤكد أنها له حسب وصفه سلّمها له بلا يمين ولا بينة؛ لأن إقامة البينة على 
اللقطة غالباً متعذر لطول العهد. 

- حكمة لقطة الحرم: 

لقطة الحرم لا يجوز لأحد أخذهاء إلا إذا خاف عليها التلف. أو خاف أن يأخذها من يجحدها ويأكلهاء 
فله أخذها وتعريفها أبداً. 

ولقطة الحرم لا تحل لأحد أبداً ولا يجوز تملّكها بحال» ويجب على من أخذها تعريفها ما دام في 
مكة وإذا أراد الخروج سلمها للحاكم: أو نائبه» أو الجهة المكلفة بذلك. 

عن ابي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قال: َمّا فَتَحَ الله عَلَى رَسُولِه - صلى الله عليه وسلم - مَكَة قَامَ في 
الئّاسء فَحَمدَ فَحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَيْه تم قَالِ: «إِن الله حَبَسَ عَنْ مَكَة الفيل وَسَلْطَ عَلَيْها رَسُولَهُ 
وَالمُؤْمِنِينَ فَإِنَهَا لا تحلُ لأحَدٍ كَانَ قبي وَإِنْهَا أُحِلّْ لِي سَاعَة مِنْ نَهَارِ وَإِنَهَا لا جل لأحَدِ بَعْدِي 
فلا يُنَفْرْ صَيْدْهاء وَلا يُخْتَلَى سُوْكْهَاء وَلا تَحلُ سَاقطْنُهَا إلا لِمُنْشِدٍ». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم لقطة الحاج: 

يحرم على كل أحد أن يأخذ لقطة الحجاج» وإن أخذها لزمه تعريفهاء وإن 


.)٠٠٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ متفق عليه أخرجه البخاري برقم (7"14؛‎ )١( 
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خشي عليها أخذها وعرّفهاء وإذا أراد الخروج من مكة سلّمها للحاكم أو نائبه. 

وثميز لقطة الحاج عن غيره بقرينة الزمان والمكان: 

فالزمان: أن تكون في أيام الحج» والمكان: أن تكون في أماكن تجمّع الحجاج وازدحامهم. 

ولقطة الحرم تكون في الحرم» أما لقطة الحاج فتكون في الحرم وتكون في الحل كعرفات وغيرها 
من الحل حول مكة. 

عَنْ عَبْدالَحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَيِمِي رضي الله عَنْهُ أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَن 
لْقَطَة الحَاجٌ. أخرجه مسلم .)١(‏ 

- حكم من آوى الضالة: 

لا يجوز لأحد التقاط ضوال الإبل والخيل ونحوهما مما يمتنع بنفسه؛ لأن معها حذاءها وسقاءهاء 
ترد الماءء وتأكل الشجرء حتى يلقاها ربها. 

ومن التقطها وتلفت معه ضمنها؛ لأن يده يد غاصب اعتدى على مال غيره ظلماً. 

ومن التقطها فهو ضال؛ لأن ترك الضوال فى مكانها أقرب لأن يجدها صاحبهاء فمن أخذها فقد 
أخفاها وأضلها عن صاحبها. ١‏ 

عن زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجْهَنِيَ رضي الله عَنْهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قَالَ: «مَنْ آوَى 
ضَالة فَهُوَ ضَال مَا لَمْ يُعَرَفْهَا». أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)1١١؟4( آخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۷۲( (؟) أخرجه مسلم برقم‎ 
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- معنى اللقيط: 
اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رقه؛ نُبذ في مكان» أو ضل الطريق. 
ينبذ عادة خوفاً من مسؤولية إعالته .. أو فراراً من تهمة الزنا .. أو ينساه أهله .. أو يضل هو 
عنهم, فلا يُعرف نسبه ولا رقه .. ولا أبوه ولا أمه. 


- حكم التقاط اللقيط: 
التقاط اللقيط مستحب» وهو من أفضل الأعمال؛ لأنه يترتب عليه إحياء نفس من الهلاك» ولمن أخذه 
ورباه أجر عظيم. 


وحكم التقاطه فرض كفايةء فإن خاف هلاكه كمن وجد في مغارة فأَخُْذه فورض عين على من علم به؛ 
لوجوب حفظ الأنفس من الهلاك. 

قال الله تعالى: (مِنْ أجل ذلك كتبنَا عَلي بَنِي إمْرَائِيلَ أَنَهُ مَنْ قََلَ نَفْسا بغَيْرِ تفس أو فَسَادٍ في 
الأرضٍ فكَانمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَخْيَاها فكَأَنْمَا أَحْيَا الدَاسَ جَميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسَلْنَا بِالْبَيَنَاتِ 
ثُمَّ إنّ كثيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذلك في الأزض لَمُسْرِفُونَ (۲")) [المائدة: ؟ "]. 

- أحكام اللقيط: 

١‏ - اللقيط أمانة في يد الملتقط. وهو أولى من غيره بتربيته والإنفاق عليهء فإن كان مع اللقيط مال 
أنفق عليه منه حتى ينتهي» وإذا لم يوجد معه مال أنفق عليه من التقطه إن شاءء وإن عجز سلمه 
للحاكم» ليتولى تربيته والإنفاق عليه؛ لأن له حظأ في بيت المال. 

۲ - ميراث اللقيط وديته لوارثه. فان لم يخلّف وارثاً فيرد ذلك لبيت مال المسلمين. 
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۳ - حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفاً أميناً عدلاًء ووليه في قتل العمد الإمام» يخير فيه بين 
القصاص والدية لبيت المال. 


> - تكون ولاية التزويج للقيطء والتصرف في ماله للسلطان» فالسلطان وليّ من لا وليّ له. وإذا 
زوجه الحاكم دفع المهر من ماله؛ فإن لم يكن للقيط مال دفع الحاكم مهره من بيت المال. 

ه - اللقيط حر مسلم إن وجد في دار الإسلام, ويُحكم بحريته أينما ؤجد؛ لأنها الأصل ما لم يتبين 
خلاف ذلك. 

5 - اللقيط يعتبر مجهول النسب. 
وإن أقر أحد أنه ولده لحق به. وإن ادعاه جماعة فَذّم ذو البينة: فإن لم تكن بينة فمن ألحقته القافة 


به لحقه. 
)7 
العصب 
- الغصب: هو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق. 
- أقسام الظلم: 


١‏ - ظلم لا يغفره الله وهو الشرك. 

۲ - ظلم يغفره الله وهو ظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه. 

* - ظلم لا يتركه الله وهو ظلم الخلق بعضهم لبعض. 

- أنواع الجناية: 

الجناية في الأصل نوعان: 

الأول: الجناية على الآدمي. 

الثاني: جناية على البهائم والجمادات من عقار ومنقول. 

- الأيدي التي تضمن النفوس والأموال: 

الأيدي التي تضمن النفوس والأموال ثلاث: 

الأولى: اليد المتعدية: وهي كل من وضع يده على مال غيره ظلماً. 

الثانية: اليد المباشرة: فكل من أتلف لغيره نفساً أو مالاً بغير حق عمداً أو سهواً أو جهلاً فعليه 
ضمانه. 

الثالثة: اليد المتسببة: فكل مَن فعل ما ليس له فغله في ملك غيره»ء أو في الطرق, أو تسبب لإتلافه 
بفعلِ غير مأذون فيهء فتلف بسبب فعله ضمنه, ٠‏ ۰ 


rr) 
وإذا اجتمع مباشر ومتسبب» فالضمان على المباشرء فإن تعذر تضمينه ضمن المتسبب.‎ 
أنواع التعدي على الأموال:‎ - 
ينقسم التعدي على الأموال إلى أربعة أقسام:‎ 
الأول: أخذ الرقبة -أي ذات الشيء-» وهو الخصب.‎ 
الثاني: أخذ المنفعة دون الرقبة» وهو نوع من الغصب.‎ 
الثالث: إتلاف الشيء كقتل الحيوان» أو قطع الشجرء أو حرق الشيء.‎ 
الرابع: التسبب في التلف كمن فتح حانوتاً لغيره فرق ار حل رط دابا قوريت: أو استعمل آلة‎ 
لغيره بلا إذنه فاحترقت ونحو ذلك.‎ 
فكل من فعل شيئاً من ذلك فهو ضامن لمَا أخذه. أو أتلفه. أو تسبب في إتلافهء سواء تم الفعل عمداً‎ 
أو خطاً.‎ 


- حكم الغصب: 

الغصب حرام؛ لأنه اعتداء على حق غيره ظلماً وقهراً. 

والغاصب عاص وآثم» ومعتد» وظالم. 

١‏ - قال الله تعالي: (يَاأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَُمْ بالبَاطِلٍ إلا أنْ تون تِجَارَةَ عَنْ تَرَاضٍ 
منْكُمْ وَلَا تقتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ الله گانَ بِكُمْ رَحِيمَا (۲۹)) [النساء :۹[ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَلا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بالْبَاطلٍ وَتَدْلُوا بها إلى الْحُكَام لتأكلوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالٍ 
النّاسٍ بالإثم وَأَنْتم تَعلَمُونَ ))١84(‏ [البقرة:54١].‏ 

۳ - وَعَنْ أبي بَكْرَةَ رضي الله عنه أنه ذَكَرَ أن النبيَ - صلى الله عليه وسلم - فَعَدَ عَلَى بَعيرِه: 
وَأْمْسَكَ 


rrr) 


e هن‎ 


e > 


«ال يَوْمَ النخر>. أ م بلي 9 «فَأيَ شَفْرٍ هَذَاه. ». شك خلى طلا ل یه بغر املك 
فَقَالَ: «ألّيسن بذي الحجّة». قَلنًا- : لى »> قال" «فَإنَ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعَرَاضَكُم بَيْنَكُمْ حَرَامْ ٍ 
كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في شَهْرِكُمْ هَذاء في بَلَدِكُمْ هذاء ليلغ الشاهِذ الغَائبَ» فإنَّ الشاهِد عَسَى أن يِبَلْعْ 
مَنْ هو أَوْعَى لَه منه». متفق عليه .)١(‏ 

۽ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله غنة قَال: قَالَ الب - صلى الله عليه وسلم -: «لا يَرْنِي الزّانِي جين 
يَزْنِي وهو مُؤْمِن) ولا يَشْرَبْ الخَمْرَ حين يَشْرَبْ وَهْوَ مُؤْمِن) وَلا يَسْرِقَ جين يَسْرِقَ وَهْوَ مُؤْمِن 
ولا يَنَتَهِبْ نَهْبَة يَرْفْعُ الاس إِلَيْهِ فيها أَبْصَارَهُمْ حينَ يَنْتَهِبْهَا وَهُوَ مُؤْمِنْ». متفق عليه (؟). 

- حكم أرباح المال المغصوب: 

من غصب مالاً وتاجر به وربح ونما ماله ثم تاب: 

فهذا يجب عليه رد رأس المال المغصوب لصاحبه مع نصف الأرباح» والباقي له كأنهم شركاءء هذا 
منه المالء وهذا منه العمل» وإن خسر فيجب على الغاصب ضمان رأس المال كله؛ لأن يده يد 
متعدية فيضمنه. 

- حكم رد المال المغصوب: 

يجب على الغاصب رد المال المغصوب لصاحبه. سواء كان مالاً. أو عيناًء أو عقاراًء وإن سامحه 
صاحبه برأت ذمته. وإذا لم يسامحه صاحبه. أو كان ميتاًء فيجب على الغاصب رد الشيء المغصوب 
بعينه» فان لم يوجد رد عليه 


.)١51/9( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٦۷( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)51( مت ا اب اده , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )۲( 


7) 


مثله» فإن تعذر وجود المثل وجب عليه دفع قيمة الشيء الذي اغتصبه وقت تعذر المثل. 
- حكم التجارة في المغصوب: 
يجب على الغاصب رد ما غصبه على صاحبه ولو غرم أضعافه؛ لأنه حق غيره فوجب رده؛ وإن 
اتجر في المغصوب فهو ظالم؛ لأنه تصرف فيما لا يملك» فإن تاب فالزائد على رأس المال بينهما 
مناصفة. 
وإن كان للمغصوب أجرة» فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة بقائه في يده. 
- حكم التصرف في المغصوب: 
١‏ - إذا غصب غصب الإنسان أرضاً فغرسهاء أو بنى فيهاء لزمه القلع› > وإزالة البناء»ء وضمان النقص» 


وتسوية الأرض» وإن تراضيا على القيمة جاز. 
۲ - إذا زرع الغاصب الأرضء ثم ردها بعد أخذ الزرع» فهو للغاصب, وعليه أجرة المثل لصاحبهاء 
وإن كان الزرع قائعا خُر رب الأرض بين تركه إلى الحصاد بأجرة مثله» وبين أخذه بنفقته. 

- إذا نسج الغاصب الغزل» أو خاط القماش, أو نجر الخشب» أو قطع الحديد ونحو ذلك» لزمه رده 
ا وأرش نقصه. ولا شيء للغاصب. 
؛ - ما تلف أو تعيّب من مغصوب مثلي غرم مثلهء وإلا يكن مثلي فقيمته يوم تعذر المثل. 

- إذا فتح قفصاً أو باباًء أو حل وكاءً أو رباطاً أو قيداً. فذهب ما فيه أو تلف ضمنه»ء سواء كان 

مكلفاً أو غير مكلف؛ لأنه فوّته عليه. 
5 - جميع تصرفات الغاصب من بيع وتأجير وغير ذلك كله موقوف على إجازة 


1) 


المالك» فإن أجازه وإلا بطل؛ لأن ما بني على الباطل فهو باطل. 
- حكم المغصوب إذا خلطه بغيره: 
خلط المغصوب له حالتان: 
الأولى: أن يخلط المغصوب بما يتميز كالحيوان» والآلات» وقطع الغيار, فهذا يجب عليه عزله ورده 
لصاحبه. 
الثانية: أن يخلط المغصوب بما لا يتميز كزيت بمثلهء أو أرز بمثله ونحوهماء فهذا إن لم تنقص 
القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهماء وإن نقصت ضمنها الغاصب» وإن زادت قيمة أحدهما 
- صفة رد المغصوب: 

١‏ - يجب رد المغصوب لصاحبه» فإن لم يجده سلم المغصوب للحاكم إن كان عدلاًء أو تصدق به 
عنه» ويضمنه إن لم يجزه صاحبه فيما بعد. 

۲ - إذا كانت بيد الغاصب أموال مغصوبةء وسرقات» وأمانات» وودائع» ورهون ونحو ذلك ولم 
يتمكن من معرفة أصحابهاء فله الصدقة بهاء وله صرفها في مصالح المسلمينء ويبرأ من عهدتها. 
۳ - يجب رد المغصوب لمالكه بعينه»ء فإن تعذر فمثلهء فإن تعذر فقيمته. 

- حكم الكسب الحرام: 
من كسب مالا حراماً كربا أو ثمن خمر وخنزير ونحو ذلك: فإن كان لم يعلم بالتحريم ثم علم فهذا 
يجوز له أكله. وإن كان يعلم بالتحريم ثم تاب» فهذا لا يحل له أكله, ويتخلص منه بصرفه في وجوه 
البر. 


r) 
عقوبة المظالم:‎ - 
يجب على الغاصب والسارق وكل مقترف للحرام التوبة إلى الله» ورد ما أخذ لصاحبه» والتحلل منهء‎ 
ويحرم عليه الانتفاع به.‎ 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله نه قال: قَالَ رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ كانت لَه مَظَلَمَة‎ 
لأحد من عزضه أؤ شَيءِ فَليَتحَلَلهُ منۀ اليَوْمَ قبل أن لا يَكُونَ دِينَارُ وَلا دِرْهَمْ إِنْ كَانَ لَه عَمَلْ‎ 
صالخ خد مِنْه بِقَدْرٍ مَظلَمَتهه وَإِنْ لَمْ تكن لَه حَسَنَاتٌ أخذ مِنْ سَيّتاتِ صاحبه فَحْمِلَ عَلَيْه». أخرجه‎ 
. 9 .)١( البخاري‎ 
عقوبة غصب الأرض:‎ - 
عَنْ سَعيدٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بن تفيل رضي الله عَنَهُ أنه خَاصَمَنْهُ أزوى -في حَق رَعَمَث أنه‎ - ١ 


ور ع AG‏ 


انْتَقَصّهُ لها -إلَى مَرْوَانَء فَقالَ سَعيدٌ: انا أنتقصُ من حَفقَهَا شَيْئاًء نهد لَسَمغتُ رَمُولَ الله - صلى الله 


عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أَخَدَ شِبْراً مِنَ الأزض ظلماًء فَإِنَهُ يُطَوَفُهُ يَوْمَ القيَامَة من سَبْع أرَضينَ». 
منفق عليه (7), 

۲ - وَعَنْ ابن عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا قَال: قَالَ النّبئ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ أَخَدَ من الأزض 
شيا بِعَيْرٍ حَقه خسف به يَوْمَ القيَامة إلى سَبْع أرَضين». أخرجه البخاري ("). 

- حكم الدفاع عن النفس والمال: 

يجوز للإنسان أن يدافع عن نفسه ممن أراد قتله» ويجوز له أن يدافع عن ماله ممن أراد أن ينتهبه. 
ويكون الدفع بالأخف. فإن لم ينفع الأخف دفع بالأشدء ولو أدى ذلك إلى المقاتلة. 


)١ )‏ أخرجه البخاري برقم (4؛ ؛ '). 
(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )۳٠۹۸(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)١5١١(‏ 
(") أخرجه البخاري برقم (؛ 45؟١).‏ 
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عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: اجَاءَ رَجُلَ إلى رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -» فقال: يَا 
رَسُول الله! أَرَأَيْتَ إن جَاءَ رَجُلَ يُرِيد أخْذ مَالِي؟ قال: «فلا تُغطه مَالَكَ». قال" أرَأيْتَ إن قَاتلَنِي؟ قال: 
«قاتلة». قال" أَرَأَيْتَ إن قَتَلَنِي؟ قال ل: «فأنت شَهید». قال" أَرَأَيْتَ ان قََلذه؟ قال" «هوّ في الثار». 
أخرجه مسلم .)١(‏ 

- أحكام الغصب: 

الأول: الإثم لمن علم أنه مال الغير؛ لأن ذلك معصية» وفعل المعصية عمداً موجب للعقوبة» ويؤدبه 
الحاكم لدفع الفسادء وإصلاح حاله» وزجره هو وأمثاله. 

فإن غْصّب الشيء ظانآ أنه ملكه فلا إثم ولا مؤاخذة عليه؛ لأنه مخطئ. فعليه رد ما غصب. 

قال الله تعالى: (ِرَيَنَا لا توَاخِذْنَا إن نَسِينًا أ أَخطأْنَا) [البقرة:٠٠۲].‏ 

الثانى: رد العين المغصوبة ما دامت قائمة. 

الثالث: ضمان المال المغصوب إذا هلك عند الغاصب» فيضمنه بمثله» فإن تعذر وجود المثل وجبت 
القيمة يوم تعذر المثل. 

- ما يسقط به الضمان عن الغاصب: 

يخرج الغاصب عن عهدة الضمان بأحد أربعة أمور: 

رد العين المغصوبة لصاحبها .. أداء الضمان إلى المالك من مثل أو قيمة .. إبراء صاحبها للغاصب 
من الضمان .. إطعام الغاصب المغصوب لمالكه أو 


.)١6١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
r) 


دابته وهو يعلم أنه ملكه. 

- حكم زوائد المغصوب: 

يلزم الغاصب ضمان زوائد المغصوب إذا هلكت أو تلفت في يده. سواء كانت متصلة كالسمن 
ونحوه. أو منفصلة كولد الحيوان» وثمرة الشجرة؛ لتولدها من عين مملوكة لغيره. ويد الغاصب 
متعدية ضامنة» فيضمن الكل -الأصل والفرع- الذي تولدت منه. 

أما البناء على الأرض المغصوبة» أو زراعتهاء أو غرسهاء فيُلزم الغاصب بإزالته» وتسليم الأرض 
كما اغتصبهاء فليس لِعرّقٍ ظالم حق» فإن تراضيا على تعويض جاز. 


- حكم نقص المخصوب: 
يجب على الغاصب ضمان النقص الحاصل في ذات المغصوب أو صفته كضعف الحيوان» ونسيان 
الحرفةء وتهدم البناء ونحو ذلك سواء حصل النقص بآفة سماوية» أو بفعل الغاصب» أو بفعل 


غيره. 
وإذا وجب ضمان النقصان قوّمت العين صحيحة يوم غصبهاء ثم تُقوّم ناقصة., ثم يدفع الغاصب 
الفرق بينهما. 


ولا يضمن الغاصب نقص المغصوب ولا زيادته بسبب هبوط الأسعار؛ لأن المغصوب لم تنقص عينه 
ولا صفته. وإنما نقصت رغبات الناس فيه. 

ويضمن الغاصب منفعة المغصوب كدار أغلقهاء ودابة حبسهاء وعليه أجرة المثل؛ لأن المنفعة مال 
متقوّم, فوجب ضمانه كالعين المغصوبة, سواء استوفى المنافع كأجرة الدارء أو الآلةء أو ترَكها. 


r) 


- حكم تغير المغصوب: [ 
قد يتغير المغصوب عند الغاصب بنفسه» أو بفعل الغاصب: 
١‏ - إذا تغير المغصوب بنفسه كما لو كان عنباً فأصبح زبيباء أو كان رُطباً فأصبح تمرأء فللمالك 
الخيار: إن شاء أَخَذْ عين المغصوب» وإن شاء ضمَّن الغاصب قيمته. 
۲ - إن تغير المغصوب بفعل الغاصب بإضافة أو زيادة كما لو صبغ الثوب» أو خلط الدقيق بسمن› 
أو خلط الأرز بالأرز المغصوب» فهنا إن حدث نقص ضمن الغاصب النقص؛ لأنه حصل بفعله» وإن 
حدثت زيادة فالمالك والغاصب شريكان فيها بقدر ملكيهما. 

- إن تغير المغصوب واسمه بفعل الغاصب كما لو غصب شاة فذبحها وطبخهاء أو حنطة فطحنهاء 
أو حديداً فاتخذه سيفاًء أو نحاساً فجعله آنية. 
فهذا للمالك الخيار أن يأخذه وأرش نقصه إن نقصء وإن شاء ضمّن الغاصب مثله. أو قيمته قبل 
تغيره. ولا شيء للغاصب في الزيادة. 


- حكم نفقة المغصوب: 
تكون نفقة المغصوب على الغاصب بسبب ظلمه وتعديه. فيتحمل علف الدابةء وسقي الزرع»› فتكون 


النفقة مقابل ما يستفيده الغاصب من المغصوب؛ لأنه وإن ظلم لا يُظلم. 

- الحكم إذا اختلف الغاصب والمالك: 

١‏ - إذا اختلفا في رد المغصوب. ولم تكن بينةء فالقول قول المالك بيمينه؛ لأن الأصل عدم الردء 
وإن اختلفا في عيب المغصوب بعد تلفه فالقول قول 
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المالك؛ لأن الأصل السلامة من العيوب. 

۲ - إن اختلفا في صفة المغصوب وقدره وقيمتهء ولم تكن بينةء فالقول قول الغاصب مع يمينه؛ لأن 
الأصل براءة الذمة من الزيادة. ولأنه منكر لما يدعيه المالك من الزيادة. 

وإن اختلفا في تلف المغصوب. ولم تكن بينة لأحدهماء فالقول قول الغاصب بيمينه؛ لأنه يتعذر إقامة 
البينة على التلف. 

- حكم غاصب الغاصب: 

من غصب شيئاًء ثم جاء آخر فغصبه منه. ثم هلك في يده: 

فالمالك بالخيار: إن شاء ضمّن الغاصب الأول؛ لوجود أصل الغصب منه. 

وإن شاء ضمّن الغاصب الثاني أو المتلف؛ لأنه أزال يد الغاصب الأولء ولأنه المتلف فيضمن. 

فإن اختار المالك تضمين الأول» رجع الغاصب الأول بالضمان على الثاني الذي هلك في يده 


المغصوب» وإن اختار تضمين الثاني أو المتلف فهذا يستقر الضمان في ذمتهء ولا يرجع بالضمان 
على أحد؛ لأنه ضمن فعل نفسه. 

وإذا رد الغاصب الثاني المغصوب على الأول برئ من الضمان» وإذا رده إلى المالك برئ الإثنان. 
وجميع الأيدي المترتبة على الغصب كالبيع والإجارة ونحوهما أيدي ضمان وإن جهل صاحبها 
الخصب؛ لأن الجهل يُسقط الإثم لا الغزم. 
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- حكم الانتفاع بمال الغير: 

لا يجوز لأحد أن يأخذ من مال أخيه إلا بإذنه» لكن من مر ببستان وهو محتاج» ولم يجد صاحبه. 

فله أن يأكل منه بقدر حاجته غير متمول» ومن مر بإبل أو غنم وهو محتاج, ولم يجد صاحبهاء فله 
أن يحتلب منها بقدر حاجته وهكذا . 

١‏ - قال الله تعالي: (يَأَيّهَا الَِينَ منوا لا تأكلوا َموَالكُمْ ينُم بالبَاطِلٍ إلا أن تون يِجَارَةَ عَنْ َرَاضٍ 
مِنْكُم وَلَا تَقتلُوا أَنفْسَكُمْ إِنَّ ال گانَ بِكُمْ رَحِيمًا ))1١9(‏ [النساء :۹[ 

٣‏ - عَنْ أبي سَعيدٍ الخْدْرِيَ رضي الله عَنَهُ عَنْ البي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَتَيْتَ عَلَى 
رَاعِي إبل فتَادِ: يا رَاعي الإ :بل ثلآثآًء فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاً فاخب وَاشْرَبْ مِنْ غير أن ثفسد, وَإِذَا أَتَيْتَ 
عَلَى حَائط بُمئْتَانِ فَنَادِ: يَا صاحب الحائط تَلآثاً فَإِنْ أَجَابَكَ وَإلاً فكل». أخرجه أحمد ( .)١‏ 

- حكم الظقّر بالمال: 

من عمل عند إنسان ولم يعطه حقه. أو اغتصب منه مالاً ظلماًء أو جحد حقاً له عنده» ثم ظفر هذا 

المظلوم بمال من ظلمه» فلا يجوز للمظلوم أن يأخذ من مال الظالم خفية دون علم الظالم. 

فلو أن عاملاً ظفر براتبه من مال مَنْ يعمل عنده وأخذه» فقد خان الأمانة؛ لأنه مؤتمن على حفظ 

هذا المال» ولأنه يترتب على هذا الأخذ من التهمة والضرر ما لا يخفى» ولأن الخيانة لا تقابل 


.)١١١89( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
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1(۷( قال الله تعالى: (يَاأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالَسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتكُمْ وَأَنْتُمْ ثم تَعْلَمُونَ‎ 
.] 710 [الأنفال:‎ 

- حكم الغلول: 


كل من أخذ ما لا يستحقه من المال فهو غال» سواء كان من الملوك أو الرؤساءء أو من الأمراء 

والوزراءء أو من الموظفين والعمالء أو من المجاهدين والغزاة. 

والغلول من الكبائر التي حرمها الله ورسوله. 

0 (وَمَا گانَ لِنَبِيَ أَنْ يَغْلَ وَمَنْ يَغْلْلْ يات بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثم توَفُى كُلُ نَفْسِ مَا 
كَسَبَّثْ وَهُمْ لا يُظلَمُونَ ))١151(‏ [آل عمران:١5١1].‏ 

۲ - وَعَنْ عَائِشَّة رَضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ ظلَمَ قيد شِبْرٍ من 

الأزض طَوَقَهُ مِنْ سَبْع أرَضينَ». متفق عليه ( .)١‏ 

- حكم التأمين على السيارة والرخصة: 

التأمين على النفس والسيارة والرخصة محرم من جهتين: 

الأولى: اغتصاب أموال الناس» وأخذ أموالهم بدون رضى منهم. 

الثانية: أن هذا التأمين مبني على أكل أموال الناس بالباطل»ء ومفاسده كثيرة» فهو سبب لشيوع 

النصب» والاحتيال» والكذب» والتزويرء وكثرة الجرائم والحوادث. 


وأصل هذا التأمين قائم على الميسر والغررء د ومن أكره الناس عليه وألزمهم 
به فهو ظالم لهم. ومن أكره عليه» وهو مضطر إليهء فله 


.)١51١5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١ :57”( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الدفع ولا إثم عليهء وإن صبر واحتسب» وضن عليهم بالمالء فهذا أزكى عند الله وأبر. 

قال الله تعالى: (ِوَمَنْ يَتّق اله يَجْعَلَ لَه من أَمْرِهِ يُسْرَا ))٤(‏ [الطلاق: ؛]. 

- حكم الإتلاف: 

الإتلاف: هو كل نقص أو فساد يدخل على الأعيان. 

والإتلاف سبب موجب للضمان؛ لأنه اعتداء وإضرارء ولا فرق في ضمان الإتلاف بين العمد 
والخطأ. ولا بين الكبير والصغيرء فالكل ضامن لما أتلفه من نفس أو مال. 

- أسباب الضمان بالإتلاف: 

١‏ - فتَح باب الحانوت فرق .. فتح قفص الطائر فطار .. حل رباط الدابة فهربت .. إطلاق رباط 
فيضمن المتسبب في هذه الأحوال وأمثالها. 

۲ - الترويع: فإذا بعث بعث الحاكم إلى امرأة يستدعيها لمجلس القضاء فأجهضت جنينها فزعاء أو زال 
عقلهاء ضمن الحاكم الدية. 

۳ - الحبس: فمن حبس المالك عن ماله حتى تلف» أو عن ماشيته حتى تلفت» فإنه يضمن ما تلف 
به؛ لأنه سبب هلاكه. 

> - الحيلولة بين المالك وملكه حتى تلف. فيضمن؛ لأنه سبب هلاكه. 

- شروط وجوب الضمان بالإتلاف: 

١‏ - أن يكون الشيء المتلّف مالاً متقوّماً. 

فلا ضمان بإتلاف الميتة والتراب ونحوهاء ولا ضمان في إتلاف الخمر 
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والخنزير لمسلم»› ولا ضمان بإتلاف الأصنام وآلات اللهو. وكل ما حَرّم الانتفاع به لم يضمن. 

۲ - أن يكون المتلف أهلاً لوجوب الضمان وهو الآدمي. 

- كيفية ضمان المتلّف: 

الواجب بالإتلاف هو الواجب بالغصب» وهو ضمان المثل إن كان المتلّف مثلياًء وضمان القيمة يوم 
الإتلاف فيما لا مثل له. 

- حكم دفع الصائل* 

إذا اعتدى إنسان على غيره في نفس أو مال أو عرض› أو صال عليه يريد ماله أو نفسه ظلماًء أو 
صالت عليه بهيمة» فيجوز له ولغيره أن يرد العدوان بالقدر اللازم لدفعه» يبدأ بالأخف فالأخف إن 
أمكن .. فإن أمكن دفع المعتدي بالكلام لم يستعمل الضرب .. وإن أمكن الدفع بالضرب باليد لم 
يستعمل السوط .. وإن أمكن الدفع بالسوط لم يستعمل العصا .. وإن أمكن الدفع بقطع عضو حَرّم 
القتل .. وإن لم يمكن الدفع إلا بالقتل جاز للمدافع القتل ولا ضمان عليه. 

وإن تمكن المصول عليه من الهرب وجب عليه ذلك؛ لأن المعتدى عليه مأمور بتخليص نفسه 
بالأسهل والأهون. 

١‏ - قال الله تعالى: (الشَهرُ الْحَرَامُ بالشهر الْحَرَامِ وَالْحْرْمَاتُ قِصَاص فمَن اغَتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا 
عَلَيْهِ بمثل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَانَ تقوا الل وَاعْلَمُوا أن اللّهَ مَعَ الْمُتَقَينَ ))١9545(‏ [البقرة: 4 .]١5‏ 


۲ - وَعَنْ سَعيدٍ بْنِ رَيْدِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سمغت رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ 
ڦتل دون مَالِهِ فهو شهيڏ وَمَن قُتِلَ دون دِينه فهو شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ ڏونَ دمه فَهُوَ 
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شَهيذ وَمَنْ قتِلَ ذونَ أهله فهو شهيذ». أخرجه أبو داود والترمذي .)١(‏ 

- حكم الدفاع عن الغير: 
يجوز للمسلم أن يدافع عن غيره» فلولا التعاون لذهبت أموال الناس وأنفسهم. 
عَنْ أنسٍ رَضي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: «انصز أَخحَاكَ ظالماً أو 
مَظلوما». فقال رَجْلْ: يا رَسُولَ الله أَنْصرُةُ إِذَا گانَ مَظْلوماً أفْرَأِتَ ذا كان ظَالماً كَيْف أَنْصرُة؟ 
قال: «تَحخجزة. أو تَمْنَعْهُ مِنَ الظّلم فان ذلك نَصرُهُ». أخرجه البخاري ("). 
- شروط دفع الصائل" 
يشترط لجواز دفع الصائل ما يلي: 
أن يكون هناك اعتداء .. وأن يقع الاعتداء بالفعل .. ألا يمكن دفع الاعتداء بطريق آخر كرجال الأمن 
.. أن يدفع الاعتداء بالأخف فالأخف. 
- حكم ما أتلفته البهائم: 
إذا أتلفت البهائم شيئاً من الزروع ونحوها ليلاً ضمنه صاحبها؛ لأن عليه حفظها ليلا وما أتلفته 
نهاراً لم يضمنه؛ لأن على أهل المزارع حفظها نهاراًء فإن فرط صاحبها ضمن ما أتلفته ليلا أو 
نهار 
- حكم ما أتلفته السباع والنار: 

- من اقتنى كلباً عقوراً. أو أسداًء أو ذئباًء أو طيراً جارحاًء ثم أطلقه فأتلف شيئاً ضمنه. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )٤١۷١(‏ , وأخرجه الترمذي برقم )١57١(‏ , وهذا لفظه. 


(۲) أخرجه البخاري برقم (؟ 515). 
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؟ - من أجّج ناراً بملكهء فتعدت إلى ملك غيره بتفريطه» فأتلفت شيئاً ضمنه. لا إنْ طرأت ريح 
5 يّرتها فلا ضمان عليه؛ لأنه ليس بفعله ولا تفريطه. 


- حكم دهس الحيوانات في الطرق: 
يجب حفظ الحيوانات عن الطرق؛ لئلا تعترض السيارات فتهلك وثهلك الناس» وتسبب الحوادث 
المفجعة. 


والحيوانات إذا اعترضت الطرق العامة المسفلتة فضربتها سيارة فهلكت فهي هدر لا ضمان على 
من أتلفها إذا لم يتعد ولم يفرط وصاحبها آثم بتركها وإهمالها. 

- حكم إتلاف المحرمات: 

لا ضمان في إتلاف آلات اللهوء وأواني الخمر, والصلبان» والأصنامء وكتب الضلال والمجون› 
وآلات السحر والشعوذة؛ لأنها محرمة. الا يجوز بيعها ولا الانتفاع بهاء لكن يكون إتلافها بأمر 
الحاكم ورقابته؛ ضماناً للمصلحة؛. ودفعاً للمفسدة. 

املو م را لافتياتة عليه 


العقاب (۲)) [المائدة: ؟]. 
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الحَجر 


- الحَجْر: هو منع الإنسان من تصرفه في ماله لسبب شرعي. 
- حكمة مشروعية الحجر: 
أمر الله عز وجل بحفظ الأموال» وجعل من وسائل ذلك الحجر على من لا يحسن التصرف في ماله 
كالمجنون» أو في تصرفه وجه إضاعة كالصبي» أو في تصرفه وجه تبذير كالسفيهء أو في تصرفه 
إضرار بحق الغير كالمفلس الذي أثقلته الديون. 
فشرع الله الحجر حفظاً لأموال هؤلاء. ورعاية لمصلحة المحجور عليه بحفظ ماله وحقوقه. ودفعاً 
للضرر عن الآخرين» وحفظاً لحقوقهم. 
- أقسام الحجر: 
ينقسم الحجر إلى قسمين: 
الأول: حجر لحظ النفس: كالحجر على الصغير والسفيه» والمبذرء والمجنون» من أجل حفظ ماله. 
الثاني: حجر لحظ الغير: كالحجر على المفلس من أجل حظ الغرماءء وكالحجر على مريض مَرَض 
الموت لحظ الورثة. 

حكم الحجر على المفلس: 
المفلس: هو مَن دينه أكثر من ماله. 
ويجوز للحاكم أن يحجر عليه بطلب من غرمائهء أو بعضهم. ويحرم عليه التصرف في ماله بما 
يضر غرماءه» ولا ينفذ تصرفه ذلك ولو لم يحجر عليه. 
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- أحكام المفلس: 

١‏ - من كان ماله قدر دينه أو أكثر لم يُحجر عليه؛ ويؤمر بوفائه» فان أبى حبس بطلب من صاحبه. 
فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه. 

۲ - من كان ماله أقل مما عليه من الدين الحال فهو مفلس يجب الحجر عليهء وإعلام الناس به؛ 
لئلا يغتروا به ويحجر عليه الحاكم بطلب غرمائه أو بعضهم. 

- إذا تم الحجر على المفلس انقطع الطلب عنه, وليس له التصرف بماله؛ فيبيع الحاكم ماله 
ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه الحالةء فإن لم يبق عليه شيء انفك الحجر عنه؛ لزوال موجبه. 

؛ - إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه؛ انقطعت المطالبة عنه؛ ولا تجوز ملازمته؛ ولا يجوز 
حبسه بهذا الدين؛ بل يُخلى سبيله ويُمْهَل إلى أن يرزقه الله. ويسدد ما بقي لغرمائه. 

- حكم من وجد متاعه عند المفلس: 
من أدرك متاعه بعينه عند إنسان مفلس فهو أحق به. 

عن أبي هْرَيْرَة رَضي الله عَنهُ قَالَ: سمغت رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَنْ أذْرَكَ 
مَالَهُ بعَيْنِه عِنْدَ رَجُلِء أؤ إِنْسَانِء قذ فلس فَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَيْرِهِ». متفق عليه .)١(‏ 

- ما يُبقي الحاكم للمفلس: 

إذا باع الحاكم أموال المفلس من أجل الغرماءء فيجب أن يترك له ما يقوم به معاشه؛ وما لا غنى له 
عنه. من بيت يسكنه. ومركوب يركبه في حوائجه» 


.)١559( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (۲ 4( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


r) 


ومال يطعم منه» وإن كان تاجراً ترك له ما يَتّجر به .. وإن كان محترفاً ترك له آلة الحرفة. 

- الأحكام المترتبة على مال المحجور عليه: 

إذا تم الحجر على أحد بسبب الذين ترتب على ذلك أربعة أحكام: 

أحدها: تعلق حقوق الغرماء بعين ماله. 

الثاني: منعه من التصرف في عين ماله. 

الثالث: من وجد عين ماله عنده فهو أحق به من غيره. 

الرابع: بيع الحاكم ماله وإيفاء الغرماء حقوقهم. 

- حكم حبس المعسر: 

من لم يقدر على وفاء دينه لم يطالب به» ويحرم حبسه؛ لأنه معسرء ويجب إنظاره إلى أن يوسرء 
وإبراؤه مستحب. 00 5 

١‏ - قال الله تعالى: (ِوَإِنْ كَانَ ذو غُمئرَة فْنَظرَةٌ إلى مَيْسَرَةِ وَأنْ تَصَدَّقوا خَيْرْ لَكُمْ إن كُنْثُم تَعْلَمُونَ 
(5)) [البقرة: .]١ ٠١‏ 

۲ - وَعَنْ أبي سَعيدٍ الخذريَ رضي الله عَنه قال: أصيب رَجُلَ في عَهدِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه 
وسلم - في ثَُمَارٍ ابتَاعَهَاء فَكَثْرَ دَيْنْهُ فَقَالَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم -: «تَصدَفوا عَلَيْه» 
َتَصَدَق الثامن عَلَيِه فلم يَبلعْ ذلك وَفَاءَ دَيْنِه فقال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم - لِعْرَمَائه: 
«خُذوا مَا وَجَذْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلا ذلكَ». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- فضل إنظار المعسر: 

عَنْ بْرَيْدَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقُولَ: «مَنْ أَنْظرَ مُغسراً 


.)١555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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لَه بكلّ يَوْم مله صدَقَة»» قَال: م سَمِعَتُهُ يَفُول: «من أنظرَ مُغسرا قله بل يَؤم مثيه صدَقةَ»» 
قلث: سَمِعْتْكَ يَا رَسُولَ الله تفول: «مَن أَنظَرَ مُغْسِراً قله بل يَوْم مثله صدقة»» نَم سَمغئك 3 تقول: 
«مَنْ أَنْظَرَ مُغسراً فُلَهُ بكْلٍ يَوْم مله صدَقَة»» قال: «لّه بل يَوْم صَدَقَة قَبْلَ أن يَحِلَ الدَيْنُء فَإِذَا حل 
الدَيْنُ فَأَنْظَرَهُ فُلَهُ بكُلَ يَوْم مِثْلَيْهِ صدقة». أخرجه أحمد ( .)١‏ 
- حكم حبس المدين: 
يجب على المدين الموسر وفاء دينه الحالء فان كان معسراً أمهل إلى وقت اليسارء وإن كان موسراً 
مماطلاً حبسه الحاكم» فَلَىَ الواجد ظلم: يحل عرضه وعقوبته. 
فيشرع حبس المدين الموسر المماطل تأديباً له ليسارع في وفاء ما عليه من الدين الحالء أما 
المعسر فله حق الإنظارء والعفو خير وأحسن. 
١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَطْلُ الغَني ظَلمٌ 
فَإِدًا أثبع أحَدْكُمْ على مَلِيَ فَليتبَغْ». متفق عليه .)١(‏ 
0 - وَعَنْ الشّرِيدٍ رضي الله عَنَهُ عَنْ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَئٌ الوَاجِدٍ يُحِل 
عَرْضة وَعْقُوبَتَهُ». أخرجه أبو داود والنسائي (۳). 
- شروط حبس المدين: 

يشترط لحبس المدين ما يلي: 
أن يكون الدين حالاً .. وأن يكون المدين قادراً على الوفاء .. وأن يكون 


.)١ 5 78( انظر «إرواء الغليل» رقم‎ , )١١545( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۲۸۷) , واللفظ له» ومسلم برقم .)١55154(‏ 
(۳) حسن/ أخرجه أبو داود برقم )۳٠۲۸(‏ , والنسائي برقم (45195). 
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مماطلاً .. وأن يكون المدين غير الوالدين .. وأن يطلب صاحب الدين من الحاكم حبس المدين. 

- متى يخرج المدين من الحبس: 

يخرج المدين من الحبس بواحد مما يلي: 

الإعسار .. إبراء الغريم المدين .. وفاء الدين .. رضا الغريم بخروجه من السجن. 

وإذا أصر المدين الموسر على الحبس» ولم يوف الدين» باع الحاكم ماله وقضى دينه. وأخرجه من 
الحبس. 

- حكم سؤال الناس: 

يحرم على الإنسان سوال الناس أموالهم من غير حاجة؛ ويجوز السؤال عند الحاجة الملجئة إلى 
السؤال» ومنها: 

١‏ - أن يقوم الإنسان لإصلاح ذات البين بين قبائل أو عشائر أو قرىء فيصلح بينهم» ويلتزم في 
ذمته مالا عوضاً عما بينهم من دماء. أو خسائرء ليطفئ نار الفتنة. 

فهذا قد فعل معروفاً عظيماًء > فيباح له السؤال والأخذ بقدر ما غرم. 

۲ - من أصابت أمواله آفة سماوية من برد شديد؛ أو حر شديدء أو غرق» أو حرق ونحو ذلك مما لا 
صنع للآدمي فيه. 

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه. 

٣‏ - من كان غنياً؛ ثم أصابه الفقر والحاجة. 

فهذا تحل له المسألة بقدر كفايته وكفاية من يمونه. 


47) 


عَنْ قبيصّة بْنِ مُخَارق الهلاليَ رضي الله عَنْهُ قَالَ: تَحمّلتُ حَمَالَة فَأَتَيِتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه 
وسلم - أمنألة فيهاء فَقَالَ: «أقَمْ حَنَى تأتِينا الصَّدَقَة قْتَاَمْرَ لك بهَا. قال: ثم قال: «يا قبيصّة! إن 
المَسألّة لا تحلٌ إلا لأحد ثَلانّة: رَجُلِ تَحَمَل حَمَالَةَ فحَلّتْ لَهُ المَسألَةٌ حَتَّى يُصِيبَهَا ثم ينك وَرَجْلْ 
أصَابَئهُ جَابِحَة الجتاحث مَالَهُ فَحَلْتْ لَهُ المسنآلة حَتَى يُصِيبِ قِوَاماً من عيش (أو قال سداداً من ا 
عیش). وَرَجُلَ أصابَئه فاقة حَتى يَقُومَ ثلاث من ذوي الحجًا من قَوْمِه: : لَقَذْ أَصَابَتْ فلاناً فاقَة فْحَلّنْ 
له المَسنألّة» حَنَى يُصيب قواماً من عَيْشِ (أؤ قال سداد من عَيْشِ) فمَا سِوَاهْنَ مِنَ المَسألة يَا 
قبيصّة ملختاً يَأَكُلْهَا صَاحِبْهَا سختاً». أخرجه مسلم .)١(‏ 

- المفلس يوم القيامة: 

عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ اَن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَدرُونَ مَا المُفْلِسُ؟» 
قَالُواء المُفْلِسُ فينَا مَنْ لآ دِرْهَمَ لَه وَلا مَتَاعَ فَقَالَ: «إنَّ المُفْلِسَ من أُمّتِيء يَأتِي يَوْمَ القيَامَة بصلا 
وَصيَام وَزَكَاةٍء وَيَاتي قذ شْتَمَ هذاء وَقذفَ هَذَاء وَأَكَلَ مَالَ هذاء وَسَفَكَ دَمَ هذا وَضَرَبَ هذاء فَيْغطى 
هذا من حَسَنَاتِهِ وَهَدَا من حَسنَاتهه فإِنْ فَنِيثْ حَسنَائهء قَبْلَ أن يُقْضَى مَا عَلَيْه أخذ من خَطَايَاهُمْ 
فَطْرِحَت عَلَيْهه نْمّ طرحَ في النَار». أخرجه مسلم (؟). 

- تعلق الدين بالتركة: 

الديون المؤجلة تحل بالموت» ويتعلق الدين بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند 
الحجر عليهء وتعلق الدين بالتركة لا يمنع الإرث؛ فيصح 


.)٠١44( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١54١( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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تصرف الورثة ببيع ونحوه. ويلزمهم أداء الدين منه. 

- حكم الحجر على المريض مرض الموت: 

مرض الموت: هو الذي يغلب بسببه الموت. 

ويجوز الحجر على مريض الموت لحق الورثةء فيُحجر على تبرعات المريض فيما زاد عن ثلث 
التركة كهبة» وصدقة. ووصية؛ ووقف. وبيع محاباة ونحوه. 

وحكم تبرعاته كحكم وصيته» تنفذ من الثلث» وتكون موقوفة على إجازة الورثة في الزائد عن 
الثلث. وإذا استغرقت الديون جميع تركته حجر عليه جميع تصرفاتهء دون نظر إلى الثلث؛ رعاية 
لحقوق الغرماء. 

- حكم الحجر للمصلحة العامة: 

يجوز الحجر للمصلحة العامة؛ لأنه يدفع الضرر الأعلى بالأدنى» ويتحمل الضرر الخاصء لدفع 
الضرر العام. 

فيُحجر على الطبيب الجاهل» والمفتي الماجنء والمكاري المفلس» لأن الطبيب الجاهل يفسد أبدان 
الناس» والمفتي الماجن يعلم العوام الحيل الباطلة, ويفتي بجهل» والمكاري الذي يؤجر وسائل النقل 
وليست عنده» فيأخذ أموال الناسء وإذا جاء موعد النقل اختفى› فهو محتال نصاب. 

والحجر عليهم يكون بمنعهم عن العمل حساً؛ لئلا يضروا الناس. 

- حكم الحجر على السفيه والصغير والمجنون: 

يجوز الحجر على السفيه والمبذرء والصغير والمجنونء ولا يحتاج الحجر عليهم للحاكم؛ ووليهم 
الاب إن كان عدلا رشيداء ثم الوصي› ثم الحاكم, 


1) 


وعلى الولي التصرف بالأحظ لهم. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَلَا ووا المنُقَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ التي ج جَعَلَ اله لَكُمْ قيَامَا وَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوَهُمْ 
وَقُولُوا لَهُمْ قَولَا مَعَرُوفا ))١(‏ [النساء: *] 

۲ - وقال الله تعالى: (وَابْتُوا اليتَامَى حَتَّى إذَا بوا لياح فَإِنْ آنَمنَتم مِنْهُمْ ردا فاذفغوا إِلَيْهم 
اموالهم) [النساء :07 

وَِيّهُ بالعذلع [البقرة 

- متى يزول الحجر عن الصغير: 

يزول الحجر عن الصغير بأمرين: 

البلوغ .. والرشد. 

وع يحصل دات ت 

منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهو الاحتلام» ونبات شعر العانة» وبلوغ خمس عشرة سنة. 
ومنها ما هو خاص بالرجل وهو نبات شعر اللحية. 

ومنها ما هو خاص بالمرأة وهو الحيض والحَبل. 

فمن وجدت فيه واحدة من هذه العلامات فهو بالغ. 

والرشد: هو حسن التصرف في المال؛ بأن يعطى مالاً ويُمتحن بالبيع والشراء حتى يُعلم حسن 
تصرفه. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَنَّى إِذَا بَلَعُوا النَكَاحَ فَإنْ آَنَمتُمْ مِنْهُمْ رُشَدَا فَاذْفَعُوا إِلَيْهِمْ 
أَمْوَالَهُمْ) [النساء: ١‏ ]. 


47) 


۲ - وَعَنْ عَائِشَة رضي الله عَنْهَا عن النّبىَ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «زفع القَلّمْ عن ثلآث, عَنِ عَنِ 
النّائِم حَتَّى يَسْتَيْقظ» وَعَنِ الصّغير حَنَّى يَكْبْرَ» وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أو يُفيق». ET‏ 
والنسائي .)١(‏ 

- متى يزول الحجر عن السفيه والمجنون: 

السفيه: هو من يبذر ماله» ويصرفه في غير موضعه. 

والمجنون: هو من زال عقله. 

فإذا عقل المجنون» ورشد السفيه»ء بأن صار يحسن التصرف في المال فلا يُغبن» ولا يصرفه في 
حرام» أو في غير منفعةء زال الحجر عنهماء وردت إليهما أموالهما. ْ 

وإن استمر الجنون والسفه استمر الحجر عليهما؛ رعاية لمصلحتهماء ودفعاً للضرر عنهما. 

قال الله تعالى: ولا وٺوا المنُقَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ التي جَعَلَ اله لَكُمْ قِيَامَا وَازْرْقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا 
َهُمْ قلا مَعرُوفا ))٥(‏ [النساء: 0]. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه أبو داود برقم )٤۹۸(‏ , وأخرجه النسائي برقم (؟475")» وهذا لفظه. 


)7 
الصلح 


- الصلح: هو عقد يحصل به قطع النزاع بين المتخاصمين. 
- حكمة مشروعية الصلح: 
شرع الله الصلح ورغب فيه للحفاظ على المودة والإلفة بين المسلمينء والتوفيق بين المتخاصمينء 
وإزالة الشقاة ق بينهماء ونبذ الفرقة. واستتضال أسبابها المؤدية إليها. 
وبذلك د تصفو النفوس» وتزول الأحقاد» وتجتمع القلوب. 
- فضل الإصلاح بين الناس: 
الإصلاح بين الناس من أجلٍ القربات»› وأعظم الطاعات, إذا قام به المسلم ابتغاء مرضاة الله تعالى. 
١‏ - قال الله تعالى: (لا خَيْرَ في گثيرِ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصدقَة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ 
النَاسِ وَمَنْ يَفعَلَ ذلك ابتِغْاءَ مَرْضَاتِ اله فسَؤف نؤْتِيه أَجْرَا عَظِيمًا (4 ))١١‏ [النساء: ؛ .]١١‏ 
٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنه قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: «كُلٌ سْلامى من 
ا يَعْدِلُ بَيْنَ الاس صدَقة». متفق عليه .)١(‏ 

حكم الصلح: 
اي O E‏ 


.)٠٠١9( مت متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۷ ۷( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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المحافظة على المودة والمحبةء وقطع النزاع والشقاق 

والصلح جائز بين المسلمين؛ إلا صلحاً أحل حراماًء أو حرم حلالء فهو باطل ومحرم. 

١‏ - قال الله تعالى: الوَإِنِ امْرَأَةٌ خافث من بَعلِهَا نُشُورًا أو إِغْرَاضًا فلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أن يُضَلِحَا 
بَيْنَهُمَا صلْحَا وَالصَّلْحَ خير وَأخْضرَت الْأَنْفْسُ الشحٌ وَإِنْ تُحْسِئُوا وَتَتَقُوا إن الل گانَ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خبيرًا (۱۲۸)) [النساء :۸[ 

؟ - وَعَنْ م كُلثُوم بنْت عقب رضي الله عَنْهَا انها سَمِعَثْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَكُولُ: 
«لَيْسَ الكَذابُ الَذِي يُصَلِحُ بَيْنَ الّاسء فَيَنْمِي خَيْراً أو يَقُولَ خَيْرا». متفق عليه .)١(‏ 

١‏ - وَعَنْ أبي هرَيرَة رَضِي الله عنه قال: قال رَسُولَ الله . a‏ لي ع «الصلخ جَايرٌ 


0 الله - صلی الله عليه وسلم -: «المُسلِمُونَ على شرُوطهمْ». أخرجه ودارا ((, 

؛ - وَعَنْ أبي الدَرْدَاءِ رضي الله عَنْهُ قَالَ: قال رَسُولٌ الله - صلى الله علية وسلم -: «ألا أَخْبِرُكُمْ 
بأفضّل من دَرَجَةَ الصيام وَالصَّلاَة وَالصَّدَقَة» قالوا: ى قَالَ: «صلاح ذات البيْن فان ساد ذات 
البينِ هي الحَالِقَةٌ». أخرجه أبو داود والترمذي ("). 

- جهات الصلح: 

الصلح مشروع بين المسلمين .. وبين المسلمين والكفار .. وبين أهل العدل والبغي .. وبين 
الزوجين عند الشقاق والعضل .. وبين الجيران .. وبين 


.)١55١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲٠۹۲( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)"5954( حسن/ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 
وهذا لفظه.‎ , )١5٠5( صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (43514) , والترمذي برقم‎ )۳( 


7) 


الأقارب .. وبين الأصدقاء .. وبين المتخاصمين في المال .. وبين المتخاصمين في غير مال 
قال الله تعالى: (لا خَيْرَ في كثِيرٍ من نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بصَدَقَة أؤ مَعْرُوفٍ أو إصلاح بَيْنَ الاس 
وَمَنْ يَفعَلْ ذلك ابْتِعَاءَ مَرْضَاتِ اله قوف نُؤْتيه أَجْرَا عَظيمًا )١٠١(‏ [النساء <[ 
- الصلح الجائز: 
الصلح الجائز هو ما وافق الشرع» وهو كل صلح لم يحل حراماء ولم يحرم حلالاء ولم يكن فيه جور 
على أحد. وهو العادل الذي أمر الله ورسوله به. ويُقصد به رضا الله تعالى. 
ا 

يشترط لصحة الصلح ما يلي: 
١‏ - أهلية المتصالحين, > بأن تصح منهما التصرفات الشرعية. 
۲ - ألا يشتمل الصلح على تحريم حلالء أو تحليل حرام. 

- ألا يكون أحد المتصالحين كاذباً في دعواه. 
؛ - أن يكون المصلح تقياًء عالماً بالوقائع, عارفاً بالواجب» قاصداً العدل. 

- أن يكون الصلح في حقوق العباد لا في حق الله 
فيصح الصلح في الحقوق المالية» ولا يصح في العبادات والحدود؛ لأن حقوق العباد يجوز 
الاعتياض عنها بمال أو غيره بخلاف حقوق الله 


7) 


- أقسام الصلح: 
ينقسم الصلح إلى قسمين: 
فالصلح على غير المال: أن يتم الصلح بين المختلفين بلا عوض. 
والصلح على المال ينقسم إلى قسمين: 
الأول: الصلح على إقرارء وهو نوعان: | 
١‏ - الصلح على جنس الحق» بأن يقر الإنسان لخصمه بدين أو عين فيسقط عنه بعضه. فيصح 
ذلك؛ لأنه ملكه» وقد أسقط بعضه برضاه. 
؟ - الصلح عن الحق بغير جنسه. بأن يقر لخصمه بمالء أو دارء أو بستان» ثم يصطلحان على 
عوض ببيع أو إجارة ونحوهماء فيصح ذلك. 
الثاني: صلح على إنكار: 
بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره» فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح»› و 
كذب لم يصح الصلح في حقه باطناًء وما أخذه حرام. 
وهذا الصلح يكون في حق المدعي معاوضة عن حقهء وفي حق المدعى عليه افتداء ليمينه» وقطعاً 
ER‏ 

حكم الصلح عن الدين المؤجل ببعضه حالاً: 
sa E Sy‏ 
على غيره دين حال» فوضع بعضه. وأجَل باقيه» صح الإسقاط والتأجيل» وإن صالح عن الدين 
المؤجل ببعضه حالاً صح. 


0 


تاوخ ا ع 2 


خی متبقها ستول اله E‏ وهو في َيه فرج نهت حت نشت موف 
حجرَتهء فتادی: «یا كَعبٌّ». قال" لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله قال" «ضغ من دَيْنِكَ هَذَا». وَأَوْمَأ إِلَيْه: أي 


الشَْطْنَ قال" قد فَعَلتُ يا رَسمُولَ الله قال: «كُمْ فاقضه». متفق عليه ( .)١‏ 


- ما يبطل به الصلح: 
يبطل الصلح بما يلي: 

الإقالة في غير القصاص .. الرد بخيار العيب أو الرؤية .. وإذا بطل الصلح رجع المدعي إلى أصل 
دعواه. 

- حكم الإبراء: 


الإبراء: إسقاط شخص حقاً له في ذمة غيره أو هبته له. 

والإبراء مستحب» وهو نوع من الإحسان والبر» لتضمنه إسقاط الحق عن المدين ولو لم يكن 
معسرا. 0 9 

قال الله تعالى: (ِوَإِنْ گانَ ذو غَمئرَة فتَظرَة إلى مَيْسَرَةٍ وَأن تَصَدَقوا خَيْرُ لَكُمْ إن كُنْتُمْ تَعلَمُونَ 
2))58٠(‏ [البقرة: .]١٠١‏ 

- شروط الإبراء: 

يشترط لصحة الإبراء ما يلي: 

أن يكون المبرئ من أهل التبرع .. وأن يكون مالكاً للحق المبرأ منهء أو وكيلاً عنه» أو وصياً .. 
وأن يتم الإبراء عن رضا .. وأن يكون المبرأ معلوماً 


.)١55/( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (51:) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


1) 


معيناً .. وأن يكون الإبراء بعد وجوب الحق المبرأ منه. 

- حكم المقاصة:- 

المقاصة: سقوط أحد الدينين بمثله جنساً وصفة. 

كأن يكون لعلي ألف عند محمد. ولمحمد عند علي ألف» فيتلاقى الدينان قصاصاًء ويسقط حق 
أحدهما في مطالبة الآخر. 

وتجوز المقاصة بين دين ودين وبين دين وعين .. وبين نقد ونقد. 


- حكم الإكراه: 
الإكراه: هو حمل الغير على فعل ما لا يرضاهء ولا يختار مباشرته لو رك ونفسه. 
- شروط الإكراه: 


يشترط لتحقق الإكراه ما يلي: 

أن يكون الإكراه بغير حق .. قدرة المُكره على تنفيذ ما هَدّد به .. عجز المستكره عن دفع الإكراه 
بهرب أو غيره .. أن يغلب على ظنه نزول الوعيد به إن لم يجبه إلى ما طلبه .. أن يكون التهديد 
مما يستضر به كثيراً كالقتل» والحبس الطويل» وإتلاف المال .. أن يترتب على فعل المُكرّه به 
الخلاص من المهدّد به. 

- أنواع الإكراه: 

الإكراه على فعلٍ أو ترك إما أن يكون على الأمور الحسية. أو على الأمور الشرعية: 

١‏ - الإكراه على الأمور الحسية له ثلاثة أحوال: 


7) 


١‏ - فعل مباح: فمن أكره على أكل الميتة أو الدم؛ أو شرب الخمرء وخْوّف بالقتل أو قطع العضو 
ونحو ذلك» فيباح له فعل ذلك؛ لأن الله أباحها عند الضرورة: ولا إثم ولا حد على من فعل ذلك. 
قال الله تعالى: (وَمَا لَكُمْ الا تأكلوا مما ذَكرَ امم الله عَلَيْه وَقذ فصل لَكُمْ مَا حَرَمَ عَلَيُْمْ إلا مَا 
اضْطَرِرْتُمْ إل [الأنعام: 9 .]١١‏ 

۲ - فعل مرخص: كإجراء كلمة الكفر على اللسان» مع اطمئنان القلب بالإيمان» وكَسّبّ النبي - 
صلى الله عليه وسلم -. أو الصلاة إلى الصليب» أو إتلاف مال المسلم ونحو ذلك فهو مسلم مضطر 
للنجاة من القتلء فهذه الأمور لا تباح» وإنما يرخص في فعلها عند الإكراه التام» ومن امتنع عن 
فعلها حتى فتل فهو شهيد. 

قال الله تعالى: (مَنْ كقَرَ بالل من بَعْدِ إِيمَانِه إلا مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَئْنُ بالإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شرح 
بالكُفر صَّذرًا فَعَلَيْهُمْ عَضَبٌ مِنَ اله وَلَهُمْ عَذَابَ عَظيمْ ))٠١5(‏ [النحل:”١٠].‏ 

۳ - فعل محرم: كمن أكره على قتل مسلم بغير حق» أو قطع عضو من أعضائه»ء أو أكره على الزناء 
أو ضرب الوالدين» فلا يجوز فعل ذلك مع الإكراه؛ لأن القتل والاعتداء حرام محض. 

ومن أكره أحداً على القتل فقتل: فإن كان المكرّه كالآلة فالقصاص على المكره وحده. وإلا فعليهما 
معاً؛ لأنهما شريكان في الجريمة. 

قال الله تعالى: (وَلَا تقر 1 تَْرَبُوا الزَنَا إِنَهُ كان فَاحِشَة وَسَاءَ سَبيلا )٣۲(‏ وَل تَفٿلوا النَفْسَ التي حَرّمَ الله 
إلا بِالْحَقَ وَمَنْ قَتِلَ مَظْلُومًا فقذ جَعَلنَا لِوَلِيَه سُلْطَانًا فلا يُسْرِف في الْقَثل إِنَهُ گانَ مَنْصُورًا (۳")] 
[الإسراء:؟” - 7"], 


17) 


۲ - الإكراه على التصرفات الشرعيةء وهو نوعان: 

١‏ - نوع لا يحتمل الفسخ كالإكراه على النكاح» أو الطلاق» أو الظهارء أو العفو عن القصاص ونحو 
ذلك. 

۲ - نوع يحتمل الفسخ كالإكراه على البيع؛ أو الشراءء أو الإجارة ونحوها من العقود المالية. 
فجميع هذه التصرفات مع الإكراه باطلة غير صحيحةء سواء كانت إنشاءً, أو إقراراً؛ لأن المستكره 
مسلوب الإرادة. ولا نية له ولا قصد فيما فعل. 


7 
القسمة 


- القسمة: هي تعيين الحصة الشائعة. 

- حكمة مشروعية القسمة: 

يشترك الناس في تجارة أو عقارات أو أملاك» ويرغب بعض الناس في التصرف في أمواله بنفسه. 
والتخلص من سوء المشاركةء وكثرة الأيدي والآراء. 

فأباح الله القسمة تحقيقاً لهذه المقاصد. ليتمكن كل واحد من الشركاء من التصرف المستقل في 
أمواله بنفسه. 

- حكم القسمة: 

القسمة جائزة» سواء كانت في الأعيان أو المنافع. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَإِدَا حَضرَ الْقِمْمَة أولو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْرْفُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ 
ولا مَغْرُوفَا (۸)] [النساء:٠].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَتَبَنْهُمْ أنَّ الْمَاءَ قَمْمَةٌ بَيْتَهُمْ كل شزب مُحْتَضرٌ ))١8(‏ [القمر:6 ؟]. 

- أنواع القسمة: 

المقسوم نوعان: 

قسمة الأعيان .. وقسمة المنافع. 

فالأعيان كالأموال» والعقارات» والآلات» والمزارع ونحو ذلك. 

والمنافع كالمياه. 
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والقسمة نوعان: 

الأول: قسمة تراض: وهي التي فيها ضررء ورد عوض من أحدهما على الآخر كالأرض الصغيرة: 
والدار الصغيرة ونحوهما. 

فهذه لا تجوز إلا برضا الشركاء كلهم فكل ما لا يمكن قسمته بالأجزاء أو التعديل لا يقسم بغير رضا 
الشركاء كلهم كالبيع. 

الثاني: قسمة إجبار: وهي التي لا ضرر فيها على الشريكين؛ ولا على أحدهماء ولا رد عوض 

كالأرض الواسعة؛ والمحلات التجارية؛ والمزارع الكبيرة» والمعدودات؛ والموزونات ونحو ذلك 
فإذا طلب أحد الشركاء القسمة فيما ذكر وأبى الشريك الآخرء أجبر الممتنع؛ لعدم الضرر» ولحصول 
النفع لكل واحد. 

- شروط القسمة: 

يشترط لصحة قسمة التراضي ما يلي: 

أهلية المتقاسمين .. مُلك ما يُقسم .. حضور الشركاء .. رضا الشركاء بالقسمة. 


ويشترط لصحة قسمة الإجبار ما يلي: 

طلب الشركاء أو أحدهم من القاضي قسمة ما بينهم .. ألا يترتب على القسمة ضرر .. أن تكون 
القسمة عادلة غير جائرة. 

- نقض القسمة: 

تنقض القسمة بالإقالة .. أو بالتراضي على فسخها. 


اطي 
ويجب نقض القسمة فيما يلي: 
ظهور غبن فاحش في القسمة .. وجود خطأ في المال المقسوم .. ظهور شريك آخر في المال .. 
ظهور دين على الميت يحيط بالتركة المقسومة. 
- حكم قسمة المنافع: 
قسمة المنافع جائزة كقسمة الأعيان» وقسمة الأعيان أقوى من قسمة المنافع؛ لأن الأؤلى جمع 
المنافع في زمان واحد على الدوامء والثانية جمع المنافع على التعاقب بصفة وقتية. وقد ذكر الله 
قسمة المنافع في ناقة صالح - صلى الله عليه وسلم - 
قال الله تعالى: وهو ناف لها شرت ولك شرت يزه مقرم (488 [الشعراء:ه 5 .]١‏ 
- أنواع قسمة المنافع: 
قسمة المنافع نوعان: 
١‏ - قسمة بالتراضي: وهي أن يتفق شريكان على كيفية الانتفاع من الدار أو الماء عن طريق 
التعاقب زماناً أو مكاناً. 
۲ - قسمة بالتقاضي: وهي أن يطلب الشركاء أو أحدهم القسمة من القاضي قسمة المنفعة: 
إما بالمناوبة الزمانية مدة معينة لكل واحد كأن يزرع أحدهما هذه الأرض سنةء ويزرعها الآخر 
سنة أخرى» أو على سكنى الدار» هذا سنة» والآخر سنة أخرى» فهذه لا بد من تعيين المدة. 
أو المناوبة المكانية أن يتم انتفاع الشريكين معاً في وقت واحد» كدار تجمع منافعء أحدهما في جزء 
من الدارء والآخر في جزء آخرء أو أحدهما في 

7 
العلوء والآخر فى الأسفل. 
- محل قسمة المنافع: 
تصح قسمة المنافع المكانية في المال المشترك الذي يقبل القسمة كالأرض الكبيرة» والدار الكبيرة 
أمَا ما لا يقبل القسمة كالسيارةء والحيوانء والكتاب» فلا تمكن فيه القسمة المكانية؛ لأنه محل 
واحد» وإنما ند تتعين فيه القسمة الزمانية لهذا يوم ولهذا يوم. 


1 
الهبة 


- الهبة: هي تمليك الإنسان ماله لغيره في الحياة بلا عوض. 

- الهدية: هي ما يُهدي للإنسان من مال غيره في الحياة بلا عوض. 
- العطية: هي التبرع بالمال بلا عوض 

- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الوفاة. 


- الصدقة: هي التبرع بالمال في الحياة طلباً للثواب من الله تعالى. 

وتطلق الهبة على الهدية والعطيةء والجميع داخل في باب البر والإحسان» والصلة والمعروف› 
فالهبة والصدقة والعطية من رأس المال» والوصية من الثلث فأقل لغير وارثء وما زاد على الثلث» 
وكان لوارث» فهو موقوف على إجازة الورثة بعد الموت. 

- حكمة مشروعية الهبة: 

شرع الله الهبة لما فيها من تأليف القلوب» وتوثيق ق عرى المحبة بين الناسء خاصة إذا كانت على 
قريب» أو جارء أو ذي عداوة: فقد تحصل الخصوماتء ويقع التنافر والتدابر» وتنقطع صلة الأرحامء 
فشرع الله الهبة والهدية لتصفية القلوب» وإزالة كل ما يسبب الفرقة بين الناس؛ ويطهر النفوس 
من رذيلة البخل والشح والطمع؛ وتحصيل الأجر والثواب لمن فعلها ابتغاء وجه الله تعالى. 

- حكم الهبة: | 

الهبة عبادة من العبادات» وهي مستحبة؛ لما فيها من تأليف القلوب. 
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وتحصيل الأجر والثواب» وحصول المحبة والمودة. 

١‏ - عَنْ غَائِشّة رضي الله عَنْهَا قالث: كَانَ رَسمُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الهَدِيّة وَيْثِيبُ 
عَلَيْهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 

۲ - وَعَنَ عائشة رضي ي الله عَنْهَا قالث: قلث: يا رَسُولَ الله إِنّ لي جَارَيْنِء فَإِلَى أَيَهِمَا أَهْدِي؟ قال: 
«إلى أفْرَبِهِمَا منك بابا». أخرجه البخاري .)١(‏ 

- فضل الهبة: 

١‏ - عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنهُ عَنِ الي - صلى الله عليه وسلم - قال «يا نسَاءً المسلمَاتء, لا 
تَخْقِرَنَ جَارَة لِجَارَتَهَاء وَلَوْ فِرْسِنَ شاة». متفق عليه ("). 

۲ - وَعَنْ عَائِشَّة رضي الله عَنها أنها قالث لغزوة: ابْنْ أَخْتِيء إِنْ كنا لَنَنْظْرُ إِلَى الهلالء د ثْمَّ الهلالء 
ثلائّة أهلة في شَهْرَيْنِء وَمَا أوقدث في أبْيَاتِ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم . ان فقث ۴ 
خَالَهَ مَا گان يُعيشُكُم؟ قالت الأمْوَدَان: التَمْرُ وَالمَاءُْ إلا أنه قَذ كَانَ لِرَسُولِ الله - صلى الله عليه 
وسلم - جِيرَانْ من الأَنْصَارِء كانّث لَهُمْ مَنَائِحُ» وَكَانُوا يَمْتَحُونَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - 
من ألبَانهم فيَسُقِينًا. متفق عليه .)٤(‏ 

- فقه الإنفاق الشرعي: 

الله عز وجل كريم يحب الجود والكرم» وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجود الناس» وكان 
أجود ما يكون في رمضان» وكان - صلى الله عليه وسلم - يقبل الهدية ويثيب عليها .. ويدعو إلى 
قبولها .. ويرغب فيها .. وكان أعظم الناس صدقة بما ملكت 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (585 ؟). 
(۲) أخرجه البخاري برقم (5ه59١).‏ 
(۳) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١5557(‏ , واللفظ لهء ومسلم برقم .)٠٠٠١(‏ 
)٤(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (5571") , واللفظ له.» ومسلم برقم .)١59175(‏ 
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يده .. لا يسأله أحد شيئاً إلا أعطاه إياه قليلاً كان أو كثيراً .. يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. 
وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليهء وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما 
يأخذه منه. إذا عرض له محتاج آثره على نفسه. 

وكان - صلى الله عليه وسلم - ينوّع في أصناف عطانه وصدقته: 


تارة بالهبة .. وتارة بالصدقة .. وتارة بالهدية .. وتارة يذ يشتري الشيء فيعطي أكثر من ثمنه .. 
وتارة يقترض الشيء فيرد أكثر منه .. وتارة يشتري الشيء ثم يعطي البائع الثمن والسلعة جميعاً. 
ويذلك كان اشرح الداين صدرا» وأظييهم تلا فصلوات الله واا علية. 

- كرم النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

١‏ - عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - أجْوَدَ النّاسِء 
وَكَانَ أَجْوَدْ مَا يَكُونْ في رَمَضَانَ جين يَلقَاهُ جِبْرِيل؛ وَكَانَ يَلقَاهُ في كُلِ لَيْلَهَ من رَمَضَانَ فَيْدَارسُهُ 
القُرْآنَ؛ فَلَرَسسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَجْوَدْ بِالخَيْرٍ مِنَ الرّيح المَرْسَلة. متفق عليه ( 4 

۲ - وَعَنْ انس رَضي الله عَنَهُ قَالَ: مَا سئل رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - على الإمئلآم شَيّئاً إلا 
أغطاة. قَالَ: فَجَاءَهُ رَجُلُ فَأَعْطَاهُ عتما بَيْنَ جَبَلَيْنِ ؛ فَْرَجَعَ إلى قَوْمِه فقّال: يَاقَوْم! أَسلمُواء فإن 
مُحَمَّداً يُغطي عَطَاءٌَ لآ يَخْشَى القاقة. أخرجه مسلم (؟١).‏ 


.)۲۳٠۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (1) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 
.)۲۳۱۲( أخرجه مسلم برقم‎ )۲( 
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- ما تنعقد به الهبة: 
تنعقد الهبة بكل لفظ يفيد تمليك المال بلا عوض كوهبتك› أو أهديتك, أو أ عطيتك, وتنعقد بكل 
معاطاة دالة عليها. 
- ما يصح هبته: 


كل ما يجوز بيعه تجوز هبته من الأموال» والعقارء والمنقول» قليلاً كان أو كثيراًء ويستحب قبولهاء 
ويكره ردها وإن قلت. 
- شروط الهيبة: _ 
يشترط لصحة الهبة ما يلي: 
أن يكون الواهب جائز التصرف .. وان يكون مختارا .. وان يكون مالكا للموهوب .. وان يصدر منه 
ما يدل على الهبة. 

يشترط في الموهوب: أن يكون موجوداً حقيقة .. وأن يكون مالا متقوّماً .. وأن يكون مملوكاً 
للواهب. 
- أنواع الهبة: 
الهبة إن كانت من الغني لمثله فهي للمودة والمحبةء وإن كانت من الغني إلى الفقير فهي للإحسان 
والمواساة. وإن كانت من الفقير إلى الغني فهي غالبا يراد بها المكافأة. 
فالهبة نوعان: 
١‏ - هبة مطلقة لا يُقصد بها العوض› وإنما يُقصد بها الأجر» وحصول المودة» سواء كانت لمن 
دونه. أو أعلى منه. أو مثله» وهذه هي الأصل› وهي مستحبة. 


07) 


عَنْ عَائِشَة رضي الله عَنهَا أنَّ رَجُلاَ قال لِلنَبِيَ - صلى الله عليه وسلم -: إنَّ أَمَي افْتلِتَتْ تفْسُهاء 
وَأَظْنّهَا لو تَكلمَتْ تَصَدَقَتْ, فهل لها أَخْرٌ إن تَصَدَّقَتُ عَنها؟ قَالَ : «نعم». متفق عليه ( .)١‏ 

؟ - هبة مقيدة وهي التي يُقصد بها ثواب الدنيا. 

فهذه حكمها حكم البيعء والغالب أن المهدي يطلب بها أكثر مما أهدى» والأفضل أن يقنع بما يعطى› 
ولا يجعل الهدية طريقاً لابتزاز أموال الناس. 

- ما تملك به الهبة: 


الهبة والصدقة ثملك بالقبضء فإذا لم يقبض الإنسان الهبة أو الصدقة فمن حق الواهب أو المتصدق 
أن يرجع فيها عند وجود عارض يمنعه من الصدقة أو الهبة. 

- مقدار الهبك: 

ومن لا صبر له» ويتكفف الناس إذا احتاج» لم يحل له أن يتصدق بجميع ماله ولا بأكثره. 

- الأؤلى بالهدية: 

الأولى بالإهداء إليه الأقرب فالأقرب من الأهلء والأقارب» والجيران» والأصدقاء, من الأغنياء 
والفقراء.ٍ 


.)٠٠١54( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۱۳۸۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
7) 


أهدي؟ قال" «إلي أقْرَبِهِمَا منك بابأ». أخرجه البخاري ( .)١‏ 

۲ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ بنْتِ الحَارث رَضي الله عَنْهَا أنها أغتقث ٿ وَلِيدَةَ في رَمَانِ رَسُولٍ الله - صلی الله 
عليه وسلم -. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. فَقَالَ: «لؤ أَغْطَيْتهَا أخْوَالك كَانَ 

َغْظ لأجرك». متفق عليه .)١(‏ 

- ما لا يرد من الهدايا: 

١‏ - عَنْ اٽس رَضي الله غنة أنه كَانَ لا يرذ الطيب, وَزَعَمَ أن النَبِيَ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لا 

يرذ الي أخرجه البخاري (۳)., , 

عَلَيْه رخال فة د ا 

- حكم قبول الهدية: 

يستحب قبول الهدية, والإثابة عليها؛ مقابلة للجميل بمثله أو أفضل منه؛ فإن لم يجد دعا له. 

١‏ - عَنْ عَبْدِالله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنَهُمَا قال: سمغت عْمَرَ يَقُول: كَانَ رَسسُولَ الله - صلى الله عليه 

وسلم - يُغطيني العطاءًء فقول أغطه مَنْ هو أفْقَرْ إلَيْه مني. فقال: «خُدَمُ إذا جَاءَكَ من هذا المَال 

e ve a a شيع وَأنت غير م‎ 


وو هه يوس اا 


إليه 


.)١١59( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (4 55') , ومسلم برقم (119) , واللفظ له. 
(۳) أخرجه البخاري برقم (55575). 

.)۲٠۳( أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) متفق عليه؛ أخرجه البخاري برقم )١417(‏ , واللفظ له ومسلم برقم .)٠١4(‏ 


00050 
مَعْرُوفَ فَقَالَ لقاعله جَرَاكَ الله خَيْراً فقذ أَبْلَعَ في الثنّاء». أخرجه الترمذي .)١(‏ 
- حكم قبول الهدية من المشركين: 
تجوز الهدية للمشرك» وقبولها منه؛ تأليفاً لقلبهء وطمعاً في إسلامه. 
١‏ - عَنْ أنس رَضي الله عَنَهُ قال: اهدي لِلتّبِىَ - صلى الله عليه وسلم - جْبَّهُ منندسء وَكَانَ يَنْهَى عَنِ 


الكريرء فَعَجِب النَامُ منهاء فقال: «وَالَّذِي تَفمن مُحَمَدٍ بيده لَمَنَادِيلُ سَغدٍ ابْنِ مُعَاذٍ في الجَنّةَ اخسن 
من هَذَا». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضي الله عنهُ أنَّ يَهُودِيّة أت ت النّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - بشاة 
مَسلْمُومَة اگل مِنْهَاء فجيءَ بهاء فقيل: ألا تَقْثُلْهًا؟ قال: «لا». فما زلتُ أغرفها في لَهَوَاتِ رَسمُولٍ الله 
- صلى الله عليه وسلم - -. متفق عليه (۳). 

- ما يفعل بالهدية التي لا تليق به: 

١‏ - عن علي رضي الله عَنْهُ قال: أَهْدَى إِلَيَ النَبِئْ - صلى الله عليه وسلم - خُلَّةَ سِيَرَاءَ فَلَبِممْتُهَا 
فْرَأَيْتْ العَضّبٌ في وَجْهِه فَشَقَقَتُهَا بَيْنَ نِسَائي. متفق عليه .)٤(‏ 

۲ - وَعَنِ ابن عُمَرَ رَضي الله عَنِهُمَا قَالَ: أتَى النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - بَيِتَ فَاطِمَة فَلَمْ يَدْخْل 
عَلَيْهَاه وَجَاءَ عَلِيٌ فذَكَرَتْ له ذلكء فَذَكَرَهُ للٽبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إني رَأَيْتُ على بابها 
سثراً مَوْشِيَاً». فقال: «مَا لي وَلِلدُنْيَا». فاتاھا عل فَذْكَرَ ذلك لَهَا فقالت» : لِيَأَمْرْنِي فيه بِمَا شاع 
قال" ,«تزسِل به إلى فلان» أهل بَيْتِ بهم 

حَاجَّة». أخرجه البخاري (5). 


.)0١ ٠١( صحيح|/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 

)۲( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١5١5(‏ , واللفظ له.» ومسلم برقم (59: ؟). 
(") متفق علباء أخرجه البخاري برقم )١۷۷(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم ( ۹۰( 
(“)( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم (54١51؟)‏ , واللفظ له» ومسلم برقم ۷١(‏ *(. 
(5) أخرجه البخاري برقم .)١51١7(‏ 
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۳ - وَعَنْ عَبْدِالله بْنِ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا قَالَ: رَأى عْمَرُ بْنُ الطاب حُلَّةَ سِيَرَاءَ عِنْدَ باب 
المسجد, فقال: يا رَسُولَ الله لو اشترَيْتهَا فَلَِمْتَهَا يَوْمَ الجُمُعَة وَللوَقْدِ قال: «إِنّمَا يَلبَسمْهَا مَنْ لا 
َلاق لَه في الآخرّة». ثُمَّ جَاءَتْ خُلَلٌ فأغطى رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - عْمَرَ منها خُلَّهَ 
وَقال: أكَسَوْتَنِيهَا؛ وَكُلتَ في خُلَّة عُطَارِدٍ مَا قلت؟ فقال: «إني لَمْ أكْسكَهَا لِتَلبسَهَا». فَكَسَاهَا غْمَرٌ أخاً 
لَه بِمَكَّهَ مُث مُشرِكاً. متفق عليه .)١(‏ 

- من أهدي له هدية في مجلس فهو أحق بها: 

عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنِهُمَا آنه كَانَ مَعَ النبي - صلى الله عليه وسلم - في سَفرِ٬‏ فگانَ عَلَى بَكْرٍ 
لِعْمَرَ صّعْبء فگان يَتَقَدَمُْ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -» فَيَقُولْ أَبُوه: یا عبداللهء لا يقد يَتَقَدَمُ النْبِيَ - 

صلى الله عليه وسلم - أحَد. فقال لَه النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «بعنيه». فقال عُمَرُ: هو لَكَ 
فاشتَرَاه» م قال: «هْوّ لَكَ يَا عَبْدَاليُه فَاصنَعْ به مَا شنت». أخرجه البخاري ("). 

- قبول الهدية وإن قلت: 

١‏ - عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن البي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لؤ ذُعِيتُ إلى ذِرَاع أؤ 
كُْرَاع لأَجَبْتُ وَلَوْ أهدي إلى ذِرَاعٌ أو گَرَاغ َقَبلثُ». أخرجه البخاري ("). 

۲ - وَعَنْ اتس بن مَالِكِ رَضي الله عنه قال: أتي النَّبُ - صلى الله عليه وسلم - بلخم »> فقیل: تُصَدْقَ 
عَلَى بَرِيرَة قال" «هو لَهَا صَدَقَة وَلَنَا هَدِيّة». متفق عليه .)٤(‏ 


.)5١051( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲٦۱۲( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.))511١١ ۰ ( اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١554( (؟) أخرجه البخاري برقم‎ 
.)١٠١15( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١511( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 


7) 


- حكم الهدية للمشرك: 

١‏ - قال الله تعالى: (لا ينْهَاكُمُ اله عن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ في الدِينِ وَل يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أن 
تبَرُوهُمْ وَتُقَسِطوا إِلَيْهمْ إن اله يْحبُ الْمُقِسِطِينَ (۸)) [الممتحنة:٠].‏ 

۲ - وقال الله تعالى: (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبَهِ مسلكِينا وَيَتِيمَا وَأسِيرًا (۸) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْه الله 
لا نْرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلَا شكُورًا (5)) [الإنسان:۸ - 1]. 

٣‏ - وَعَنْ أسْمَاءَ بنتِ أبي بكر رضي الله عَنهَا قالث: قدِمَتْ علي امي وهي مُتْرِكةٌ في عَهْدٍ رَسُولٍ 


الله - صلى الله عليه وسلم -» ستفتيْثُ رَسئُول الله - صلى الله عليه وسلم -. قُلتُ: إِنَّ أمَي قَدمَتْ 
ا رَاغْبَةَ أفأصل أمَّي؟ قال" ولق صلى |كك>. متفق عليه ( .)١‏ 
حكم المكافأة على الهدية: 


يستحب قبول الهديةء والمكافاة عليها بأحسن منها أو مثلها؛ مقابلة للجميل بمثلهء ولئلا يكون لأحد 
عليه منةء فإن لم يجد دعا له. 
١‏ - عَنْ عائشة رَضىَ ع الله عَنْهَا قالث: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَقْبَلُ الهَدِيّة وَيثِيبُ 
عَلَيْهَا. أخرجه البخاري .)١(‏ 
٣‏ - وَعَنْ أبي هُْرَيْرَةَ رضي الله عنۀ عن النْبِىَ - صلى الله عليه وسلم - أنه أخَدّ سنا فَجَاءَ صَاحِبَهُ 
يَتَقَاضَادُء فقال: «إِنَ لصاحب ٠‏ الحق مَكالا». تم قَضَاهُ أفضّل منْ سنه وَقال: «أفْضَلْكُمْ أَحْسَنْكُمْ 
قَضَاءَ». متفق عليه (۳). 

حكم الثناء على المهدي: 
eR‏ الثناء على المهدي, والدعاء له» شكراً لإحسانه وبذله. 


.)٠١٠١5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )۲٠۲١( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١585( أخرجه البخاري برقم‎ )1( 
.)١65١1١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١١١19( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 


اط 
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مغرُوت فال : لقاعله: :جك الله يرا فق أل في الشاب أخرجه الترمذي [ 0 

۲ - وعَنْ أَنّسَ رضي الله عَنَهُ قال: لما قَدِمَ النبيْ - صلى الله عليه وسلم - المَدِينة أَتَاهُ المُهَاجِرُونَ 
فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله ما رََيْنَا قؤْما أَبْذلَ من كثيرٍ وَل أَحْسِنَ مُوَاسَاةَ من قَلِيلٍ من قوم رلا بَيْنَ 
أظهُرهم» لَقَد قتا المُؤْتة وَأشْرَكوتا في المَهْنَا حَتّى لقذ خفْنَا أن يَدْهَبُوا بالأجر كلّه. فقال ٤‏ الثبئ - 
صلى الله عليه وسلم -: «لاء مَا دَعَوْنُمْ م الله لَهُمْ وَأَتْتَيْثُمْ عَلَيْهِمْ». أخرجه أحمد والترمذي ("). 

- حكم الهدية لجلب مصلحة: 

من أهدى هدية لولي أمر أو غيره ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه؛ 
لأن ذلك من الرشوة الملعون آخذها ومعطيها. 

وإن أهداه هدية ليكف ظلمه عنه؛ أو ليعيطه حقه الواجب له»ء فهذه الهدية حرام على الآخذء وجاز 
للدافع دفعها إليه دفعاً لشره. وحفظاً لحق الدافع. 

١‏ - عَنْ أبي حْمَيْدٍ السّاعِدِيٌ رضي الله عَنَهُ قَالَ: اسنتَعْمَلَ النَبِىُ - صلى الله عليه وسلم - رَجُلآ من 
ني أسدٍ يقال لَهُ ابْنْ الأتبيّة» عَلَى صَدَقَة» هلما قَدِمَ قال: هَذَا لكم وَهَدَا اهدي ليء فَقَامَ اللَبِيْ. - صلی 
الله عليه وسلم - عَلَى المنْبَّرٍ فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْهء ثْمّ قال: «مَا بَالُ العامل نَبْعَتّهُ فيَاتي يَقُولُ: هذا 
ك وَهَذا ِي» فهلا جَلمنَ في بَنْتِ أبيه وَأَمَه فيَنْظْرُ أَيُهْدَى لَه أم لا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بيده لا يََنِي بشئْءٍ 
إلا جَاءَ به يَوْمَ القيَامَة يَحْمِلهُ عَلَى رَقَبَّته: إنْ كَانَ بَعيراً لَه رُغَاءٌ أو بَقَرَدَ لها خْوَارٌ أو شاة 


تَيْعَرُ». ثْمَّ رَفْعَ يَدَيْهِ حَتّى رَأَيْنَا عْفْرَتَيْ إِبْطَيْهِ: «ألا هَل بَلْغْتُ». ثلاثاً. متفق 


, .)50”5( صحيح/ أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ , )١4/1( وأخرجه الترمذي برقم‎ , )١١١17( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


0) 


.)١( عليه‎ 

۲ - وَعَنَ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قال: لَعَنَ رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - الرَّاشِيَ 
وَالمُرَتَشِيَ في الحكم. أخرجه أحمد والترمذي .)١(‏ 

- الفرق بين الهدية والرشوة: 

الراشي يقصد بالرشوة إبطال حق» أو إحقاق باطلء» فهذا محرم» فإن رشا لدفع الظلم عن نفسه 
اختص المرتشى وحده باللعنة. 

وأما المهدي فقصده استجلاب المودة والإحسان, فإِنْ قَصّد المكافأة فهو معاوض. وإن قصد الربح 
فهو مكاثر. 

- حكم العْمْرَى والرّقْبَى: 7 

العمرى: أن يهب الإنسان غيره شيئاً مدة عمره» فإذا مات عادت للواهب» كأن يقول: أعمرتك هذه 
الدار مدة عمرك› أو مدة عمري. 

الرقبى: كأن يقول: أرقبتك داري مدة حياتك» فإن مت قبلي رَجَعَتْ إليء وإن مت قبلك فهي لك 
ولعقبك. 

فالعمرى والرقبى نوع من الهبةء لكنه مؤقت بوقت. 

وحكمها أنها جائزةء والتوقيت باطل» فتكون العمرى والرقبى لمن وهبت له حياته» ولورثته من 
بعده» ولا ترجع للواهب. 7 

١‏ - عن جَابر بن عَبْدائَهِ رضي الله عَنْهُما قال: قال رَسُولَ الله - صلى الله يت 0 «أممسكوا 
عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَل تفسذوهاء فاه مَنْ أَغْمَرَ عَمْرَى فهي لِلَذِي أغمرَهاء حَيَّا 


.)١185؟( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١١14( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
وهذا لفظه.‎ )١7”5( وأخرجه الترمذي برقم‎ »)٠٠۲۳( صحيح/ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 


7) 


وَمَيَتأ وَلعقبه». أخرجه مسلم ١(‏ 
۲ - وَعَن جَابٍِ رضي الله عنه قال: قَضَى التَبِيُ - صلى الله عليه وسلم - بِالعُمْرَىء انها لِمَنْ ؤهِبَتْ 
لَهُ. متفق عليه (۲). 
- حكم الهبة في مرض الموت: ا 
المريض مرض الموت إذا وهب غيره هبة فحكم هبته كحكم الوصية؛ فلا تصح إلا إذا أجازها الورثة 

بعد الموت؛ ولا تصح لغير وارث بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. 
وإن وهب في مرض الموت ثم شفي فالهبة صحيحة. 

حكم الإشهاد على الهبة: 

يستحب الإشهاد على الهبة قطعاً للنزاع والخلاف. 
عن النُعْمَانَ بْنَ شير رضي الله عَنهُمَا قَالَ: أغطاني أبي عطي فقالث عَمْرَةٌ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرضى 
حَنّي تشهد رَسُولَ الله - صلی الله عليه وسلم -» فَأتى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: ني 
أَغْطيْتُ ابْنِي من عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عطيّة فَأمَرَنْنِي أن أشهدَكَ يَا رَسُولَ الله قال: «أَعْطَيْت سَائرَ 


وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا». قال: لاء قال: «فَاتَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أؤلادكخ». قال: فَرَجَعَ فَرَدَ عَطِيَّتَهُ. متفق 
عليه (۳). 

- حكم الرجوع في الهبة: 

من وهب لغيره هبة فلا يجوز له الرجوع فيهاء إلا الوالد إذا وهب ولده فله 

الرجوع» ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. 


.)١١15( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١٠٠٠١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١575( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١557( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )"١۸۷( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ (۳) 
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١‏ - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضي الله عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِىُ - صلى الله عليه وسلم -: «العَائِدُ في هبّته 
گالگلب» يَقيءُ ثم يَمُودُ في قَيْئه». متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَاسِ رَضي الله عَنْهُمَا يَرْفَعَان الحديث قَالَ: لا يَحِلُ للرَجُل أن يُغطي عطي 
ثم يَرْجِعُ فيها إلا الوَالِدَ فيمَا يُغطي وَلَدَهُ. أخرجه أبو داود والترمذي (؟١).‏ 


- حكم رد الهدية: 
يستحب قبول الهدية» ويجوز ردها لسبب كأن يعلم أن المهدي صاحب منة؛ أو يعيّرك بهاء أو يتحدث 
بها أمام الناس. 


ويجب رد الهدية لمانع شرعي كأن تكون مسروقة؛ أو مغصوبة؛ أو محرمة. 

- عن عَبْدِائْهِ بْنِ عباس رضي الله عَنْهُمَا عَنِ الصّغْب بْنِ جَنَامَة اللَبئي: أنه أَهْدَى لِرَسُولٍ الله‎ - ١ 
صلى الله عليه وسلم - جمَاراً وَحْشِيَاء وَهْوَ بِالأبْوَاءِ أو بِوَدَانَ» فَرَدَهُ عَلَيِه فَلَمَا رَأى مَا في وَجْهِه‎ 
.)۳( قال" «إنا لم نْرْدَهُ عَلَيْكَ إلا آنا حْرٌمٌ». متفق عليه‎ 

۲ - وَعَنْ غائشّة رضى الله عنها أن ال - صلى الله عليه وسلم - صَلّى في خَمِيصّة لَهَا اغلام 
فَنَظَرَ إلى أغلامها نَظْرَةً فَلَمَا الْصَرّف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جَهُم وَأثُونِي بأنْبجَانِيّة 
أبي جَهْم فإنَهَا ألهَتّني آنفاً عن صلاتي». متفق عليه .)٤(‏ 

- كيف يعطي الإنسان أولاده؟: 

١‏ - إذا أراد الإنسان أن يعطي أولاده من ماله فيجب عليه التسوية بينهم حسب 


.)١575؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5/5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(؟) صحيح)/ أخرجه ابی داود برقم (975") , وأخرجه الترمذي برقم (؟75١١)‏ , وهذا لفظه. 
)۳( متفق عليه أخرجه البخاري برقم )٠١٠٠١(‏ , واللفظ له ومسلم برقم .)١١5(‏ 

.)555( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۳۷۳) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )٤( 


7) 


ميراثهم» للذكر مثل حظ الأنثيين» فإن فضل بعضهم على بعض مََوَّى برجوع أو زيادة. 

۲ - إذا أعطى الإنسان أحد أولاده لسبب خاص من حاجة:؛ أو زَمَانة» أو مرضء أو عجزء أو كثرة 
أو لادء أو لانشغاله بالعلم ونحوه» فيجوز التخصيص من أجل ذلك» ويحرم ذلك على سبيل الأثرةء 
وكذلك يعطي الورثة حسب ميراثهم. 

عن عَامِرٍ قَال: سمغت النُعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ رضي الله عنة وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَفول: أغطانِي ابي عطيّةَ 
فُقالث عَمَْرَةُ بنْتُ رَوَاحَةَ: لا أرْضى حَنَى تشهد رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -» فَأتى رَسُولَ الله 
- صلى الله عليه وسلم - فقال: إّي أعطيْث ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عطي فَأمَرَنْنِي أن أشهدَك يا 


رَسُولَ اللهء قال: «أغْطَيْت سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَدَا». قال: لاء قال: «فَاتَقُوا الله وَاعْدِلُوا بَيْنَ أؤلايكم». 
قال: فَرَجَعَ فْرَدَ عَطِيّته. متفق عليه .)١(‏ 


.)١575؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲١۸۷( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
77) 
الوصيه‎ 


فى 


- الوصية: هي التبرع بالمال بعد الموت» أو الأمر بالتصرف بعد الموت. 
- الفرق بين الوصية والهبة: 
الوصية: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. 
والهبة: تمليك المال لغيره في الحال. 
وكلاهما يصح من مسلم وكافر. 
- حكمه مشروعيه الوصيه: 
قد يغفل الإنسان في حياته عن أعمال البر والخيرء ومن رحمة الله بعباده أن شرع لهم الوصية؛ 
زيادة في القربات والحسنات» وتداركاً لما فرط فيه الإنسان في حياته من أعمال البر. 
فجعل سبحانه للمسلم نصيباً من ماله يفرضه قبل مماته في أعمال البر التي تعود على الفقراء 
والمحتاجين بالخير والفضل» وتعود على الموصي بالثواب والأجرء والاستزادة من العمل الصالح» 
ومكافأة من أسدى للمرء معروفاًء وصلة للرحم والأقارب غير الوارثين» وسد خَلَة المحتاجين. 
- حكم الوصية: 
١‏ - واجبة: كالوصية برد الودائع والديون التي لا يعلمها إلا الموصي» والوصية بقضاء الحقوق 
الشرعيةء سواء كانت لله كالزكاة والكفارات» أو كانت لآدمي كالديون والودائع ونحوهماء والوصية 
برد المغصوب أو المسروق 

)7 
ونحوهما. 
۲ - مستحبة: كالوصية للأقارب غير الوارثين› والفقراء والمساكين» وجهات البر والخير. 
۳ - محرمة: كالوصية بمعصية كبناء كنيسة»ء أو مصنع خمرء أو دار لهوء أو نشر كتب الضلالء 
والوصية لأهل الفسوق والعصيان» أو كان فيها إضرار بالورثة؛ أو الوصية لوارث محاباة له. 
- مكروهة: كالوصية من فقير وارثه محتاج. 

- مباحة: : كالوصية من غني للاغنياء من الأقارب والأجانب. 

١‏ - قال اله تعالى: (كْتِب عَلَيَكُمْ إذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ المَوْتُ إِنْ ترك خَيْرَا الْوَصيَةَ للوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ 
ِالمَغْرُوفٍ حَقا على الْمُتَقِينَ ( ٠‏ فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَة فَإِنّمَا إِنْمُهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدَلونَهُ إن الله 
سَمِيعغ عَلِيمٌ (۱۸۱) فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنَقَا او إِنْمَا فَأَصَلَحَ بَيْتَهُمْ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 
(؟8١))‏ [البقرة:١18‏ - .]1١١‏ 
۲ - وَعَنْ عَبْدِائْهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَا حق 
امرئ مُسلم, > لَه شىء يُوصي فيه» يَبِيث لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتْهُ مَكْتُوبَهُ عِنْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 
- حكم تعجيل الوصية: [ْ 
تنفيذ الوصية يكون بعد الموت» والأفضل تعجيل الوصايا لجهات البر في الحياة» وعدم تأخيرها لما 


بعد الموت؛ لأنه لا يأمن الموصي أن يُفرّط بها بعد موته. 
)١(‏ مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (/17؟) , واللفظ له. ومسلم برقم .)١551/(‏ 


07) 


فالصدقة في حال الحياة أفضل من الوصية؛ لأن المتصدق يجد ثواب عمله أمامه» ويصرفه حال 
حياته. 

١‏ - قال الله تعالى: (وَأَنَفُِوا مِنْ مَا رَرَقنَاكُمْ من قبل أنْ يني َحَدَكُمُ الْمَْتُ فَيَقُولَ رَبَ ولا أَخَرْتَنِي 
إلى أَجَلِ قريب فَاصَّدقَ وَأكْنْ من الصّالِحِينَ ))٠١(‏ [المنافقون: .]٠١‏ 

؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قالَ: جَاءَ رَجْلَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا 
رَسُول الله أي الصّدقة أَعْظَمْ أجِرًا؟ قال: «أن تصدق وَأَنْتَ صحِيحٌ شَحيخء تخشى الققْرَ وَتَأمُلُ 
الغنّى» ولا مهل حَنَّى إذا بَلَعْتَ » الخُلْقُومَ: قُلْتَ: : لفلانِ كَذَاء وَلفلان كَذاء وقد كَانَ لِفلانِ». متفق عليه 
0 ل 

- اركان الوصيه: 

أركان الوصية أربعة: 

الموصي: وهو من صدرت منه الوصية. 

الموصى إليه: وهو محل الوصية. 

والموصى فيه: وهو المال أو التصرف. 

والصيغة: وهي الإيجاب من الموصي» والقبول من الموصى إليه. 

- شروط الوصية: 

يشترط لصحة الوصية ما يلي: 

أن يكون الموصي أهلاً للتبرع .. وأن يكون راضياً مختاراً .. وأن يكون مالكأ لما يوصي فيه. 
ويشترط في الموصى له: أن يكون موجوداً .. وأن يكون معلوماً بنفسه أو 


.)٠١7”5؟( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١41١9( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
0) 


صفته .. وأن تكون الجهة الموصى لها جهة بر لا جهة معصية .. وأن يكون الموصى إليه في 
التصرف حسن التصرف .. وأن يكون الموصى له بالمال غير وارث. 

ويشترط في الموصى به: أن يكون مالا يباح الانتفاع به شرعاً .. وأن يكون مملوكاً للموصي . 

وأن يكون مما يصح تملكه شرعاً .. وألا يكون الموصى به معصية أو محرم شرعا .. وألا يكون 
بأكثر من ثلث ماله إن كان له وارث .. حصول الإيجاب من الموصي بقول أو فعل أو كتابة قبل موته 
.. وقبول الموصى له. 

- أنواع الوصايا: 

الوصية المشروعة أنواع» ومنها: 

الوصية بالدين .. والوصية بالمال .. والوصية على الأهل .. والوصية على الأولاد .. والوصية على 
الأيتام .. والوصية على الأموال .. والوصية على الإنفاق. 

- أعظم الوصايا: 

أعظم الوصايا وأعلاها وأهمها هي الوصية بالدّين والإيمان والتقوى» وهي وصية الله للأولين 
والآخرين .. ووصية الأنبياء لأبنائهم وأتباعهم إلى يوم الدين. 


١‏ - قال الله تعالى: (وَلَقَدْ وَضَيْنَا الّذِينَ أوثوا الْكتّاب من قَبْلِكُمْ وَإيَاكُمْ أنِ اد توا الله وَإِنْ تَكْفْرُوا فان لله 
مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكَانَ اله غنيا حَمِيدَا ))۱۳١(‏ [النساء: .]١ "١‏ 


7) 


۲ - وقال الله تعالى: (وَوَصّى بها إِبْرَاهِيمُ بَنِيه وَيَعْقُوبُ يَابَنِيَ إنّ اله اضطقى لَكُمْ الِينَ فلا د تَمُوئُنَ إل 
وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۳۲) آَم كُنَتُمْ شَهدَاءَ إذ خضر يَعْقُوبَ الْمَوْتْ إذ قال لبنيه مَا تَعبْدُونَ من بَعْدِي 
قالوا د تَعْبْدُ إِلَهَكَ وَإِنَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَِسْمَاعِيلَ وَإِمنْحَاقَ إِلَهَا وَاحِدَا وَنَحْنُ لَه مُممْلِمُونَ 1)١7*(‏ 
[البقرة:۲١٠‏ - .]١١١‏ 

۳ - وَعَنْ طَلْحَة بن مُصَرّفٍ قَالَ: سَالْت عَبْدَائهِ بْنَ أبي أؤفي رَضي الله عنه هَلْ كَانَ النبيْ - صلی 
الله عليه وسلم - أَؤْصّى؟ فقال: لاء فَكُلْتُ: : كَيْفَ كُتب عَلَى الئاس الوّصيّة. أو أمزوا بالوصيّة. قال" 
أؤصى بكتاب اللهِ. متفق عليه .)١(‏ 

- وجوه الوصية: 

١‏ - تكون الوصية بالتبرع بالمال بعد الموت» كأن يوصي بخمس ماله لمعين كفلان» أو لموصوف 
كالفقراء. أو طلبة العلمء أو المجاهدين في سبيل الله أو لجهة كبناء مسجد. أو حفر بئر» أو جمعية 
خيرية ونحو ذلك. 

؟ - تكون الوصية بالتصرف المعلوم بعد الموت» كأن يوصيه بأن يزوج بناته» أو ينظر لصغاره؛ أو 
يفرق ثلثه ونحو ذلك» وهذه قربة يثاب عليها من قدر عليها. 

ويصح قبول الموصى إليه الوصية في حياة الموصي وبعد موته» فإن ردها بطلت. 

- حكم كتابة الوصية: 

تصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي أو خطهء ويستحب للإنسان أن يكتب وصيته قبل موته. 
ويُشهد عليها شاهدين؛ قطعاً للنزاع. 


.)١575( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲۷٠٠١( متفق عليهء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


7) 


١‏ - قال الله تعالى: يَاأَيُهَا الذِينَ آمَنُوا شَهادَة بَيْنِكُمْ إا ضر أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حينَ الْوَصيَّةَ انان ذَوَا 
عَذلِ مِنْكُمْ أو آخَرَانِ من غَيْرِكُمْ) [المائدة 1]ء 

۲ - وَعَنْ عبدالله بْنِ عُمَرَ رضي الله عَنْهُمَا أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قالَ: «مَا حَقُ 
امْرِئ مُسلم, > لَه شىء يُوصي فيه» يَبِيث لَيْلَتَيْنِ إلا وَوَصِيَّتْهُ مَكْتُوبَهُ عِنْدَهُ». متفق عليه .)١(‏ 
- وقت ثبوت الوصية: 

تحة يستحق الموصى له الوصية بعد موت الموصي. وبعد سداد ديونه. فإذا استغرقت الديون التركة 
كلها فليس للموصى له شيء؛ لأن الإنسان إذا مات أخرج من تركته الدّينء ثم الوصية؛ ثم الميراث. 
والاعتبار د بصحة الوصية وعدم صحتها بحال الموت» فلو أوصى لوارث فصار عند الموت غير 
وارث» كاخ جب بابن تجدد صحت الوصية: ولو أوصى لغير وارث فصان عند الموت واركاء كما 
لو أوصى لأخيه مع وجود ابنه حال الوصيةء ثم مات ابنه؛ فإنها تبطل الوصية إن لم تجزها الورثة. 
قال الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصف ما ترك أَزْوَاجُكُمْ إن لَمْ ين نهن وَلَدْ فان كَانَ لَهْنَ وَل فَلَكُمْ الرّبْعُ مما 
ترَكْنَ من بَغدِ وَصيَةَ يُوصِينَ بها أو دَيْنِ) [النساء: ؟ .]١‏ 
- ما يترتب على الوصية: 
يترتب على ثبوت الوصية ثبوت الملك للموصى له من وقت وفاة الموصي. 
وإن لم يقبل الموصى له لم يتملك الموصى به وعاد الملك إلى الورثة. 


.)١551( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۸) , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 


7) 


وتنفذ وصية من لا دَيْن عليه ولا وارث له بكل ماله» من غير توقف على إجازة أحد. 
- الحكم إذا تزاحمت الوصايا: 
إذا تزاحمت الوصاياء وضاق عنها الثلث» ولم يُجز الورثةء أو أجازوها ولم تتسع التركة لتنفيذ 
جميع الوصايا فنعمل ما يلي: 
١‏ - إن كان التزاحم في الوصايا بين الأشخاص» كما لو أوصى لزيد بخمسين» ولعمر بعشرين» 
ولخالد بثلاثين» فيقسم الثلث بينهم حسب ما فرض لهم الموصي بحسب نسبته. 
۲ - إن كان التزاحم في حقوق الله تعالى كفرض الحج» > والزكاة» وصدقة التطوع, فيقدم الفرض 
على التطوع, فينفذ الوصية بأداء الحج عنهء وإخراج الزكاة الواجبة عنهء فإن بقي من الثلث شيء 
o) EG REE A‏ 

- إذا تزاحمت في الوصية حقوق الله وحقوق العباد قُدّمِ حق الله على غيره؛ لأن دَيْن الله أحق 
بالوقاء. 
- أقسام الأوصياء: 
ينقسم الأوصياء إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - وصي الخليفة: وهو من يوصي له الخليفة بالبيعة من بعده. 
۲ - وصي القاضي: وهو الذي ڍ يعينه القاضي مشرفاً على أمور القصر والصغار المالية. 

۳ - الوصي المختار: وهو من يوصي إليه الإنسان في حياته للنظر في شئون أولاده أو أمواله بعد 


موته. 

Y7) 
وقبول هذه الوصية للقادر قربة إلى الله؛ لأنها تعاون على البر والتقوى»ء ومن لا يقدر عليها فتركها‎ 
أولى.‎ 


قال الله تعالى: (وَيَسَالُونَكَ عَنِ الْيتَامَي فُلْ صلاخ لَهُمْ خير وَإِنْ تُخَالِطُوَهُمْ فَإخْوَائَكُمْ وال يلم 

اْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلح وَلَوْ شاء الله لَأعْنَتَكُمْ إن الله عزيز حَكِيمٌ ))٠٠١(‏ [البقرة: .]١ ٠١‏ 

- أنواع تصرفات الوصي: 

البيع والشراء لمصلحة الموصى عليه .. التوكيل .. والإيصاء لغيره بإذن الموصي .. المضاربة 

TENS‏ .. وقضاء الدين .. والقسمة عن الموصى له .. دفع المال للمحجور عليه عند 
.. الأكل من مال اليتيم وركوب دوابه بقدر الحاجة .. وإذا امتنع عن القيام بالوصية إلا بأجره 

. فيجعل له القاضي أجرة المثل. 

قال الله تعالى: (وَابْتلُوا الْيتَامَى حَنَى إذَا بَلَعُوا الّكاح فَإِنْ انمثم مِنْهُمْ رشنا فَاذفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ 

ولا تَأكلُوهَا إِمْرَافًا ودارا ان يَكْبَرُوا وَمَنْ كان غنيًا فُْيِسْتعْفِف وَمَنْ كان فَقِيرًا فَليَأكلَ بالْمَغْرُوف فَإذَا 

دَفْعْنُمْ إِلَيْهِمْ مْوَالَهُمْ فأشهذوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حسيبًا 100 [النساء 1]. 

- مقدار الأوصية المسنونة: 

١‏ - من كان ماله يسيراً فالأفضل أن يتركه لورثته. 

؟ - من كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع» ويجوز له أن يوصي 

بالثلث من ماله ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصيء ومن كان 

له مال كثيرء ولیس له وارث» ولیس ١ ١‏ 

عليه دين, فيجوز له أن يوصي بجميع ماله في كل ما فيه منفعة ومصلحة؛ 
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لأن المنع بأكثر من الثلث لحق الورثة؛ ولا وارث هنا. 

عَنْ سَغْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ رَضي الله عن قال: كَانَ رَسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْودْنِي عام 
حَجَّةَ الودَاع» من وَجَعِ اشْتد بيء فَقَلْت: إنّي قَد بَلَعْ بي مِنَ الوَجَعء وََنَا ڏو مَالِء ول رثني إلا ابن 

KE‏ ق بثلثيْ مَالي؟ قال" (لا». فَقُلْتْ: : بالشطر؟ فقال" «لا». ثْمّ قال: «الثلث وَالثْلْتُ كَبِيلٌ أو 

كثين إلك أن كدر ورثتك أغنياة» خير من أن تذرهُمْ عالة يَتكففُون الناسء وإ لن ثلفق نفقة تبتفي 

بها وَجْهَ الله إلا أجزت بهاء حَتَى مَا تَجْعَلُ في في امْرَأَتِكَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم الوصية بأكثر من الثلث: 

من كان له وارث فلا تجوز له الوصية لغير وارث بأكثر من الثلث» فإن أوصى له بالزيادة على 

الثلث فلا بد من إجازة الورثة لها بعد الموت وإلا بطلت. 

ولا يجوز له الوصية لوارث بشيء إلا بإجازة الورثةء فإن لم يجيزوا بطلت» وإن أجاز بعضهم دون 

م مدع SG ACCT‏ دوف 
يشترط فيمن يجيز أن يكون من أهل التبرع؛ وأن يكون عالماً بما يجيزه. 

الوك 

يستحب للموصي إن كان له مال أن يبادر لكتابة وصيتهء وأن يُشهد عليها شاهدين» وأن يبينها حتى 

يسهل تنفيذها والعمل بهاء وأن يكتب في صدرها 

الوصية العظمى» وهي الوصية بتقوى اللهء ثم يذكر ما يريد. 


.)١557/4( واللفظ له.» ومسلم برقم‎ , )١١15( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


4) 


عَنْ تس بن مَالِكِ رَضي الله عَنَهُ قال: كَانُوا يَكْتْبُونَ فى صدُورٍ وَصَايَاهُم: هذا مَا أَوصَى به فلآنْ ابْنُ 
لان أؤصى أنه يَشْهَدُ أن لآ إل إل الله وَحْدَهُ ل شريك له وَأَنَ مُحَمّدَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ وَأَنَّ السّاعَة 
آتيّة ل رَيْبَ فيهاء وَأنَّ الله يَبْعَتْ مَنْ فى القبُورِء وَأَوْصَى مَنْ تَرَكَ بَعْدَهُْ من أهلِه أن يَتَقُوا الله حَقَ 
ثقَاته وَأَنَ يُصْلِحُوا ذات بيهم وَيْطيغوا الله وَرَسُولَهُ إن كانوا مُؤْمِنِينَ وَأَوْصَّاهُمْ بَا وَصّى به 
إِبْرَاهِيمُ نيه وَيَعْقُوب: (ِيَابَنََ إِنَّ الله اصْطقى لَكُمْ الذينَ فلا تَمُودُنَ إلا وَأَنْتُمْ مُمْلِمُونَ). أخرجه 
البيهقي والدارقطني .)١(‏ 

- حكم تبديل الوصية: 

يجب أن تكون الوصية بالمعروف» فإن قصد الموصي مضارة الوارث حرم عليه ذلك؛ وهو آثم 
ويحرم على الموصى إليه وغيره تبديل الوصية العادلة. 

وينبغي لمن علم أن في الوصية جَنَفاً أو إثمأ أن ينصح الموصي ويشير عليه بالأحسن والأعدل, 


وينهاه عن الجور والظلم. 
فإن لم يستجب أصلح بين الموصى إليهم؛ ليحصل العدل والتراضي› وبراءة ذمة الميت. 
قال الله تعالى: (كُتب عَلَيَكُمْ إذا حَضرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا القصيّة لِلْوَالِديْنِ وَالْأَْرَبِينَ 


بِالْمَغْرُوفٍ حقا عَلَى الْمُتَقِينَ ( ٠‏ فمن بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَة فَإِنْمَا إِنْمْهُ عَلَى الَذِينَ يُبَدَلونَهُ إن الله 
سمي عَلِيمٌ (۱۸۱) فَمَنْ خَافَ من مُوصٍ جَنَقَا اؤ إِنْمَا فَأَصَلَحَ بَيْتَهُمْ فلا إِنْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اله غَُورٌ رَحِيمٌ 
(؟8١))‏ [البقرة: ۱۸٠١‏ -؟187]. 


)١(‏ صحيح/ أخرجه البيهقي برقم )١51477(‏ , وأخرجه الدارقطني برقم (/4”" ؛) , انظر «إرواء 
الغليل» رقم 410 ,))١5‏ 
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- حكم الوصية لغير وارث: . 

تستحب الوصية للوالدين الذين لا يرثان كالوالدين من الرضاع., وللأقارب الفقراء الذين لا يرثون؛ 
قال الله تعالى: (كتِبَ عَليْكُمْ ذا > حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرَا الْوَصيَةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَفْرَبينَ 
بِالْمَعْرُوفٍ حَفا على الْمْتَقِينَ ( e‏ :1۸[ 


- حكم الرجوع في الوصية: 
يجوز للموصي الرجوع في الوصية» ونقضهاء وزيادتهاء سواء كتبت أم لاء فإذا مات الموصي 
استقرت. 
- ما تبطل به الوصية: 


تبطل الوصية بأسباب: 

إما من الموصي كرجوعه عن الوصيةء وإما من الموصى لهء وهو رد الوصيةء أو موته قبل 
الموصي» أو قتل الموصي» أو جنون الموصي له بالتصرف» وإما من الموصى به»ء وهو هلاك العين 
الموصى بهاء أو استحقاقها. 

وإما بانتهاء مدة الوصية. 

- حكم الوصية للوالدين بأعمال البر: 

يستحب للمسلم أن يوصي لوالديه» أو أقاربه بحَجَّة أو أضحية ونحوهاء وينفذها لهم في حياته؛ لأنه 
من باب البر والإحسان إليهم بالثواب» لا من باب الوصية التي يُقصد بها التمليك بعد الموت. 


)47 
الواققب 


- الوقف: هو حبس أصل المال؛ وتسبيل منافعه» طلباً للثواب من الله عز وجل. 

- حكمة مشروعية الوقف: 

يرغب من وسّع الله عليهم من أهل الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات, ويُكثروا من القربات. 
وذلك بوقف شيء من أموالهم العينية مما يبقى أصله. وتستمر منفعته» خشية أن يؤول بعد الموت 
إلى من لا يحفظه ولا يصونه. 

لذا شرع الله الوقف لما فيه من مصالح الدين والدنيا والآخرةء فالعبد يعظم أجره بتوقيف ماله ابتغاء 
وجه الله والموقوف عليه ينتفع بذلك المال» ويدعو لصاحب الوقف. 

- حكم الوقف: 

الوقف مستحب؛ لما فيه من بر الأحباب» ومواساة الفقراء في الدنياء وتحصيل الثواب في الآخرة. 
والوقف الشرعي الصحيح هو ما كان على جهة بر من قريبء أو فقيرء أو جهة خيرية نافعة» فهو 
صدقة جارية دائمة. 

وهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليهاء ورغب فيها رسوله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه 
صدقة دائمة ثابتة في وجوه البر والإحسان. 

وهو من أجل وأعظم أعمال القرب التي لا تنقطع بعد الموت. 

١‏ - قال الله تعالى: (ِلَنْ تَنَالُوا الْبرَ حَتَّى تُنْفقُوا مما تُحِبُونَ وَمَا تفقوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اله به عَلِيمْ 
(؟4)4 [آل عمران: ۲ 31]. 
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۲ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضي الله عَنَه: أنَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذا مَاتَ الإِنْسَانُ 
الْقَطَعَ عَمَلْهُ إلا منْ ثَلآثْ: صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَقَعُ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعْو لهُ» . أخرجه مسلم 
.)١(‏ 

۳ - وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنِهُمَا قَالَ: أصَاب عْمَرُ بِحَيْبَرَ أزضاًء فأتى النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - فَقَالَ: . أصَبْتُ أزضاء لَمْ أصب مالاً قط أنقسَ منهء فكيف تَأمْرْنِي به؟ قال «إن شنت حَبَممْتَ 
أصْلَهَا وَتَصَدَفْتَ بها». فتَصَّدْقَ عَمَرٌ: أنه لا يبَاعْ أَصْلْهَاء ولا يُوهَبْء ولا يُورَتُ في الفقَرَاء 
وَالقُرْبَىء وَالرَقَابِء وَفِي سيل الله وَالضَيْفء وَابْنِ السّبيل لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ منها 
بالمَعرُوف. أو يُطْعمَ صَدِيفًا غَيْرَ م مُتَمَوْلِ فيه. متفق عليه (۲). 

- أركان الوقف: 

أركان الوقف أربعة: 

الواقف .. والموقوف .. والموقوف عليه .. والصيغة: وهي إيجاب الواقف على نفسه الوقف بالقول 
أو الفعل حسب العرف. 

- أقسام الوقف: 

الوقف قسمان: 

الأول: وقف على المصالح الدينية. 

كأن يوقف الإنسان مسجداًء أو مدرسة لطلاب العلم» أو داراً للضعفاء والفقراء والأيتام والأرامل 
ونحو ذلك. 


.)١571( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١575؟( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم (۲۷۷۲) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )۲( 
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الثاني: وقف على المصالح الدنيوية. 
كأن يبني داراً ويجعلها وقفاً على ورثته. أو يوقف مزرعة ويجعل عَلّتها لهم. 
فهذا وذاك كلاهما صدقة جارية باقية للعبد بعد وفاته. 
- شروط الوقف: 
يشترط لصحة الوقف ما يلى: 
١‏ - أن يكون الواقف أهلاً للتبرع» مالكاً لما سيقفه. 
ا متقوّماً. معلوماًء مملوكاً للواقف. 
- أن يكون الوقف عيناً معلومة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها. 
- أن يكون اوقا على بر كالمساجد. والقناطر› والأقارب» والفقراء. 
- أن يكون الوقف على معين من جهة كمسجد كذاء أو صنف كالفقراء. أو شخص كزيد مثلا. 
- أن يكون الوقف مؤبداً غير مؤقت. منجّزاً غير معلق» إلا إذا علقه بموته فيصح ويكون وصية. 
ما ينعقد به الوقف: 
ينعقد الوقف ويصح بأحد, أمرين: 
١‏ - القول: كأن يقول: وقفت» أو حبّستء أو سبّلت ونحو ذلك. 
۲ - الفعل: كأن يبني مسجداً ويأذن للناس بالصلاة فيهء أو يسوّر مقبرة ويأذن للناس بالدفن فيهاء 
أو يقيم مدرسة ويأذن للناس بالدراسة فيهاء أو يحفر بئراً ويأذن للناس بالشرب منها. 
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- أنواع الوقف: 

الوقف إما أن يكون على شخص كزيد مثلاً .. أو يكون على جهة خيرية كمسجد أو مدرسة أو 

مستشفى أو بئر ماء ونحو ذلك .. أو يكون على صنف معين كالفقراءء أو المعلمين» أو طلبة العلم 

ونحو ذلك. 

- ما يصح وقفه: 

يجوز وقف كل ما جاز بيعه وجاز الانتفاع به مع بقاء عينه من عقارء ومنقول. 

فالعقار كالأرضء والدارء والدكان» والبستان ونحو ذلك. 

والمنقول كالحيوان» والسيارة. والسلاح» والدروع› والآلات. والكتب» والحلي› والآثاث ونحو ذلك. 

١‏ - عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضي الله عَنَهُمَا أنَّ عُمَرَ رَضي الله عَنهُ وَجَدَ مالاً بِخَيْبّ فأتى النَبِيَ - صلى الله 
عليه وسلم - فَأَخْبَرَهُ قال" «إن شنت تَصدقت بها». فَصدّق بها في الفقَرَاء وَالمَسَاكينِ؛ وَڏي 

القُربَىء وَالضَيْف. متفق عليه .)١(‏ 

٣‏ - وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنَهُ قَالَ: أمَرَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - بالصّدقَة, فقيل: 

مَنَعَ ابْنْ جَمِيلِ وَخَالِدْ بْنْ الولِيدِء وَعَبَّامُ بْنُ عَبدالمُطلب: فقال النبئ - صلى الله عليه وسلم -: «مَا 

يقم ابْنْ جَمِيلٍ إلا أنه كان فقيراً فَأْعْنَاهُ الله وَرَسُولْهُء وَأَمّا خَالِدُ: فإِنَكُمْ تَظَلِمُونَ خَالِدا قَدٍ اختبس 

أذرَاعه وَأعْنْدَهُ في سبل الله وَأمّا العبَّامسُ بْنْ عَبْدِلمُطلِب: فْعَمُ رَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم -. 

فهي عَلَيْهِ صدَقَة وَمِثْلْهَا مَعَهَا». متفق عليه .)١(‏ 

- مقدار الوقف: 

ليس للوقف مقدار محدد» لكن الوقف يختلف باختلاف أحوال الناس في 


.)١575؟( )سلق عليه أخرجه البخاري برقم (7171) , واللفظ له.» ومسلم برقم‎ ١١ 
.)18( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )٠٤٦۸( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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الغنى والسعة, فمن كان غنياً لا وارث له» فله أن يوقف جميع ماله ومن كان غنياً وله ورثة فله 
أن يوقف بعض المالء ويترك الباقي للورثة. 

- مدة الوقف: 

الوقف مطلق مؤبد لله عز وجل. | 

فمن أوقف أرضاً أو دارا أو مزرعة لله عز وجل فقد خرجت عن ملكه وتصرفه إلى ملك الله عز 
وجلء فلا تباع» ولا توهب» ولا تورثء ولا تسترد» وليس للورثة أن يبيعوها؛ لأنها خرجت عن 
ملكية المورّث. 

- ثبوت الوقف: 

إذا نطق الإنسان بصيغة الوقفء أو فعل الواقف ما يدل على الوقفء فقد لزم الوقف. ولا يحتاج 
ثبوت الوقف إلى قبول الموقوف عليه؛ ولا يحتاج كذلك إلى إذن الحاكم؛ وإذا ثبت الوقف فإنه لا 
يجوز التصرف فيه بما يزيل وقفيّته. 

- اختيار الوقف: 

الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيباًء فإذا أراد المسلم أن يوقف شيئاً طلباً لمرضاة الله عز وجلء 
فيحسن به أن يختار أحسن أمواله» وأنفسها عنده» وأحبها إليهء وذلك من تمام البر والإحسان. 
عن أتس بن مالك رضي ع الله عَنه قَالَ: كَانَ أَبُو طَلْحَة أكثّرَ الآنصار بِالمَدِينَة مَالاً من نَخْلء وَكَانَ أَحَبُ 
أمْوَالِه إِلَيْهِ بَيرْحَاءَء وَكَانَتْ مُمْتَقبِلَة المَمنْجِدِء وَكَانَ رَسمُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - يَدْخُلُهَا 
وَيَشْرَبُ من مَاءٍ فيها طيّب. قال أنسُ: لما 

ّث هذه الايّة: (لَنْ تَنَالُوا ابر حَمََى ثذ تُنفقوا مما تُحبُون). قَامَ بُو طَّلْحَةَ إلى رَسُولِ الله - صلی الله 


عليه وسلم - فقال: يا رَسُولَ اللهء ِنّ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولَ: (لَنْ الوا الْبرَ حَنَّى تفقو 
تُحِبُون). وَإِنَّ أَحَبّ أَمْوَالِي إِلَيَ بَيْرْحَاءَ وَإِنْهَا صَدَقَةُ لله 
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أَرْجُو برها وَدْخْرَهَا عند الله فَضَّعْهَا يَا رَسُولَ الله حَيْتْ أرَاكَ الله. قال: فقال رَسُولٌ الله - صلی الله 
عليه وسلم -: «بّخ. ذلك مَالٌ رَابِحٌ» ذلك مَالَ رَابِحٌ» وَقَدْ سمغت مَا قلت وَإِنِي أرَى أن تَجْعَلَهَا في 

الأقرَبينَ». فقال أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهء فَقَسَمَهَا أَبُو طلْحَة في أقاربه وبني عَمَّه. متفق عليه 

()» ل 

- أفضل الأوقاف: 

أفضل الأوقاف وأحبها إلى الله عز وجل هو كل ما عمّ نفعه لعموم الناس في كل زمان ومكان» كوقف 

الماع وبناء المساجد. ودور العلم, وعلى المجاهدين في سبيل اللهء وطلبة العلم, والأقارب» 

والفقراء» والبساتين التي يطعم منها الفقراء والمساكين. 

وأفضل الأوقاف ما فيه إحياء النفوس والقلوب» وذلك يختلف باختلاف الأزمنة» والأمكنة» والأموال» 

والأحوال» والأشخاص. 

فإذا كان الإنسان في بلد يموت فيه الناس من الجوع والعطش فالأفضل الوقف على إنقاذ الأنفس من 

الموت والجوع والعطش. والصدقة على القريب الفقير أفضل؛ لأنها صدقة وصلة. 

وإذا كان الإنسان في بلد فيه الأرزاق متيسرةء والناس محتاجون إلى العلم» فبناء المساجد ودور 

العلم أفضل وأعظم ثواباً .. وهكذا. 

- أنواع الأوقاف في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -: 

١‏ - عَنْ أتس بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه قال: ما قمَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - المَدِينَة أَمَرَ 

ببِنَاءِ المسجد. وَقَالَ: «يّا بَنِي النْجَّاٍ تَامِنُونِي بِحَائِطكُمْ هذا» . قَالُواء لا واللهء لا 


.)194( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١451١( متفق عليه» أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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نطب تَمَنَهُ إلا إلى الله. متفق عليه .)١(‏ 

۲ - وَعَنِ ابْنِ عَمَرَ رضي الله عَنهُمَا قال: أصَاب عْمَرُ بِخَيْبَرَ أزضاًء فأتى النَبِيَ - صلى الله عليه 
وسلم - فَقَالَ: أصَبْتُ أزضاًء لم أصبْ مالا قط نفس منهء فكيف تأمُرُني به؟ قال: «إن شنت حَبَّسسْتَ 
أَصلَهَا وَتَصَدَفْتَ بها». فتصدق عمَر: أنه لا يبَاعْ أَصْلْهَاء ولا يُوهَبْء ولا يُورَتُء في الفقَرَاء 
وَالقُرْبَىء وَالرَقَابِء وَفِي سَبيلٍ الله وَالضَيْفء وَابْنِ السّبيل لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أن يَأكُلَ منها 
بالمغزوفيء أو يطعم صَدِيقًا غير م مُتَمَوَلِ فيه. متفق عليه (). 

عَنهاء فقال: تول الله إن لني وفك وان شای ذا ها نة إن تصدفت په لها قال: 
«نعم». قَال: فإني أشهدكَ أن حَائطي المخرّافت صدقة عَلَيْهَا. أخرجه البخاري (۳). 

؛ - وَعَنْ أبي عَبْدِالرَحْمَنِ أنّ عُنْمَانَ رضي الله عَنهُ حِينَ خوصرَ أشرَفَ عَلَيْهمْ > وَقَالَ: أنْشذكُمُ الله 
ولا أنشذ إلا أصْحَاب النبي معدي جعي ميد - صلى الله عليه 
وسلم - قَالَ: «مَنْ حَفَرَ رُومَة فل الجَنَه». فحز فَحَفَرْتْهَاء أَلسلثم تَعْلَمُونَ أنه قَالَ: «مَنْ جَهَرَ جَيْشَ 
العْسْرَة فَلَهُ الجَنّة». فَجَهَرْتُه قَالَ: فَصَدَقُوهُ بِمَا قَالَ. 

أخرجه البخاري (؛). 

ه - وَعَنْ عْمَر بن الخطاب رضي الله عَنْهُ قال: حَمَلْتُ عَلَى فَْرَسٍِ في سسبيل الله فَأضَاعۀ الَذِي كَانَ 


عند فَأرَدْتُ أن أشتريّه وَظَتَنث أنه يَبِيعْهُ برُخصء 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري يرقم (1114) , واللفظ له» ومسلم برقم (4؛ ؟5). 
فيه متفق عليه أخرجه البخاري برقم (۲۷۷۲) , واللفظ له» ومسلم برقم (؟57”5١).‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم (755؟). 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم (۷۷۸"). 
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فَسَألْت النْبِيّ - صلى الله عليه وسلم - فقال: «لا تَشْتره› وَلا تَعْذ في صدَقتك» وَإِنْ أُعَطاگۀ بدِزهَم 
فان العائة في صدقته گالعائد في قَيْئه». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة قسمة ريع الوقف: 

١‏ - إذا وقف الإنسان على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتسوية بينهم» فإن لم يمكن جاز 
التفضيل والاقتصار على أحوجهم. 

۲ - إذا وقف على أولاده ثم على المساكين» فهو لأولاده الذكور والإناث وإن نزلوا للذكر مثل حظ 


الأنثيين. 
وإن كان لبعضهم عيال» أو به مرض» أو كان محتاجاً أو عاجزاً عن الكسب فخصه بشيء من 


- إذا قال هذا الوقف وقف على أبنائي أو بني فلان فهو للذكور دون الإناث إلا أن يكون على قبيلة 
كبني هاشم فيدخل النساء مع الرجال. 

- يجب العمل بشرط الواقف في الجمع والتقديم والترتيب ما لم يخالف الشرع,. فإن أطلق ولم 
يشترط عمل بالعادة والعرف ما لم يخالف الشرع. 


- أحكام الوقف: 
- يصح الوقف على كل برء على الغني والفقيرء. والقريب والبعيد. والجهات 
والأفراد. 


؟ - يجوز الوقف على أكثر من جهة كالفقراءء والعلماءء والأغنياء ونحو ذلك. 
۳ - لا يصح وقف ما يَثلف بالانتفاع به كالنقود. والطعام, والشراب» ولا ما لا يجوز بيعه 
كالمرهون» والمغصوب. 


1 ( مت متفق عليهء أخرجه البخاري برقم ( ۹۰( , واللفظ له» ومسلم برقم‎ )١( 
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دسح وق المعن والمشاع. 

ه - إذا وقف شيئاً ولم يبين المصرف فيُصرف في أفضل جهات البر والإحسان المتعدي نفعها كبناء 
المساجد» وحفر الآبارء والفقراء. وطلبة العلم وغيرها. 
5 - ما فضل من ريع الوقف بُصرف في مثله كمسجدء أو مدرسة. أو مستشفى ونحو ذلك. 

- إذا وقف على ما فيه معصية صح الوقف» لكن يصرفه القاضي إلى أقرب السبل خيراً من جهات 
ال aS‏ أو مصنع خمر ونحو ذلك فتصرف لبناء مسجد أو 
سقي الماء ونحو ذلك. 
۸ - الوقف أصل ثابت يجوز دفعه إلى آخرّ يقوم بتعميره من ماله بنسبة معينة من ريعه. 
- حكم بيع الوقف: 0 
الوقف مال أخرجه الإنسان عن ملكيته لله عز وجلء فلا يجوز التصرف فيه ببيع أو هبه ونحوهما؛ 
لأن البيع ي يفتقر إلى ملكية» والوقف لا مالك له والقاضي له ولاية مبنية على الولاية العامة للحاكم 


ببيع ما لا مالك له. 

فإذا خرب الوقف» وتعطلت منافعه جاز بيعه واستبداله بمثله أو أفضل منه» كدار انهدمت» أو أرض 
خربت» أو مسجد انصرف أهل القرية عنه. أو ضاق 

بأهله ولم يمكن توسيعه ونحو ذلك من الأسباب التي تُنقص أو تمنع الانتفاع به. 

- حكم تغيير صورة الوقف: 

الوقف ينفذ حسب أمر الواقف» ولا يجوز تبديل صورة الوقف سواء كان 


ر 
أرضاً. أو مزرعة» أو مسجداًء أو داراًء إلا إذا تعطلت منافعه فيُصرف فى مثله. 
وتجوز مخالفة نص الواقف بنظر القاضي إلى ما هو أصلح وأنفع وأحب إلى الله تعالى. 
ويجوز إبدال الموقوف بخير منه في حالتين: 
إحداهما: : أن يكون الإبدال للحاجة كمسجد رحل الناس عنه» أو دار انهدمت» أو فرس انكسرت» 
فيباع ويشتر يشترى بثمنه ما يقوم مقامه من مثله. 
الثانية: الإبدال لمصلحة راجحة كبستان تعطلت منافعه؛ وقَرْب منه العمران» يُقَطْع أراضيء ويبنى 
عليها مسجد أو مدرسة» أو مستشفىء أو بيوت لسكن الفقراء والأيتام والأرامل» أو محلات تجارية 
تبنى وتؤجرء وتؤخذ أجرتها وتصرف في وجوه البر والإحسان ونحو ذلك. 
فمع الحاجة يجب إبدال الوقف بمثلهء وبلا حاجة يجوز بخير منه؛ لظهور المصلحة»› وعموم 
المنفعة. 
- الناظر على الوقف: 
يجب على الواقف أن يعين ناظراً على الوقف؛ لئلا يضيعء وإذا لم يعين الواقف ناظراً فالنظر يكون 
للموقوف عليه إن كان معيناً. ويجوز تعدد النظار عند الحاجة. 
وإن كان على جهة كالمساجد. والجهات الخيريةء ومن لا يمكن حصرهم كالفقراء. وطلبة العلم 
0 ونحوهم فالنظر على الوقف يكون للحاكم. 

يشترط في الناظر العدالة والكفايةء فإن لم تتوفر العدالة والكفاية نزع 
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الحاكم الوقف منه» وأشرف عليه. 
- وظيفة الناظر: 
مهمة ناظر الوقف محصورة في أمرين: 
الأول: المحافظة على الوقف. ورعايته» وصيانته» وتنميته. 
الثاني: صرف الوقف في الجهة التي سمى الواقف. ولا يتصرف زيادة على ذلك إلا بإذن القاضي. 
- عزل الناظر: 
يجوز للواقف عزل الناظر متى شاء .. وللناظر عزل نفسه متى شاء بعلم القاضي. 
ويجب على القاضي عزل الناظر إذا كان خائناً غير مأمون» أو كان عاجزاً؛ أو ظهر به فسق كشرب 
خمر ونحوه» أو كان يصرف مال الوقف في غير المفيد. 
وإذا تم عزل الناظر عيّن القاضي ناظراً غيره على الوقف» وتكون أجرته من ريع الوقف يقدّرها 
القاضي حسب العرف. 
- نفقة الوقف: 
نفقة نفقة الوقف وعمارته وصيانته حيث شرّطها الواقف إما من ماله» أو من مال الوقف» فإن لم يمكن 
معرفة ذلك فمن غَلة الوقف أو منافعه؛ لأن حفظ أصل 
الوقف لا يمكن إلا بالإنفاق عليه من غَلّته فإن تعطلت منافع الوقف على جهة فنفقته من بيت 


المال؛ لأنه من المصالح العامة. 
- حكم الوقف على الورثة: 
يجب على الإنسان التسوية بين أولاده» للذكر مثل حظ الأنثيين» ولا يجوز 


1141م 


تفضيل بعضهم على بعض بدون سبب ظاهر. 

وإذا كان أحد أولاده مريضاً أو عاجزاً فيجوز أن يخصه بما يسد حاجته. 

ويحرم على الإنسان أن يقف وقفاً يضار به الورثةء فان فعل فالوقف باطل. 

وإذا خاف الرجل على بناته أن تُطلّق من بعده» أو ترمل بناته من بعده. فلا حرج عليه أن يوقف 
عليهن الدور؛ شفقة عليهن» ورحمة بهن؛ لأن الذكر يستطيع أن يتكسب» بخلاف الأنثى» خاصة إذا 
طلقت ربما لا تجد من يرفق بهاء خاصة إذا لم يكن لها أبناءء أو من يقوم عليها. 

ء حكم واقف الكافن: 

الوقف قربة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. 

ويصح الوقف من الكافرء لكن يثاب على صدقاته في الدنياء ولا حظ له من الثواب في الآخرة. 
عَنْ أنس بن مَالِكِ رضي الله عَنَهُ قَالَ: قَالَ رَسسُولُ الله - صلي الله عليه وسلم -: «إنَّ الله لآ يَظلِمُ 
مُؤْمِناً حَسَنَة يُعْطَى بها في الدُنيَا وَيُخْرَى بها في الآخرَة وَامَا الگافرُ فَيْطْعَمُ بِحَسَنَاتِ مَا عَمِلَ بها لله 
في الدُّنيَا حَنَّى إذَا أفضى إلى الآخرّة, لَمْ تكن لَه حَسَنَة يُجْرَى بها». أخرجه مسلم ( .)١‏ 

- حكم أوقاف الكفار: 

أوقاف الكفار نوعان: 

١‏ - الوقف على معين» أو جهة يجوز للمسلم الوقف عليها كإطعام الفقراءء وإصلاح الطرق» و 
الآبار» والمصالح العامة. 


(۱) أخرجه مسلم برقم .)١004(‏ 
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فهذا الوقف صحيح ينفع صاحبه الكافر في الدنيا لا في الآخرة. 
؟ - الوقف على الكنائس والبيّع ومواطن الشرك ونحوها. 

فهذا الوقف لا يصح من مسلم ولا كافر؛ لما فيه من الإعانة على الكفر وتقويته واستمراره. 
وللإمام أن يستولي على كل ذلك. ويجعله في القربات التي شرعها الله ورسوله. 

- زكاة الوقف: 

الوقف له حالتان: 

الأولى: أن يكون الوقف على جهة تستحق تحق الزكاة, فهذا لا زكاة فيه. 

الثانية: أن يكون الوقف على جهة لا تستحق الزكاة» فهذا بمجرد صرف الأموال لكل واحد من 
الموقوف عليهم يستقبل به الحولء ثم يزكيه إذا حال عليه الحولء وبلغ النصاب. 

وزكاة الزروع والثمار تجب بعد جَنيه وحصاده: العشر فيما سقي بلا مؤنة» ونصف العشر فيما 
سقي بمؤنة. 

- مبطلات الوقف: 

يبطل الوقف بما يلي: 

الوقف على كنيسة .. الوقف على معصية .. الوقف على كافر حربي .. الجهل بسبق الوقف على 
الدين .. موت الواقف قبل تسليم الوقف. 


)7 
العتق 


- العتق: هو فك رقبة الآدمي من الرق. 

نشأة الرق- 

ENES TE RASS يلجي ل‎ 

أسرء فالإمام مخير بين ضرب عنقه. أو استرقاقه» فإذا أسلم هذا الرقيق المملوك فتح الإسلام له 

أبواب العتق» ورغب في عتقه وتحريره من الرق. 

- سبب الرق: 

الناس كلهم أحرارء ولا يجوز استرقاق الآدميين إلا بسبب واحد» وهو أن يؤسروا وهم كفار 

مقاتلون. 

وقد جعل الله عز وجل لتخليصهم من ذل الرق عدة أسباب» فقد جعل العتق الكفارة الأولى في فقتل 

الخطأء وفي الظهار. وفي الوطء في نهار رمضانء كما جعله من مكفرات اليمين» ومن أفضل 

القُرّب. 

- حكمة مشروعية العتق: 

العتق من أعظم القُرّب التي رغب فيها الإسلام؛ لما فيه من تخليص الآدمي من ذل الرق» وتمكينه 
من التصرف في نفسه وماله كيف شاء. 

- حكم العتق: 

عتق الرقاب من ذل الرق من أعظم الفُرَّب المستحبة. 

))١7( فَكُ رَقَبَةِ‎ )١ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةٌ (؟‎ )١١( قال الله تعالى: فلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ‎ - ١ 
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[البلد:١١‏ - .]١١‏ 
؟ - وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَبِيُ. - صلى الله عليه وسلم -: «أيمَا رَجُلِ أغتّق ق امْرَأ 
مُسئلماً اسنتنقذ الله كل عضو منه غضواً مثه مِنَ النّا». متفق عليه ( .)١‏ 
- فضل العتق: 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِيَ رضي الله عَنَهُ قال: قَالَ النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «أيّمَا رَجُلِ كَانَثْ 
له جَارِيَه فأدَبَهَا فأخسن تَأدِيبَهَاء وَأْعْتَقَهَا وَتَرَوَجَهَاء فلَهُ أخِرَانِء وَأَيْمَا عَبْدِ أدَى حَقَ الله وَحَقَّ 
مَوَالِيه فَلَهُ أَخْرَانِ». متفق عليه .)١(‏ 
- أفضل الرقاب: 
عَنْ أبي در رضي الله عنه قَالَ: سَألْت النَبِيّ - صلى الله عليه وسلم - أي العَمَلٍ أفْضَل؟ قال: «إيمَان 
باللّه» وَجِهَادُ في سبيله». قُلْتُ: : في الرقاب أفضل؟ قال" «أغلاها فنا وَأَنْفَسُهَا عند أهلها». متفق 
عليه (۳). 
.ولت العتق: 

يستحب العتق في كل وقت. ويتأكد عند ظهور الآيات كالكسوف. والخسوف ونحوهما. 
عَنْ أممَاءً بِنْتِ أبي بر رضي الله عَنْهَا قالث: أمَرَ النبئ - صلى الله عليه وسلم - بِالعتّاقة في 
كوف الشّمئس. متفق عليه (4). 


.)١5٠١5( مت متفق عليه أخرجه البخاري برقم (5117؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ )١( 


(۲) متفق عليه أخرجه البخاري برقم )١541(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم (4 .)١5‏ 
(۲) متفق عليه اخرجه البخاري برقم )١51١6(‏ , واللفظ له, ومسلم برقم .)١54(‏ 
)٤(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري برقم )١51١5(‏ , واللفظ له» ومسلم برقم .)٠٠٠(‏ 


1) 


ها يحضل يه العق. 

يقع العتق من الجاد والهازل بكل لفظ يدل عليه كأنت حر أو عتيق ونحوهما. 
ومن املك ذا رھ محرم كأمه وابية ولحو هنا ی عليه بالملك: 
em‏ ا ود 
وإذا أعتق بعض العبد عتق كله 
وإذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهماء فإن كان موسرا قُوَم عليه العبد كله, وإن لم يكن للمعتق 
مال فقد عتق من العبد ما عتق» وعلى العبد أن يسعى في عتق ما بقي منه. 
١‏ - عن أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَن أغتق شقِيصاً مِنْ 
مَمْلُوكَهِ فَعَلَيْهِ خَلاصهُ في مَالِه فإِنْ لَمْ ين له مَالُ قُوْمَ المَمْلُوكُ قيمة عَذْلٍ ثم امنشنعي غَيْرَ 
مَتلُقُوقٍ عَلَيْه». متفق عليه ١(‏ 
۲ - وَعَنْ سَمرَةَ رَضي الله عن أنَّ رَممُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَلَكَ ذا رجحم مَحْرَم 
فهو حُرٌ». أخرجه أبو داود والترمذي (؟). 

- حكم عمل المشرك: 
من تصدق وهو مشرك ثم أسلم كتب له أجر ذلك العمل الصالح. 
عن حَكيم بْنِ حِزَامٍ رَضي الله عَنَهُ قال: قث يَا رَسمُولَ الله أَرَأَيْتَ أشْيَاءَ كُنْتُ أَتَحَنَّتْ بها في 
الجَاهِلِيّة من صدَقةء أو عَتَاقَةِ وَصلّة رَحِمء فَهَلْ فيها من 


.)١5١5( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۲٠۹۲( متفق عليه»ء أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (9545") , وأخرجه الترمذي برقم (55؟١) , وهذا لفظه.‎ )۲( 


7) 


أجْرِ؟ فقال النَبِيُ - صلى الله عليه وسلم -: «أْسْلَمْت عَلَى مَا سَلّفَ مِنْ خَيْرِ». متفق عليه .)١(‏ 

- صفة معاملة المملوك: 

عَنِ المَغْرُورِ بْنِ مُوَيْدٍ رَضي الله عَنَهُ قال: لقِيتُ أبَا ذَرَ بِالرَبَدَة وَعَلَيْهِ خلّة وَعَلَى غلامه حل 
تأنه عن ذلك فقال: ئي سَابَبْتُ رجلا فعَيَرْئْهُ بأمَه فقال لي النَبِيْ - صلى الله عليه وسلم -: «يا 
أا ذَرَ أعَيّرْتَهُ بأمَه؟ إنك امْرُوٌ فيك جَاهلِيّةء إخْوَائَكُمْ خَوَلْكُم جَعَلَهُمْ الله د : تخت أَيْدِيكُم فمَن كَانَ أَخُوهُ 
تخت يَده» فَلْيُطْعمَهُ ممًا يكل وَلْيْلْبنة مما يَلْبَمن > ولا تُكَلَفُوَهُمْ مَا يَعْلِبُهُمْ فان كَلَفتْمُوهُمْ فَأعِينُوهُمْ». 
متفق عليه (۲). 

- حكم بيع الولاء: 

الولاء: عصوبة سببها نعمة المعتّق على رقيقه بالعتق. 

والولاء لمن أ عتق» فإذا مات ولم يكن له وارث من النسب ورثه من أعتقه. 

ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. 

عَنِ ابْنَ عْمَرَ رضي الله عَنِهُمَا قال: نَهَى رَسُولْ الله - صلى الله عليه وسلم - عن بَيْعِ الولاءِ وَعَنْ 
هبته. متفق عليه (7). 

- حكم المكاتبة: 

المكاتبة: بيع السيد رقيقه لنفسه بمال في ذمته. 


وتجب المكاتبة إذا علم السيد من عبده الخيرء وسأله رقيقه المكاتبة, وعلم 
قدرته على الكسب. 


.)١57( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١5*5( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١551١( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )١( متفق عليه اخرجه البخاري برقم‎ )۲( 
.)١5٠05( متفق عليه أخرجه البخاري برقم (ه”*5؟) , واللفظ له. ومسلم برقم‎ (0 


ابا يليك 


قال الله تعالى: (وَالَذِينَ يَبْتَغُونَ الكتاب مما مَلكث أَيْمَانْكُمْ فكَاتِيو بُوهُمْ إن عَلِمْتُمْ فيه خَيْرَا وَآَنُوهُمْ من 
مَالِ اله الذي آتاكُخ) [النور:""]. 

- حكم بيع المكاتب: 

يستحب للسيد أن يعين المكاتب بشيء من قيمته كالريع مثلاء أو يضع عنه قدره ونحوه» ويجوز 
والمكاتب إذا أدى ما عليه عتق؛ وإن عجز عاد رقيقاً. 

عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدالرَحْمَنِ أنّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَْتَعِينُ عَائِشَة أمَّ المُؤْمِنِينَ رضي الله عَنْهَا فقالث لَهَا: 
إن أحَبٌ أَهْلكِ أن أب لَهُمْ مَك صَبَّة وَاحِدَةَ فَاَغتِقَكِ فُعلُ, فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذلك لأَهلِهَاء فقالوا: لا إلا 
أن يَكُونَ وَلاوٌك لَنَا. فَرَعَمَتْ عَمْرَةُ أنَّ عَانِشَة ذَكَرَتْ ذلك لِرَسُولٍ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: 
«اشتريها وَأغتقيهاء فَإِنّمَا الوَلاءُ لِمَنْ أغتَقَ». متفق عليه .)١(‏ 

- حكم التدبير: 

التدبير: هو تعليق العتق بالموت. كأن يقول لرقيقه: إن مت فأنت حر بعد موتيء فإذا مات عتق إن 
لم يزد عن ثلث المال. 1 

عن عِمْرَانَ بْنِ حُْصَيْنِ رَضي الله عَنَهُ أن رَجْلاً اع غق ستة مَمْلُوكينَ لَه عند مَوْتِه لَمْ يَكنْ لَه مَالَ 
غَيْرَهُم دعا بهم رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -, فَجَرَأَهُمْ أثلآثاء نَم اقرع بَيْنَهُمْ فأغتق اتْثَيْنِ 
وَأَرَقَّ أَرْبَعَة, وَقَالَ لَهُ قَولاً شديداً. أخرجه مسلم .)١(‏ 


.)٠١١/5( واللفظ له. ومسلم برقم‎ , )١55154( متفق عليه. أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
.)١551( (؟) اخرجه مسلم برقم‎ 


ا 


- حكم بيع المذبر: 

يجوز بيع المُدَبّر وهبته. 

عَنْ جاپر بْنِ عَبْدِائُهِ رضي الله عَنْهُما قال: بلغ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أن رَجُلا من أصحابه 
أغتّق غَلامًا لَه عَنْ دُبْر لم يَكُنْ لَه مَالَ غَيْرَهُ فَبَاعَهُ بتّمان ماتة دِزهم» ثُمَ أرْسَّل بِتَّمَنِهِ إِلَيْه. متفق 
عليه .)١(‏ ْ 

اللهم أعتق رقابنا ورقاب المؤمنين من النارء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب 
العالمين. 


.)191( واللفظ له» ومسلم برقم‎ , )۷۱۸١( متفق عليه أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ابلك اليك 


